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الفرج يم في كتبهم وقصّوه في أسفارم سواء مهم من روى دنقل أو ناظر 
أو 0 المشاق وسافر وناقل الكفر ليس بكافر وقد سمّيته (التيان في 
طول البإدان) هذا وقد صارت المال الان والأسف ملء الجوامح ان 
مصادرنا في كل ثبيء مم أولئك العاملون النشيطون الميرون الفائحون فقد 
مخات الحضارة عن أهلبا وأقارسها وطلمت الشمس هن مثرمها حيث لو أراد 
الشرق أن تعود اليه دولته وماضي صوله فلا بد له من أن ينسج على 
مزالي ويسير على مارم مم اختيار الصلح الفيد وما لا مخرج ,أهله عن 
العادات والعقائد والرأي السديد والا فذكر الرفات لا جلب الا الزؤرات 
والحسرات واني لأرجو ان تصل الجاممة الصرية الى :ما وصات النة 
الخوانا بكداة وقوطة حكوق تعن الم والملمآء و»وثل الفضل واللنضلاء 

وان وادعل للها عليه الع لعل لا يه مادية ولا لأسي وراء وظيفة أميربة 
فان مهذا تتفاضل الأأمم وتعاو الحمم يا والعصر عمسر مولانا عباس الثاق 
واتكباب الامة فيه على تحصيل امعارف أصببح أمره مشهورا وذكره 
مسطورا عا مبده لحم من الطرق وسبله من الوسائل كا أرجو أن يعرف 
الناس قدر الحة العالية والمساعي ااشكورة التي يبذلها صاحب الدولة الامير 
المطير الامير الحبوب أحمد فؤادياشا فبو بدأب الليل واللمار فما برق هذا 
العهد العلمي ويرفم نشأنه ليضارع أمثاله بأوربا مستعيثافي بغيتهومسترشها” 
في طلبته بطائقة من الفضلاه اشتهروا نحب ا لير لبلاد ذالله اسأل أن شبه 


ومن ساعده وسمع تذاءه وعاديدة خير الثواب 
هذا ولاق نقد الجامعة بديار قو م لم بأس التارسم فضلوم و 
مسوم عا روذ ا ردوا تلك الوديعة والعلم الضائع ولايد وم 
أن ترد الوداثم الليم الحمنا السداد في المبداء وامعاد »© 
محريرا بااقاهرة في م حرم سنة ٠٠٠٠‏ 
اسماعيل رفت 


قارة أفر يقدما 
تعريمات وأوصاف تمومية 

مواقعها وأمتدادامها وشكلبا ‏ قارة أفريقَيه بالأنسبة لمسطحها هي 
الثانية أو الثالثة بين القارات اذا اعتبرنا امر يما قارة واحدة وموقعها بين محر 
اروم من الشمال وبحر الظلمات من الغرب والمنوب الثربي وبحر الند 
من النوب الشرقي والشرق والبحر الاحمر درزع السويس من الشمال 
الشرقي وهي ببن الدرجة بم والدقيقه ٠١‏ من العرض الثمالي ( الرأس 
الايض ) وبين الدرجه؛ك والدقيقه.دمن العرضالمنوبي ( رأس السلات) 
وين الدرجه ١4‏ والدقيقه ؛ه من الطول الغرني ( الرأس الاخضر ) وبين 
الدرجه مغ والدقيقه +ه من ااطول الشرني ل الاحتراس) 

واعظم طول لما من ع الشمال الى النوب ,بلغ ا 2 
وأ كير عرض لما من ااشرق الى الغرب لل ا رون 
سطحبا بثلاثين ميلونا من الكيلومترات امربمة ويدخل في ذلك الجزار 
التابمة لمافه على هذا أربعة أمثال استرالياوثلاثة أمثال أوربا اما بالاسبة 
لأسيافلا كاد تبلغ خجمسة أمان مسطح نلك القارة وأفريشيه قارة مما 
يعرف لدى المنرافيين بالقارة القدعة أو القارات القدم وتتصل معبا 


ا 


ادم 0 الذي و بربطبا باسيا يا ويظهر من بعض الدلائل الميولوجية 
اها كانت تصل قدعاً بقارة أوربا واسطة شبه جزيرة اسبايا وبالبرزخ 
اذ يكان بوجد فما سبق بين صتايه وتونس 
داع كل اه يشب ه كاري تقر را عو اللو ناذا 
قارناها بشكل هندسي لكانت تشبه مثثثا أو ء جسم القطم الناقص 3 
ذلك فبذه التشامه لا تنطبق علما تماماً لاتتا اذا أرذنا تشنييا 5 37 
بشكل من الاشكال لتعين علينا دائا ان نتذ كر ذلك الانتفاخ والامتداد 
الذي بالثمال الغربي وهو ما عتازهافريقيهعن ,مية القارات وليس بأفرشيه 
اشباه جزائر ميقي ةما في القارات الاخرى وكذلك خلجانها لا تمتدطويلا 
داخل أراضيها لهذاكانت في وسطبا نقط تبعدعن أقرب البحار اليها نحو 
٠‏ كيباو متر وبخص الكيلو متر الواحد من سواحلبا نحو ٠٠١‏ كيلو 
متر مربعم من تموع مسطحبا مع ان الكيلو متر الواحد من سواحل أوربا 
مخصه نحو تلائة كيلو متر والكيلو متر الواحد أمررمًا الثماليه مخصه لعو 
كلو وبأمريمًا الجنويه مخصهنحو .كيلو متر مربع تفرمأ 
وشكل أفريقيهوانكان خاصا مها الا انه يشتركمعبافيهقارتانجنوببتان 
ها امريمًا المنو مهواستراليا وم انافر شهقايلةالشواطى واللاجانالعميقة فهى 
كذلك قليلة الجزائر وتاك المرز اث على قلنها قليلة الاهمية أيضا الا اذا استئنينا 
من جزائرها مدغشقر التي مختلف اختلافا يناعن يقي جزائرها ولهذاكان 
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يصح اعتبارها قارة صنيرة | كثر من اعتبارها جزيرة تابعة لافريقيه 

وافرييه في الشمال اعرض منها في الجنوب فهِ يكلا امندت الى المنوب 
اخذت في الضيق ومخترقها خط الاستواء في نحو وسطبا وثلانة ارياعها 
تقريبا واقم بالمنطقة الدارية ولاكان متوسط ارتفاعها عن سطح البحر عظما 
في السسم الو اقم منهاجنو يخط الاستواء على |المصو ص كان مناخهاهناكأقل 
منهاختلافا في اغلب اقسام الدنيا ‏ ولمذهالاسباب الختلفة بق داخلباعهولا 
زمنا طويلا واطلق عليها بعضهم اسم القارة المجيبة وهي سمية أصدقمن 
اسميمها بالقارة السوداء 

الاوصاف العمومية لقارة افريقيه ‏ يصعب على الافسان جدا ١‏ تكوين 
كر عو حتتية انه مانمة تشمل الاوصاف الخارجية لقارة 
أفرييهاذ تمينعليه أن تجول بفسكره جيدا حتى .زول منامامه كل العوارض 
الثانو به بحيث لابرى يعدذلك الا الاشكال الخاصة اللميزة لتلك القارة لهذا 
رام الناسس في سبولة ما شرعنا في ابراده من الوصف ولتذليل 
الصب منه لجعله منفيدا قريب التناول ان نتصور سياحة خيالية متبعين في 
عن طول افطل للقازة: لد كور يق الغبيال الى اللموس يدن عن 
بحر الروم قاطعين الصحراء والسودان مارين بالمنطقه الاستوائيه مترقين 
افيه المنويه طولا حق نعل الى رأس عشم امير وعل ذلك نول (1) 


)١(‏ راجع خريطة أفريقيه 


/ 


ان الزاوية الشمالية الغربية من افريقيه عبارة عن جهات جبليه كثيرة 
مياه عظيمة المصوية جد وتعرف نجهات اطلس وها اطلال وخرائمبان 
كثيرة مما بدل دلالة تارمخية واضحة على ما كان لحا من الرقى والسعادة 
الغاارين ولحذا مهافت أهل أوربا وما زالوا تبافتون على استعمارها 

ومركز جبال اطلس واقع في المدود ما بين بلاد الجزائر ومراً كش 
تقرياً وأعلى شمها هناك بت بتراوح ار تفاعه بير192. ثلانة آلاف واربمة آلاف 
وخسمائة متر وتنتدىء المهاتالخصبة اذ كورةمن نحو ساحل حر الظلمات 
أمام جزائر قناريا وتنتهى في مهانة خليجي سرت ولغ امتدادها من الغرب 
الى الشرق نحو ٠‏ كيو متر وأ كبر عرض لها .بلغ ...كيباو متر وذلك 
في جهانها الواقعة بين الساحل والمد الداخلي حيث تبتدىء الصحراء 0 ما 
بتي من شاطىء بحر الروم من أول متتصف خليجي سرت حت دلتا مهرالني| 
فلس الا ليا ود ارم الافي شربط ضيق واقع ف قسم 
الغاطيء الشتمل على ماكان مرف قدعاً باس سي رينائيدك ويعرف الآن 
بأسم بلاد برقه 

رمق اخترق الانسانجهات اطلس أو اذا خريهمن نواحيئ. 03 
جنوياً دخل في تلك الاصداع والفدافد والسباسب التي سماهالعرب بالصحرا 
وهيجهات رملية نشغل 7 ا موق ال حر ا 
النيل (أكثر من +0٠٠‏ كيلو متر ) ولا يقل عرضيها م نالشمال الى الجنوب 
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عن ٠١‏ درجه أو كيلو تفن أول جهات الدرجه ١‏ من المتوازيات 
حت الدرجه ٠6‏ تقريبا وأراضى هذه الصحراء وان كان تكبا مستوية الا 
ان هذا الاستواء بتغير في بعض جياما وجود جبال صخرية م يغيرها 
أيضأ وجود أراض خصبة منثورة في كل ارجائها وهي المعروفة بالواحات 
وقد شههها بعض جترافي القدماء بالنقط التي تنكون في جا الور وأكثر 
ها تنكول هده الواحات في القسم الواقم ممما مباشرة جنوبى سلسلة جبال 
الك وهو الذي يواست اراد [لسعراة لاا تجدووالشيرا: 
الجزائربه والصحراء النونسيه أو بلاد الجر.د والصحراءالطرابلسيةوعرض 
هذه النطقة الاولى من الصحراء يلغ فن الغال ان الحو عون كلق 
متر ويتخلابا أما كن مسكونة كثيرة عظ ةالامتداد حتى يمكن اعتبارها 
نطقة اتصال أو اتفصال بين أراضى اطلء الخصبة والصحراءالمقيقية أي 
لحف لذ )لك وق وبا احالف التبدر ا كار رن رز واعا رف 
يجب التنونه بذ كرها لعظم انساعبما وما .ما من الاهمية النارئخية وهما 
زان واسبين او اهير هذا وفي الهاية الشر قية تماما سلسلة واحات عظيمة 
تمتد من الشمال النربي الى الجنوب الشرق وهي امام وادي التيل وأولما 
واحة سيوه فى نهابة الشمال ونبابها واحة مليبة وهى الى الفرب مباشرة 
من عاصمة 0 العليا القدمةثم يبي الصحر'ء بلاد السودانومحتاف عرضبا . 
بين تمان درجات وعشر درجات وتدىء من حدود الصحراء قليلاا وكثير” 


١ 


حوبا لفن الئل 3 الفط بوااع هاه ودر حديات 
مهر دبوليبا الاسفل وندخل في قلب افريقية الاستوائية وبين الصحراء 
والسودال الغلا وثيان تلم لان الاو نفر أمدى التخرلة لمدم .ستوط 
الامطاريه أما ةفورعم وات ؟ ثيرة مجري فيجهاما دما 
الامطار الاستوائة لهذا كانت أراضبها مغطاة بنياناتدا عقر لع 
فلو نظر نا اليوماجتمعين لسكانا عبارة عنسبل واحد لا مختلف ارتفاعهما كثير 
عن سطح البحرومم ذلك فالصحراء اعلى ادو عار خرن 
بونبما في ذلك لس ل العظم وقد ذكر السايم برت ١١‏ أ ومن ٠‏ رافمه 
فيرحلته ان الانسان أخذ في الصعود التدرصجي بعد بلاد طرابمس ,كليل 
مق اه حو مول المتعراءالزلية القرة وعم تتخولة هند. التهول 
لامجد امامه غيرتلالمتوسطةالارتماع الى أنمجاوز الرمال ورب من أرض 
السودان هذا بق النظر مما يصادفه من الودين والرعاد والصخور اأنمزلة 

















- 14955 طادظ .11 هتري برت سائح الاني ولد في جمبرع سلئة(‎ )١( 
دكدام) ولا وجد من نفسه ميلا للسياحة خرج تجاب أغاب ب اأبلاد ألنى بغمر سواحلها‎ 
البحر الابيض الموسط والف في ذلك كتاباً ولكن شهرته انت له من ساحته الكيرة‎ 
التي اجراها مع كل من أورويج معن وريشردسون  «س«اسد:11 وقد قام‎ 
و1866 من مديئة طراراس الى بحيرة شاد ومن‎ 186٠ عا عفرده بين سنتي‎ 
رنوالي تمكتو وسط بلاد السودان التي اطبرها لاورما وقد نشر نتائح هذه الساحة قي‎ 
كتاب الفه في ذلك‎ 


2 
وك 


١١ 


المنفرقة هنا وهناك ويظبر من أقوال مسيو فوجل ()ان هناك 0 


طراباس وشاد مرتفعات ,عقب بعضها ,مضا وان الارض بين وسط بلاد 
فزان وصحيرة شادعبارة عن ضبر مائل ميلا خفيفاً جداً نحو المندوب 


فروع د" 





د 


تاف متوسط أرتماعه بين أربعمائة متر واربعمائة وعشرين مرا عن 
سطح البحر . واعظم ارتفاع شاهدوه بين تيئر ى وبلما يلم٠.‏ متر وأعظم 
اتخفاض فيباهو منخفض إلما وربلغ تقر ما ٠«متر‏ ولتدككوزهذهالاختلافات 
الارضية عظيمة لو كانت في مسافات واسعة ولكنها لما كانت اختلافات 
محلية صرفة كان لا محدث منبا الا تفير جتني في ارتفاعها المموبي وروى 
لسانح فوجل الذ كور أب انار 4 غيرة شاد عن سطح الاوقياوس 
يل ٠‏ متراً أي أقل بنحو ٠‏ متا تقريبأء و رع العا 
وحوض بر النيلعند المرطوم واقع 3 بحت التوازي الذي عليه محيرة 
شاد وهو أعلى مدبأ نحو ٠٠١‏ مثر 

وتنقم بلاد السودان المقسيين طبيعيين متميزين القسم الغربي والقسم 
الشرقي ويناز القسم اشرق منه رامذ لي تشئل أعظم منخفض في 











(١1)1معه١٠‏ .ا أدورد فوجل سائح اماي ولد عدئة يسيك سنة هلما 
نم تين مساعداً فلكاً في احد المراصد بلندره سئة ١861١‏ م قدم نه احكوءة 
الاحجليزية ذهب فيلتحدق بالسائح برت في أفرقية وكان سفره سئة “8م1١‏ ووصل الى 
بلاد ااسودان من بلاد طرابلس وزار سواحل بحيرة شاد ثم أنحبه شرقاً ويظهر انه لفي 
هناك حتفه كيفية محزنة سئة ١856‏ 


ا 


افرقيه الداخليه وعتاز النصف الغربي مر دنوليبا وهو مر بلاد الكرور 
العظيم وينبع من جبال ستغامبيا ويصب في مهابة خليج غانه 
واذا نظرنا فقط الى الصذات اأءمزة للصحراء والسودان لمكمنابأنهما 
عتدان الى البحر الامر ولو ارما في وصولا لابحر الامر يِمَطعان وادى 
النيل واعلم ان التوازي الثالث عشر الذي هو المد الفاصل تقريا بين 
الصحراه والسودان ه وكذلك في حوض مر التيل حد فاصل بينْصةمين 
طبيعيان م المهات الحصة ال كثيرة المياه التيل الاعل حدث قامت قدعا 
مامز مروى والتي شيدت ذبا فما بعد مدنة د وحارى بلاد 
مصر اي الامتداد الثمالي من بلاد النونه ست اللا واحة اوجدها 0 
النيل أي شربط خصب بين صحراوين ومع هذا فأن هذا الشريطالطويل 
وان اشترك عجموعه في الصفات والاحوال العامة الت عيز هذن الصتعين 
الطببعيين المتجاوري نأي السودان والصحراء الا ارن حوض اليل بالنسبة 
لوضعه وتركيبه الطبيعي وكذا أحوال وأجناس سكانه وما كان لمم نالشأن 
يما أقل من أن يكون صما طبيعياً مستقلا بذانه 
استقلالا 3171 عهما و لو قطعنا ا.نظر عن بلاد المدشة الشاعة المال والى هي 


كالذنب الصدم لذ كو ر لتكان ارتفساع حوض الني لكارتفساع السودان 


دذ 


والصحراء تقريياً (خلا منخفض محيرةشاد) وذلك لات ارتفاع غندوكرو 
القَرية من خط خسة من العرض الشمالى هو,ه متراًفقط عن سطيحالبحر 
وارتفاع الحرطوم الواقعة عند الدرجه هره١‏ تقررياً لابزيد عن 10م مقر 
وارتفاع اصبوان الواقعة عند الدرجه ٠4‏ والدقيقه ه يلغ أمتار وارتفاع 
القاهرة القرببة من رأس الدلنا والبعيدة عن البحر بنحو ٠7.‏ كياومترة 
والواقمة عند الدرجة ٠م‏ والدقيقه » والثانيه ,١‏ نسعة أمتار فقط ويمكن 
للانسان أن يحصل من النظر في هذه الارقام على فكرة حميقية على ارتفاع 
هذا الصقم وميله العموي 

هذا وتفصل الجبالالتى لاتزالهولة تقّرمبا والواقمة في الهاي ةالاخرى 
من السودان وهي الجبال التي تحيط من الغرب والجنوب حوض دوليبا 
افريدَيه الوسطى عن منطقة بحرءة عظيمة تتدىء عند مهر سنغال تند على 
هيئة أنحناء عظم حتى مهانة خليج بنين بالقرب منجزيرة فر تدوو ونشمل 
هذه النطقة خلاف بلاد سنيغال وستغمبيا كل بلاد غانه العليا ونكوكن كم 
كوتن حوض تمر التيل صقعاً طبيعياً متمين؟ الا انالمعلومات التي وصات 
اليناعنها للان لاتزال ناقصة 

ثم نستهر في السير نحو الجنوبكا رسمنا في خطتنا بعد أن نكون 
قد اخترقنا صدعين داخلين هما الصحراء والسودان الإذين بق سطحبما قليل 
الارتماع موماً عن سطح البحار التي تحيط.هما وأعم وصف طبيبى توصف 


١ 








ه افريمّية الشمالية أي القسم الواقع منها بين بحر الروم والمهاتالقريةن 
خط الاستواء هو قلة الارتفاع وهئاكوصف اخ رطبيعي مخالف ذلك وعناز 
نه النصف الثاني من افريقية وهو الواقع بين خط الاستواء والهاية 
الجنوبية وذلك أن الفارق هنا ليس السبول اانخفضة بل السهول اأرمعة 
التي هي عبارة عن جد حيتي يكونف ارتفاعه متوسطا اذا قايلناه 
بنجد أواسط سيا ولكنه مع ذلك جسيم في مجموع جترافيا افريقيه 
والمعاومات التى لدينا على الهات الوسطى من افريقية الحنوبية وصلت الينا 
من السياحات المفيسدة التي قام مها كل من القبطان برئن (') ورفيقه 
القبطان اسبك وكان ذلك ابتداء من سنة 6هم١‏ فالفضل لحدين الرجلين 
مذ كورة وكان طريق أكتشاف الساتحين اذ كورين بين ززيار وحيرة 
تنجانيما ( وذلك عبارة عن نسع درجات أو نحو١ ٠٠١‏ كياومتر ) وهو يتراوح 
نان درجقي ه ولامن العرض الحنوني وظبر من هذه الساحات ان هناك 
سئة 1885 وقد رافعه الكبتين بورتون في ١‏ كتشافاته بافريفيةوسافرا منساحلزنزبار 
سنة 188 وا كاشفا جهات واسعة بإفريعية الوسطى م وصلا الى جهات البحدرات 
العظمى وا كاشف اسبك عانيقا ونيانزا ئم في سنة ١86٠‏ سار اسبك مع الكبتتن 


حرأنت نسه0 في طرهبما الأول وانحه و الشهال حىق وصل بادة غندوكرو ثم 
نشر سباحته في محلة جغرافية وكان موته بحادث أصابه أناء صيد الوحوش 
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سبلا منشفضا عند من أول ساحل البحر يلغ طوله مائتي كياومتر وبعدها 
يصل الانسان الى اأرتق الول الذي بوصله الى النجد اد كور بعد أنيكون 
اخترق صفين متوازين من الجبال ارتفاع قم الاولى منهما نحو ثلهائة مقر 
وارتماع قم الثاية مختاف بين ألف متر والف ومائتي متر وبعد أن يقطع 
الساجح السلسلة الثانية رنحدر ثانية حو السبل الداخلٍ وهو سبل فوقّسطحه 
مر”فعات كثيرة ليس بها اختلافات خْائية وهذا هو النجدالشبورومتوسط 
ارتفاعه كا ذّكره الساحان ام كوران بيت داتما بين الف متر والفومائتي 
ا سطح البحر وهو ارتفاع بريد عن ارتفاع سهول الصحراء 
بنحو ثلاث أو أويع مرات ومن محيراته بحيرةتتنجانيقا ويظ. ن الساتم 
ران أن لا مصرفخارجي لما وأنكانت واقعة وسط منخفض عظم برتمع 
عن سطح البحر بنحو 0١‏ مترا وهو أكثر من ضعف ارتفاع بحيرة شاد 
عن سطح البحر ولم .تمكن أحدمن السياحين الى الآن من كتنشاف السافة 
السو ون انا و ر الظلمات أ كتسافاً علا ناما ( وهي مسافة 
تلع ضعف السافة بين البحيرة اذ كورة والساحل الشرقي)غير ان المنطقة 
ساي اية من أولدظيج غابون الو تحت خط الاستواء تقرياً الى 
رأس بجرو والتي سطعها خط ٠١١‏ من ا لعرض الجنوبي معروفة جيدا حتى 
كننا أن نقول ان الانسان أذ في الصعود في هذه الجهة من سواحل 
البحر الامر الى الجهات الداخلية المرتفعة ماراً بتلال ,تلو بعضها بعضا وعلى 
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هذا كانت كل الظواه رتدل على ان الاقسام الغرية من النجد اذ كور لا 
تختلف اختلافاً بيناً عن جهانه الشرقية م قال ذلك برئن واسبك 
ولو تابعنا السير بعض درجات نحو الجنوب لوصلنا الى أجزاء النجد 
الذي كان الدكتور لفتجستو نأول مكنشف له سنة مام وهو الواقميين 
الدرحة ٠١‏ والدرحة م١‏ من المنوازيات الحنوية ولشتمل هذه أأسافة على 
حمر زمبيزي الاوسط ويظه رما كتبه السائح المذ كور أن متو سط الارتفاع 
في السهول التي نجري في وسطبا النهر الذكور لامختاف اختلافا محسوسا 
عن متوسط الارتفاع الذي حقّقه السائح برئن بين المط ه و/امن درجات 
العرض أى انه مختلف بين الف متر والف ومائتي متروات بحيرة ديلولو 
سومار الدرجة ١١‏ والدقيقة ٠‏ من درجات العرض والتي هي ا 
اتماءاً جما مجاورها من البلاد هي على ه:١‏ مترمن سطم البحر وان 
15 ان لغرب مرن الانستاء ااء امم الذي _يحدبه هر زمبيزي نحت 
التوازي ١6‏ هو عل ١‏ رماع بب.. ا من سطح البحر وأن بحيرة نجابي 
ارافة على بعد درجتين من جنوبي لنيانتي لذ كور هي على ارتفاع اعلا 
مترا من سطح البحر 
وكل هذه المقاسات؟ يظبر للمتأمل تدور حول متوسط ارتفامي 
قليل الفرق ويستمر هذا المتوسط أيضاكذلك في سبول وقيافى صحراء 


) 0( ةا 


١/ 


كلاهاري الممتدة جنوني بحيرة نجامي حتى ساحل نر أوديم على مسافة 
تبلغ + أوم درجات وتيق هذه الاودية المدعةالمياه مستوية السطح معائلة 
الاجزاءكلم لبس في حال سكونه بلا تير أ تبديل عل تفاع ٠٠٠«مقه‏ 
قري من سطح البعر ومتى وصلت الى شاطيء نهر اورم التفض وادبه 
الى أن يصير على ارتفاع . ٠‏ متر من سطح البحر أما سبول بلاد وشمان 
الزائية عل اليقة الاخر من م أؤريم تأخذ في الارتفاع حق تل ال 
: بو وك ددا ارم البعتر نبووولد وهي سلسلة ند من 
الغرب الى الشرق تحت المتوازي »* تقريا ويزيد ارتقاع فذق لنبااعة 
ثلانة آ لاف متر والسلسلة المذكورة هى الدّمة الجنوية لهذا النجد الداخلي 
ف د اسع شر 1 ار را ب كوم 
تقرها الى الشرق من رأس عثم امير وهناك أيضًا سلستان منخفضتان 
موازيتان لسلسلة نيووولدالمد كورة يمصلهما عن بعضبما سطحان عريضان 
كامهما بسطتان يعرفان باس مكاروس وها عبارة عن مراتي دريجية بين 
الشاطىء والتجد المتقدم الذكر 

وعلى هذه الصفة كان هذا الوضع ذي الارتفاع التدريحي عند عرشكل 
اسطحة بعلو بعضبها بعضامن ساحل البحر الى السبول العالية الداخلية وتوصف 
نكل سواحل افريقية الجنويبة الام شذ عن ذلك وهو نادر ولكنهواحد 
لا تتغير فيالجهة الشرقية المطلة على بحر الحند ولو نظرنا من الاسفل الى 
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المراقي المترا كبة وعلى الحصوص المرقاة العليا منها وهي قآة النجد امد كور 
لرأناها تكوّن السلاسل الرتفعة المتدة من الجنوبالىالثمال وهي تعد 

عن الشاطء قليلا أ وكثير وتعرفالمرتماةاللياالدٌكورةفي كتب المثرافيا 
التدعقالى )كدت فيالقر نالسادس عشرباسم حموعيهو لوبانا وه ولفظبرتقالى 
ماه الفدرة بريدون فقرة العمود الفقري للدنيا وهذه النسمية لا تنطبق في 
الحقيقة الا على القمة المطلة عل شاطيء موزمبيق وهيالى عرمها نمرزمبيزي 

ملوتابعنا السيرفيسياحتنا احيالية هذهل رينا اننا قداجتز نامنطقةجسيمة 
هي امنطقة الاستوائية والنطقة الاستوائية شريط جسيم عند في جهتى خط 
الاستواء وبنبسط على كل عرض افريقّيه من الحيط الى الحيط وكانتهذه 
النطقة برسم بيضاء فوق المرائط الا انه في سنة .م١‏ بمكن مكتشفان 
امجليزيان هما الكابتين اسبك والكابتين جر نت من اجتيازها من المنوب 
الى الثمال تقربياً (على خط نصف نهار بلاد النوبه ومصر ) وبذلك اتتقلا 
من تجد الجنوب الى حوض نبر النيل ولم نح قبلهما أورني في القيام بهذه 
السياحة في أية جهة من جهات افريقية أصلا وفي سنة 160١‏ وقف ارات 
شهالى خط الاستواء عند الدرجة ه بلاد ادموا وكذلك المكتشفون 
الذين أرادوا اكتشاف النيل الابيض من سنة 164٠‏ لم يتمكنوا من اجتياز 
غندكرو الواقعة جنوي الدرجة ه بقليل وكذلك لم يتمكن مسيو انتوان(©) 


(1) تقمططق مستفدم 
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أبادي في سنق 184 و1864 ممن أن مجاوز بلاد كاذا الواقمة في النوب 
الغرني لبلاد المبشة بالقرب من الدرجة الثامئة 
هذا أمافي جنوب خط الاستواء قد تمكن اثنان من المرساين هما 
كريف7وريمان سنة ..4ه؛ من الاقتراب من الجبل المنوج بلتلويج الدائهة 
المسمى كلمانجارو الواقم جنوبي خط الاستواء فينْحو الدرجة الثانية من 
خطوط العرض وعلى بضعة أيام من ساحسل منسة وتقدم كل من برئن 
وأسبك في سياحهما الى حيرة تنجانيقا سنة ١404‏ حتى بلغا الدرجة 
الرابعة وبعد قليل تمكن اسبك عفرده من الوصول الى الدرجة الثانية 
ونصف في أول سياحة قام بها لا كتشاف محيرة ناسا وبتي كل ثيء 
مولا بين هانين النقطنين المتباعدتين والتى ,يلغ أقل بسد بيذهما من سبع الى 
مان درجات الا في الخط الذي سار فيه اسبكفي سياحتهالثانيقمع الكاتين 
جرنت بين نياسا وغندوكرو ورعالا يكون بأفريقية جهات أ كثر أأهمية 
للجغرافيبن في دراسها من هذه المهة ويظبر من كل الاحمالات الطبيعية 
ان هذه النطقة يجب أن نكون أعلى كل جهات افريقيه لان من هناك 
يبع التيل وأنهار أخرى عظيمة مجري في اتجاهمات مخالفه ل شر بنوى 
غر ب 1 ونهر الزائر بالجنوب الغريي ورعا كان نبر زمبيزي أيضاً وبهذه الجهة 
الاستواثيه أرفم جبال أفريمَيه وهو جب لكلمانجارو وبزعد ارتفاعه عن ستة 


(1) ممسمسؤمظ نه لم1 
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الاف مثتر وقد حمق اسبك وجودقة مجوار محيرة نياسا بزيد ارتفاعها عن 
ثلانة لاف متر وتفس محيرة نياسا التى تتنصب فبها ميا مكل ما تجاورها من 
الاراضي والتى ظها اسببك انها المصدر الاصل لانيل الابيض واقعة على نحو 
٠‏ مترامن سطح البحر ْ 

ولعلماء في تسميتها بأفريقيه أقوال منها ان لظ أفريقيه ات من اسم 
قبيلة بريرية يقال لها أفرى كانت تازل قدعاً أراضي قرطاجنهوكان الرومان 
يطلقون هذا القفظ على بلاد ونس وجرى على ذلك العرب من بعدع وقال 
حون أن هذه اللفظه انية من اللغة اليونانية وذلك أن لظ 7" 4 فيد النفي 
وفريكا معناه البرد أي البلاد التي لا برد فها وقال الطبريفي تاريخه سميت 
أفرقيه لنزول افريقش من ولد حام بن نوح مها وافريقش هذا هو أبو 
البررفالبرركلهم من ولدحام بن نوحخلا صهاجه فلم برجعون الى جمير اه 
ول يكن لفظ افريقيه يطاق قدا الا على بلاد نونس أو القسم الثمالي مها 
خاصة ثم أطلقوه بعد ذلك على جيم القارة فهو من باب اطلاق لحاس 
على العام , 

هذا وقد رأينا من الواجب ان نعر”ف الصفات العظيمة الشيرة لشكل 

قارة اذ ةر رف بيدا لان لانيء أكثر من ذلك مساعدة للوفوف 
على أحو ال الياة العضوءة ممأ رقنا يدا والحكرم أظّ على الاحو الالنارضخية 
لقارة منالقارات وسنقتصر على ذ كر بعض الاوصاف الطببعية لزيادة مخصيص 


ف 


الوضوءفية ترى أن قا رد أفرقيه تشمل ما يأني 

أولا - سبع سلاسل أو تموع جبال شبيرة هي سلسلة جبال اطلس 
بالثمال الغربي 1 كنم غريا بين غأنه وحوض هر دبولييا والتيجر وجبال 
الحدشة شرك وبالوسط جموع سلاس للا تزال مجهولة 0 واقمة جهات خط 
الاستواء وعنها تتفصل القمتان الثلجيتان الشبيرتان أي ركينيا وكليامجارو 
وسلسلة جبال لوبانا وهيساء.لة ساحليةطويلةشرقاً تكون المرئق الشرقي انجد 
الجنوب ومن السلاسل أيضاً نيوو ولد جنويا وهيسلاسلمتوازية كتدفيجهات 
الكاب 3 ملا وال 5د واج وللاغريا وي عتد طولا وبا رشاع بدرجي 
من الساحل حتى نمجد الوسط ومعاومات المخراقيين عنها قليلة 

١‏ - جبال اطلس--منظرهاالعمومي- هي ساسا ةعظيءةبالشمال الغ ريمن 
افرقية بين خليجي سرت وكر الظللات وهي ترت جا اطلية واحدة 
ويمكن «قسيمبأ الى قسمين متميزين عن بعضعا تام هما ة قسمبا الركؤي والغرني 
وهو اعلاهاوواقع ببلادمرا ركش وقسمها الشرقيوهو ببلاد الجزانرويتتعىني 
ملكتو نس وينطبق على الاول منها أوصاف السلاسل المقيقية فن قم طويلة 
تكتد الى تجاه معين ومن منحدرين متقا بلين برسلان مياها فيجهتينمتماً كستين 
1 جمياههمامن نايع متقارية الوضع أما قسمها الشرقيفيختلف في الشّكل عن 
الاول اختلافا نا ققممبا نستحيل الى جد عريض بكون في حافانه و.راقيه 
الذاهبة الى الثمال والجنوب فرج وثليات ييل متوسط انساعها نحو.٠٠كيلو‏ 


زف 


مترا وحافها الثمالية نخفض بالتدر جم حو بحر الروم حتى لستحيل الى أودية 
ججيلة خصبة تعرف هناك بإلتل أما حافها الجنوبية وااتي يعاوها جموعتان من 
من القمم النعزلة وهها جبل عأمور وجبل أوراس ( بلاد الجزائر ) فامأ فض 
ثارة وتصير سفوحاً جبلية أو سفوحاً قاحلة وكل ذلك نحو الصحراء ثم ان 
هذا النجد ,يضيق 'انة في ناته الششرقية ويصغر حتى بصير سلسلة ضيقة 
ذات شعاب كته ببلاد و نس من الثمال الىالث شرق ق الىأن تلاثى عند رأس:ون 
امام صقليه يدما بنعزل عنها جبلان مختلفان في الارفاع وعتدان الى المنوب 
0 بتلاشيا في نماءة خليج قابس هذاه ا مقن الشبري 1ن 
الجبال وبه تمكن الاحاطة بأشهر صفاها ولو ان الكثير من أقسامها الوسطى 
والثرية لا تزال الي الآنْ اخبارها غير محققة كاماً ويل امتدادها منرأس 
نون على حر الظلات إلى رأس 0 اأروم ٠‏ 0 كلو مكل قر بأمق 
ذلك كيو متر في مرا كش إن و» <ي كلل مقر فى تلز ارود ٠‏ كيلو متر 
في ونس 

وأعلا جبال هذه الجموعة واقع بالوسطوالغرب أى فواخص مرا كش 
متها وويصل ارتفاع قمما العظيمة هناك الى الار تفاع الذي تكون يه الثلويج 
الدائمة وبذلك يظنون ان ارسماعها يزيد عن ...5م متر اما متوسط ارتفاع 
جد بلاد الجزائر فيتراوح وستمر بين١٠٠٠‏ متر و١١٠٠‏ متر وأعلا قة نطل 
على المافة المنوية من هذا النجد هي قة جبل أوراس ( تحت خط نصف 


زف 


مهار قسطنطينه ) ويبلغ ارتفاعها مم0 مترا يدها قنها تكورنف ٠١0‏ متر 
في السلسلة الثلجية يجبال اطاس الاصلية بين فاس وتافيلالت ( بالجبل الذي 
يبع منه ملويه وسبو وام الريع ) على ما قدره جرهارد رولفس الذي 
اخترقها سنة 1854 وقد زار لهات الواقمة الى الجنوب والغرب من الليال 
الذكورة عام انجليزي من علاء الواليد اثلاث يسمى بول [1) سنة ا 
فوجد ان أحد للضايق الكبرى وهو مضيق نرت واقع على ارتفاع مم 
متا وود أسا اناقة عل ره القربة من المضيق الذ كور نزيد ارتفاعها 
عن 0.0" متر وقول مستر دول المذَ كور ان أ أغلب القمم الكبيرة فيالقسم 
الجنوبي من جبال اطلس بريد ارنفاعها عن 5٠٠٠١‏ متر عن سطح البحر 
وما جب التنديه اليه ان ابعد القمم عن البحر مجبال اطلس هي في بلاد 
مرااكش وان الموض الساحلى الذي ننصب مياه في بحر الظلات يختاف 
عرضه ما بين ”0٠‏ و ٠م‏ كاومتر اما في بلاد الجزائر فمرض النطقةالساحلية 
بلغ ٠‏ كيلومتراً عل الأكثر وكلا : قدم الانسان نحو الشرق ضاقت نلك 
النطقة حتى بلغ النصف من ذلك (هذا فهاعدا وادي شلف ووادي ماج الذي 
يصب في مجرده ) اما أشهر الاحواض النهرية الني تتعاقب على هذا الشاطرء 
الطويل فهي على بحر الظلات وادي سوس ووادي تتنسفنت ووادي أالربيع 
وأنو الرقراق ووادي سبو أما على البحر لاتوسط الاايض فعي وادي ملوية 


)١(‏ للوط 
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1000 ورها 00 م عجبال 1( ا 
ميأه عددلة اللا ان أغابها لا جري ألا قْ فصل من السنةوقت روك الامطار 
وذه أغلبها فيضيع في الرمالأو الوهادحيث تكو المستتقماتالطبيميةاللحة 
وتصلميأه اننانمنها فقطالى حرالظلات وهماوادي:ون ووادي درعه (وذلك 
جنوي أحواضالنحدر الساحلي) وهناكمجاريمياء أخرى في الصحراءللرا كثشية 

مثل وادي زيز ( أو نهر تأفيلالت ) ووادي غير ووادي السعورة وغيرها 
اسم ها هذه الجال- اعم ان القسم الواقم . لاد اللزائرمن جوالاطلس 
لاسمى الآن عا كان لسمى ' ه قدا لدى الاهالي الاصليين والظاهص انهم 
نسوا تلك الاسماء ولكن هناك اسم لا يرال يستعمل الى الآ قُِ اطلس 
لمر كشية وقد أطلق علها منذ الازمنة الغاءرة وهوادرارن أودرن وهذا 
اللفظ صينة ججع لكلمة ادرار بالبربرية ومعناها جبل وقد سماه بهذا الاسم 
كل من استرأا بون 17و يلين(" وفمل كذلك جغرافيو العرب ومؤلفوا البلاد 
(1) سوطو8 مؤلف شهير أغربقيٍ ولد بمدينة أماسه في نحو سنة ٠٠‏ قمومات 
في أول ح الامبراطور طباروس وقد أدرك باكرا الفائدة التي تود من وجودكتاب 
جغرافي كير غال فيقسم من الدولة الرومانية وما عاد الى اماسيه شر عفي تأ ليف كنا ين 
احدحما تاريخي ويشتملعل: كتاباً ولميصل الينامنهنىءوالثالٍ جغرافي ويشتمل عل 
١0‏ كتابأوقدذ كرفي أسماء الاما كن ومواقمهاوتفاصيل كثيرةوتحقيقات تارحة واخلاقة 
ونظامية للاتم التيذ كهاوة 5 أضا اصو ها وتقاليدهاوالنسخة النهوصاتال المتأخرين 
من هذا لكتاببهانقص وتشويش وقدترج الى عدة لفات (؟) #نتناط مؤلف روماتي 





7 


الغربية أخذوا ذلك عن البرير سكان اطلس الاصليين قال البكري( وهومن 
جنرافىالقرن المادي عشر الميلادي )يقال ان دَرَن هو أعلاجبال الارض 
وعتد من جبال السوس الى جبل اوراس وجبل تفوسه (عند مدخل بلاد 
طرابلس ) اه وقال ابن خلدون أيضاً ان جبال درن منتد ( في قاعدتها ) على 
كل بلاد امغرب الاقصى من أول آسنى حتى بلاد تازه 

اطلس الكبير واطلس الصخير ‏ قد أصيح هذان اللقبان لدي أحل 
أوريا دارجين في الاستعال وقد أطلقوه| عموما على القمتين المتوازتين محد 
بلاد الجزائر لان القمة الداخلية أو الجنوية للا كانت ذات طرفين شائخين 
همأ جبل اوراس وجبل عامور كان «نطيقعلها لق ب اطلس الكيير أما اطلس 
الصغير فقاصر على القمة التي تبعد عن ساحل البحر وبا نينأو مائة كيلومتر 
وعلى الشعبات الساحلية التصلة بها ومع ذإك فهذه النسمية حديثة وتخالف 
ويلقب بالقديم وبالطبيبي أيضاً كان مولده سئة 76 من الملاد مديئة كوم وقد أدى 
إلدولة الرومانية عدة وظائف اشتّهر فها سيا لما كافك يشتغل بالجاماة وقد أراد أن 
بشاهد من قرب ثوران بركان ويزوف سئة 1,76 الا أنه مات مخنوقاً الابخرة الحرقة 
التي كانت تتصاعد من البركان المذ كور وله عدة مؤلمات لم يصلي ألينا منها آلا كتابه في 
التاريخ الطبيعي وهو يتألف من /" كتاباً وفضل بلينهوفي انه تق لالينا أقوالا وعيارات 
أخذها عنه أ كث من الني مؤلف وكاتب وتاريخه المذكور يشبه موسوءا ويمكن 
تقسيمه الى ثلاثة أقسام قسم في الميئة وامتيور ولوجيا ( الاحداث الجوية ) واثافي في 
اليغرافبا والثالث في التاريخ الطبييي 

3 


" 


قول بطليموس(0)المنرافي الذي هوالوحيد بينمؤاني القدماء في د كرهاواسم 
اطلس عنده نحصر قط في الواقع مها ببلاد موريتانيا ")واطلسالكبير أو 
اطلسماجورهو القسم الاصلمن الج ل الذي سح حسب قوله(ومعلومانه 
في هذا الخصوص مضبوطة جد ) عند رأس أساد يوم السمى رأس غيد في 
الجنرافيا الحدثة الا انهني ذ كره اطلس الصغي ركان أقل حظا أو أقل تحقيقاً 
والجبل الذيكان يطاق عليه هذا الاسم هو شعبة تتد الى الثمال وهي 

لا وجود لا في القيقة ورمما كان الاصح اطلاق هذا الاسم على الفرع 
الجنوبي من جبال اطلس وهو الذي ينتعي عند رأس نون على نحو درجة 
ونصف منرأس 5-7 وه اليذ كرها امؤرخ ولي 7()الذي اكتشف 
)١(‏ م6صكاهة5 فلكي وجنراني اغريقي كان في النصف الاول من القرن الثاني 

من الملاد اشهر بتأليفه في عل الرياضة وهو ذلك الكتاب الدي يسمي هالعرب بالمحسطي 


وف يقول بدوران انعمس وألسيارات حول الارض وول رتم ما في هذا الكتاب سن 
الاغلاط الفاحشة فانه قد أفاد العم الحديثك فوائد ذات قممة ة وله كتاب 1. اخر في الموسيقا 
وآخر في التتجم وغير ذلك من اللؤلفات أما كتابه في اللغرافيا فيتأف من كمانية كتب 
وغالب ما أورده به ذ كر الاماكن وأطواها إوعر وضها وله أيضاً كتاب في الفلسفة 

(؟) متمماتسوكة أسم كان يطلق قدياً عل بلاد مرأ كش الخالية 

(5) 201756 مؤرخ اغرقي شهير لم يبق لنا من تأليفه الا كتابه في التارجم العمو مي 
وأهمية هذا الكتاب فيا اشتمل عليه من ذكر نظامات الام ووصف الاخلاق 
وتصويرها وذ كر الاسباب والنتائم لمتعلقة بالحوادث وهو يالف من اربعين كتاباً 
بعضها غير ثام وكان مولده سنة "٠‏ ومونه سلة 174 ق م 


"/ 


هذا الساحل ( 140 ق م ) وقال عها انها انتداء سلسلة طلس العظيمة 

واعلم ان أهل أوربا أخذوا هذه النسمية منخرافاتالاغريق واطلقوها 
على هذه الجبال أما الاهالي سكا البلادفاًمهم حجهاونهذه التسمية مولس 
لدهم اسم عام ريطلق عليها بأجمها 

ملخص ناريخني - اعل أن الاغريق عرفوا اسم اطلس قبل سياحاهم 
الاولى ببلاد امغرب بزمن طويل ولا دد أن يكون هذا الاسم وصلالهممن 
الفينيقيين الذين كانوا يترددون على البلاد الوأقعة في الجهة الغرسِة من بحر 
اروم من أول القرن الثاني عشر قبل اليلاد وكان لهم على شواطته نزلات 
تجارءة كثيرة وقد شاعت سر يما أفاصيص كثيرة عن هذه المهات البعيدة 
حاصلبا وجود جبل شاحٌ جد واقم في هاب الدنيا وان واجهتهالبيضاء تذهب 
باسم بيتان يحمل فوق كتفيه القورتينقبة السماء وعلى هذه الكيفية وصفه 
هوميروس )١(‏ وه ود7')وايشيل 7') وقالوا عنهتلكالاقوال ولكن الشعراء 

)١(‏ ###سدوظ هوا كبرشعراء الاغريق واد فينحو سنة 7٠١‏ قم أشهرقصيدين 
هما الالياذة واوديبي وقد ترح الياذه الى العرية حضرة الفاضل سليانافندي البستاني 
وطبعث من سئوات 

)0( 6 هو من أ كبر شعراء الاغرريق ول يعضهم أنه كان قبل هوميروس 
ويشرل آخرون انه كان معاصراً له وقد وصلت الينا م إشثارة ثلاث قصائد معثيرة 


لدى العلماء 
(5)اتطء:8 شاعى أغريقى كير ولد سنة ه*ه ق م ومات سئة 405 وله عدة 
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الذين أنوا بمد هؤلاء توسعوا في هذه الاعتقادات القدعة منهم ميرجيل (0) 
وأوقيد () وثاليربوس كلا كوس () واو كان )قل يلين ان اطلس تي 
المبل القصصي الحقيق في رواءة الشعر وهيرودوتث ولق ذكر روانات 
ا ابل ولكنها لان زال ال 0 0 
القوافل التي : رهد عل اهل ريدو 0 ليخ أغا أن يصن 
أطلس بتدىء على نحو عشرين وما من فزان ثم باد حتى أعمدة هرقل 
وقال أيضاً ان هذا الجبل شا جد حتى لستحيل رؤية فته البى لا فارقها 
السحب لا في الصيف ولا في الشتاء وروى أيضًاً ان أهالي البلاد يقولون 
عنه انه عمود السهاء 
مو لفات معتبرة 

)١(‏ فلنوعة" شاعى روماني شبير ولد سنة 7٠١‏ ومات سئة ١9‏ ق م وله مؤلفات 
عدة منها قصدة وطنية كيرة وقد ساح في بلاد الاغريق واسيا وشعره من احجود 
الشعر اللانيني م ضولون 

|69 070 شاع كير من شع رأه | اأرومان ولدسئة م1 ق م ومات مثفياً ستقهام 
وقد ترك عدة مؤلفات معثبرة 

() فدمعه81 مسترماة؟ شاعي لانبني شبير كان في مهاية القرن الاول من الميلاد 
وكان صاحب بين العالم الطبيعي المتقدم الذ كر وبما تركة قصيدة ماسية شهيرة 

)0 طتدعا شاعى روماني شير كلل في عدة وظائف كيرة مدة الامبراطور 
يرون وقد ترك قصائد شعرية ها اعتبار لدى العلماء وكانمولدهني قرطبهسنة ه*ومات 


سئة 6" م 
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تتتدىء المدة المقيقية في معرفة جنرافيا الثمال النري من أفريقيه من 
استيلاء الرومان أي من متتصف القرن الثانى قبل الميلاد ١45(‏ ) فققط ولو 
كانت كل مؤّلفات :وليب الؤْرح وصلت الينا لكنا وجدنا فا بلاشك 
معاومات أوسع من العلومات التي رواها بلين فى الختصر الناقص الذي 
وص لآلينا من كتبه أما المملومات النيقيناها عن سوست خ 7"الذيكان بمكنه 
الحصول على معلومات جيدة للسيب دوليته وظيفة الج5. لاد نوميديا © 
( ؛ ق م ) ققد اعتمد فيها على حسن الانشاء والتشايه | أن من اعماده 
على المعلومات الجغرافية حتى أنه لم يذكر اسم اطلس في تاريخه الذي ألفه على 
جيغورنا9] والكلاتالقليلة الذي ذ كر 0 استرادون هذا الجبل( ٠١‏ ب م) 
ل مع ذلك على معلومات جدددة كان الناس قد علموها اذ ذاك على جهات 

)١(‏ #اكطلدة حا؟ روماي تقلب فيعدة وظائف كيرة ولد سئة كم ومات سنة 
4" ق م وقد أشّهر في حرب أفريقيه وتمين حا 5 على بلاد نوميديا حيث اش ف 
المظالم وكان فاسد الاخلاق مرئشيا وبعد أن ترك وظيفته هذه ذهب الى روميه وأقام 
متمتعاً في بساتينه وقصوره البديعة 

(؟) مملقسداا أسم يلاد المزائر من أفرضه الشمالة قدياً 

(*) قط سدونل ملك من ماوك بلاد نوميديا وهو حفيد مسيسا ولد في سنة ١65‏ 
(ق -م) وقد هزم الرومان في عدة وقائع ثم ان ماربوس الروماني تخلب عليه وعد 
مدة قيض عليه الرومان وقتلوه سئنة 5 ٠‏ لق مم 


0 


اطلس وهو أولمنذ كر لفط درن دعوم وقال أنه هو 1 قي سبال 
وعتد 5 شراعترقابلاد توميديا 1 أن 78 الى جهاتسرتوقال دان 0 
( بعد استراون بعشرين سسنة ) أن اطلس يظهر للراثي كانه جبل منمزل برتفع 
وسط الرمال وهو كتلة شاعخة صعبة الرتق كثير الصخور النانئة وينتهى قمة 
شامة صاعدة الى قدر مأ عند النظر ثم نغوص في |لسحابوقال انهم قولون 
ان قته لا الامس السماء فط بل انها هي التي حمل السماء ولا اخترقت الجنود 
ارونانة لا ولرة الكتة الركرنة من هذه الجبال حت قيادة سو سو يوس 
بولينوس 7') سنة +؛ من ايلاد حصل اناس من ذلك على معاومات حقيقية 
استفاد منها بلين حيث قال ان سوتونيوس ولينوس هو أول من اخترق 
من القواد الرومانيين جبال اطاس وجاوزه الى ما بعده ببضعة أميالوانه ف كر 
ارتفاعه ؟] ذ كره الا خرون وان اجّاءه الداخلية مغطأة بنابات كثيفة طويلة 
لا تملم انواع أشجارها وان فته تنطى حتى في الصيف بقدر جسيم من التلج 
وأنه وصل اليه بعد عثير مراحل وان خلفه هر ددعى غير يجري وسطفيافي 

)١(‏ حافلة قدوط جبراقي لاناني ترك مؤلفاً فسا عن المعلوماتالْغرافية الممروفة 
فيزمئه وكآان شروعه في تألف هذا الكتاب سئة ؟4 م 

(؟) دلاتتلتحو كتدمقمن8 مامد روم ماني تلب عل ثورة ببلاد مو ريتانا مدة 
الاميراطور كلودبوس وقبر ملك بلاد برطانة مدة الامبراطور رون وقد أعين فنصلا 
في الدوله سنة 5" م 
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يغطها تراب اسود ويبرز مها هنا وهناك صخور يظهر أن النيران قدسودباام 
ونقسم امعلومات التي حصنا علها بعدانقضاء عهد الرومان الى مدتين 
ها المدة العربية ( من المرن السابم الى المامس عشر من اليلاد) ومدة 
الاكتشافات الحددثة ( من منتصف القرن الاضي ) وفي أفوال العلامة ابن 
خلدون وهو من أشهر الذين كتبوا على المغرافيا التارضية ابلاد الذرب 
نتلخص أقوال من سبقه منهم وقوله في ذلك صعيح لاغبار عليه قال ' 
«هذهالجبال بقاصية امخرب من أعظم جبال العمور با أعرق في الثرى 
أصلها وذهبت في السماء فروعها ومدت في اجو هيا كلبا ومثلت سياجا على 
ريف المثرب صدورها تنتدىء من ساحل البحر الحيط عند اس وما الها 
ونذهب في المثمرق الى غير مهاة وال اما تنتهي إلى قبلة بر نيق من أرض 
برقه وهي في الجانب مما بلي مر اكش قد ركب بمضها بعضاً متتالية على سق 
م السسحراه الى ان سور ارا نف مترسا من امنا ونتو ار درا كن 
الى بلاد السوس ودرعه من القبلة مان مراحل وأزيد تفجرت فما الامهار 
وجلل الارض حمراء الشعراء وتطابقتيبنها.ظلال الادواح وزكت فبهامواد 
الزرع والضرع وانفسحت مسارح الميوان ومراتع الصيد وطابت منابت 
الشجر ودرت أفاويق الجبابة يعمرها من قبائل الصامدة أنم لا بحصهم إلا 
خالقها قد اخذوا العاقل والحصون وشيدوا الباني ف والقصور واستذوا قطرم 
عن سائر أقطار العام فرحل الهم التجر من الافاق واختلفت الهم أهل 


رن 


وافترقت أسماؤها بإفتراق أجيا لهم تتتعيديارم منهذه الجبال الى بنية المعروفة 
بدني فازان حيث تنتدىء مواطن صمْهاجه اه أما ليون الافربتي (') فل بذ كر 
عن جبال اطلس ما يستحق الالتفات اليه 
واعلم ان القسم الشرقي من جبال اطلس أي القسم الواقم منها ببلاد 
الجزائر تقد أصبح الآن ممروقاً لدى الجنرافيين أ كثّر من القسم مرا كني 
منه أو بتعبير أوفى قد أصبح لدينا على المثرافيا الطبيعية المذا القسم فقط 
1 لا م 06 5 
معاومات ثامة قربأ وأنه من منذ أن استولى الفرنسودون على بلاد المزائر 
صار المبندسون وعلاء المواليد الثلائة وعلاء طبقات الارض وخلق كثير من 
السياحين يتردد الكل على جد اطلس ومتحدريه هذا قيس وذلك يصف 
حتى أصبحت معلوماننا عليه جديرة بالثقة خلاف بلاد مرا كش فأهامازالت 
١(‏ ) سنصتظة]1 دومؤلا جغرافي عربي شهبر وسمى حسن إن تمد الوزان ولد 
بغر ناطه فياولالقرن الحاديعثيرالحجري وساح بكل جهاتافريقية الثمالية واسياالقرية 
م اخذه قرصان التصارى أسيراً وارساوهارومية مدة البابا ليون العاشر الذي نصره ومياه 
ليون وتمل الطليانية واللاتينية وكان بعل الئغة العربية والف كتاباً العربية فيا شاهده في 
سباحته المذ كورة وقد ترجم هو هذا الكتاب الى اللغة الطنانية ( 1١55‏ م ) ولا يزال 
كنا بهم نأتقس المؤلفاتفيوصف افريقيةالثهاليةوبلادالسودان وقد ترجم الى كل لفات 
أوريااماليون المذ كور فانه تمكن من العودة الىتونس وأقام مها حتىمات علىدين الاسلام 


نف 


مقفلة الابواب في أوجه السياحين حرث لم تكن من اجتياز نجدهاالاوسط 
لوو امس د د 
الآن من دراسة شكل وكيب ذلك التجد وأن ما برسم منه على الخرائط 
لا.يصح أن يؤخذ لان قبيل الفرض والتخمين بنى بعضه على معلومات 
ميهمة جد ا و بعضه على روانات ييكون الصحيسحمنها قليلا بوم تسكن العلاءمن 
درأسته دراسة حقيقية وبلا واسطة 

ب- جبال نغ - هي سلسلة جبال لم تكتشف الى الآن تامأ وتنطى 
ثمال بلاد غانه العليا وتفصلها عن حوض هر دولييا أو النبجر الاعلى وه يأل 
في الامتداه بكثير جما كانت ترم عليه على لمر الطالقدعة وكذلك أقلأعمية مما 
كان ع زر در خط «” شسم لماه هناك أما من مديئة 
كنغ الواقمة على سفوحها المنوية أو من لفظ كنغ كادو وهو صقم تكلم 
عليه منجو يرك )١(‏ في سياحته قال .سيو آسقيفل!') وموستبيه اللذان أ كتشفا 
منابع النيجر ان لفظ كنغ أطلقه عليها أهالي بلاد كني الواقمة بالجبال التى 
صل بلاد ٠‏ كونو عن بلاد كورانكو 

)١(‏ عوط معسكة اسكتلندي ولد سنة الا/ا١‏ وقد ساح بجهات أفر يقي ةالغرية 
حبث ينجرى غاً والنيجر ثم عاد الى أوريا سئة ليدب وكلفته الحسكومة الاجليزية 
إكتشاف تر النسجر فسافر سئة 18٠068‏ ونوغل في تاك الاطراف ثم انقطعت أخباره 


وقال أنه هلك سلاده حوصا ( 1845) 
(؟) «متمدوكة ذه اوكنهم2 


ع" 


وغاءة ما قال في وصف هذه الجبال امها صف من الحضابوالمربفعات 
موازية للخط الاستواء وتمتد من الشرق الى الغرب ويه مركزها نحو خط 
تصف أبار بدة كلب كاسترط مسافة لوطا ين. ٠‏ كلومتر وال كيلومتر 
وني قسمها الغربى التواء نحو الثمال خلف رأس ,بلاس وتتبع ساحل البحر في 
امتدادها أما في نابتها الشمالية الغربية وأمام مستعمرة سيرًاليو ن قتتقسم الى 
عدة مرنفعات تتصل جرال سننامبيا وجبال فوطاجالون والياه المنحدرة من 
جهاا الثمالية ذهب الى هر النيجر الذي مخرج مها اما الياء الني تنبع من 
جهاما الجنوبية قنصب في أنمار بلاد غأنه 

ويحتمل أن نكو نهذه السلسلة قاءدةللسلسلة الكبرى بلادالتكرور 
الكبرىويظهر ان متوسط ارنفاءها عن سطح البحرقليل ويظنالبعض انقة 
دارو الواقمة الى اشرق من سيرّاليون هي أعلا قمبا ارتفاعا قال كلادرتن (00 
الذي اخترق هذه الجبال الى الثمال من لاغوس أن ارغاعها لا بز يدهناك 
عن /0٠‏ متراً عن سطح البحر ثم ان هذه الساسلة معروفة في النقطة التي 
يقطعها فها نهر النيجر الاسفل ( أمام بلدة إدات ) ولكننا تجهل اذا كانت 
هذه الساسلة تند بعد ذلك الى الشرق أم لا 
ورافق السائح دنهام في سياحته الى بلاد السودان سئة 187٠‏ ثم ثثمر أخبارا كتشاذانه 
هناك سنة 85 ثم عاد فسافر الى السودان 'انية ولكنه مات في سكتو سنة ١8171/‏ 


و 





بِوْخَذ من بعض الاوصاف الختلفة انهذهالسلسلة مكونةمن الجرانبت 
الازرق الذي يكون قاعدة شبه جزيرة سيراليون وساحل الذهب ورا كان 
ممزوجا أحجار السماق وتقول الكاتين برئن انه يجب أن يكون بها كثير 
من أحجار الكوار كا بويد ذلك الرمال الذعبية التى تكون في جيرات 
بلاد غانه سس 

ج - جبال المبشه ‏ ينطي جد بلاد الحيشة سلسنان من الجبال مما 
جبال سيمين بين وهدة 'نكازه ويرةدمبعهوسلسلة كوجام وهي الى الجنوب 
من دمبعه ,ليل داخل الشكل المازوتى الذي برسمه عإن أناىق سيزةومما 
6 هذا المهر على ارنفاع بزيدعن ١٠٠.مترولاتصل‏ السلسلتان المذكورتان 
تهاماً الى حيث نكون الثلوج الدائمية بل بصلان فقطالى حدودها الجنوية 
وأعلى ذروة فى جبال سيمين هي ذروة دنجم وارفاعها نحو 4٠٠١‏ متر عن 
سطح البحر قال مسيو جالينيه (00 اها تبلغ ارشاع الجبل الايض ,أوربا تقريا 
هذا وأعلى القمم في السلسلة للذكو رة بعد تم السابقة هي سلكي وأبا 
يارد وأمباراس 

د جبلاكيننا وكلماتجارو ‏ اما كينيا فهو قة ثلجية بأفريقية الاستوائية 
جنوبي خط الاستواء يليل ( ٠١‏ دقائق وه ثوان من العرض المنوبي ووم 
درجه وه؟ دقيقه من الطول الشرقي ) وهي على حو ٠.‏ ؛كياومتر الىالشمال 
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(1) «متمتاة© 


ذا 





الئربي لبلاد الساحل ( عند منبع نهيرتانا ) وعلى نحو #٠.‏ كيلومتر الىالشرق 
من الساحل الثمالي الشرقي لبحيرة فكتوريا وبقدر أهل العلم ان ارتفاع هذا 
البلل عن سطح البحر يتراوح بين 0٠5ه‏ متر و..هه متر وهو قسم من 
السلسلة المتدة من الثمال الى المنوب والتي مها ها هضبة كلما جارو الجسيمة 
الواقعة على نحو "٠١‏ كيلومتر من جبل كينيا وأول من شاهد من الاور بين 
ذراها الثاجية هو!لدكتو ركر نف (0 الامانيسنة :ىقال نظرت بعد الظهر 
منظراً بديماً جبل كينيا رأبته ينتد من الشعرق الى الشمال الغربي ونظرتعلى 
نمحنائه قتين ذاهبتين نحو ااسماء وفهمت حيتئذ قول دليلي مادا ان كينيا كبر 
م نكلماتجا رو ذاك لأن الثابج يغطي القمتين لذ كور تين التي يسيل من جوانبعا 
ثلاثة نميرات خلاف مبيرتانا اه ومنذ التاريم الذ كور لم تمكن احدهق 
رؤية هذاالجبل غير الدكتور هإدرندت (") سنة ١100‏ ومع ذلك فانه لم 
تكن من رؤسه الاعلى بعد ٠٠١‏ كياومترات ثم أنه في سنة #لهمه 





(1) لمسظ .ل وإشر ديني وسائح المي ولد سنة ١8٠١‏ ومات سنة ابعل 
في خدءة حمعية التشير إلدين المسيحي الا تيز بة وسافر ألى بلاد ادشة و ايل سالاد 
شوا أول مكان للمبشرين الاتجليز سنة 1857 وقد سافر عدةمرات الى داخلية البلاد 
مذ كورة للا كتشاف فا كتشف جيل كنا سنة 1845 ثم عاد إلى المانيا وأقام ,ها 
و وكان مع ذلك يل للاسفارالبعيدة ولهذا فاته انضم الى الخ الامجايزية التي أرسات 
ضد اللك تيودور الحرشي مذ لجان ون أن يار ا جيل يبه اد 1 فشر 
سباحته بافرشيه الشرقة يبن سني لاما و1866 وله قاموس في الغة السواحلية 

(؟) متقمهدم6 2110 


0 


عل الساجم الاتجازي تن () حتى قاعدة كينيا وعير مر كزها بالضبط 
ووصفبا وله انها غروط قام عفرده بركاني الت ركيب يلتعي بقمة حادة 
تغطها الثلوج اما كلما جار فهو جبل بأفريقية الشرقية بركانى التر رقت 
تغطيه الثلوسم الداعة أيضاأ مم قره من خط الاستواء وهو هضبة منعزلة 
هي النهابة المنوبية من سلسلة جبال ومنها جبل كينيا الواقع الى الثمال من 
هذه الحضبة كا سيق وكلوائجارو واقع يبن الدرجة "والدقيقة * من العرض 
المنوبى والدرجة #0 والدقيقة « من الطول الشرق وهو على بعد ..م 
كياومتر الى الثمال الغربى من مدينة مس وأول من شاهده من الاوربين 
الرسلان ربومات وكرف ولكنعا شاهداه على بعد وشاهدا عليه 
0 الدائمة وكان ذلك في شير ماو سسنة م84١‏ وقد أبد ذلك وألنته 
السائج الالانى فون دبرد كن وقد قام هذا السائح بساحتين الواحدة بعد 
الاخرى من الشاطى؟ الى الحبل الذكور في سنتي كما و1410 واوصل الى 
الصعود هذا الجبل حتى وصل الى جوع ا حساب دقيق انثته 
الغربية ارتفاعها .6ه مترا و ارتقاع قنهالشرقية 4ه 4 متراً عن سطح البحر 
وان 9 يغطي ارفع القمتين حتى «صل الى 06.٠‏ متر عن سطح البحرو ستعدم 
كل أنواع 5 فوق هذا الجبل بين "6٠١‏ متر و٠‏ امال و بيلة 
مم١‏ شاهد هإدبرندت المتقدم الذكر جب ل كلوانجارو ثانية وكان قر 3-8 


(1) «دمسوطل1 


ان 


ومكن من قياس بعض ابعاده “م أنه فيسنة هم عند سياحة نمسن في جهات 
بحيرة فكثوريا نيائرا اكتشف هضبة كلباتجارو في جهاتها الجنوبية الغرية 
وجهاما الشرقبة وصعد فوقبا من عدة جهات مختافة فكان دذلك أول من 
عين موقم هذه الضبة بالضبط ما عين حدودها والاختلاف قليل ينه وبين 
البارون فون دبردكن في القاسات التي اجراها كل منهما 

ه- جبال نيوو ولد هي سلسلة وسط مستعمرة الكاب واستطالة 
لسلسلة رجيوولذ الواقمة الى الذرب ونيووولد لذ كورة هي خط تقسي الياء 
بين النبيرات التي ذهب ثمالا وتصب في مر أودخ والتي تجرى جنول 
وتصب في الحيط اندي وبل متوسط ارتفاعها تحو 16٠١‏ متر وأعلى 
أقسامها في ثمال مقاطعة وفوروست ولما هناك قم كثيرة واحدة منها 
غريا نسبى ولب هودرس بنك (لددظ ممعفسمططتدظاع وارتفاعهاء ٠‏ ؟«متر 
وأخرى ثمالي وفوروست ولسعى نلس «ورث ممم و1ه65 وارتفاعها 
1 متراً والسففح الجنوبى للمذه السلسلة قائم صمب الرئق لمحدر 
حتى ريصل الى سهل كرو الكبير وسفحها الشمالي حخالف الاول لان عيل الى 
منحدرات سسهلة نحو السهول الداخلية هذا والاشجار قليلة الوجود جداً مبذه 
الجبال الا ان منحدرانها الثمالية بها مراعي نضرة كثيرة 

ايا سبعة أحواض أصلية أربمة منها في الثمال وثلاثة في الجنوب 


5 


أما الني في الثمال فصي حوض النيل ١7‏ وحوض دوولييا أو نيل السودان 
وحوض بهر سننال وحوض بحيرة شاد وهو بالوسط وليس ينه ؤبين تحار 
افريقية اتصال أما أحواض الجنوب -خوض هر الزائر وحوض هر زمبيزي 
رق عيب أو أورنم وليس ذا انبر » م2 لياه ما مجه ابلا 
للملاحة ع لرلام ناكلا مواد ذكر ريا بين الامهار العظيمة 
أفريقية ومماحجب التنيه اليه في أنهار أفررتقية أن أغلبها وحتى الكثيرم ن أهارها 
الثانوية يقطمبا جنادل وشلالات تكون عائقاً لملاحة على مسافة قليلة أو 
ةن لد ال” وساقاة وود اوه الا الى لعن ندري 
وتنتعى بسفوح وثلال 

|- هر التيجر ويسعى أيضاً دنوليبا أ وكوارا وهو من أ كبر المارافريقية 
الثرمة وبصب في بحر الظلات من خليج غانه ويسكن على شو املثه مثل كل 
لجار افريقية أمم مختلفة الاسماء والاجناس وقد سماه العرب بام نيل المبيد 
قبل ورا كانذلك من بابالتحقير لداما اسم شيو أو نيل السودان فقد اطلقه 
عليه كله الجغرافيون ولا وجود في الحقيقة لنسمية نشمله باجعه في لغة الامم 
النازلة على شواطئه 

وقد زادت معرفة الجنرافيين بأحوال هذا النهر زيادة كبيرة من منذ 
مفصلا عند ذ كر الديار المصرية 


٠ 


ان استنب للفرفسويين الاستيلاء على جهانه أي منذ سنة بيهه؛ ققد علم 
مجراه وكذا النبيرات التى تصب فيه ودرست دراسة دقيقة فىكلجهاته العليا 
ومن الذين أ كتشفوه أكتشافا جيدا ضا بط حريفر نسو سارفيهفى مدقمية 
من بلدة ما كوالى تمبكتو فكان أول من اكتشف هذا القسممن بعدالسائح 
كبيه('واقتطرقه غيرهمن بمده وكلهم أو دراسةمناطقه امائية كا عينوا 
خلجانه وبحيراته فييها كان الضابط الفرنسوي توئيه () مخرج من داهوي 
صاعدا فيه الى ما بسد بوصا عتترقا الشلالات التي هلك فها منجويرك سنة 
كن ضابط تحري آخخر .قود ارسالية خرحجت من عبكتو واخدرت 
في النبر حتى البحر وبذلك تم كتشاف النهر بأجمالهذاكتب أحد الضباط 
الفرنسوين سنة 184 ,قول أن مهر النيجر قد أصبح ممروقاً الآن في كل 
اجرائْه ما يعرف الفر نسوبون مثلا تبر لوارمن منبعه الى مصبه اه 

وقد صار هذا النهر من ذلك الوق تأعظوشر باذفي جسم الدولة الفرأسوية 
السودانية لان اكثر من ثلاثة ارباع مجراه أي من منابعه حتى على نحو ٠0م‏ 
وادى أنه مسر مصري من مديئة الاسكندرية ( /8851) ثم توغلفي البلاد حتى وصل 
ألى نهر التيجر ومدينة تمبكتو ومن هناك انهم الى قافلة واخترق بلاد الصحراء ثم عاد 
ألى أوروبا من مرا كش وقد طبعت سباحته سئة 18٠‏ في ثلاثة أجزاء وها كثير 
من النرائب 

(9؟) و16 


١ 


كياومترمن ساحل البح تابع لفرنسا خوضاه الاعلا والتوسط في دائرة 
التفوذ الفر نسي لا غير 
ولغ طول سجراه تحو أربمة آلا ف كياومتر مع أن السافة بين منبعه 
ومصبه لا تزيد عن كاومترات يسبب تمارحه وانحنا آنه وهو وعلو 
الكنفو تنطبق عليهما صفات نهار افريقية وتظبر فيها اكثر مر غيرهها 
ما عدا خبر النيل وذلك جريانهما أو لا تحو الشمال ثم نمو الجنوب ( مثل 
سنغال وأغوي ولبوبو وبعض زمبيزي ) وتدرون ما يشطيه من الاراضي 
نمو مليونين و.0+ ال ف كيلومترا مربما 
والنيجر هو الثالث في افريقية بطول مجراه والثاني بكنية الياه التي تجري 
فيه ومكن تقسيم مجراه الى خجسة أقسام ذات أُوصاف طبيعية «تميزة اما 
الاول من منابعه الى بادة ما كووبه شلالات وحواجز صخرية كثيرة ولا 
عكن ان تسير فيه الا السفن الصغيرة ققط والثانى من عا كو الى تميكتو ومهذا 
القسم تكون الفيضانات الدورية وعتاز عا اكرع انه وساي يز النبيرات 
والمداول اقرع والبحيرات الكثيرة وهو قابل لسير السفن الكبيرة في كل 
وقت الثالث من عيكتو الى أنْسنووه وكذاك قابل للملاحة ولكن فيقم 
من السنة فقط الرابع من الفسنجو الذكورة الى _لياباوبه في هذا القسم جنادل 
3 يغصارا عن بمضما عجار قصيرة الكامس من ليايا لذ كورة الى البحر 
وللبع بر النيجر من جبال بلاد كور مكو بالقرب منحدود سيرّاليون 
5 


3 


وليبيريا ومنبعه مرتفع عن سطح البحر نحو متراً وقد أكتشفوأ منبعه 
فقط سنة سوم١ا‏ وفيضا ناته من أمطار غزيرة تسقط عند متبعه مره فيراير 
الى وليه 
ولشبه هذا النهر هر النيل في يراه وتمارجه وشو اطثه وشكله والجهات 
التى ترقبا وبه كثير من الشلالات والصخور والجنادل بما بعيق الملاحةما 
سبق 5 بوجد في أغاب جهأنه كثير من الجزر بين كبيرة وصغيرة ويخترق 
مجراه عدة حيرات ومستنقمات 
وبعد أن يبفارق التيجر منبعه نحو 14٠‏ كيلومترا متجهاً الى الثمال يصب 
فيه نهيرات يطلق علها بعد اجماعها اسم ديوليبا ومعناه الاء الكير وأ كبر نهر 
عد النيجر هو هر بنوى ه وبأ من الشرق ويقذف فيه كية كير حزق 
لنافعه الاقتصادءة مكن أن يعادل هر التبجر لأأنه شرب كثير في قلب 
فية في جهات أكثر خصوية وسك عل العموم من الجرات ني مرفي 
مر التيجر ومنأ بع .: بنوى الى الثمال في بلاد اداموا ويظن أنه صل في فصل 
الامطار حوض تحيرة شاد ومتى وصل الى بادة لكوجا أصبحكإحيرتخصورة 
داخل دائرة من الجبال وبباغ فيضا نه اعلاه في شبري سين وسبتمبر 
و نخنفض كثي را في مارس وابريل 
ودلتا مر التبجر نألف من فروع لايحصى عددها وبلغ مميطمااللارججي 
نحو 0٠٠‏ كيلومتراً قربا وبها حرام ببلغ مسطحها نحو خمسة وعششرين الف 
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كيلومترا مربماً وله من الصبات نحو ٠١‏ مصباً والرباح الغالبة عند مصبابه 
نمب في اتجاهات معاكسة لتيارات هذا النهر وتكون في النال شدددة 
الهبوب حتى لا يمكن للسفن الشراعية أن تصعد فيه في وجه التيار وتدخل 
هذه الرياح الموسمية باننظام في وادية مدة عشرة شهور من السنة وخصوصاً 
من مانو الى نوقبر وفي نحو أواخر نوفبر ببتدى” فصل الضباب وهو ضباب 
حاف بنتنشر حتى يحخنى الشاطى؛ على مسافة قليلة منه وهب بعد الزوال نسم 
يلائى ذلك الضباب ورا ثارت بعض العواصف فأخذنه معها ومزقته مقا 

ثبىء من تارطخ التبجر ‏ قد تحقق لاهلالنظر ان قد قاممتعل شو اطى؟ 
عرالتجرموار منة طويلتمض تأمم شهيرة فيالتجارة والصناعة وكانو ادءمما 
كان وادي النيل مركز حضارة وكان لمدنه أيضاً شهرة في كل القسم الشماني 
من أفرقية بل كانت شهرتها تتحاوز ذلك وكان من ممالكه مملكة غا »العروفة 
لتجار البنادقة قبل أن بتمكن أهل أوربا من السياحة في ارجائه يزمن طويل 
وبقيت مديئة تمبكتو يعرفها الناس على بعد مدة قرون كلها الباب لاف رقي ة الا 
ان هذه الحضارة والرق كانا في حوضه الاوسط لا في جهات مصياته التى 
بقيت في حالة #مجية نأمة ولا أصبح الفرنسودون أصحاب التفوذ الاعلا 
بتلك الاطراف طمموا في أن بريطوا بجهانم! المليا بحرالروم مباشرة بطريق 
حديدي مخترقٌ الصحراء الكبرى 

وأقدم من | كتشف هر التيجر هن الاورباويون نجوبرك وهو طبيب 
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اسكتاندي توصل بعد اقتحام آلاف الخاطر من الوصول الى شواطوء 
النيجر الاعلا وكان هذا بين سنتي ١0‏ و/اهلا١‏ وكانوا من قبله يجهلون مصبه 
المرة حتى امهم كانوا يعتيرونه فرعا من نيل مصر ولا كان منج ويرك ليس 
بالرجل الذي .يكتني بالتخمينات والاوهام الباطلة سام جهانه سياحة ثانية 
تمكن فها من أ كتشاف مصبه وقد كافأته الحكومة الاتجايزية على عمله ثم 
مات غرقاً عند شلال بلدة بوصا وتقال أن الاهالي قتلوه وذلك بمد أن مات 
كلقن رشعو الاووكن قرها وكانوا ارمق فهما (خنية) 
وسجى كثيرون بعد منجوبرك في أ كتشاف هذا التبر فلم ا 
أم من بعدثم فر أسوي بد رينيهكلييه وان أسمدم حظاً وهو بماد أن 
درس لسان البدبر وعوائدم سافر على مصاريفه متظاهرا أنه عربى الاصل 
وان الفرنسويينكانوا أسروه في مصر فنمكن بذلك وبعد مشاق طويلة من 
الوصول الى النيجر في ينابر سنة ١854‏ ثم عاد مخترقا الفتيحر اه وهر ا كفل 
وتعاقب بعده كثيرون من أمم مختلفة فأفادوا في هذا الوضوع عا شأهدوه 
ورسموه هذا والفضل أيضاً للارساليات المسكرية الفرنسوية وللشركات 
التجاريةبين فرنسوية وانجليزءة وفي سنة 18407 أضيفت كل جهاتحوضي 
اليجر ونوى السفلى للدولة الامجليزءة مائياً وقد أخذت التجارة الاوربية 
نتقدم وتترق في تلك الالاء مدرجة عظيمة جدا قال سائح اجليزي يسسمى 
توسّسن لا توجد بكل الجهات الواسعة من افريقية الاستوائية جهات “ 


هه 


اكثرقابلية للتجارة من الجهات التي عر بها هذا النبر والني هي عبارة عن 
مركز حوضه أه 

ج -الكننو هو نهر بأفررقية النرية أطلق عليه البرتقاليون اسمزار 
واستحسن استائلى تسميتهباسم لأنجستون تمظليا المكتشف الاتجليزي الشهير 
وكان أول من ا1كتشف مصبه ملاح برتقالي اسمه دمجوكام (0 سنة يم 
وسعاه ريونادرو ولا كان البرتقاليون اذذاك حثون عن طريق بلاد الحند 
اجتهدوا في آكتشاف هذا النبر الجهول الجرى ثم لا استقر مبشروم 
الدينيون فها بسد بيلدة ساوادور القربة منهلم تمكنوا مع كل ذلك من 
المصول على معلومات مهمة وبق المال هكذا حتى القرن اللفي حيث 
حصلت الساعي الاولى الجدية لا كتشافه 

في سنة 1415 سعى الاجور نوكي 7) في الصعود فيه ولكنه عاد 
ادراجه بعد أن قطع نحو . .م كياومتر وكذلك غاب مسبى كل من أراد 
والمعروفعنه فققط أن ملكالبرتقال الفونس الخامس كلفهسئة ١584‏ با كتشاف سواحل 
أفريقية فتوغل في السواحل الغربية اكز تمن سبقه الى ان | كتعف خليجاً كبيراً 
يسميه الاهالى الزائر وقد أطلق عايه هو اسم ريوبادرو لانهكان ركز يه عموداً من 
الجر كالعمد التي كان البرتفال يعلمون ها الاراضي التي كانوا يستولون علها وحاول ان 
يوجد مع أمراء تلك لهات مواصلات ثم ماد الى بلاده وبعد ذلك لا بس من أمرهنيء 

(؟) مك1 
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اكتشاف هذا النهر تمن أنو بعده وكان سبب خيبة بعضهم الشلالات الني 
في قسمه الاسفل والبعض الآخرا حدث ينهم وبين الجالين والأدلاء من 
الشا كل والصعوبات التي ل جدوا لما حلا وقد توصلوا لا كتشاف محراه 
من داخل القارة فهو مثلالانمار الكبيرة بأفريقية فوذلك أي أن اكتشافه 
م حصل من مصبه بل حدث بمكس ذلك 

وأول من ساح بالجهات التي يتكون فها نهر الكننو هو لفنجستون 
وقد وخ عدا عريعا تكثر به الامطار والبحيرات والتقائع والنبيرات 
عتد ون منايم زمييزى ومحيرة تتحانيقاوكان اسم بعض هذه الانبار ممروق 
قلا عن تجار الرقيق من البرتقاليين ولكنهم لم يكونوا يعرفوتف 
انجاهاتها بالضبط وذلك لانه بوجد بذه البلاد محاري مياه لاعداد لما حتى 
قال لمتتجستون انه قطم منها في بوم واحد أربمة عشر مرى وأراضي الثالات 
هناك تغطبا الاوحال وعكث دأ الاسطار شرورا ناميا 8 أكدة ني أثار 
أقدام اقلة وكا متهن الات 3 فوط اغالا بنظام عجيب 
ومختلف عرضبا ما بين ٠٠١‏ متر والف متر وعلى شواطتها غايات وتنتش ر على 
سطحها حشائش شهبها لأنجستون بالاسفنيج لان أماء يتساقط مها حتى في 
زمن المفاف وقد ظن لثنجستون اما منابع لانيل وعا حصل عليه من 
الاستعلامات من الاهالي و عا قله له الرواة من الاخبار ظن انهذهالبيرات 
تصل الى "تنجانيقا وان مياه هذه البحيرة نسيل من حافها الثمالية حو خط 


/ا4 


الاستواء أي نحو النيل وقد أمغى لمُنجستون السنين الاخيرة من مره 
في حقيق هذه الفروض والاقوال 

وم يعض بعد ذلك زمن طويل حتى تمسكن من الوقوف على ان هري 
شمزي ولواولا بمد اتحادها بواسطة بحيرة بتنجويلو عتدان كلاهما وكذا 
مر لوالاب وتجر يكلبا فوق سطح أكثر امتفاضاً من سطح تنجانيًا (وعل 
ذلك لا يمكن أن تكون تنجانيا مما عد نهر النيل ) أما من خصوصمعرفة 
ما اذا كانت هذه البحيرة المدّ كورة نذهس مياهبا الى الثمال فان ] كتشافه 
الذي قام به هناك سنة 188701 برفقة استائل الذي اكتسب شبرة حومية 
بسياحانه في افريقية اقنمه بأن تنجانيقا ليس لما منصب نمو الثمال أصلا 
وعلى ذلك كانت نت تلك الهيرات التي شاهدها لتنجستونليست منابع لانيل 
بل يتين أن تكونمنابع ذهر آخر ومن هذا الوقت أخذ لتجستون كر 
فها اذا كانت تلك الامهر منابع لذلك الهر المظيم السجيب الذي يصب في 
بحر الظلمات المعروف بالكننو ولقد صدق ظنه في هذه المرة الا انه لم 
حمق من ذلك بنفسه لان منيته عأجلته في سياحأنه هذه سنة #/ام؛ 

وقام بمدسائح بدى 8 ون(0 الا انهل يكن أ كرحا مدي اله 
نجستون وقد تمكن في سياحتهمن اكتشاف مصب مياه تنجانيًافيلوالايا 
ولكنه لم مكنه السياحة في هذا اللهر الى بعد مما وصل اليه لنجستون وعند 


(1) ممما 
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ذلك اتحدر نحو الجنوب الغرني خترقاً الجهات السكثيرة المياه التي يذهب 
قسم من مياهها الى نهر زمبيزي وما بتي بذه بحو الثمال الى أن وصل الى 
ساحل الحيط الاطلسي ( 7م ١ه‏ 0م1) ودذلك اخترقتسما م نالهيرات التى 
تمد نهر الكننو ولكنه لم تحصل على معلومات صبحيحة عن هذا الذهر أصبلا 

هذا والى استانلى السائح الشير برجع حل هذه المسألةفأنه فيسياحته 
الثامة 0 هيه ( 6/ا4ك ب /لام1 ) وصل بعدا نأقام فيجهات البحير | تالعظمى 
فى سا ال يانجوى وهناك ساعد المظ أكث رمن سبقه فتمكن من 
المصول على حراس بواسطة تبوييب تاجر الرقيق العربي الشبير وحصل 
أيضًا على قن ادر باق مكلت ولكنيم نركوه بعد قليل وعاد واسيب 
تفثي الامرأ ض فيا لهم وعاأصادفوه من امشاق في اختراق الغابا تالا ان 
ذلك ل يثن استانل عن عزمه فاظهر همة فائقة واستمر في طريقه وكان 
بصحبته حو ٠٠١‏ رجلا من أهالي زنزبار معهم بم 5 

وبعدزمن وصل الى جهات تجهلبا حتى نفس تجار الرقيق واضطر للدوران 
حول شلالات اعترضته في طريقه (شلالات استائلي ) بينها كاف 
الاهالي .ماجونه وبغيدون عليه ولاوصل الى ملتق ميد رو بى باللكنو 
هاجه الاهالي ع وم في زوارق طويلة واجنبدوا في صده ومنعه من 
الامحدار في اللبر الا امهم ا قرا كان ابوه في الانساع نمابحرة ف 
جأةنحو الغرب أي نحو حر الظلمات وعم استانلى أخيرا من بعض الاهالي 


هناك ان هذا البرريسىكننوكا ع أبا ان الهر الذي سار فيهمن أول 
بلدة نبانجوى وكذا الهر الذي سمى السائج توكي من قبل في الصمود فيه 
كلاها نهر واحد هو الكنغو فالكننو بر واحد رتماً عن تعددأسمائهالتي 
شما السائم في طريقه ولا يخنى أن لا ثىء أصس على المكتشف من 
أسماء عديدة تطلق على مسمى واحد ولما تشجع أستّائلى عاحصل علي هاستمرفي 
الاتحدار في اللهر الذّكور الذي لكثرة جزائره أصبح عرضه بين 6٠‏ و.ه 
كيلومتر ولهذا فانه لميشاهد الاعبار لي تصب فيههناك م أنه لم يكن يشاهد 
شاطئيهفالأوقد قطم خط الاستواءمرة أخرى وصارت أصوات البنادقالتي 
يسمعها ندل على قربه من الحيط والنزلات التجاريةالبرتقالية وبعدأن تمتدمياه 
هذا الهر وتنتش ركثي را على هيئة حير ة(استائل «ول)تنحصر ثانية بونشاطئيه 
ويعترض عجراه شلالات جديدة هلك فها كثيرون من اتباعه ثم وصل 
أخير الى مدينة بُوما الواقمة عند مصبه وكان ذلك ما ببغيه بعد أن قأمى من 
العذا ب ألواتاً وبمد أن اشتبك في اثتتين وثلاثينموقعة معالاهالي في طريقه 
وعلى ذلك كان كل من مبيري لواولا ولوالاب! اكير فروع نب الكننو 
ولقد حل أقدا م استانلى وهمته مسألة من أصعب المسائل في اهار أفرشه 
وذلك لان 000 كياومتر كال أمازون تيان هر وكة 
مياهه قد أصبح المئرافيون يعرفون مجراه وأحواله دفمة واحدة ولميكوثوا 
يعرفون عنه قبل ذلك الا وجوده فقط 
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البيرات التي تمد مهر الكننو ‏ - مبيرات الضفة البسرىاعل انه ينما 
كان ار شو 0 الا الت الذي 0 ولب رد 
وي الى السير 7 
النبيرات وفي الوصول الى بلدة نيالجوى مبتدئين من ساحل الحي طالاطلسي 
ومن هؤلاء الضابط الالماني ويسمان('/وقدجسفيثلاث سياحات اجراها 
الواحدة بعد الاخرى للوقوف على أحوال النبيرات التى تصب فيالكنغو 
من شاطه الايسر وقد سعى كثيرون غيره هذا السى ذل بوفتوأ 

(1) ستتمصدوتاا سياح لماي ولدسنة +هم 1 وكان من ضباط اليش الامانيتم 
أقق هو والمكتشف بوج (0 وعه) على اجر أء ساحة يداخل أفريقية عت رعابة 
الجمعية الافريقية بيرلين شائرا من اوابدوسة ارا ووصلا الى نهر كساني نم أعيها 
سرقاً أ واخترقانهر لويلاش ولوكَسي وذواى وبعد ان وصلا الى بإدة ننانتجوى أذ 
وسهان في العودة عن طريق الساحل الشرقي ( سعدني ) اما يوج فأنه عاد عن طريق 
الساحل الغربي ( 1845 ) وف سنة 1845 تراس ويسمان أرسالية على مصاريف ملك 
بلجكا كانت فايها | كتشاف الجهات الحهولة الواقعة عندالاحناء العظيم من هر الكنغو 
ولا وصلت الى لوا أسمث محطة لواوا ير ج ثم وصلتسنة محمد اعلى سفيئة الىملتنى 
كساني بالكنفو ثم الى استائيي بول وقد ظور من هذا الا كنشاف أن كماني قال 
للمطلاحة بلا عاق حتى قلب أفريقية ثم تحبول ويسمان في تلك الارجاء مكتعفاً حت بلع 
رن 1 0 نياسا ومن هناك قصد ند موؤمبيق 00 هذا وما ذلك ثانا 
شدة في العاملة وكانت له 25 هناك . حروب اموية 
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وخرج وسمان هو وسائح عن بدعى وج في سياحته الاولى 
من مملكة لوائده وكانت اذذاك اخذة في الضف والاتحلال واستقل 
كثير من تمالما في تمالاهم ولمسن حظ هذه الارسالية ساعدها أحد 
أواقك العمال مساعدة عظيمة حتى بمكنت من الوصول الى مكان أبعد من 
الكان الذي وصل اليه من سبقها وبعد أن عبر السائحان المذّكورانف 
نبيرات كسَائي ولوبيلاش وأُومامى وصلا الى نيأجوى وبمد ذلك واصل 
وسمان سيره عفر ده ختامدة أحد رؤساء الاهالى هناك الى أن ممكن 
من الوصول الى ساحل ززبار مار يلدة طاوره ( اهما #هم١)‏ 
وسياحة ويسمان الثانية ( 4هم؛ ‏ ههم؛ ) كانت أهم من الاولى بماحصل 
عليه من التنتائج وكان يصحبه اثنان من المكتشفين هما الدكتورو لف وفون 
فر نسوا!()وقدساعده بعض أمراء البلادهتاك وأمدوه بالزوارق والمراس 
عرق جر لولذا مد أن أسس هناك معطة سماها لولوابج حتى وصصل 
الىمكسائي وانحدر فيه أيضاً ووجده عريضاً ويصب فيه هيرات عديدة 
أشبرها من المين لوبيلاش ويسمى هناك سنكوروثم مازال وسمارنف 
تعدو كينا نين ودام يتحرف نحو لغرب ويصب 00 
البيرات التي كان اخ خترق سابن مارم الاثم اها مجته م كلب الى نر واحد 
اكارهر كيان وأخيرا روصل نزوارقه الى مرعريض كانهو مر الكننو 


م صم سبعم سس و 


(8)1 بهد موك عه علو 


بف 


هذا أما الدكتور ولف فأنه صمد في تستكورو ثم فير : عد هيسهى لو يفو 
الى أن أسيع على بعد ٠٠+‏ .؛ كيو متر فقتط من بلدة نيلجوى وعلى ذلك كان 
عاق وسستكورو ولوييف وكلبا طريق اقصر بكثيرعن الكنتو بين ا حيط 
الاطلسي وبلدة نيانمجوى 

ثم تعاقبت السياحات بعدهذه السياحة العظيمة الاهمية فساعدت كثيرا 
بل أنمت ١‏ كتشاف النهيرات التي تصبفي الكنغو من اليسارأو على الاقل 
الى حيث تسكون الشلالات وقلة عمق لياه من الموانم في ذهاب السفن الى 
بعد من ذلك 

مبيرات الضفة أأينى - د مبيرات 
مبمان ها أ روعي وأوتنو ي وأو بنجي أعلم مناروجي بكثير وقدا كتشفه 
ا مكتشفو ذقبلهواو سج لد ذكورهو الجر ىالاسفل لمر 3 وى وقال السائم 
ضرفا ديا ولى الذ ذكورالذي نري في جنوب بلاد نيام نيام و 
المجرى الاعلا قار لومب ف قاد 

غير أنه في سئة 1884 وهم ١‏ لما صعد أأحد المرسلين الدينيين المسمى 
غر تفيل في أوبني ١‏ كد انهذا بير هو وأو لَى ليسا الامر وانحدا وقد 
صبادقه على ذلك الضابط البلجيىالمسمى فان جيل 7" في سياحته سنةبههم؛ 





(1) طامكد مساوم 
(؟) 6616 سآ 


فى 





وبذلك صار أتحاد اللبرين ببعضهما مما لاشاك فيه 

وهر أولى اوبنجي هو أعظم النبيرات الت تصب في الكننو من عينه 
أي من الثمال وكان السائح توي فرض وجوده وقال به فبو الذي 
يجلب للسكننو مياه الامطار التى تنصب اليه ينها تتكورن الجهات التى في 
جنوب خط الاستواء في فصل الفاف ومن هذه التغذية الضاعفة المتعاقبة 
ببق مقدار تصريف نهر الكننو على حالة واحدة تقربا أما مير اروبجي 
الذي كاد آستائلى بظن انه المنصب لبحيرة موتتزجا أي حيرة البرت نياتزا 
ققد اكتشفه في عانق الأميرة ينا كان بيهت عن اميك بلقنا 
(ههم؟ - ١حهما‏ ) وقال عنه أنه كثير الجنادلضختر قالمهاتالعظيمة الكثيرة 
الغايات بأفريقيه وانه مرج من ند البحيراتولانتصل عوتتزيجا الت تجري 
مياهها الى جهات النيل الاعلى 

فبا هى ملخص أ الا كتشافات والسياحات التى علمنا مهاف السنين 
الاخيرة أحوال نهر الكننو وأ كبر الانهار التى تصب فيه فأصبحت ترم 
الآن فى الكان الذي كان يترك خالياً الى زمنق ريب على اللمرائط الجثرافية 
أفرييه الوسلى وأصبح الان ترسم فيه نبيرات هى من أطول وأغزر 
بيرات العلل ماه وقد تم فى هذا القسم من قارة أف يميه عمدة ١‏ كتشافات 
عظيمة الاهجمية جد بسرعة تعد من المسجزات وذلك بالرغم عن الموائم التى 
بيت زمناطوبلاقائمةفىوجه المكتشفينوبالرغمأيضاعن المرافات والاباطيل 
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المغرافية التى رعأ كان التغاب عليها أصعب من الموانع الاولى 

د هر زمبيزي - زمبيزي بر عظم بأفريقيه المنوية يصب فى 
بحر الحند من خلييج موزمبيق ومعنى أسمه انير الكبير وهو لطول مجرأه 
وانساع حوضه وكية مياهه وسرعتها تبر الرابع بين أحبار أفريعيه أي بعد 
الكننو والنيجر والنيل ويلغ طوله نحو . ار ومخرسج من المهات 
الكثيرة لمياه والمستتقعات الى مخ رج منها نهر بوألا! امنب الغر يلنبرالكنفو 
ما سبق وحيرة ديلولو تنصب مياهبافى فصل الامطارق مرالمكننوه واسطة 

0 وف ير زمبيزي فى أن واحد 

واعلم ان الفضل فى اكتشاف مر زمييزي - على الخصوص الى 
داود لثنجستون وهومرسل ديني جسور أمضى جزءا كعظما من حياه فى 
افريقيه المنوبية وبعد أن وصل الى بحيرة نباي (1845) واخترق >يرةشوبي 
وصل أخيرا الى شاطىء مجر عظم سمه الاهالل ليامى (١0مى‏ )ونا أعلن 
سياحته هذه ظن الناس من هذا الوقت ان هذا النهر هو ممرى زمييي 
الاعلا وقد كان البرتقاليون اذ داك :لون واديه الاسفل فاهم لتجستون 
لتحقيق صحة هذا القول وفى سنة ١6#‏ صعد فى مر ليامبي المذكور ثم فى 
لا انم له واكتشف بحيرة ديلول وقد ظن نما هى من ذمريزي نوصل 
الى مدينة سن ول أوأندهسنة؛ 8م8١‏ م فادرها بعدقليل حار ا ف شين ال 
الذي أنى منه واتحدر فى مر ليامى واكتشف ذلك الثلال البديع المسمى 
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لدى الاهالى عا ممناه الدخان الراعد وأطلقطليه اسم شلال فكتو ريام ترك 
النبر من هناك واستمر فى السير حتى بلدة كلمان الواقمة على ساحل الحيط 
الحندي وهذه كانت أول سياحة قام مهأ أوربي أفريقيه من ساحل الى آخر 
(1865-1464 ) وقد تحقق الناسمن ذل كالوقت بدا ان النيق الذي مجتاز 
شلالات فكتورياومر زمبزي ليساالا .هرا واحدا وقد نأ كد ل#نجستون 
من ذلك سنة ٠م‏ أثشاء 1 كتشافه القسم الاوسط من نر زمبيزي وى 
نفس هذا التاريخ تقريا كان كل من اسبك وجرنت قدا كتشفاارن 

يرة فكتو ريا هى احدى منابع النيل وبهذا وذاك انحات مسألتان مائقان 
عظيمتان ماشه فى زمن واحد 

ثم قام السياحون وأموا ا كتشاف الغا شياو زمبيزي الذي | كتشفه 
لثنجستون م سبق وروى كل من كابلو و ينس واروث ) '/أمنيع : مجر 
زمبيزي ليس من نحيرةديلولو ان زمنبعهمبرليبا اد كورلا نحيرة 
ديلولو تنصب مياهها فيهذا النبير الذي تنزر مياهه .ذلك و«دخل مر زمبيزي 
في الجهات الكثيرة المشائش ويسمى ليبا في أوله وليامي في آخره ولكنه 
بعدان يجري فوق أراضى كثيرة الستغدرات حفر له مجرى عميا محصورا 
داخ ل النجد ثم مجتاز شلالات فكتوريا من ثلمة جسيمة فتحها وسط حجار 
من البازات شكون مها قاءدة ذلك المبل وذلك أنهبعدان مكون عرضهكو 








سمس سي سل 


)١(‏ أمصعمف .مدمد1 ,ملاءنيه0 
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٠متر‏ نض فيأخدود تميق من ارتفاع ييلغ 3-7 متراويسمم له اذذاك 
دوي كدوى الرعدومنظره هناك من أجل الناظر الطبيعية في الدنيا نميضيق. 
جر ا«الظاهريحيث يصي ر«#مترا فط ويرتفم فوقه أحدة من البخا ريشاهدها 
الناس على بعد «مكياو مترا والى الششرق من هذه الشلالات بصب فيهمير 
شوبي وبق مجراه فى جهة الغرب كثير المرتممات واانخفضات ثم يترك 
ادل كور تجا فوق عدة شلالات أخرى وأ تفاع عن سطحالبحر 
عند شلالاات فكتوريا متر وخيو عط ر ومنو مقاط | رسيا 
50 مترأنم بصب فيه من شاطئه الاسر مي ركافوى الذي ترق بلاد 
ا ل لوامجو هو الذي عجلى اليه مياه مميرة نياسا وغيرها وتصب 
هذ ءالبحيرة إيضافى رز مبيزي بنبيرشيري وهو مبير جميل واس قابل للملاحة 
الاحيثتكون شلالاتمر نشيسوزواطم انم قيزى امد تررق ا حل 
الطرق الدخول فىافريقيه الوسطي والى الامام من ملتتق شيري بزمبيزي بدخل 
زمبيزي ف امنطقة النى تسكونت من طميه وينقسم فها الى فروع عديدة 
متها فرع يسمى شندي وهو قابل لسير السفن البخارية امتوسطة القدروعل 
فرع آخرمن فروءهمدينة كلمانوهي احدى الحطاتالبرتقالية سلادموزسيق 

ا حيرات افريقيه - يافرريفيه - حيرات شير كلها حصورةبين 
المدارين فني ثمال خط الاستواء نحيرة شاد ببلاد التكرور وتحيرة سانا 
أودمبعه يلاد الميشة وجحيرة نيائزا أو فيكتوريا ناا وقد | كتشفها اسبك 


/آه 


سنة 1804 ثم زارها مرة أأخرى فى سياحته الثانية سئة +4 والي الثرب 
قليلاً منها حيرة البرت نيائزا وقد [ كتثفها السائم ييكر سنة م١‏ والى 
المدوبمن ذلك أي فى حدود النجدالنوبى بميرةتنجانيقاوأولمن زارهامن 
من سياحي أورباورتن واسيك وكازذلك فسنة 1868 ونحيرة نياسا ( أو 
مرَوي) وأول من زاراها لتنجستون سنةه0م ثم بحيرة نيامي وقداً كتشفت 
سنة م١‏ وهي الى الشهال من صحر 'ءكلاهاري ومن التوارسضخ الت ذ كرناها 

يظبر مقدار حدانة معرقتنا بالمغرافيا الطبيعية لقّارة أفريقيه 
التأسبع محيرات-محيرة شاد هى محيرة عظيمة يلاد التكرور عل نحو 
كيلومتر الى الغربمن وادي النيل وعل نحو. كيلومتر جنوبى حر 
الروم وعلى نحو ٠٠٠١‏ كيلومترالىالشمال والشرق من ناب خليجغانهوثرتفععن 
سطح البحر بنحو 77١‏ مترا فط وتنصب فما مياه بلاد برو وبأقري وقسم 
من ميأه بلادو دّايو دارفورونا كانالسائمهو ر بمان() لادمر زوق ستةموةب١‏ 
ليوط احجان أن جملا أ مكن كل 
لسائح حنهاء! "دكار توذواً دنى ("منرؤيها لاولمرة( :جه ) 


(1) مسسسعسهةة ( ؟؟؟  14٠١‏ ) سائح الماني مات ينا كان في سباحة 
يلاد مصر والسودان وقد نرك كتاباً بالالمانية أسمه + لوقام اليومية لسائح من القاهرة 
ألى مرزوق لع تحتتلة طمضسد وعته) ده ممكتمظ ععمك طامدطيه 

(؟) سقطدة28 ممعرئط ورمزمكةا 6.آ ( متاخ _ معمذ ) سائح اتجليزي زار 
مع كلابرتون بلاد برنو وبحيرة شاد وتملكة الفلانة ( ١859‏ هللم1 ) 

(؟) «رعسقه0 بدمومجيه[0 
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وهذه البحيرة مثثةالشكل وربلغمتوسطسطحها الذي مختلف في فصل 
الفا عنه في فصل الامطارنحو 77٠٠١‏ من السكياومترات المريعة أياماتبلغ 
تقر بأمسطحجزيرة صقليةولابزيدمقبا عن بعض أمتار وها عدةجزائرينيت 
مها القصب الفارسي والتردي يلتجىء الها قطمان كثيرة من فرس اللهر ولذلك 
يصعس جد تين خط سواحلها وهي واقمةفيجها تأمطار الصيف السنوية 
التي تسقط من أواخر بونيه الى أواخر سبتمبر ويصل ماؤها الي أعلاه بين 
شهرى | كتوير ويناير ثم يأخذ في الانخفاض في فصل المفاف محيث يتصل 
أغلس جزائرها بالَارة واسطة مستغدرات قليلة العمق 

ويظبر ان هذه البحيرة كانت قدعاً أوسم مما هي الآن وقد احدثت 
مياهها اذ ذاك مجرى دائم الماف تقريا الآرن هو مجرى بحر الغزال 
وكانت مباهة تصل الى وهدتي بود بلي وأيحي او أجا بي الواقمين في مكان 
اكت قاض ولا التعيرة شاد تتصل الى اليوم فى فصل الامطار 
بامجرى والوهدتين امد كورتين سابقاً وسبب ذلك سبل وجود اأياه فى 
ياطن الارض نجهات بلادكاتم وُرقو وتجلب الها النبيرات التي تمدها نحو 
مائة كياومتر مكس من الماء سنوياً ولا نقد منه بالتبخر الا نحو ٠.‏ 
كيلومترة 

ويسكن جزائر شادامةنشتفل على الا كثر بصيد السمك تعرف باسم 
يُدُوما وحم سفن مسطحة وم يديعون ما صطادونه من السمك إيلاد برنو 
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وفي مديها كوكا الواقعة قرب الساحل النربيولهم أيضاً عناية بقريةالبقر 
برساونها الى بلا د كانم لترعى هناك حيما تغطى الامطارأرضلكا لجز اثْرويقدر 
الجغرافيون أمة بدوما | ذكورة بنحو ٠١‏ الف نفس 

وعد محيرة شاد مهيرات أشهرها نهر شارى وعده نهر لوجون وهو 
عائله فى القدر وبمد أن يسير شاري اذ كور ببلاد بأقرى يصب فيها من 
شاطتها الجنوبي وله دلنا عند مصبه ويتدىء الفيضان بنهر شاري من ساية 
شهر مارس ولذلك رظن انه بأنيمن جهات بعيدة جد الى المنوب ولابزال 
مجرى مر شارى غير معروف تماماً وقدظنالسائم شو 5300 (ان هري 
شاري وأولى يتحدان تعبا و حلك كوك أول بهو أرق لعيله 
الذي يصب في الكننو ولا , زال «.جرى شاري الاعلى ركنت للآن 

ومرة شاد هى أ كبر البحيرات القليلة الممق التي عدكمن الامطار 


١ ٍ‏ ) طتممدتمسءة .6 عام من علماء الطيعيات وسائح أماني ولد سنة بمة 
وقد أفاد: حار آثار برلين بما جمعه فا من أنواع الننانات والوانات والاحجار الختلنة 
وماكان عديئة الماهرة في سنتي 5 ه/187 دعاه اناب الخدبوي فأسس الطعة 
الجغرافية مها ومن ذلك الوقت استمر على الاقامة بالقاهرة وقد اهم م كارا بالسائحة 
والااكتشاف في الصحراء التي بين النيل والبحر الاحمر (14171 - 1885 ) وجلاب 
منها أشياء نفرسة كثيرة اضافها الى التي جلها من قبل بدار آثار المعادن بيرلين وكائف 
بالاسكندرية عام امه1ا حما اطلق علا الاتجاز الدافم وكاد الاهالي إوقعون به ثم 
سافر الى سقطري سنة الحدا مكتعفاً ومن ذلك الوقت أخذ يسعى في حمل ألماننا على 
أن يكون ها مستعمرات بجهات أفرقة الاستوائية وقد استفاد من ذلك كثيراً 
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النزيرة التي نسقط فيلك لججات ثم انبا نهف غاماً تقرياً في فصل المفاف 
بسب التبخر ومن هذه البحيرات أيضاً إرو لاد بأقري ومحيرة فترى 
بيلاد دارفوروهذه البحيراتالمتغيرة العمق والانساع واقعةفي تصف الكرة 
المنوني وعل الخصوص في البلاد التي تقابل افر يفيه حيث السنة فصل جفاف 
طويل وفصل أمطار غزيرة قصير و1١‏ كان منظرالبلاد ختاف جدا فيهذن 
الفصلين تعارضت روايات السياحين واختلفت أقوالهم عنها وبذلك مكننا 
الان : تفسير تلك الاقوال وفبممعناها سبولة 
راذا ليت تمق اوري عرد كرد بره اوش اعد 
البلاد التي لازال مواصلاما قليلة م بقية العمور في احدى اللهات القفلة 
5 اوح اروادو اقفن ريا قال العزءه ريكلو() كر السنين فوق السنين 
ولا .يصل الى أوربا صدى الموادث والاعمال الكبيرة ة التي تقوم مها الامم 
هناك كالاغارات والمباجرات والمروب والفتوح فتبق كلبا جهولة اهوكان 
الطريق الوحيد للمواصلة ينها وبين البلاد المارجية في القّرون الوسملى 
حت القرن الماضي هو طريق الشرق امار بدارفور وودّاي ومن هذا 
0 دهم وحضارمهم أما السبب الذى ساعد على 
وجود الطريق التجاري الثمالي الذي بين فزان وبحر الروم فبو الاحتباج 
لبضائم أورا وكذا الاحتياج لامجاد اسواق لبيع الرقيق الاسود الذيكان 


)١(‏ كتطاء86 عورا 
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يوذ من الامم الوثنية هناك وقدعر هذا الطريق زمن دخولالعربتقريا ” 
طم ماد شاد لا م أن مياه كل البحيرات التي لا مصرفلهاملحة 

وان الاجزاء الملحة التي تجلها معها الانهار ينتهى أمرها لترا كبا على بمضبا 
مجعل مياه البحيرات لذ كورةذات ملوحة ظاهرة مهماكانت نلك الاجزاء 
صغيرة ذان محر تقزوين ومياهه عذية تقرياً في القسم الثمالي منه حيث يصب 
هرا ولا وأورال العظيمين تكون ملحة أو مرة فما بق من حوضه ومما 
الشهر نه محيرة شاد أن مياهها عذية بالمرة ولولا ما تخالطها من الاجسام 
انوة لكات ميلهموافة جا اشرب لدب اهم ميسقت ان 
ها ويستغرب أن ع ادا تجاورها في الثمال والشرق ن وهي كام 
وأباني ووديل ماؤها أجا كله 0 وبوجد النطرون على سواحل نحيرة 
شاد وجزرها ورعا كان أصح تعطليل لذلك ما قاله مسيو البزىه ربكلو حيث 
قال في كتاه ان السبب في يَاء مياه حيرة شاد عذية كونها حوض 
مور قط وأن مياهها تنصب من زمن قررس في وهدة بحر الغزال حيث 
تتبخر أركة فوق الارض رواسب ملحة كا هو الال بأمريًا المنوية في 
حيرة نيتكا كا العظيمة التي احيافا ا حادق ايدو فال ريني 
الل واقم ني البحير ةالصغيرة السماة امأ الأغاس فعيلما عثالة رالغزاللشاداه 
ب - محيرة سانا ونسى أيضاً دمبعه هى حيرة ببلاد المشة 

ولفظط سان لا يطلق على البحمرة ولكن على البلاد الواقعة على الشواطىء 
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الثمالية مها ولمذا فضل المترافيوت اسميما بأسم ثانا وهو الاسم 
الذي يطلقه عليها أهالي البلاد وييلغ كبر عرض لحا من الغرب الى الشرق 
نحو هد كيلومترومعظم طولما من الثمال الى المنوب 7١‏ كياومترا وقدر 
بعضهم مسطحهأ بحو ايه لاوما ماما وارتفاعها عن سطح البحرء ١0‏ 
متراويصل عمقها في وسطبا الى مئات من الامتار وشكلها وان اختاف على 
"كثير من المرائط الا اله مستدير تقر ومجنومها خليج طوله . #كيلومتر 
فيعرض شر تأمتار ونه مخرجنمر أ فيوعلى حافما الارجيةالغربيةماشرة 
منخفض برتفع عن سطح البحر الاجر بنحو ستين مترا” 

وينصب فبا عدة نبيرات ومياهها غزيرة جد تأنيى المها من أمطار 
الصيف ومن الثلج الذىفوق المبال وقداوجدت هذه امياه بأتحدارهاأخاديد 
وخيران كثيرة فوق مجد بلاد المبشة التي جري مياهه في هيرات ضبيقة 
قن لف مقاب سف راد امراف مرا عبة رادت 
ومبذه البحيرة عدة جزارٌ بين كبيرة وصنيرة أغلبيا مسكون بلغ مسطحها 
جيءها نحو ٠ه‏ كيلومتراوءن هذه المزائر جزيرة( د برا مريم ) ولا اعتبار 
ل 0 0 
منها بالخلبيج الذي مخرج منه نهر أبأني وكل هذه | ا شم مخر 
ركانية بعضها مغطى بالنباتات اميل والاشجار الوفيرة والادرة ' 9 
محترمة جد لدى المشان حت لا يسمحلأجني بدخولها وماء هذهالبحيرة 
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عذب جد نتي أذيذ الطعمكاء النيل وعلى شواطتها طيور مايّة كثيرة 
ويسببحما قطعان من فرس الذهر والشى #الغريب انالهاسيح التي,يكثروجودها 
في كل النبيرات التي تمد هذه البحيرة لا وجود لما فبا 

قال بعض من شاهدها من السياحين أمها نشبه محبرات جبال الالب 
ولكنها | كبر منهأ بكثير وقد أعجب با كل من رآنها وافنتن مجمالماوجلالما 
قل السام جاينيه لا ثيء أجل من محيرة سانا ولبلاد الواقمقطها ولس 
بالسويسره ولا ببلاد ايطاليا محيرة أجملمنها وا [السبل البديع الذيصحيطيها 
والذي مختلف في الانساع والضيق نحده جبالجميلة جدا مكونة كلبامن 
أحجار البازلت وغيره من الاحجار البركانية ومخرج من سفوحها يناييم 
غزيرة حارة الميامما مخرسج من جوانبها كثر من ثلاثين بير كلها حمل 
لمياه لتلك البحيرة ما تحمل التايم االحراج لمتبوعه فتماو وتفيض في فصل 
الامطار اه 

ج مميرة نياسا تشغل هذه البحيرة وهدة طويلة بالقسم الشرقي 
من جد أفريميه وصحيط مها تلالوجبال تنحدر وتنيسط في بعض جهاءا حتى 
تصل الىساحلها لا تترك بين سفوحها وشاطىء البحيرةغير شربط صِيق من 
الارض وقد ا كتشفبا ل#نجستون سنة .ه4١‏ وزارها بعده يقليل الهاخ 
روشير (0) ذهب المباعن طريق كلوه مم زارها لثنجتون أيضاً مرتين 


)١(‏ #مطومط 
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سنة 1كووعهم١‏ وأنمت أمها لا تتصل ببحيرةتنحانيا ولكن مياهبا تنص 
في مرزمييزي واسطة هر شيري وهي على ارتماع 1 مترأ من سطح البحر 
ونحيط مها مرتفعات من كلجهة وتثور مها زوابمشديدة مجمل الافتراب من 
سور احابالمن كان داخاباغير ميسور فعدة جهات منها وبالقرب منشواطتها 
أيضاً بخور قائمة واماق متنيرة القاع وبمد موت ل#نجستوزاسس الرسلون 
الدينيون من أهل ايقوسيا مركزا لحم بشبه جزيرة على شاطء البحيرة 
اذ كورة المنوبي سموه ل#تجستوايا ذ كارا مواطنهم اذ كور وأوجدوا 
أيضاً بالبحيرة سفينة مخارية لخدمنهم وكان ذلك سنة ١/0‏ هذا وتتسد 
بميرة نياسا المّكورة الى الشمال أكثر ما ظنه لنجستون ومع ذلك فاما 
اقل من تنجانيعا مسطحا 

ولما نج المرساون ال ذّكورون فيتملهم أسسوا مجهات نياساومرشيري 
نزلات أخرى أشبرها نزلة بلاث )١(‏ اسم المديئة التي ولد فها لأنجستون 

ونشبه نياسا دشكلباووضعها 2 تنجانيعًا مشابة كبيرة فان فىجهاما 
أظ يبب فى فصل الفا فس دائي أي من المنوب الشرتي تعولسببه 
أمواجها وتثورمما أيضاً عواصف ولك ن لاتحدثمنبا زوأ عغيفة 6ا وذ لْ 
فى ننجانيمًا ويظبر من المشاهدات التي أجراها ا بضمسنين 
أنمياهبا انه 5 الانمخفاض التدرمجيسنوياً والملاحةفها عسرة ة إسبسقلة 


(6) ممسيتصماظ 


مي 


عمق المياه جوار سواحلها ونسيب الصخور وغيرها مما تقدم ذكره ومياهبا 
عذية وحيواناتها هي حيوانات البحيرات العذية ما عدا تنجانينا 

واعلم أن جهات نياسا كثيرة الصيد جدا فن حيوانامها الكثيرةالفيل 
وفرس الذبر والمساح وهو عظي المسم للناة والسسكوهو كثير متنوع 

أما من جهة السكان فان الال قد تغير الآن عما كان عليه سابقاً قال 
لتنجستون سنة 181١‏ أله لم يصادف بافريقيه سكانا أكثر منهم نشواطء 
نياسا وان القرىهناكمتصلة بيعضمااتصالا لابنقطمو قال أيضا ان الاهالي قد 
٠‏ اجتمموا جماعات كثيرة جدا على ساحل البحيرة ليروا الرجال البيض عند 
خروجهم من السمن اهأما الآن فان السواحل قد اقفرت الافي بعض اما كن 
قليلة ويرجم نقص السكان .هذه السكيفية الى سببين أصليين أولمما تجارة 
الرقيق التي قام مها عرب زيزبار ورتب علبها انعدام قرى بمامها وثانييما 
اورم لقبائل نشتغل بالسلب والهب تسكن الجبال هناك وتتعدى على 
قرى سواحابا بالهدم عجرد تشييدها 

د محيرة البرت يازا - هي حيرة عظيمة واقمة في جهات النيل 
اعليابالشمال الغ ربيمنهاو على نحو ١١م‏ كيلومترا تق رييامن فكتوريا نيازاوتصل 
مياه فسكثوريا الها يدهي ر ,دسم ى كاري ومنها حرج بي ركبير هو مهير غند وكرو 
أوالبحر الايض وتسمى هذه البحيرة لدى الاهالي مزجا وقد أشاراسيك 
الى وجودها بناد على ما علمه من الاهالي هناك 

, 
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أما أول من وصل الها وشاهدها فهو (صمويل ييكر ) وذلك سنة 
كما ومع ذلك ذالذي شاهده مها بعض ساحلبا الغربي فقط فل يتمكن 
من | كتشافها لا من الثمال ولا من الغرب ولا من المنوب وهذه البحيرة 
فائرة وحصورة بين سواحلجراننتيه وشكلها مستطيل وشواطتها مرتفعة 
خصوصاً الشرتية مها ويظبر ان مكامها حدث من تمزق بزتاني وه على 
ارتفاع ٠‏ ٠٠مقر‏ من سعلح البحر فجي على ذلك اخفض من بحيرة فكتور 
شحو ٠ه‏ متر وهي وأقعة في أقصى حد لأأمم اندو نحو الثمال وهناك تتمدم 
زراعة البوب ويمّوم مّامها اموز والبطاطا ومنهما يكون غذاء الاهاليوقد 
أكتشف هذه البحيرة الضابط جني سنة م١‏ حيما كان في خدمة 
المكومة الصرمة ومع ذلك فانه لم يتمكن من الوصول الى بابنها المنوبية 
لقلة عمق مياهها ورعا كان ككنه اذ ذاك أن برى هو وغيره من امكتشفين 
ان سيب هذا العمق القليل رواسب تحملبا معه مبير يأني من المنوب نصب 
فيه حيرة أخرى 

ويستخرج من هذه البحيرة ملح كثير مجارنه مهمة عظيمة وسيب منع 
تصديره الى بعض اللمهات أحياناً تقوم حروب دموية بين الاهالي 

ه_نحيرة فكتوريا يازا هى أكبر بحيرات افريقية الوسعلى 
وأكير الاحواض امائية الثلاثة التي تمد مر النيل (الاثنان الأخران ها 
البرت نيائزا والبرت ادورد ) واقمة في المهات الاستوائية الشرقية على نحو 
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كيلومتر من بحر الحند ( بين الدقيقة ه» من العرض الثمالي والدرجة 
م من العرض المنوبي ) ولم يعرف شكلبا العموي ببعض محقيق وضبط الا 
من زمن قريب وهي الششبه مربعا مستقبم الزوابا يلخ أعظم طول لما من 
اللثمال الى المنوب 77١‏ كياومترا وأعظم عرض لها من الشرق الى الفرب 
م كيلومتر تقررباً يلغ مسطحها . :سم من الكيلومترات المربمة ويل 
ارتفاعها عن سطح البحر ٠٠٠١‏ متر وهي ألى من نحيرة اليرت أدوارد بأزد 
من 7٠١‏ متر ومن محيرة البرت نيائزا بنحو ..ه مت فهي على ذلك أعلى 
بكثير من الاحواض الثلاثة الكبيرة التى حزن فها ماء النيل ويز مدعيطبا 
عن ١*١‏ كيلومتر غير داخل في ذلك ما جاورها من التقائع التي لا نحصى 
واهحمية هذه البحيرة ليست فمّط بالنسبة لاسطم الذي نشغله بل بسبب عمقبا 
أبضا لانم لما قاسوه لمعرفة قابليته للملاحة وجدوه قليلافي بعض الشواطء 
وتميماً جدا ني داخلبا فد ذهب |أسبار الى أزمد من ٠٠١‏ متر بالقربمن 
ساحلها الشرق ورا كانت أعمق من ذلك في وسطها قال اليزيه ربكلو اذا 
كان امال كذلككانت فكتوريا نيائزا أكثر البحيرات العذية ماء اه 

وجها-ها الثمالية الى شمالي الدرجة الاولى من العرض المنوبي واقمةفي 
منطقة النفوذ الاتجازي حسب الاتفاق الاتجليزي الالماني الذي عمد في 
شهر بوليه سنة ١85٠‏ وقسمها الجنوبي الى الجنوب من الدرجة الاولى واقم 
في منطقة التقوذ الالماني 
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وكل أمة من الامم المجاورة لما تسمى هذه البحيرة باس مخالف مأيسميه 
مها غيرها فالسواحلية سكان سواحل الحيط المندي يسموما محر بابيلا قال 
السام اشتولان (0 ان الاهالي يسموما نيائزا قنط وهو لظ يطلته الباتو 
منسكان افريقية الشرقية على كل ماء رأ كد ونس أيضا أ كوه ولكنه 
لايستممل الان لكان يستعمل في الوقت الذي كانت فيه أعظم طريق لاتجارة 
عر نساحل البحيرة المنوبيالشرقي القربة منه جزيرة اوكريوه أحدى جزر 
تلك البحيرة ا ا ل 
الانجليز اذذاك وتكثر الجزائر على شواطتها خصوصاً الشو 1 الغربية 
والمنوبية الغربية أماوسطبا 9 

ومتى وقف الانسان على شواطثها شاهد بحر عظياً يماو شواطته في 
الاراضي الالمانية صخور تسقط رأسية تحوه محيث لا تترك ينها وين الماء 
الا شريطاً ضما تغطبه رمال ناصعة البياض مخلاف شواطته ببلاد أوغنده 
فانها عريضة تغطها غابات أما شو اعلىء المايج الواقع بالمنوب || لثربي السي 
مخلبج امينباشاوهوالذيا "كتشفه استائل ا عاما وضيعل 
ها نقائم يعأوها نيات البردى مما تجمل الدنو منها صعباً 

ومختلف جزائرها عن بمضها اختلافا بينا وأ كبرها جزيرة سبي وهي 
بالثمال التربي ويبلغ مسطحها من الكياومترات المربعة ورتلوها في 


() مممستاسطاع 
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الكبر جزيرةأوكربوه التى سديت البحيرة باسمها وهي بالمنوب الشرقيمنها 
كا سبق ولغ مسطحباتحو ٠١5‏ من السكياومترات المربعة 

ويثور ما من فبرابر الى مارو ومن سيتمبر الى وشبر في الغا زوايع 
وعواصف قوية وترتفعأمواجها جدا حتى بلغ طول الموجة الواحدةمنمامن 
عشرةأمتار الىعشربنمترا وتندفق المياه عل شواطثهاوتفيض علهابقوة مجعل 
لملاحقخطرة فيالغالب ويحصل ذلك في كل يومتم .مدا امال قليلابسدالظبيرة 
وهب على سو احلباني الساء سيم اماد فيالصباح نسي نأفيمنالبر هذا وبقطم 
النظرعن التغيرات التى حصل في سطحها فيفصلٍ الامطار والخفاف يظبر ان 
الحال مها كاهوني كل حيرات افر يمَيةالوسطلى أي أنه يصيها تغيرا تمن أزمنة 
قدعةالمهد جد بو مد ذلك رواءة الاهالي وأقوال المبشر بنالد.ينيينلانها كما 
تفققي أنمساه هذه البحير ة خذة قُْ الاتخفاض حت نالكثير منسواحلبا 
أصبح الآن جافا وكذا الكثير من مبخورها صار الآن ظاهر وكان اماء 
يشمره قدعا ولا عكن أن يكون سبب هذا الاتحتفاض في مياهها امخفاس في 
قاعها لأن تكوين صخورها لا دسم محصول هذه النظرية كا يمو لعلماء 
المي ولوجيا بلريما كانذلك ات من قلة مقدار الامطار السنويةالتى لا مكن 
أن تنسب فقط لقطم الاشجار الذي يزداد امرهكل سنة هناك ولكنه 
ينسب بالاحرى وعلى الحصوص للتغيرات الجوية القدمة المهد والتى يظبر 


/٠. 


من دلائل كثيرة اها طورية هناكم ابدذلك البروفسور بروكنر7) أحد 
أسائذة جامعة بِرْن وقد اتحدت أقوال الاهالي السأكنين عند محيرات 
فكتوريا والبرتٌ والبرتادواردفي القوليلزيادات والانمتماضمات التعاقبيةالتى 
تحصل في مياهها وزيادة على هذه التتيرات الطورءة القدمة المهد قانه حصل 
ما أيضاً انخفاض متعاقب ومستمر لان السطمم الذي كانت نشسخله كان 
اعلى بلا شك في العصور السايقةمما كانطيهسنة7م١وهي‏ السنةالتىشاهدوا 
فها ان مياهها وصلت الى اعلى ارتفاع ويؤيد ذلك القواقم الطوفائية التى 
وجدت في الملجان وني مجاري الاممر 

ومحيرة فكتوريا وان كانت واقمة نمت خط الاستواء الا ان مناخ 
جهاما لبس عناخ النطقة المارة وسيب ذلك أرتفاعها عن سطح البحر 
ووجود النيارات الموءة التي محري هناك بلا عائق وم نشاء والنبانات التى 
تسبب نزول الامطار كل ذلك مجعل مناخها معتدلاوالرياح المتسلطةفي جهامها 
نبب من المنوب النربي والمنوب ويسبب “لاي هذه الرياح الجنوبية 
بالرياح التى نمب من الشمال والثمال الغربي تحدث تلك الزوايم والاعاصير 
التي سبق الكلام عليها ولا يخلو شهر من شهور السنة من سقوط الامطار 
في جهاءبا ومع ذلك فان شبر بوليه شبر جفاف نسبي واغزر الامطارواشدها 
.يكون من سبتمبر الى توفير ويتأو ذلك أبريل ومو 


(1) م مسامتارظ 


/١ 





وماء هذه البحيرة عذب جد صاف كأنه البلور وهى كثيرةالسيك 
وينبت في خلجالها السأكنة الثيلوفر والقصب الفارسي وغيرها من التياتات 
الائية ويالمنوب والغرب منها مستنقعات و بطم واسعة منطاة بنباتالبردي 
وشواطتها كثيرة الاشجار والنبانات والاعشاب الاما كان مها في 
الاراضئ الالمانيةكا تقدم وذلك من ١‏ كبر الاسباب في عدم تأسيس عحطة 
للملاحة مها لأن أخشاب الوقود هناك غي ركافية الا في جزيرة أو كربوه 
أما من جهة الميوانات فان الزرافة والارقط أو حمارالوحش والغلان 
الكبيرة والاسدوالتعامة وكلها من الميوا نات الى تكثر دسرو ل افر بتي ةالشرقية 
لاوجود لما تقر يبأغربيتلك البحيرة بل اميوانات الموجودةهناك هى حيوانات 
الات الغبياء بأفريقية الثرية مثل البيئا الازرق والقرد ذو الانف البيضاه 
والشمبائزى وبح فيماهرا فرسالنهروالمساح وتكثرفي اطرافراوجزائرها 
الطيبور الصيادة ومنبا 5 القهد والضبع وابن اوى والقط البري 
والسنجاب وغيرها 
من أقوال المكتشفين والمرسلين الدينيين ان جهات محيرة 
فكتورا نانزا من ا كثر جهات افريقية سكا وأغلبهم من أصل البأتو 
وتكلمون لغة جيل اغبا وعد الداع سان للأهالي ونجارالمرب 
من أهل زنزبار وللأوريين ونشير مها الآن أيضاً عدة سفن مخارية وهذه 
السفنلاتوجد فها الآن فقط بل بكل البحيرات الكبيرة الاخرى بأفريقية 


7 


مثل نياسا وتتجانيقا ومع ذلك فالملاحة لا تأني بالفائدة المطلوية ولا ينسم 
نطافها في حيرة فكتوريا الا متى أصبحت المواصلات يينها وبين الساحل 
أسبلئما هي الان ومحيرة فكتوريا وان كانت تمد مر التيل الا انه عدها 
هي أيضأ بيرات كثيرة مشل خهير سيميو من المنوب وكاجيرا من 
المنوب الثربيوني كاجيرا هذا تنصب مياه حيرة الكسندره التى لانزال 
المعلومات عنها قليلة هذا وبحيرة فكتوريا نيانزا أكبر مستودع مخزن فيه 
ميآه الزيل كم هو معلوم 

(و)-محيرةتنجانيقا- هي محيرة عظيمة في أفريقية الجنويبة الشرقيةعلٍ 
نحو ١...‏ كيلومترمن بحر المندوشاطثباالشر تيناب لالمانياوالغربيتابم لملكة 
الكنفو البلجيكيةوالجن وبي نابم لامجلتر ه وهي مستطيلة الشكل و يلغ طولما .م 
كياومتر ومختلفعرصبابين> ١‏ كارمتر وده كاومتر وشدرونمسطحباعو 
لفن من الكياومتراتالمربعةوهى على ارتفاع 1 مترمن سطيحالبحر 
أمامقبا فلي تميكله للان تماما قال استانلى انهأزهد من +١‏ متر في المنوب 
منها وقال غيره أنه 540 متراوماؤها ملم قليلا وممنى تنجانيا اجماع المياه 
كا قاله برئن وقال كرون(7١)انممناه‏ مكانالاختلاطوهي بد محيرةبا يكال 
واخترقها من جانب الى آخر لم ماد الى البحرية الاتجايزية ثانية وله كتاب شهير عنوانه 


نذا 


تي بسيبيريا أطول البحيرات العذية في الدنيا ونحيط مها جبال يزيد ارتفاع 
بعضبا عن الني متر ويصب فيا ١كثر‏ من مائة مير تنحدر مما مجاورهأ 
من المبال مها شلالات وجنادل كثيرة وفصول الامطار نجهات 'تجانيقًا 
مختلف كثي رحسب السنين ويختلف بالتبمية ذلك سطحها ومسطحها 
وتؤدد الظواهر أن الغور الذي تشغله هذه البحيرة حادث من فمل 
البرا كين وازلازل قال ذلك المكتشف برئن وهو أول من وصل 
اليبا من الاوريين والزلازل هناك كثيرة شديدة فقّد حدث في أغسطس 
سنة ٠م١‏ يجهانها زلزلة شديدة جد نثا عنبا حدوث شق كير في الارض 
طوله عدة كيلومترات وحدث مثل ذلك أيضًا سنة /ههم١‏ والزوايم وان 
كانت قظيلة الحصول في هذه البحيرة الا انه مهب بها رياح شديدة تتحدر 
من المبال الشرقية فيثور مها الماء وبرغى ويزيد وعندنتيرفصول السنة تعظم 
الرياح ورتساقط المطر والبرد بشدة حتى تصير الملاحة فا خطرة للغاية 
وأكثر الاشبر حرارة هناك نوشبر وفبرابر وأشد الاشهر برد ا شبر وليه 
ويمكن تقسيم السنة هناك الى قسمين متساويين فصل الامطار ويتدىء في 
بحو أواخر | كتوبر وامطاره غزيرة وييق حتى شبر ماو وفصل الخفاف 
مدها لتتصل برا مع مستعمرتها الكيرة الاسوبة واستنتج من آراء كثيرة أن أفندطريق 


لبلاده في الطريق التي كر بطرأ بلس وحلب ووادي الدجله ويغداد ويلاد العجم 
١‏ 


ني 


ونتمي في | كتوبر 

وشواطثها منطاة بالثبانات الاستوائيه الكثيرة وجبالما جيلة النظر 
جد والملاحة فها في الاوقات الموافقة سبلة لمَلة الصخور والاعماق المتغيرة 
ومناخها على العموم أحسن وأصبح من مناخ جهاتالساحل المسامتة لماويكثر 
مها السنك جد وسواحلبا خصية بزرع فب الارز والنطة والفول السوداتي 
والذرة والبطاطا وقصب السكر والقطن والميار وغيرها وينيت ما أيضاتخيل 
الزرت ويسكن شواطتها أقوام من السودان والزولى والاسوبيين وغيرممن 
الامم المربية التي تنزل لهات الغرية من فكتورا نيائزا وتراكم هذه 
الافوام على سواحلها ساعد كثير على ترقي الصناعة والتجارة ولولا مجارة 
الرقيق التي قللت من سكانها وما يتفثى يدهم من الامراض الختلفة لكان 
التقدم فها اظبر مما هو فبا الان 

واعلم ان ١‏ كتشاف البحيرات العظمى بافريمية ومعرفة أحوالماحصل 
من الجهات الشرقية على اللصوص تيج من هذه السياحات حل مساًلتمنايم 
الذيل التي كان العلماء مهتمون مها منذ الازمنة القدعة 

هذا وكان العرب والبرتماليون من بعدم بعرفون هذه البحيرة الا 
ان الدلائل والاقوال التي كانوا بذ كرونها عنها ( في القّرون الاخيرة ) 
كانت لا تميز بها وبين ميري نياسا ونيائزا ومجعلها كلها تند من الشمال الي 
الجنو ب كالبحر الواحد على | كثر من ثلاثة عشر درجة أرضية وبي الحال 


و/ا 


على ذلك الى أن سافر أخيرا في سنة ١00‏ ضبابطان اتجليزيان من جيش المند 
ها اسبك وبرئن وبعد أن قاسيا اهوالا ومتاعب جة وصلا الى بلدة طابوره 
7 أوجبجي التي على شاطء البحيرة الل كورةومن هذا الوقت تردد علها 
من الكتشفين وكان لمنجستون يظن ان مياهها تجري نحو النيل 
00 سياحته التي قأم بها مع أستائلى ( 180١‏ ) (حيما لمق به في بإدة 
أوجيج حي ) عاد فأ كد ان هذه البحيرة متفلة من جهانما الشمالية لأن مير 
روسزي الذ يكانظن أنه يصب في النيل بعدهافي الميقة وبمد ذلك بقليلاتم 
السام ّ ونالمتقدمالذكرالسياحةحولحا وأ كتشفمنصها لبقي (#ده) 
وهو بير لوكوجا الذي حمل الى الكننو مازاد من مياههاتم ان استائل 
زار في سنة ( 18/6 ) كل سواحل هذه البعيرة في سياحته الثانية بأفريقية 
وتكثر على سواحل هذه البحيرة تلك الذبانة الؤذية السماة آسى رسى 
وضررها للماشية عظيم جدا وي تتنشر على امرض ن أولأوججي 
وحول الشاعطىء المنوبي بأجعه حتى الشاطء الغربي وجهات هذه البحيرة 
وانكانت مقسوم ةما قلناه بين الدول الاورية الثلاث المارة الذكر الا أن 
تقنوذ العرب لا يزال هناك عظياً وأعظم اما كن لاستيطانهم هناك يلدتا 
أوجيجي وكيرّنده على الشاطىء الشرتي منهما 
وقد وجد بعض المكتشفين حدثا (مهم١)‏ ان حيوا ناماه حيوانات 
لياه الملحة وحيوانات امياه العذية معأ وقد اختلفوا في تعليل ذلك كير الا 


و 


أن القبول مها هو قول العالم الطبيعي الانجليزي مستر مور (0مهمم فال ان 
هذهالبحيرة محصورة ون جبال جيرءة قدعة مترا ككة على صخور_فطحلية() 
وهي عبارة عن غون بصع طوله نحو ٠‏ كياومترفيع رض نحو مائة كيلومتر 
ويظبر انه كان بلاشك -حوضاً حدث من انخساف أرضي وان هذا الثور 
الذي ككون منذ العصر الثاني الميولوجي لم يسوض محوض آخر منذ ذلك 
المهد فيحتمل حيثئذ كثي را أن امياه بيت به على الدوام مدة العصر الثاني 
والثااث فكان لنا بذلك بحر حقيق تكون منذ العصر الجبولوجى الثاني 
ووجدت فيه حيوانات ذلك البضن اه ْ 

(ز)- محيرة تجامى- هي محيرة بأفريقية النوبية وتشغل وهدةواسعة 
والمها تنص ب كل النبيرات الموقتة التى يجري هناك في زمن الامطار وأعظم 
طول لهذه البحيرة من الشر ق الى الشمال الشرقينحو هاكيلومتر وعرضبامن 
الغرب الى المنوب الثر نينحو »كيلومتر ومسطحها اخذ في الصغر ما بدل 
على امها ستزول بعد زمن بسبب ارتفاع قاعباكما ظنه السائح قاريني( ١ههم١‏ ) 
أوسبجفاف عاري الياه بأفريقية المنوبية ما قال لثنجستون 

وقدا كتشف لفتحسةوزهذه البحيرةسنة 45م١هذا‏ وبرىمنالتوارض 
الذكورة في الكلام على حيرات افريقيه ان امعلومات الميقية على جهامها 

١(‏ ) الفطحل دهر م يخلق فيه الناس بعد أو زمن نوح وسئل ابو عبيدة عنه ققال 

الاعراب تقول هو زمن كانت الحجارة فيه رطبة 


يف 


فما اختص بالمئرافيا الطبيعية بأفريقية كلها حدرثة المهد بالنسبة الجهات 
الآخر ىَّ مها 

رابعا - وما تشتمله قارة افريقية أيضأ أربمة عشر صقماً طبيمياً ولا 
خنى انه من الصعب جداً محديد جهات هذه القارة وحصرها في عد يمين 
جهاتها الطيعية الختافة والأوي فقي عدا ال كر قن الانية 

جات ادن رجاف القبدزاء الكترف ويا دولييا وجهات 
محيرة شاد وجهات ستفمييا وجها تكنغ ( بلاد غانه ) وجهات النيل السغلي 
( بلاد مصر ) وجهات جد المبشة وجهات السومال وجهات خطالاستواء 
المليا وجهات الكننو وجهات الكاب والمهات الشرقية المنوبية والهات 
النوية اليا 

خامساً ‏ أما المزائر الى تحيط هذه القارة فأشبرها ماكان بالرب 
منها وبالحيط الاطلسي مثل جزائر قناريا وجزائر الرأس الاخضر وجزائر 
سورهوجزائرماديرهو الى الجنوبمن ذلكجزائرأخرى منثورة في دراستبا 
كلها فوائ دكثيرةوموادغزيرةلاطبيعي والؤلف والمنرافي ثم في جهةالشرق 
وفي بحر الحند جزيرة مدغشقر العظيمة وجزيرتنا الاجماع ومو ريوس م 
جزيرة سقطري وغيرها وقد رأنا انالاوفق شرح أحوال هذه المزا بعد 
الاتتباء من دراسة جترافيا قارة افريقية 

مناخ افريقية في جهاها الختلفة ‏ الامطار- لما كانت افريقية 


1 


يقسمها خط الاستواء الى قسمين متساوين تقرياً وكان معظمبا واقماً يون 
المدارر نكان مناخها في يجموعة مداريا أي حار جدا رطب جدامماً الا ان 
هذا الوصف العمومي يختاف حما بسبب الاحوال الانية وهى )١(‏ وضع 
جهانها الختلفة بالنسبة ملحط الاستواء ولشكل أراضي تلك المهات المارجي 
وائره في تتويع الناخ أشد من السيب الأول () وعتردنطا الارتفاع قلة 
أوكثرة عن سطع البحر (0) وحالة أراضها الجترافية )م انتوق بين 
تعريض جهانها للرباح المتنظمة أو الوسمية التي نمب في النطقتين المداريتين 

ولاكانت المنطقة الوسطى -ها وعرضهبا حو ١٠١‏ درجة يمّسمها خط الاستواد 
الى قسمين كانت وفاثة أمطاز طرفانة متفيوة ترا ذه نينة رمد 
أشبر من السنةكا يؤيد ذلك أقوال السياحين الذين جابوا جهانها وفيطرفي 
هذه النطقة الوسطى ثمالا حت الموازي 1١‏ أو ١٠‏ وجنوبا حت الموازي 
٠‏ تند منطقة الامطار الصيفية المزدوجة وما كانسةوط الامطار اد كورة 
مختاف فط بحسب العوارض الحلية كانت تابعة على العموم لنفس سي رالشمس 
فتى كانت في سمت الرأس تصاعدت محرارنما أمخرة جسيمة ثم تعود تلك 
الاحخرة فنسقط أمطارا غزرةوهكذا على الدوام ويصحب سقوطبا صواعق 
ورعد وبرق وأعاصير شدددة حتى يكون وجه الشبه ينها ويين ما حصل 
منها في النطقة المتدلة ضميفاً جد وفصل الامطار جنوبي خط الاستواء 
.يكوت من سبتمير الى مانو أما في ثماله فن ابريل الى اكتوبر ودائرة 
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الامطار الصيفية مالي خط الاستواء نشمل بلاد المبشة وجهات النيل الاعلى 
وكل لاد السودان وسنضريا أمافي نويه لها نشمل بلادالكننو وحوض 
نهر زمبيزي وساحل موزمبيق وبلاد زتجبار وغيرها هذا والى ما بعد هانين 
النطقتين المدارتين : منطقتا أمطار شتوية يشهان في أمطار ها أمطار أورما 
وها عبارة عن طرفي القارة الل كورة ة ففي الجنوب بلاد هتنثوت ع2 
الرأس وفي الثمال جهات أطلس ويتيعها جثرافيا بلاد الصحراء الكبرى 
ولكنها لمأ كانت قاحلة الاراضي وكان تشمع المرارة مها مستمراً على 
الدوام #لاشت السحب التي نسوقها الرياح الى هناك قبل أن تستحيل الى 
مطر واعم أن الامطار المداررة ذات شأن مهم بقارة افريمية فهي التي تنذي 
أهارها الكبيرة بستوطبا الدوري وتعين أوقات فيضاناما النتظمة - 

هذا ومن المسائل الهمة بأفرقيهمسثئلة مياه وذلك بالنسبة لسكب الاان 
وصحته لان الفرق بين أصقاعها المختئفة يكوت أقل حصولا وتحقيقاً فسبة 
غَاورة لكان لط الانتواء أوالمسوعنه ١‏ كترمن كرن ان حيذا أو 
غير جبلى أو بسبب ارتفاعه قليلا أو كثيرا عنسطح البحر وقد ظنواعكس 
ذلك قدعاً كل هذا فيا عدا الصقمين الكبيرين اللذين صيرها عدم وجود 
الاء خصوصاً غير قابمينللسكنى وهم الصحراء الكبرى ثمالا وقفا ركلاهاري 
جنوي م ان الجهات النخفضة القربة من السواحل خصوصاً دلنات الاجر 
المظيمة كدلتات دوليبا وزمبيزي مثلا وهي التي تغمرها الياه مدة قسم من 


+ 


السنة وتنطهها المستنقعات والبطائئح كلها مصدر مستمر للاذرة المفئة كمأ هى 
مأوى لواحف البشمة الللقة والحشرات الْؤْذبة ومناخ هذه المهات قال 
للاجانى حتى ان الاهالي أنفسهم لا نون من تأثير هوائها الشبع مجراثيم 
الاوبئة والطواعين أما امخاطق العالية فهي على المكس من ذلك مثل أقاليم 
الكنغو وتجود بلاد الكاب والكثير من الاصقاع الششرقية والبلاد المريفعة 
في ستغمبيا والاودءة الداخلية جهات اطلس وغيرها فأن مناخها كلها مختاف 
اختلاقاً تدرحجياً متسلسلا من أول السهول المحرقة الواقعة على ساحل البحر 
حتى امناخات الممتدلة بأوربا المنوبية ومناح بعض البلاد الجبلية كبلاد المرشة 
على الخصوص وكذا الاودءة المالية يجهاثاطلسيكون احياتاً كنا جهات 
الالب وجهات أوربا الثمالية هذا وأحسن المناخات وألطفها بأفرقيه مناخ 
يجدها الجنوبي الواقم بين زنجبار والكننو وقدصادف كلمن برئن واسبك 
بالسهولالمالية من أفريقيه الجدوية بلادا نشبه أغنى جهات تسكانه ولمباردها 
حيث لا نتقصها الا اليد العاملة لتدر لبنأ وعسلا والسبب في صيرورة هذه 
السهول كذلك ارتفاعها عن سطحالبحر بالرغمعنموقمها المداري 
الماصلات الطبيمية ‏ النبانات ‏ اعلم أنه من الممكن اعتبار ساحل 
أفربقيه الثمالي وكل جهات اطلس كأنا منطفة انتقال وتحول تمتزج فيها 
نبانات أوربا المنوبية ونبانات أفريقيه المدارية بالتبانات الخاصة مَلِك 
الجهات وأ كير قسم من اتات أفريقيه الثمالية بوجد ايضا في البلاد 


م١‎ 





الاخرى الواقمة حول بحرااروم وتتئلب فما النبائات المشيشية والنباناتالتي 
تق زمناً طويلا(الحولية)على النبانات السنوة فا يكثر مها بجدا أشجار الرمان 
والزرتون والنخيل ومما جمل لنبانات تلك البلاد ميزة خاصة وجودٍ قصيلة 
أشجار اللادن التى حما الرعاة كثيراً ومنها أيضاً أشجار ال.ندروس وهو 
خاص بالسفح الثمالي من جبال اطلس وبلاد برقه ولاندماجج أخشايمكان 
من أحسن الاخشاب مواققة للتجارة وقد استعمله العرب كثيراً وبنبت 
هات اطلس أيضاً نحو ثمانية أنواع من البلوط وأنواع عتففة م نالصنوبر 
وقد ادخلوا يلاد المزائر زراعة القطن م ادخلوا أيضاً م أوكالبتوس 
أوستراليا وقد نيجحوا في كل ذلك نجاحا كير أما من خصوص_زراعة المبوب 
يعلم من التاري الدرجة المتيمة من النجاح الني وصلت أليه أقالم أفرقيه 
ارومامة وكانتممتيرة كأ حد اهراء ابطاليا قدا ١‏ أسبأني . نانه 
وعم اذمن الميزاتالكبيرةالنييمتازمها أفريقيهخصو بها البالنة الدرجة 
القصوىجهات جاور فما القحولة القصوى وقد اهرت بذلك من أزمنة 
متطاولة ولشسهر الجهات التى حد المتحدرات الجنوبية مجهات اطلس بكثر 
النخيل وهو مها غايات كيرة ومن أحسن وسائل المميشة لسكان نلك الجات 
الاان الارض تتغيرعقس ذاكطبيعة ومناخأوذلك لانه بمجرد ماعجاوز الانسان 
البلاد المتوسطة بين واحات بلاد الجزائر والسبخات والمستفدرات الى 
تصب فب أغلى الجداول الؤقنة امنحدرة من الجبال هناك بز داد الجفاف 
١١‏ 


,م/ 


جدا لدرجة أنه يستحي ل أن تندتهناك شحرة أصلا فلا يعود الانسان ,يصادف 
ال شجيرات قصيرة القد حيث اليتابيع التي أوجدما الطيعة بالصدفة مما 
يساعد على نمو بعض النبانات الضثيلة ومع كل هذا فان اللار.يصادف يه 
بعض أما كلها أراض واسعة تغطبها حسائّش برية مما تتغذى ما الخال ومتى 
سقط المطر على قاته وبلل "نلك الفياني المحرقة ظبر منظر مدهش وهوالسرعة 
المتناهية التي تكسي مها الارض بساط من الحضر ة اارائقة مع انها كانت 
قبل قليل قاحلة عاربة وتما لا يق لعن ذلكغراءة ولا ينقصعنه حيرةما بصادفه 
المسافر من النبانات الججياة بعض الواحات النثورة وسط رمال الصحراء 
الكبرى حيث اليتابيع القومة التي تروي عياهها وسوافها الجارية الاودية 
الكثيرة الخصية الواقعة بين بعض جبالها لهذا أطلق مسيو بَرْت ورفقَاؤه في 
السياحة على واحة اسبين الكبرى الواقمه” ينغات وبلاد السودات أسم 
سو نسره الصحراء 

والنبانات العادية بيلاد مصر هي الاقاقيا والسدروالمرهندي والنيلوفر 
والنخيل وهو كثير جدا وكذا الدوم وفيرها وينطبق على مصر بالنسبة 
للحبوب صفة االخصوية امتناهية مما قاناه بالاتقاليم الزومانية الافرقة أما 
الكمفانه وا نكان تق ص جد بسب الفتمح الاسلامي الاانه لابزال لهبمض 
الاهمية أما نبانات أفريقيهالمدارية الغربية فالمعروف مها جيد ما كان بالبلاد 
الواقعة على ساحل البحر وقد شاهد العلماء يدبا وبين نيانات بلاد المندبمض 


للد 


النجاذس ويظبرهذا التجانس ينها هي أيضا على مسافة طويلة من الشاطي من 
أول سنغالحتى مه رالا برفاشجارالبأؤباب المشرورةمجسامه| الظيمة وضخامتها 
الفائقةمومية بكل بلادغانهوني كل الهات الاخرىمن أفريمَيهحيث تشتد 
الحرارة وتكثر الرطوية ام عو تلك النباتات وسبها تسمى 
الاش الاعف الخمر انهه أج هامته وبدلتاتالامهار والبيرات بها 
أشجا ركثيرة متشايكة مسكائقة 2 الحندي الا ان الروائح التنالة 
المتصاعدة من هذه الاراضى المتطاة بالمياه تجعل الاقتراب 0 مكن 
تكن عالى مها كان بجر ذا وؤيت باللمات العنديدة المرارة مو أفرينيه 
أيضاً نبانات خاصة مها نشبه ما يابت منها مجزر أنتيله مثل شجرة الزيدلان 
لبا يشبه الزبد وهى في جهات مختلفة من أفربمَيه المدارية وشجرة الميز 
وتابت في سنغامبيا ونسمى م وسنجاوهى تشبه ماياب تمما ببلادو لينزياوهي 
من الفصيلة الاتجرية وثمرها يشيه البندق في طعمه أما النخيل هناك فتليل 
( وهو غير تخيل المر) وقاصر على بعض الاماكن مثل مخيل الزيت الذي 
لاينبت الا مجوار السواحل وهذا النوع اجميل من النخيل وانكان ينبت 
على كل السواحل الشرقية من أفريقيه الجنوبية الا انه أقل أنواعاً هناك 
عنه في الجهات المدارية من القارات الاخرى وتنكتر أشجار الصمغ على 
شواطيء بر سنغال وهات النيل العليا وقد اشتهرت بلاد السومال باشجارها 
العطرية من القديم 


5 


هذا والتحدران التقابلان من يجد افريقية المنوبية بتشابان في 
حاصلاتهما النبانية مشاءبة كبيرة وذلك لان وضعبما المغرافي من ا نكلمهما 
يكو زرو ات ومساط يتلوا بعضها بعضاً جم نباناتهمامشاءبةلنبانات اأنطقة 
المارة ولنبانات المهات المتدلة ولم يكن ل شىء عن نبانات امناطق العالية 
بالنجد الم كور قبل سياحات لفنجستون وبرن واسبكوقد أشرنا فماسيق 
لى م يكون مقدار حاصلات هذه المهات الداخلية عظها متى اصلح فبا 
أمى الزراعة وكيف انها تساعد محاصلاها على | كثار الثروة الارضية فن 
نبانانها الكثيرة قصب السكر والين والقطن وتد البلادالتى ينبت مماالقطن 
البري هناك حتى الموازي ١4‏ تقرياً وقد أصبح القطن الآ نما لايخ من 
النبانات الننسة الضرورية للصناعة بأوربا وهو من النبانات الاصلية بكل 
بلاد السودان هذا أما نبانات بلاد الكاب مما ينيتعل روا تجبال كوروس 
من أول سواحل البحر حت جبال نيووولد فاما بأفريقية مخالفة تماما مابنبت 
منها في غيرها وكثيرة الانواع وأنواعها وافرة جد 
الموانات قال نتن العلياء 1 كانت الهات المظنة بافرضية وهيك 
الهاية القصوى فى التقحولة والرطوبةكان لذلك أثركبير في طبيعة حيو نامها 
وكيفيةتو زيسها وما كانقسم عظم من القارة اذ كورةبتركب من سول قاحلة 
بالمرة أو لايغطهها الا نبانات وقتيةنسقمها جداول لاتجرى الا فيوقتمعلوم 
من السنة فقط كانت ذواتالاربعالسريعة السير التى أوجدها الله اتيش 


/4 


في السبول المافة | كثر بكثير ببلاد افريقية من الحيوانات التى تحتاج لماء 
غزير وعشب وفير ونوجد هذه الميوانات على الحصوص بال واحل الواقعة 
بين المداورن وعلى الاخص في المقاصب الواسعةوالثايات الكبيرةمما يكون 
على ساحل الانمار والتقائم وقد وجدوا مها هناك أواعا وأجناساً كثيرة 
لاود و يمارا انحر اذا ارج ياتا بو يوا لت ف 
أقسام | الدنيا لمناسيات عديدة منها انذوات الاريع بها وان كان الكثير منها 
رونا ف بلاد أُخرى الا ان مها منها نحى م" و على الاقل لا وجد 
الا.ها مَطويياان الكتوه هذه المواناتشدوسا الاتعائنالكيرة 
موزع بلا أقل تنوع في اشكالما على كل جهات النجد المتد من يلاد الرأس 
الى بلاد الميشة من جهة وحتى بلاد ستغال من المهة الاخرى وأنوجدفها 
تنوع فتنوع خفيف في شكل جلودها وقدودها قط أما الميوانات ال جترة 
فكثيرة جدا ومع ذلك فان الناس لم يستأفسوا منها الا القليل ومن أشورها 
ثور المدشة ونور برنو وهو كبير الجسم جد ا ويصل حيط قرنه عند جزعه 
الى قدمين ويلغ طول قرن ثور بلاد الغلا أربعة أقدام وقد يكون خسة 
أقدام في نور بلاد كُورُومان من أراضي بلاد الرأس والاختلافا تكثيرة 
في جواميس افريقية اموس الكاب كبير الجسم ويشهر وحثيته الخوفة 
وهو مرح في قطعان عديدة بكل أفريقية الجنوية وكثيراما يكون للحمه 
رائحة السك أما الضأن والممن بأفريقية وأنواعهما كثيرة مها فتختلف عن 


/ 


لموجود مها بالبلاد الاخرى وكلبا خثنة الصوف ماعدا مرينوس اطلس 
الذي يقال ان الغارءه” م الذين جلبوه مناسبانيا الى هناك اه 

ولس بلاد الارض بلاد اما ذ نشبه الزرافة من الميوانات الوترة 
ووجدالزر اف بأفره فية من أول شواطيء نهر غن ,يب الشماليةحتى الصحر اء 
الكرق ووجد أيضا في دقله والمشة وفوجيوان هيوب وديع وقليلاً 
ما برى مجتمعاً في قطعان كبيرة وصورة هذا اليوان مرسومة على الاطلال 
الصرية القدمة ويمكن القول بأن افريقية هبي بلاد الوعل لانه بوجد في كل 
اجزائها ( وهو ,قوم بها مقام غزال أوربا واسيا وأمريتا) ويسكن أغلبه 
السبول الكشوفة ويعيش بعضه في الغايات وقد وجدوا با منه نحو .> 
وعان ا فو جاوما خيال سكير ارام نوا نعاووها تق الجيات ونه 
وعل قصير صغير لا يزيد حجمه عن حجم الارنب ومنه مأ لغ حجمه حجم 
الثور والحصان وتنطبق على كل أنواعه صفة واحدة هى انلود ف فهو مخاف 

من أقل ثبىء وغالب أجناسه تسيرقطعاناً كثيرة مككائقة متلاصقة ببعضما 
وقد شوهدت أحماناً في سيرها ” ل واد بهامه طوله نمو ١كيلومترات‏ 
في عرض خسةكياومترات 

وميه وعان اثنان منالظباءيسك نكلاهما جبالاطاس أحدها هو 
النزال أى الي اعرو ف بأورباو يأف ر يميه أيضًا اثنانوثلاثوننوعأمن الميوا نات 
الَراضة وكلها تعيش بالسبول وكثير منها من الميوانات القفازة مثل بربوع 


/ا/ 


بلاد الرأس هذا أما السنجاب فانه قليل بنسبة الميوانات الاخرى 

وبأفرمَية الجنوية ثلاثة أنواع من الميل أحدها الارقط وهو عرح 
قطعانا في سبولحا وكثير ما يشاهد مع النعام ويسميه أغلب أهل افريقيه 
وكذا العرب بالمار الوحشي وبنجد افريقية الجنوية أربعة أنواع من 
الك كدّن أي المرتيت اثنان بيضاوان ومثلبما سوداوان وقد شاهد 
الكبتن أسبك بالتحد الذّكور الكركدن ذا القّرن الواحد فقط وكنوا 
يشكُون من قبل في وجوده بأفرينية والكركدن ذو القرنين مختلف يما 
عن الموجود منه بآسيا وهو يميش أيضاً في فابات جهات النيل العليا وعلى 
حدود بلاد الحدشة الثمالية أما فرس المر فبو وان كان من الوا نا تالخاصة 
لأفريقية الا أنه لا.وجدببعض الامبار الكبيرة مجهانما الاستوائية واللمساح 
لذ ىكان يظن قدعا له خاص بلثيل موجود بك البارها المظيمة وحتى في 
محيراسها الكبيرة 0 
وهو بكل البلاد الواقعة بين المدارين تفرد 0 ولدى العلماء دلاثل تثت 
اا في غايات جبال اطلس وقد شاهد الكبتن 00 
النجد الواقم الى المنوب من بحيرة ناسا قله كييرة ة الحجم جدا حت أنه 
طن أن يوادم لسارمل ع الال وم .تمكنوا فيكل 
بلاد افريقية من جعل الفيل ليا أنساً و,أفريقية أيضا من ذوات الجا التخين 
غير ما ذكر أثواع كثيرة من النازير البرية أي الملاليف 


/8/ 


وتوجد القردة بكل بلاد افريقيه تقرياً ومنها نوع يشبه رأسه رأس 
الكلب وه وكير الحجم قوي مؤذ ومنها نوع ينسب لبواحل فانه وخر 
عام في كل جبانما الثماليه ويمرف برد البرير وبالهات الاستوائية الساحلية 
الفربية نوع لا ذنب له أما النوع العروف بالشمبائزي القرب ف الشكل 
جدا من الانسان فانه يسكن غابات افريقيه الغرية من أول مر تمبيا حتى 
رأس جرو وهو من غير شلك القرد الذي ذكره هنون بأسم غورلاً وكان 
شاهده في جهات سيِرًاليون المالية وان كان الغورلا يطلق الان على نوع 
2 خر ا كير منه وأ كثر وحشية بسكن خابات بلاد غابون 

والفصيلة الحرية الافريقية جيلة جداً ونحتها أنواع كثيرة فالاساد 
والهور افو كير ة بكل افريقيه كذلك الثعالب والضباع وبنات وى 
وكاب افريقيه صتير الحجم على العموم هذا أما لجل وهو الرفيق الذ 
لا بد منه للقبائل البدوية بافريقية الثمالية وعليه اتتقل العرب طول 7 
فتوحامهم فيه في القرن السايم اميلادي فمّد اتتشر منذلك الوقت بلا 
شك في حوض مر النيل وبلاد الصحراء وجهات اطلس ولا وجود لهعلى 
الآثار الصرية القدمة ومم ذلك فند تحقق الآن انه كان معروفا لدى 
الغاربة وقت حرهم مع الوندال ويؤيد ذلك أن ججيع أسهائه لدى التوارك 
أصلية محضة لا علاقة ينها وبين أسمائه في اللغة العربية أصلا 

والزواحف كثيرة جدا بأفريقية بكل أشكالما واختلافلها البشعة 
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وكذلك المشرات وبعضها كون عظيم الضرر للسياحين والاهالي كالغل 
الايض والناموس والبعوض والذبابة امسماة نبى _نبى وهي حشرةمؤذية جد 
تقتل الميوانات الداجنة وتنتشر من أول بلاد هتانتوت حتى بلاد الميشة 
شمالا وقسم كبير من طيور افريميه فريد في نوعه ( في عل دراسة الطيور 
العام ) وا نكان الكثير منها بلمنطقة الثمالية يشانه ما كان من أنواعه بأوريا 
والمنوب الغربي من سيا هذا واعم ان النعامة تسكن صحارى افريقيه م 
تسكن الفيافى الرملية مجزيرة العرب 

العادن ‏ العادن اللنفيسة بأف يفيه كثيرة الوجود جدا في عدة جهات 
من جهأمها ويستخرج سودان ستغمبيا المليا وجبال كنغ وكذا سكانفيض 
أوغل جيه النيل المليا وأهالي عدة أقطار بأفر يفيه المنوية وما أهالي 
بلاد سال على الساحل الشرتي التبر لكن بالطرق القدعة والتبر عندكل 
هذ لاء الاقوام أحسن طرق المبادلة وقد درجوا على ذلك من أزمنة مضت 
وقد أ كتشفوا منذعدة سنوات بالجهات الداخلية من بر زمبيزي مناجم 
ذهب غنية كما 1 كتشفوا في جهات نهر قال مناجم أحجار اماس أما الحديد 
والنحاس فيوجدان بعموم بلاد افريقيه وكثير من قبائل السودان حتى 
أكثرم وحشية يستخرجون المديد ويطرقونه ويصنعون منه أدواتختلفة 
ويستخرج املح من عدة جهات بالصحراء الكبرى وتجارنه عظيمة ببلاد 
السودان ويستخرج أيضاً من التحدرات الشرقية بنجد بلاد المبشة 

1 


ان 


الاجناس البشرية بأفر يه وتوزيع سكاما- اع ان الكثرة الطلقة . 
ين سكان افريقيه ترجم الى جنسين أصلبين رعاكانا المنسين الاصليين 
ما وها البرير والسودان ولكن لا بد من ادخال عناصر جديدة كثيرة ف 
53 9 0 00 
رتيب سكأنها الآن أولهم المتنتوت و#جنس مستقل تمامأعن المنسالاسود 
وفي الدركة الاخيرة بين سكان افريقيه بالنسبة لقواه الملية وموطنهالاصلي 
الهاية المنوية من أفر يميه ولا نقص مسطحهتقرباً عن ثلاثة أمثال فرذسال 
ثانييم العرب وم في الال غرباء عن أفريقيه ولكهم أوجدوا لحم فبا 
عدة مواطن بالمنطقة الشرقية منذ الازمنة الغابرة جدا وقد هاجر الها مهم 
سر 
أبضا منذ القرن السابم اليلادي عدة قبائل انتشرت كثيرمجهات اطلس 
والصحراءالكبرى حت صاروا فيهما أصماب الغلبة والنفوذ_ثالهم الاجناس 
أو الامم الختلفة التي تكونت مع الزمن أما بالاختلاط أو بالتراكم ونشأت 
من البرروالمر ب أومنالبربروالسودانأوغيرذلك ويضاف الىهؤلاء جالية . 
أهل أوربا من الترك والفرنسوين والاسبانبين والطليانبين والالطين 
والالمانبين والبرتقالبينوالمولنديون والانجليز وكلبم أقل فيالعدد من المناصر 

ْ : 
المذكورة سابأ وقد استوطنوا على المصوص عدة جهات من الساحل 
ببلاد مصر وتونس وجزائر افريقيه وبلاد الجزائر ومرا كش وستقميبا 

ع ع سم 
وبلاد الرأس وساحلى افرييه المنوبية ومن الاجناس النازلة مها أأيضا لملابو 
وقد زلوها من زمن قدم غير معروف أوله وأقاموا بالممات الشرقبة من 


ه١‎ 


مدغشقر على المصوص هذا ولو نظرنا هذه العناصر الختاطة من سكان 
أفريميه من قرب لكا نمحديد بلادها ما بأني على وجه التقريب 

أولا ‏ البربر وثم من الامم البيضاء بالقارة القدمة ومواطهم الخالية 
الزاوءة الثمالية الغربية من قارة أفريميه أي جهات اطلس وبالافطار 
الوسطى والغربية من الصحراء بين اطاس وفزان وجهات درولييا الوسطلى 
وبلاد سنثال وساحل الحيط هذا هو موطببم الال وازكان ليس 
عوطهم الوحيد لان العرب ساكنومم فيه كا يساكم جالية 
الفرنسوين سلاد المزائر الا أن هذه الاصماع هي المهات الوحيدة التي 
كرون ا عد سن ظاهرا يعرف باسمه الاهلي أما موطهم الاصلي 
الخاص مم فانه قطر آخر وذلك لاننا اذا صعدنا الى الّرون الاولى من 
التاري اليلادي لرأينا قبائل ابربر منتشرين على كل سواحل بحر الرومحتى 
حدود مصر واذا صعدنا في لاريم اننا قل العزوق الا ول امد كورة 
أي الى الازمئة القدمة لظبر لنا أن أقوال التوراة حي ادل العلمية 
التي : نؤيدها امشاءبات الوار دة في عل در اسةطبائع الاموواً أوصافها(اثتوغرافيا) 
3 يؤدها الآن دلائل كثيرة من تشابه الامماء األية فتعلم من كل ذلك 
أن سكان حوض النيل حتى جزيرة مروي على الاقل م من هذا المنس 
(مافي ذلك مصر ) وكذاكل سواحل افريقيه التي على البحر الاجر ونجد 
بلاد المبشة وكذا الاستطالة المظيمة الشرقية بأَفرَيه الممتدة فى بحر الحند 
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والثنبية برأس غاردفوىوقبائل الغلا الماليين ( واسمبمالمتبتي أوسُوزما). 
كلم بلا شك وكذا السومال من هذا المنس الاصلي ويدخل في ذلك 
أيضّا الاقباط نسل قدماء المصريين مت كانوا خلصاً م نكل اختلاط عطراً 
عللهم من الامم الذين أخضموم كالفرس والاغريق والروم والعربوالترك 
وَعاعِل الكلام أن الماس البريري الكبير كان قد انكشر قدعاً على كل 
جهات أفريقيه ااية من أولخليج عدن حتى مضيق جبل طارق وجزائر قناريا 
وكان له موطنان أصليان حوض مر النيل وجهات اطلس وقد القشر أيضاً 
ف يكل واحات الصحراء ( وسيأتي تفصيل ذلك عند الكلام على ممالك البرير) 

ثانياً ‏ الامم السوداء وهي تنزل جهات افريقية الواقمة بين المدارين 
على العموم تقررباً ولكن لا تصل الهما ومع ذلك فالحدود الثمالية من 
موطهم تذبي هر سنغال وعجرى مبر دوليبا الاوسط وبحد الصحراء 
الكبرى المنوبي الذي يصل الى الموازي ١‏ تقرياً الا أن الهاءة الشرقية 
بالمنطقة الاستوائية الثمالية التي تشمل النوبة العليا وبلاد الخيشة وبلاد الغلا 
وأرض السومال خارجة عن مواطن الامم السوداء الذّكورة أى انها لا 
تعد منها أما البلاد الخاصة مهم ( ,2 طم النظر عن جاليات عديدة من البدبر 
والعرب ) فبي بلادالتكرور ا 

حى الوازى ٠١‏ ا ثم النطقة الشرقية من النهابة المنوبية الشرقيةحق 
خط الأمع ري ومماتجب التنبيه اليه مع ذلك ان هذه المهاتالاخيرة 
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أي النطقة الشرقية بأفريقيه المنوبية يسكن معظمبا أجناس اختلطت بعضب 
بسنا | كثر عددا من السودانينالملص ولكنه بالنسبة لنقص المءاومات عن 
تلك اللهات الا ن يصس غالباتمسين الحدودالاصة بكل من الطبقتين لد كورتين 
تسيناً واضحاً تام ومما يلاحظ أيضاً على العموم اله وانكانت جرت العادة 
5 سؤوال افريفيه كأمهم قم واحد انم عفرده الا أن الانواعالعديدة 
لني يتركب مها الجنس الاسود المذكور ينها مع ذلك اختلافات كبيرة 
حتى في التزكيب الطبييي والسحنة وتتوع اللون ( وسبأني تفصيل على ذلك 
عند الكلام عل السودان) 

ثاثا المونوت ومواطهم بعض مواطن السودان أي من أول 
الموازي»؟ تقرربا ويشغلونالتصف الغريي من النهاءةالقصوى بأفريقيهويسكن 
القسم الشرق منه أقوام من ابنشوانا والكفره ولون جلود الهوتنتوت كيل 
أل الامهر الرمادي أو الزسوني لا الى الاسود وتقاطيع وحوعيع لله 
تقاطيع أوجه لصينبين ولمم لنة خاصة بهم مما مجاهم شعو تاف عن 
السودانبين اختلافا ناما بالصفات والغرائر وتشتهر نساءالمتنتوت,الاحديداب 
البا كر الذي يظبر عللمن 

واعم ان الاستعمار المولندى أولاً والاتجلازيثاناً جمل المتئتوت 
كشوت شا فتيقاً نحو الداخل بحيث انهم قد انعدموا تقرياً من 
النطقة الساحلية 
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رابعاً ‏ الاجناس الختاطة ومكن أن يطلق علمهم اسم نصف سودان 
وم متناساون من السودان الملس ومن الاجناس السضاء التي بأفرشة 
الشرقية سيب اختلاطهم معاً وبدرجات مختلفة وهم منتشر ون في كل المنطقتين 
المدارتين ولا بزال العلماء الى الآن في شك من معرفةكل هذه الامم 
الملاسية معرفة مضبوطة ومع ذلك فلو رجعنا الى توزيعها العموي لوجدنا 
انها ئرجع الى أربع أصول أو محاميع شبيرة هي أولا كل الامم المنوية 
النازلة بافريقيه على سواحل بحر المند والتي تعرف في المنوب باسم كفره 
وفي الثمال باسم السواحلية ثانا الي ( أصعاب مملكة سنار قدعاً ) وأمم 
أخرى كثيرة من الذبن يظبر فنهم اختلاط الدم الاجنبي وكلبم مجهاتالنيل 
اليا ثالاً اللاته يلاد السودان رابا البو بالصحراء الكبرى الشرقية 
( وسيأتي اكلام على هذه الامم بيان أوفى عند الكلام على بلادالسودان 
والصحراء ) 

خامساً ‏ العرب وقد نزلوا أفريقية في أزمنه مختلفة ومن طرق عخلفة 
اه أقدمهم حسب كل الاحمالات الذين اتتشروا منهم بها بكل المنطقة 
الساحلية الشرقية من البحر الاحمر حتّى جزيرة زيزبار وقد وجد ملاحو 
الاغريق الاول الذين وصلوا إلى ساحل ازاتي ( ساحل أجان وزتجبار) في 
عصر قرب ف اخاداتارج الميلادي 1 هناك كانوا يترددو نعل "نلك 
الاطراف من أزمنة قدعة العهد جدا 1( رما كان أقدم من عصر حيراموسلوان 
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عليه السلام ) ولامختى أن الؤلفين في عصر الرومانكان مومهم بريد 
لاد العرب كل المهات القاحلة الواقعة بين البحر الاجر وبلاد مصر ثم 
خرج. عزف ارون قرف لم بلاد المن وقت ظبور الدب نالاسلاي 
وه إن عرو الضيق واخترقوا النوية العليا والنيل :وغاوا في قل سالسودان 
الشرقي حتى وصلوا بحيرة شاد وهو بالتقٌريب رهناميج هذه الحجرة الميرية 
غير السامة كا رثبت من دلائل كثيرة ورماكان ذلك هو السبب فيوجود 
عدة تزلات عرية بالجهات الداخلية الذّكورة من افرييه ثم أن الفتوحات 
الاسلامية الاولى التي حصلت ببلاد الغرب في القن السابع الميلادي نثأ 
عنها بقَاء عدة تبائل الاقالم البريرية جهات أطلس الا ان المباجرةالعرببة 
العظيمة التي ممت كل هذه الاصمّاع حصات في منتصف القرن الماديعشر 
اليلاديكا سيأني وكان من نتأمجها طرد البرير سكا نالبلادالاصليين والتجام 
الى الصحراء والمبال وانتشر العرب في جهات قورننه القدعة (بلاد برقه) 
وطرابلس ونونس والمزا ومرأ كش وني كل الجهات الغربية من الصحراء 
حت بلاد سنفال ولا بزالون مها للان 

هذا أما ما مختص مجالبة أهل أوربا الذين يميه فسنتكلم عمهم عند 
الكلام على أملاك ومستعمرات أوريا أفييمما اننا ستتكام على العرب 
زاغو / وأقسامهم عند الكلا م على الاجناس البشره مارة أسياانعاءامّ 

الحالة الاجماعية بافريقيه ‏ اعلم أن الاجناس الإشرية بأفرييهيتركيون 
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من عناصر مختافة وأصول مشتنة جداحتى لا يمكن مزجهم بيعضهم انتم 
طهم حكا واحدا ومع ذلك فاننا نرى بين الاقسام الامبلية الكبيرة منهم 
أي امتغلية على تلك الاجناس نوع ندرج أدبي وعقل من أول قبائل الجموعة 
البربرية النازلة على سفوح اطلس وعلى سواحل نحر الروم حت الهونتوت 
سكان النهاءة المنوبية والبرير وانكانت معيشتهم ددوة منذ الاعصر الثابرة 
الا انهم يشاركون الامم البيضاء ‏ وم فرع مهم في الصنفات العالية فهم 
جنس زكيقابل للرق السريع وم أينا أمة من أمم التارمز وكان لحم دور 
مبم وحوادث كيير ة في التارعخ العام ورد بالتورأة في الفصل العاشر من سفر 
المروج عند الكلام على الاجناس البشرية ان البرير فرع من الماميين 
اخوة مصرابم أصل المصرييرن وهي قراءة يؤيدها الاتصال المترافي 
والمناسبات التي ذكرت فها سبق بين القبطي والبريري معاً وأصول سكان 
مملكة مروى في الازمنة القدمة وكذا سكان| 07 مأو الحدشةبعدالازمنة 
القدعة بقلي لكانوا من البرير وبربر اطلى م قنم هذا امن الذين علقت 

مهو التسمية البربرية وغلنت لهم اكثر من غيم على | الخصوص وهوسمون 
أقسبم أمازي وكانت لهم مدة ملكيم مينسا شير ةكبيرة فيحوادث 
التاريخ الروماني م ان الكثير من روعَاس أسسوا بالمدة الاولى بو المعير 
الاسلاي بافر يميه وأسبانيا أسرات شبيرة ذَّكرها مؤرخو الاسلامخصوصاً 
العلامة ابن خلدون وقد اعتنق بربر اطلس الدين المسيحي با كرا ثم اعتنقوا 
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فيا بعد الاسلام الذي طبهم بطابعه الفخيم وأشهر أقوامهم الذين عثاون 
الآن الحضارة البريرية التامة م التوارك ومعيشتهم بدوية ويسكنونواحات 
الصحراء الوسعلى وسيأني اكلام علهم هناك | اما لموتنتوت فانهم كم قلناه 
أخشن أمم افريقيه وأشدم وحشيهة وهم أيضاأ من أدشع أخنا الكرة 
الارضيه خلقه حت ان احكا كيم بالاوريين من حر اكثر من ثلانه قرون 
يحدث فهم في تير قل في عوائدم وميشتهم 

أما السودان فلهم على نوع ما يشغلون المد الاوسط بين الحوتتتوت 
والببركا ان موقعهم المغرافي متوسط بن الجنسين ال ذّكورين فهم أقل 
وحشيةمن ال هوتنتوت في أموركثيرة وأبعد منهم عن المييشة الحمجية لان 
الاغلب من قبائئهم العديدة بع في أماكن معاومة ويعرفوتف على الاقل 
مبادىء الزراعة ومع ذلك فانهم بالنسبة لامور أصلية أحط من البرير كثيرا” 
والسودان جنس كسول جامد بليد مادي بالرة لا يعرف لارقٍ معنى 
أصلا ولم جاوز بعد المبادىء الاولي في المياة الاجماعية في أي جهة وفيأي 
زمن لا قبل مواصلامم مع أهل أوريا ولا بعد ذلك ول شن ين تناه 
تفسه اجماعاً سودائياً أصلاً ولا نظامات مدنيةوسياسية ككن أن تشبهولو 
بعض الشبه بالممالك المتحضرة بأوربا واسيا وزيادة على ذلك لم محدث فيه 
احتسكا كهبالمضارة الاجنبية بي ناسلامية ومسيحية أقل أثّر ولوبالنسبةلترقية 
عقول أفراده وافبامهم فهم الآ نكا كانوا منذ عشرة قرون وعشرين قزنا 

اذا 
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بل ورعا أربسين قرناً أما من جهة الدين فقد يوا على الدين الفتثى وأما 
الاخلاق فان أخلاقيم خشنة مادية رم عية اسان تسافارا ل اجا 
النظامات الاستبدادة حتى في بلاد السودان التي تقل الها العرب السلمون 
الدين الاسلاى منذ قرون وأسسوا مهاعدة تمالك اسلامية أى ان السود 
الاصليين مهال يترقوا الى ما فوق حالهم الاجماعية الا خملى قليلة والحضارة 
الحقيقية في الممالك الاسلامية المدّكورة هى بين الرؤساء والاعيان والامراء 
لاسناء الى جرم بن امم التودات 

هذا وتنقسم الامم السودانية في كل ما ينبي من أفرضه الدارة الى 
مالك صبغيرة كثيرة وقبائل معادية لمكا يننا مستوقةة لروفارة 
يأني من امارج وقد امه كارن مسترت ل 
من أول بلاد الغلا الى قرب خليج بنين أنما أ كثر رقباً في أمور كثيرةعن 
سود بلاد السودان وأفريقيه النوبية ولكن ما رووه عن شكل أجسامهم 
بدل على الهم من أصل ابيض ( والتعبير بالابيض هنا نسب ) وم بلا شلك 
فروع منفصلة من أصل الامورما 

والثىء الغريب الذي نقله ورواه أولنك الكتشفون عن عادات 
هذه الام التي يظبر عا ع 
هذا أطلق جيرانهم على الكثير من قبائليم اسم نيام نيام نان مشاه | على 
الافسان وما يستحق الالثفات أن هذه 20 نوه أ كل لو «البشر 
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عمومية أيضاً لدى الكثيرين من القبائل السودانية لاد فانه والكنغو 
ولكن سكان المهات الثشرقية من افريقيه المنوبية يستسنوت من ذلك 
وسبس هذا بلاشك تأثير الاسلام عله انل ينسب الى أسباب أقدم من 
الاسلام ما بِقَول بعض العلماء 

الصناعة والتجارة ‏ اعل أن الصناعة بين أمم أفريقيه لا تزال بطبعة 
الالكا كانت من القديم وأشبرها حمل النسوجاث وبعض الاوانى وعلى 
الحصو ص عمل السهام والرماح وها السلاحان العاديان لدى القبائل التي لم 
تع بعد من أهل أوربا استعمال السلاح النارى هذا كل ما وصاوا اليه فى 
اختراءاهم تقرياً وأشهراختراع عرف لاسوداننين ان صح مم ذلك فسبته 
الهم هو اذانة الحديدوالتحاس والذه ب ليصنعوا منها أشيادي زينونيباوسباما 
ورماحا وغير ذلك 

ولالم يكن لدسهم ما لا يكاد يذكر من الاجمال المدية والصناعةالمقيقية 
كانت تجارتهم ضعيفة وأشهر وسائل امبادلة لدى القبائل النازلة علىالساحلين 
هي الرقيقكانوا يسطونه في مقابلة ما محمله الهم سفن أوربا من الاشياء 
والادوات الصغيرة وذلك منذ القَرن السادسعشر البلاديونا ألنتالدول 
العظى البحرية بأوربا هذه التجارة الممقوتة تناقصت قيمة البادلات جد 
خصوصاً بالبلاد التي لا بوجد فها التر ولا ريش النعام ولا الصمغ ولاالين 
ولا الملود ولا شمع المسل ولا زيت النخيل ولا الفولالسوداني ولاالماج 
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هذا وأشبر منافذ التجارة بأفريقيه خلاف سواحل محرالروم واقمة بالجهات 
الساحلية منها وأشبرها سن لويس في السنغال ولاغوس وبلاد أخرى على 
سواحل غانه ثم فاون وسن وولاوانده بأفريقيهالرتقاليه وزيز بارع الساحل 
الشرق وبربره يلاد السومال على خليج عدت ثم مصوع وسواكن 
ونور سودان على البحر الاجر وقسم عظيم من المبادلة فيهذه الثغور الاريم 
الاخيرة في بدالعرب 

1 الافسام المغرافية ‏ عل ان من المهم فوذكر بلاد أفريقيه وعدها 
عدا يكون أساساً لوصف /لادها وضناً نظا مزنا هو اتوفق سَلدر 
الامكان بين أقسامبا الاصلية في المنرافيا الطبيعية مع اعتبأر توزيم الاجناس 
التارمخي وحصر مسأ كلهم الاصلية في جهات معلومة وبين لانم الا ان 
هذا التوؤيق لا بكون داتما من السبل عمله لاصطرار الانسان في عض 
الاحيان لان مجعل المعلومات التارخية أو الحنسة الص فه خاضعة وتابعه 
للحالة الموجودة الآ نبالقارةالمدّكورة لهذا كانت أفريقيحس الاعتبارات 
السابقة تتقسم جترافياً الى مابأني 

المهات الساحليه الشماليه 

١‏ النطقة الساحلية منبحر الروم م ملك نونس 

١‏ دوله مرا كش اياله طر ابلس 

* بلاد الجزائر 


6 





ب حوض مرالنيل © سيراليون 
١‏ بلاد مصر ليربا 
؟ بلاد النونه 6 غأيه العليا 
م السودان المصري الاتجلازي | + ساحل المبوب 
وبلاد الوه الاصلية 7 ساحل الماج 
؟ بلاد المشه مم ساحل الذمب 
ه بلاد السومال ه ساحل العبيد 


ج المهاث الوسطى الشمالية ٠‏ قا السفل 
١‏ بلاد الصحراء(الصحراءالغرية | ١١غاهون‏ 
والصحراء الوسطى والصحراء | ؟؛ الكتغو 
الشرقية وسكاها وواحاما ) ٠١‏ أفريقيه البرتقاليه 
د بلاد السودان والنكرور الهات القصوى من أفريقيه 


و 
١‏ السودان الشرق الجنوبية 
؟ السودانالاوسط ١‏ بلاد المتتوت 
السودانالثربي وجهات دوليبا | ؟ مستعمرة الرأس وما يتبعها 
ه المهات الساحلية الغربية ز الجهات الساحلية الشرقية 
١‏ الستغال ١‏ بلاد الكفر 5 


؟ بلادحمباأ ؟ بلاد ثتال 


فلا 


م المستعمرات البرتقالية على | # قتاريا 
زمبيزى الاسفل 4 جزائر الرأس الاخضر 
+ موزمبيق . ه جزبرة الامير 
٠‏ زتجبار 03 م تن وماين 
ح مجد أفريقيه الجنوية 7 « أ نوبون 
١‏ حوض زمييزى م «١‏ الصعود 
؟ جهات تتحايما به « سلث هيلانه 
ب بلاد أ يامو زىوغيرها (0) بالحيط الحندى 
ط النطقة الاستوائية ١‏ جزيرة مدغشقر 
١‏ جهات البحيراتالعظى 00 
ى جزائر أفريقيه * جزيرة بزو نأوالاجماع 
)١(‏ بالميط الاطلمىأىبحر الظلمات | + جزيرةموريس 
١‏ أسوره ه جزائر سيشيل 
* مأديره ١‏ جزيرة ارق 


خلاصه تارخيه على قارة افريقيه - ينتسم التاريخ المغرافي لمذهالمارة 
الى ثلاثة أقسام منفصلة عن بعضها تام الاتفصال هي الازمنة القدعة 
والازمنهة اسل والازمنه المدثة ا القدعة 5 تتبى بالفتوحات 
الاسلامية الاولى أى قبل متتصف القرن السايم الميلادى ( ورتما انبت فَْ 


١ 


النصف الاول من القرن الثانى الملادى لان المعلومات عن أفريقيه فى 
الجسمانة سنه التى تلى ذلك هى أكثر من معاوماتنا عنبا( حسما ورد فى 
جنرافيا بطليموس ) أما الدة الثانية أو الوسلى فالها تمتد من الَرن السابع 
الذّكور الى السنين الاولى من القرن السادس عشر وهى نحو ثمانية قرون 
ونصف مد اثناءها العرب فتوحاممم يلاد النوية المليا وبلاد التكرور 
واكتشف اليرتقالييت كل سواحبا الغرية حتى رأس عدم المير 
(1545-15444) وأ كتشفوا أيضأ السواح ل الاخرى منأول رأس عشم 
المير الى وأو الاحتراس (غارد فوى)عل الساحل الشرق )١6٠١8-١585(‏ 
أما المدة الحدرثة فزمنها زيد عن ٠م‏ سنه اتداؤها أول القن السادس 
مشر تقدمت اثنأمها الماومات التى حصلنا با من السياحين الذين جابوا 
جهانها الداخلية ولكنه تقدم ضميف ببلىء وبتى الامس على ذلك حتى نحو 
هانة القرن اماضى التى تقدمت فيه امعاومات تقدماً سريماً وأنت بفوائدجه 
هذا وسنسير في الدد الثلاث الذّكورة محسب تريب توارعم السنين لعل 
كيف ترقت معاوماتنا على القارة المذّكورة فتقول 

أولاً - المدة القدعة ‏ المصريون كا لا مخنى هم أقدم امم التارع 
والاقوال الواردة فى توارضهم والتى تؤيدها مبانهم كلها تسبق جميع أقوال 
الام الاخرى بعدة قرون لامها تصعد الى نحو ٠٠.؛‏ سنه إلى مأ قبل التارصخ 
اليلادى ك! بثيت ذلك من أحدث الروايات وأول معلومات اتنشرت فى 


ل 


المارج عن جهات افريقّيه النتى خضمت للفراعنة صدرت عن مصر 
وقد ساعد الفينيقيون الذين كانوا بترددون على الجهات الغربية من بحر 
اروم من أول الّرن الثامن قبل الميلاد وأسسوا هناك أول مستعمرة لحم 
وهى قرطاجنه على اذاعة المعلومات المصرية المذّكورة التى انبجس مها 
النور الاول في أشعا ركل من هوميروس وهزيود ولكلها بقيت حيث 
هى زمئاً طويلا لا م بعد ذلك انسعت دا ثرنها قليلاً في أشعا ر كل 
من اشيل وندار( - 570 ق : 3 روى لنأ هيرودوت أول أقوال 
جديرة بالاعتبار فى هذا الحصوص وكان ذلك فى متتصف القرن اماس 
قبل ايلاد وأقوال هيرودوت هىم لان أقوال مؤر وسأعمما 
م بمد ذلك يأنى عصر بطليدوس وهو عصر جديد في تارهغ افيه 
المنرافى لان المعلومات انسعت دانرنها فى زمنه وتحققت روايامها خصوصاً 
ما كانمتماءلى جهات النيل العلياالتى د كر ابراتوستين (القرن الاول قم) شكلبا 
الطييعى الممومي ووصفها وصفا صادقاً ومن السياحات البحرية التى حصات 
اذ ذاكعم الناسمعلومات جديدة على سواحل المميج العربى وساحل بلاد 
الاعطار ووجدت علاقات بين الاسكندريه وقرطاجنة مما مم عنهعلى الافل 
فكرة مومية على جهات أطلس حت مضيق قابس ٍ 
تم قامت في وجه قرطاجنةوالمشرق دولة غيرت صحيفة العالم سياسيا 
الا وهى دولة رومية لانبها بانتصارها على قرطاجنةواستيلا ما على قوربنه 


ا 

لل سس سس ا 
ومصر اصبحث كل همالك الساحل الثمالي, من افر يميه خاضعة لما ويذلك 
اضضحت البلادا ذكورة لإتعدمن بلاد الرافيا التارعخية فقط بل دخات أيضاً 
ضمن داكرة المغرافيا المتيقية 3: ميق كل عنولى طرق درو ررمت 
المسافات مجميع آر 87 وقتحت البثقات المر بية للاعلام الرومانيةداخل” 
جهات اطلس وواحات الصحراء وعلى ذلك كانت امملومات المغرافيةتنسع 
دابرتها وعتد نطاقها مع التتوحات الرومانمة وتهد ورد د كر ازدياد المعاو 3 
الجنرافية عن تلك المهات في أقوال المؤرخين عواضع كثيرة من مؤلفامهم 
فوصنهها ميلا بعد أسترابون وصفاً يشمل جموعها ولخص 00 
الؤرج ها ورد عما من الاقوال فى كتاءه تلخيصاً تاماً وهناك مق 
أخرى غير هذه تصف المهات اذ كورة وصفاً 00 

وقام بطلييوس بد ينلد كو رستينسنةوقداشتمل كتابهع ل كثي رمن 
الروايات الحدرثة عن أفرمَيهففد ذَكر فى أقسامها الداخلية أما كثيرة كانت 
جهولةمنقيل م ذكرتفصيلات فلكيةحت الى مأبعد خط الاستواءو لكن 
ظبرخطاؤهءن نقد كتاله نقد دقيقفى الايا المتأخرة كا ثبت يُمدمعن الصواب 
في الاسس التى اعتمد علدها فى رسم خرائطه وفى أسماء الامم والقبائل التى 
ذَكرها والماصل انه قد محتق الآن نبائياً ان أقوال القدماء عن البلاد 
الداخلية بأفريقيه لم تتمد في جهة من المهات الصحراء التكيرى والهالانصل 
الى بلاد السودان 

1 


٠ك‎ 


ثياً ‏ المدة التوسطة كانت تنيجة اتنشار الاسلام بأَفْرميهصيرورة 
النصف الثمالي منها بلادعربية صرفة تقريباً وانمبلاد مصر والنونه وكل 
المنطقة البحرءة الشمالية حتى نهابة بلادالمغرب وكذا واحات الصحراءالجاورة 
للمحيط الاطلبى وبلادا أخرى كبيرةٌمن بلاد السودا نكلبا وكذا المهات 
الساحلية من أفْريميه المنوية لم يصل الها الدن الاسلاي أو تأثرتعؤرانه 
فقط بل انه اغارتعلها فى أزمنة مختلفة قبائل كثيرة خرج تمن بلاد العرب 
وسوريه وسبول الفرات حتى ان عدد من تزلما مهم زاد في بعض أقاليبا 
عن عدد السكان الاصليين فنشاً من ذلك ان وجدت بطبيعة الال مواصلات 
بين مكة وبين بلاد كثيرة داخلية لم يعرفها لا الرومان ولا الاغريق من 
قبلبم وعلى ذلك ظهرت هذه البلاد المديدة تدريجيا فى مؤلفات المؤرخين 
وسيلحى امسلمين واعل أن استيطان العرب أَفرِمَيه ينقسم الى عصرين 
مختلافين كان الاول في القرن السابع من الملاد ( 87١-54١‏ م ) وه وعصر 
فتوحاتدينية وسياسية معا ولكن لم يستوطها فيه الا القليل منهمأماالعصر 
الثانلى فكان فى القرن المادى عشر ( ٠١8-1١٠١‏ م) وفيه زح قائل 
كثيرة وأغارت على افريقيه واستولت على أراضها من أول بلادمصرحتقى 
الحيطومما جس التدبيه اليهامعاومات الع ربعن افريمَي هأ خذت تظب رد يجيا 
فىأقوال كتاب المسلمين ف المدة المتوسطة الذّكورةفةّطما حصلوا عليهمن 
العلوماتبسبب اتنشارهمهناك وأقوالمن كتب منهمفىتلك المدة تامةوافية 


ا 


تف ربأوان استزدنا فلا بكو نالافىثىءقليل واشبرهمابنحوقل والسعودى 
واحمداءن|ى يعقوب امغر افىالبغدادى(1.مم) وقد عفد أو يسنوت الد كور 
وهوصاح بكتاب البإرانليلادا مغرب قكتاءه ابا مفيداوأولمن سطالكلام 
على جغر افيا افريقيه الثمالية غير ابنابى سقو ب لذ كورالبكرىالاندلسى وقد 
نم كتابهحتىسنة م١٠‏ م وأنى بعدهالادريبىف القرن الثانى عشر”مراقوت 
الجوىف القرن الثالثعشرثم أبوالحسن ارا كشى وابزسعيد فيالقرنالرايم 
عشر ثم أبو الفداء وأبن الوردى وابن بطوطه الساعج الشيير في الرن الخامس 
عشر 7 ( وكتانه خاص عصر والنويه ) والمسن بن مد الفابى 
الشهور بدم لبون الافريق وكتاه أ قكتب ابيع خصوما فبااخص 
بلاد السودان ولا ننى ابن خلدون وتارخه عن أمم البرر وقد ألفه فى 
الترن الرايم عشر وه معلومات تقييسة جداعن البرير وأصلهم وقبائهم هذا 
والبلاد التي نالت حظاً وافركفي مؤلفات العرب خصوصاً هى مصروالنوءه 
ومنطقة بحر الروم وبعض جهات الصحراء غرباً والسودان الفربى ثم البلاد 
التى يغمر سوأحلها بحر الهند جنوبى خط الاستواء حتى الهاءة الجنوية من 
مضيق موزمبيق ولم تكتد معلوماهم هناك الى ١‏ كثر من ذلك 

وف الوقت الذى تنتهى فيه معاومات العرب وابحاتهم أى فى القرن 
المامس عشر اليلادى ينفتتم امامنا عصر معلومات جديدة جمة وهى نابعة فى 
المقيقة لتيار الاستقصاءات الحدرثةالتى انبجس نورها اذ ذاك الا وهى أمال 


لا 





ملاحى البرتقال على الساحل الغربى من افرشّيه للبحث عن طريق بلادالمند 
وأكتشافهم لسواحل نلك القارة من مضبيق جبل طارق الى رأس عشم 
ائلين ومن هلله اللقفلة دق رأين الالختراسن .وقد استتفرق كل ذلك مو 
قرن من الزمان انتداء من سنة 41 موقد و كر يروس( ''اللؤرالبرتقالي 
(-45 »سه م) فى مؤلفانه تلك الااكتشافات محسب زمنها ولدى العلماء 


أ خلاف الوّثفات الذّكورة اثران غريان شملا فى وقت واحد وكلاها 
متقدم على فاسكودوغاما وها كتاب مؤلف ر تكالى يدعى( أ رار 0200 


ما6ا/٠ةنس ومات‎ ١595 صوول) «مسد8_مؤرخبر تقالى شبير ولد سنة‎ 46( )١( 
وكان ما الدرس والمطالمة ذ كا فطنا وقد قدره حنا ألثالك ملك البرتقال قدره فانزله‎ 
مئزلة رفيعة وعينه حا ما للأزلات البرتمالية بساحل غانه ثم خازندارا عاماللمستعمرات ثم‎ 
فدرا عاما لادارة السّعمراتوهى وظيفة يعادل مديرها ناظرا من نظار الدولة ثمحاما‎ 
مالا لمقاطعة ببلادالبرازيل وقد ساعده التثفلفى هذه الوظائف على تألف «لفه الكير‎ 
المسمى أسيا أو احوال وحركات البرتقال اناء كتشاف واخضاع البحار والاراضى‎ 
ويذبي الى سئة 1815م وأحسن طيعات‎ ١1 الشرق وسشدي هذا التاريخ من سنة‎ 
م وقد انز لهذا الكتاب يبروس المنزلة الاولى‎ ١/8 هذا الكتاب وأئها طبعة أشونه‎ 
بين مؤّرخى بلاده وأعطاه لقب تننت ليف البرتقالى لانه قإده فى مخليد يحد وطنه هذا‎ 
ولبروس المذكور مؤلفات اخرى غير هذا التاريخ‎ 

(؟) (دمصه0 ) متسدج 0 لتقا مو سر الى كان فيالقرن الخامس عشر 
من الميلاد وكان قها على دار سجلات المملك' وقد كلفه الفونس الخامس ملك اليرتقال 
بتَأليف تاريخ لملكة البرتقالمرتب عل السنين وو يدالرواة ازازورارا أتتمعدداً كيراً 
من الاوراق والمستندات التي كانت بالدار المذ كورة وكان ذلك سئة 1409 م اء على 


١| على‎ 

كته سنة 40# مبياسم الك الفوئس الخامس وقد طبع فى باريس باللغة 
البرتقالية سنة ١184م‏ وثانهما خريطة برتقالية رسمت سنة 85م لازال 
محفوظة في دار نار أرلندن ( وكش موزيوم ) 

وقد نحقق الان أنه قبل الا كتشافات البرتقالية لذ كورة نحو قرن 
أقبلملاحون من أهل مدينة ود ل نا ورا ل لب ادن 
افريقيه الغربى وأسسوا هناك نزلة سموها ديب الصنرى وكان ذلك سنة 
5م لساحل غانه فى متتصف الطريق تقريباً بين سيراليون ورانن لاسن 
بلماس ولكن لماكانت الامم البحرية الاخرى تجهل هذه السياحة بتى 
امرها بلا نتيجة فما حصل بعد ذلك من الآ كتشافات كا بق الفخر فى 
الاكتشافات البرتقالية لليرنى هترى اليرتقالى أو ل من شجع أمتهعلى اجراء 
تلك السياحات المذّكورة هذا ولا توجد ا كتشافات حقيقية أخرى غير 
هذه الا التى ورد ذكرها وتوارعنها في عل الجنرافيا 

ثلا المدة الحديثة ‏ تيتدىء المدة المدرثه بالقرت السادس عشر 
اليلادى ول تكن نعرف بعد ( بارتولومودياز) () وغاما الا شواطء هذه 
طلب مجلس الامة الذي كان يقصد من ذلك التخلص من أوراق لا قبمة ها ولكن 
كانت بعض مبجالس الببديات استتسخت قدرا أ كيراً من تنك الاوراق لازومها لدمها 
وعلى ذلك تققد كلبا ولا زورارا المذ كور عدم لفات أعمها كتاب فى تاريخ ١‏ كتشاف 
بلاد غانه واستيلاء البرتمال عادها وقد طبع هذا الكتاب فى باريس سنة 184١‏ وتوجد 
منه نسخة خطية قفيسة بدار كتب بإريس 

١1/417/-١ 445 (رسعاقطاء8) تمزط  ملاح برتقالى اكتشف بين سنتق‎ )١( 


0ْ 


كتير ام ا اخترقها العر جبكل ارجام) 
ل ل ان 
امعلومات الت كان جلها معهم مموم السنياحين الذين وصلوا الى البلاد اللتى 
بعد عن الساحل قليلا-وهو مأحصل نادرا. - كانتلا نستند الى حث علمي 
وأوائك السياح كاوا امأ مجارا أو مشر بنوقد استمرت هذه الخالةالتى بدت 
المزء الا كيرمن خر بطةافر يفيه اس الاسماعحتى مهانة القر نالثامن 
عشرمن الملادالى أن تمت جميةفيايجتر ه نشجعالناس وتسبل عللهما كتشاف 
قآزة اتش ة شق أعالما زم ةا مالمكتشفوز ن والسياحون من جديد 
لاجراء الأ كتشاات نص بذ كين متجوررك وهورنان يثرن (0 
الراس ألذى اطلق عليه أمم راق العذات ب وهو الراى ألذى مهاء فيا بعد حنا الثاني ملك 
البرتقال باسم رأسعثم الخيروقد هلك داز فيعاصفة هرت عل ساحل أفريقيه سئة آم 

)١(‏ تعمكدا عضطلا) سعملوءة بعاتم وعالم من علماء الطسعنات أنان ولدسئة 
/اكلاا ومات سئة 1م١1‏ وعد أن درس الطرن ب والعلوم الطبيعية قام عدة سباحات اماما 
وهوانده م ” ساعده دوق بلاد غونًا على اجراء سياحة كيرة كآن ينوى هو أنفاذها منذ 
زمن لاد آسا وأفرشه فسافر سنة .ما وأقام مدة عدينه ة ويانه قر اناما وني 
الخرائط نم قصد القسطنطنيه مار يكرش ( بخارست ) وجبال البلقان ومكث ك مها سنة 
شهور ثم سار بأسيا | أوسطى الى ان قدم ازمير وما الى حلب وأه «ضي مها مدة بتع العرية 
ثم نيجول بلاد سوريه وفلسطين مكتشفاً وساح كذلك يال لبنان ( 18٠5‏ ) وبالاراضى 
الواقعة نرق الحرمون والاردن والبحر المت حمث توصل الى اجراء! كتشافات مهمة 
وفى سئة 14.0 وصل الى القاهرة وأقام مها سنتين مع فيهما مجموعة قيسة لا تزال 


11.5 


وو ركبرت7وكلبمممن نال الفخر فيهذه الحركة الا كتشافية وممن نذكر 
تشاهد للآن بدار انار غونا وش تألف من ١/4‏ قطعة وكتاباً كلها خط اليد ومس 
قطعة من فن العمارة والبناء ومن مقدار كير من القطع الحبولوجية واللبائية والميوانية 
لتادرة وفى سنه" ١804‏ سافر الى الاقالم الوسطى من الديار المصرة وزار آثارها 
وديارها متظاهرا اناه كل ذاك بالاسلام ليتمكن من الوصول الى مالا يصل اليه الا! 
5 ع أراد الذهاب الى العقبه: لارتياد ا ثارها ولكنه اضطر للعودة الى السويس ومنهاسافر 
بحرا الى ينيع وجده ثم إلى مك وللدينه وى سنها ما خرج من المدينه قصد ما 
وكتب مها مكتوباً تاريحه ١77‏ نوفير من السنه" المذ كورة الى أحد أخصائه يمدينه" غونًا 
كان آخر رسالة وصلت منه ثم وصل خبر سله 14167 من مخا بموته خأ سنه” ألما 
قرب تمعز ينكان يقصد الوصول لامام صنعاء يطلب منه رد أمتعته الى كانت اخذت 
منه فى ع ويظن عحي إن الأمام نيتاه يما وقد حؤوا عل مؤلفانه وخرائطه بأجمعبا 
و بعل أن ظلنو| ضياعها وطبعت بامم سياحه سازن فى سوريه وفلسطن وقئيقنه 
وف البلاد الواقعه وراء الاردن وفى بلاد العرب الصخرية ومصر السغلى 

(؟) #ستدامسآحصدءل) اعمط طاوسظ8 - سام شهير ولد في مدائة ة أوزانسئة 5لا 
ومات بالقاهرة سئة 18117 أرسلته الجمعية الافريقية باندره إلى أفرقه م كتشافات 
هورئان (لإ 4٠‏ وأقام فى حلب حتى حصل على قدر جد من اللغات السرقية تنم 
أدعى أنه تاجر عربى ولاس ملابس الاهالى وقادهم فى كل شىء منتتحللا اسم الشيخ 
اراهم وزار تدمر ودمشق ق ولبنان ومصر والنوبه وسواحل البحر الاجمر وجده وم 
ذهب اليها مع المجاج وقضى مناسك الح ثم عاد الى القاهرة ويدا كان يستعد للسفر 
والسياحة ثانية أصس يحمى خيئة أودت 1 وقد ترك لدار كتب كمبردج | كير من 
للماثة مسجلد مكتوية كبا خط اليد فى علوم عختلفة حصل عليها من بلاد المشرق وما 
روآه فى كتاب سياحته كله بوصف بالصدق والصحةوقد طبعت بلندن بون سق ١815‏ 
و1400 ومن أهم مؤلفاته كتابه فىالبدو والوهابيينوكتابه فأخلاق المصرين الحديثين 


بدا 


أسماؤءفي تارمزالا "كتشافاتالمثر فيةتم لماقامت المروب بأوريا تعطلت نلك 
الاكتشافاتم ا ملا انشدالصلح سنة 1816 نوات الا كتشافاتالكييرة 
واستمر مفتوحا ا من 0 الذن أخلصوا في عملبم وفى الزمن 
الذىحمت فيه السياحات ارحاء كثيرة من افر هيه د الناس فدراسة نلك 
السياحات والنظر ا ال ويد واقبلوا علها اقبالاً ل يكن لما من قبل 
لك ونين طنة و4 تخصوصا فادمن الأرشالنات الببة فوائك غفية عل 
11 فروع العلوم كالمغرافيا والتارع الطبيعي والعلوم الطبيعية وعل الآثار 
القدممة وعل الشعوب ( اثنوغرافيا) وعل الات وأشبر المكتشفين الذن 
افادوا با كتشافا فلهم هم بارت وفوجل ورولفس 217 وقد ا كتشفوا داخل 
وعواتدهم أقول وقد سحت من أنق بقوة من أحل سويسره أن قر وجرت هسنا 
خارج باب النصر من أبواب القاهرة ويعرف بالشي بركات وانه مات على الاسلام 
(1) هلطم .6_سائح اماق شهيرولد سنة؛ *م١‏ درس الطب أولاتم تمل العر بي ةببلاد 
المزائر وخرج للسياحة سئة 181١‏ ببلاد مرا كش متظاهراً بالاسلام وعرةته بالطب 


قرب من كثيرن من أشراف مرا كش وفى سنة 189 جال بالصحراء المرا كشية 
وقد هم أدلؤه بقتله ولكنه نما مني ثم حصل على وصينّة من شريف ودان حاب 
ا جبالاطلس أمناً مطمئنا وهوأول أورنى وصف -جهات نوات ورمم خريطها معاد 
ألى مدينة طرا بلس مارً! بلدة غات" ( 6م ) ثم عاد فسافر إلى عمد رمس عل دة 
الساحة بالصحراء الكرى و مالم تمكن من ذلك ذهب الى بم زوق وأقام ما حّسلة 
ومن هناك سافر الى حر توقارا بزاعية دسا كان أول أوربى سار يهذاالطريق 
وأقام بواحة كَوَارٌ مدة تمكن فيها من معررقتها نم وصل الى كوا سنة 1كما 
واكريه سلطانها وفى اثناء اقامته هناك عا مها أصاب الماح بود م "مان الذى فقتل فى 


ددا 


1 ادم 00 ن بك () 2 
السودان وك رفت( قدت)وأبادى )١(‏ وتلستون بك 7) بلاد الميشة وبكر 
وداى ثم عاد الى الساحل الغربى من أفريقيه مار بمملكة سكو ثم وصل أخيراالى 
لاوس" على ساحل غاده ومن هناك عاد الى ليقربول سنة/اكم١‏ 

)١(‏ ( دممسمط) متمق ) عتفداناة سائح فر سوىواد سنة 18٠١‏ وكازعيل 
جداً من صغر سئه للعلوم والساحة وفى سئة ه88١‏ كافته أَقاذعيا الملوم عأمورية بيلاد 





البرازيل ثم ذهب الى بلادمصر فى أواخر سنة 1885 حيث تقايل مع أخيه ثم ذهيا مما 
الى بلاد اتيويا وأخذ فى السياحة والاكتشاف بها من ١90‏ 1840 ثم اتقل الي 
بلاد الفلا وأقام مها حتى سنة 1854 ثم عاد الى فرنسا حاصلا على كثير من المشاهدات 
والمعلومات الفيدة خصوصاً ما تعلق منها بم اللغات وعل الثشعوب الى جال فى بلادها 
لم عاد الى الساحة ثانة بلاد انتويا و بعد ذلك ماد الى فرنسا سنة ١887‏ وكان عضواً 
فى عدة حمعيات عاية وقام أخوه السمى أرثود مشيل أنادى ( أهطءتلا- انمسق ) 
بساحة بلادالمزار سنة ١809‏ ويعد ثملاث سئوات ذهب الى الاسكندريةوهناك تلاق 
مع أخيه أنطوان وسافر معه الى بلاد اتيويا كا سبق 

(؟) دمنوملة1 سساحدط0 مهاه8 سائح|جليزى ولد سنة ١٠٠٠‏ اشتغل,التجارة 
أولانم درس المقوق ثم انكب تماما على التاريخ وعم الثشعوب والجغرانا ونا عل ما لبلاد 
الخيشة من الاهمية الكبرى بالنسبة للمواصلات التجاريه مع افريقيه الوسطى عزم على 
السياحة بإرحامها فدخلها سئة 184١‏ وساح بجهاتها الجنوبية وذلك قبل حملة الماجور 
هر" يس (1:2210؟) عليها ولماوصلهار يس بجنوده خرج بكمن بلاد شوأ وتجول بجهات 
قوجام وبالبلاد التى بالجنوب والغرب من المبشة وكان أهل أُور! يجهلون هذه البلاد 
هاما وقد كتب بك كثيراً على التاريخ القديم والجغرافيا وعإ اللغات والشعوب وله كباب 
أسمهمباحث على العصورالاولى (:11طنظ) طبع سئة 1875 وقد تشرت ننيجة | كتشافاته 

١ 
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وشونيغرتحوض انيل الابيض وو رن وأسبك ولنجستو نوكر ونجهات 
البحيرات العظمى من |أنطقة الاستوائيةالجنو بيةوروسجر ولد الدسيو م 
أطغر افيةقى كتا ب أسمه( داعية 6ه فناعسطفهاة .4 )أى ذ كر ا طقائق (1845-1440) 
وقد لنصته حمعيتا لندره وباريس الغرافتين فى حموعتيهما ومنالكتب التى نشرهاهو 
كتاباسمه التوزيع الغ رافى للبجاتالاحباش(1845)وثلاث رسائل على النيل ومنابعه 
ةو اخصبارسالتهالهعنوانما ( 1849 «ملصمءة] ملالا مط 2ه ومحددة مطة 0) 
وقد فند فى رسالة من تلك الرسائل النتائج الى زعم أيادى انه حصل عليها اثثاء سباحته 
لاد كافا (1860) هذا وكانت وفاة بك سئة 6 لاما 

١م١؟ةنس رطعدمل) موويوودسظ  سائح وعام المل من علماء المعادن ولد‎ )١( 
ومات سئة 857 وبعد ان أنم دراسته عدرسة المعادن ملب في عدة وظائف ثم انهقى‎ 
سنة 187/4 طلب المرحوم مد على ياشا من مملكة العسا أن ترسل اليه يعض العلماء‎ 
لشرااء البادن بأرض مصر فأجابت طلبه وعينت ووشعطر !للد ركنا لق‎ 
آرس تهممن العلماء فتنفل روسجر برض مصر كلها وبلاد النوبه وكردفان وما جاورها‎ 

من البلاد وكان ذلك بين سنق 5م1١‏ 188/8 م وبعد أن عاد الى القاحرة خرج 
وساح فى جزيرةطورسينا وبلاد فلسطين ثم عاد الهاور! عنطريق أزمير والقسطنطنية 
وبلاد اليونان ثم ساح باورا ولف كناب عنوانه سباحة إوز] داسا وآثر هينه يكيل 
على معلومات نئسة على بلاد أمأفريقيه الخاضعين أذ ذاك لمحمد على باشا وما في يلادهم 

من الثزوة الطبعية وله غير ذلك من الاهمال 

(9) (لمسدءن نط0 ) عننوو»ة ‏ مستثرق أماق ولد سئة 1481م درس 
«نذصباه عر أللغات ومقابلتها بعضها ونال بعد ذلك عدة ألقاب وأوسمة علمية ولههولفات 
جليلة فى عم اللغات واشتقاقها ومقابلتها يعضها تم انه صرف عنايته فى دراسة لغات مصر 
وآنان ها الفدعة تمسافرالىمصر معالعام الاتكليزى دوبونسين (دععسظ8 هط ر قدكم 


ليل 
بلاد النويه وجهات النيل الوسعلى وهنرى دوثيربيه (0 الصحراء 


عن هذه الساحة التى استمرت اربع سنواتفوائد جليلة جدا وكان بصحبتهما كثيرون 
من علماء الا تكايز والالمان(1857) و بعد أزعاد الى المانيا وتعين مها فىوظيفةعلمية مبمة 
انكي على جمع وترتيب ابحانه التاريخية والإغرافية والاثتوغراففة والارخيولوجية 
الخاصة ببلاد مصر ومن أهم مؤلفات لبسيوس كتبه الخاصة باثار مصر والنوية وتاريخ 
از مدر وأولمسبودات المصريون ورسائلعل مصر واتيويا وشبهجزيرةسنا ثم كتاب 
عنوانه أهمية بعض الآ ثار المصرية فى معرقة تاريخ البطالسةوغير ذلك من المؤلفات 
)١1(‏ 8631] «مرميه ل سائح فردوى ولد سئة 1485٠‏ كان له من اول 
حياته شغف ,الساحة ولماصمم على | كتشاف وسط افريقيه سافر الى بلاد الجزائر سئة 
0 ثم قصد عمالة قسنطينه واحترقها متتجها نحو الجنوب حتى وصل الى واحة يفال 
لا ( اليوليا ) وهي على نحو ٠٠١‏ كلومتر من الاغواط الا انه اضطر للعودة لان الاهالى 
كرهوأ وجوده ينهم وبعد أن ساح في عدة بلاد من !اصحراء المزائرية اثتقل الى 
الصحراء التونسية فى أوأئل سنة اكهما ثم عاد الى مدينة الجزائر وقد أصبح متمكناً 
من معرفة لغة الاهالى وأرسلته الحكومة سنة 181١‏ الى بلاد الصحراء ليعفد مع قبائلبا 
معاهدات نخارية فذهب إلى غداهس نم الى غات ولم عكنه التقدم جنوباً لان 
شخ م تواركها م يسمح له بدخوطا و 0 أسوارها ومعذلك فانه يمكن من اغابرة 
مع بعض مشائخ التوارك وعقد معهم باسم قرانا معاهدات تحارية وأستصحب يعضيم الى 
بأريس(1857)ر قدمهم الىنابو ليون الثالك وكافانه المكومة والمسة المغرافة دلاوسدة 
والمشح وطبع ساحته سنة ١854‏ نحت احم اكتشاف الصحراء وتوارك الثهال 
| 8058 سق وومتمده1 وع1 ممتعطوة عل «سمتتوم مام | 9 عد ذلك تعين فيعدةو لان 
ومأموريات عامية فقام مها خير قيام وله أيضاً مؤلفات وسياحات أخرى أفادت اللغرافنا 


فوائد كيرة 


1,5 


الجزائرية وكليه وأن رَفيئلٌ () وماج 2 بلاد السنغال والمهات الجاروة 


(1) (عصمف اماج مم3 120001 ع ماع فرنى وأدسئة بوره 
وماتسنة658 ١‏ عدغشقر توظف,ادارة البحريةسنة 876 ١و‏ بعد ذلك بقلل خر جللساحة 
وجاب بلاد أسّلهواليرازيل والممالك المتحدة وبلادالجزار ومدغشقر وبوربون وسواحل 
أفريقيه وكان ذلك يون سنق 1875 و1847 م ثم ساح ببلاد سنغال يصفته عضو من 
جمعية قامت ,ا كتشاف داخلة هذه المستعمرة وكان ذلك ين سنق 185 و1844 
وقد افاد بلاده بذلك كثيراً وله كتاب سياحة بافريقيه الفرية طبع سنة 1845 ثمانهى 
سنة 186٠‏ قبل مأمورية اختراق قارة أفريقيه من الغرب الى الشرق بين الدرجه ٠١‏ 
و6١‏ من العرض الثوالى أى المنطقة التى كانت من المناطق الجهولة بإفريقيه اذ ذاك 
وتوغل حتى وصل هر النيجر الاسفل ومملكة سيغو ثم قصد ممكتو ثم خانه أدلاؤه 
فوقع أسيرا في بد بعض الفبائل ولم يطلق سراحه الا بعد عانية شهور وفى مدة أسره 
الف ساحته الخجديدة بلاد السود وير بكلام على مستعمرة ستغال وغير ذلك و يعد 
عودنه لفرنسا تبن حاما لإزيرة سنت مارى عدغشفر سئة 1866 وهئاك لتى حتفه 

(؟) (ممتهدظ ,دمالطة ) ويدئة ‏ ملاح فر نسوى ولد سئة ١487‏ ومات 
سئة 185 اشتبر بالذكاء والاقدام منذ صباه سافر الى بلاد غابون ثم قاد حملة عسكرية 
فى ستغمبيا العليا وقد امتاز انناما بافدامه وتيقظه كا امتاز بكل ما قام به من الاعمال غير 
ذلك فأعلت حكومته درجته وما عاد الى فرنسا حصل على الاذن له بان يراس سياحة 
بلاد ستغمببا العليا وأفريقيه الداذلية كان السائح فيدرب (ا:©طلنه8) رسم خطتها من 
من قبل وكان القصد منها قتح طرق جديدة للنجارة الفرنسوية فخرج سنة ١857‏ 
وذهب الى بإرة سغو وسار على ساحل نهر النيجر ورسم خرائط ما اخترقة م _البلاد 
ثم عاد الى فرنسا بمد مشاق ومتاعب جة وتششر كتا! أسمه سياحة بالسودان وأفرهيه 
الثشرقية مشتملا علىمباحثه في اللإغرافيا واللفات وعالشعوب وقد كافأه الممعية الجغرافية 


١ ١1/ 





لها مما بعر مها عبر ددولييا الاعلى ودوشيُو () الجهات المتخفضة من مجر 
احؤان ولا ضار اينار 9) داخل بلاد الكنغو وغيرهم من السياحين 
والمكتشفينالذين اقتصرت سياحانهم على أمكنة ضيقَة وهم كثير وعملبم 
بد على الحمة التى بذلوها فىمعرفة افريمَيههذا وفى الزمن المد كورقاس العلماء 





على ذلك بنشالها الذهى ثم مات غرقا هو وسفينته وكل من ا على سواحل فرأسا 
يعاصفة شديدة هبت عليهم سئة كما 

16١ )١(‏ لنتوط) سالئم 0‏ سائح أمريتى فرنسوى الاصل ولدفى نحو أول 
القرن الماضى سافر مع والده الذى كان اسن نزلة جارية على ساحل أفررقه عند 
مصب نهر تابونو بعد ان تعر ف احوالاليلاد ونجبزعايازم سافر فى شتاء سئةه 1865-1865 
الى داخل القارة وأقامحول بها مكتثقاً نحو اريع سنوات وما وجده هناك سللة جبال 
يصل بعض مها الى أربعة 1 لافمتر فى بلاد كثيرةالغايات وتلك السلسلة تمتد من الشرق 
الى الغرب وقد ظنها انها مركز خروج الالهار الاريبمة الكيرةالتى بإفريقيه وقد أحضر 
معه كثيراً من الطيور الغريبةوالخيوانات السجببة كالغورلا والفرودالعظيمة الخلقة تماذ كره 
هيرودوت ونشر فيسئة 1651 نشرة با كتشافاتهوسياحته كانت لا رنة في بلاد الاتجليز 
وقد اشترت منه دار الآنار الانجليزية ما عه من الاشياء التى جلها معه 

(؟) سسماحتامة جمرجبوة - سائج تحرى ولد سئة لا41١‏ ومات سئنة 14ك14ا 
ساح بالمالك المتحد ةنامر يفا واطندستان وأقام البرازيل وبعد ذلك اشتغل بدواسة أحوال 
المستعمرات البرتقالية التى بافريقيه المنوية وخرج من :مجويلا مع قافلة كانت ءائدة 
الى داخل اللاد وهناك تزوج بابئة أحد الملوك من 1 كلى للم البشر وأقام معها عدة 
سنوات أجرى اثنام)! كتشافات عجببة وقدطيعهذا القسم م نأعماله يعديئة بشته (ربست) 
١8. (‏ ) ثم دخل فى خدمة البرتفال وأسين طم يعض المستعمرات 
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لااا 200 


حيط قارة افريقيه بأجعه ورسموه بدقة وأحكام نام مما يستدعيه فن اللاحة 
الحخارة الائر يقبن 


لو قارئنا الحالة السيئة الحزئة الت علدها المنس الاسود بأفريقيه ما عليه 
أهل أورباالآ نمن الحشارة الفائقة والمدنية الراهية الراقية لدت بناهذهالار:ة 
الى اعتقادلا يمتورمشكهو انه لا بد من أزمنة طويلةواحةاب فسيحة تحضى 
قبل أيصل الافر تيون الاصايوذ ن الى حياة مالي صحيحة لامهم من حيث الدين 
والاداب قد بهوا فى الرحلة الاولى منهما فم جهلا” ميالون الى اعتقاد 
المزعبلات محضعون فى الغالى الكثير الى 0 ولغ ترا را أماناق 
حيث السياسة فلهم ل نجاو زوا للآن الشكل الاتدالى فى الاستيداد واافلم 
ونظام الاسترقاق القدم الوحثى الذى زات ثاره الان ءن بين أغاى 
الامم لا يزال معمولا به في بلادهم وأ كل لوم الشر لا زاات هن الموائد 
النتشرة فى حوض نهر الكننو وغيره ٠ن‏ البلادم سبقت الاشارة الى 
كل ذلك 

ولكن مما يجب الاعتراف به ان المناخ له الفمل الكبير في | كثر 
ما عليه أهل السودان من الرذائل الى بوصفون بها كضمف المزعة 
وضعف الاقدام على لاحمال وفضلا عن ذلكفانالشرور التى نزلت بالافريقبين 
المتكودي الم ظ يج بن بلصق أصلبا بالييض من الاوريين وبالعربمن بعدهم 
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لان خطف العبيد الذى هو سبب الفكر ومصائي كثيرة كان بقصد منه 
ساب ندارك ما يازم من هذا المتجر الانساى لاسواق أُمريا وهل ننسى 
الاشرءة الروحية المسمومة النى تمر مها الاوروييون القارة المذ كورة 
ولاس الاضرار وعاعمل العالت 0 أهالها و مع ذلك فانه جب 
الاعتراف بان السود قد تقدموا 2 لا بأس 0 المنافم المادمة 
لان أغلهم قار بعوش ف امكنة امن الارضن ويد تعلموأ الاستفادة 
من الملكة النباتية والميوانة بزراعة الارض وتريية الماشية والعالم مددون 
مم بامتعمال كثير من النبانات كلذرة والنخيل والموز ولا اق اسان 
من أفريقيه خرج تحبة القبوة النفيسة وان سكلها قد أنسواعدة حيوانات 
كانواع الكلاب والقطط وختزير سنار والدجاج المعروف بدجاجج فرعون 
وغير ذلك منالحيواءات وللسوداننين معرفة بصنائم ١‏ كثر مما كانيظن 
فهم سابفا ذامهم بعر فون لجهيز الاطعمة وتجغيف للحوم الصيد والسمك وبناء 
الا كواحالكبيرة الواسعة الوافقة للسكنى وحمل الاوانى وبناء الزوارق 
يتخذونها من جذوع الاشجار ونسج اللبوسات المشنة وحمل الحصر 
والسلال والاس فاط وغير ذلك 

وينها كان الكثير من قبائل أمر يما والاوقيانوسية في العصر المجرى 
كان الافرشون ستخرجون الحد .دو النحاس والذهب ويصنعون مها !/ الات 
وأدوات لازبنة والقتال منذ عصورغارة وقد توصلوا الى عمل أشياء اشهرت 


0 


بدقة الصنع ولطاقة التشكل ولاعتيادهم على الصيد والقنص والحرب مرنوا 
ص على عمل الاسلحة المختلفة الشكل كالرماح والسبام والتبال وغيرها أما 
التجارة فانها من الاعمال التى بعيل الها السودانيون ميلا ناما والتجار الذين 
يجوبون المهات الداخلية بافريقيه جلبون معبم للسودانيين مصنوعات أوربية 
مها الاقشة والخرز والاسلحة وذخارها والشروبات الروحية وغيرها 
وأخذون بدلما مهم العاج والتبروريش النعام والصمغ والإن زد عست هذه 
التجارة الآن في بد الاوربيين على الخموص ثم فى دالعرب وهمستأجرون 
السودانيين في نبا من مكان الى مكان ومع ذلك فن ع الحتمل جدا أن بأنى 
بوم ينتزع فيه منهم السودانيون هذا الاحتكار لاتصافهم عا يلم التاجر 
ليق من الصفات كسبولة التعبير ودقة التلطف وحسن المعاملة ولما كانت 
التججارة الافريقية فى جهاد مع عوائقوموانع عتلف ةكثيرة كانت ضعيفةجدأ” 
بنسية ذلك ومن هذه العوائق عدم وجود ندود للمبادلة متحدة الشكل يقبلبا 
التكل لان تنود المبادلة هناك تختلف باختلاف المبات فتارة تكو ناصدافاً 
وقواقم وأخرى تكون قطعاً من الحديد والقماش أو قضياناً من املح أو 
قروشاً أو ربألات من النوع المسمى بأبى طيره وغير ذلك وقد تقدمت 
المواصلات بافريقيه نوعاً فى هذه السنين امتاخرة بانشاء الطرق المديدية 
والملاحة البخارية ف الكثير من امبارها وتحيراتما الا ان الطرق المتدة من 
تقورهاالبحريةوالذاهبةلداخابالازالتغي ركافية و لايم ذلك الااذا تمت الطرق 


فنا 


العتبرة نقط انتداء وهى التى أأخذت مصر وبلاد الجزائ وغاته العليا والسفل 
وبلاد الرأس والساحل الشرق فى مدها وتوصيلها الى داخل أفريقيه ومق 
أمكن أيضاأ الانتفاع بكل البحيرات والانمار القبلة للملاحة عند ذلك يكن 
لتجارة افريقيه أن نمض جطة_كبيرة وش الى الامام وثبة خطيرة هذا 
وبعد زمن ليس بالطويل مم انشاء ذلك المط التلغرافى السكبير المارروسطبا 
وهو الذى سيربط مديتق الرأس والقاهرة بيعضهما 

هذا وقد ازدادت الآن الستعمرات الاورية بافريضيه مسعلحا واهمية 
بنسب ةكبيرة جد وكان ذلك فى القرن التاسع عشر الميلادى على الحمدوص 
ومن نحو ثلاثين سنة على الاخص وقدكانت لك المستعمرات فهاسيق 
فاصرة على نزلات تجارية على ساحل البحر واعم ان الانليز وار سويت 
والبرتقاليين والالمانبين والبلجيقبين والتلياني كلهم بعد أن أخضمو االقسم 
الاعظم من سواحلبا تقدموا الان وتوغلوا فى داخلها وأسسوا مباتى مختافة 
ولاخافوأ من وقوع راع وخصامه يوم يدهم سبب هذهالاملاكوالمستعمرات 
عدوأ عدينة برلين مر دولا سنة وما وعد المداولات أقروا على 
الاحوالالواجيةالتى ناز م لتعيين مو الا بدوالاعتراف نه وقد 
اصبح الان | كثر من تسعة أعشار أفريقيه ناما دول أوروبابعضهمستعمرات 
خقدة ونه مناطق تفوذ لها محتله فيا بعد ولا حت أن القسم الا كبرمن 
افريقيه الاستوائية لا يكون الا مستعمرةاستئلالفقطفانالبيض أى أهل 
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أوربا لا بمكنهم الاقامة مما مخلاف جهات اطلس وأفريقيه المنوية والبلاد 
اللرتفعة من نجودها الداخلية فامها قابلة للاستعمار الاورنى استعمارا ناما 
لوؤافئة متاكها وممودة هوانيا 

وماذا كون تا هذه الواصلات والمناسباتالى قامت بي نالعا الاييض 
بأوربا والعالم الاسود هل العالم الابيض سيحسن حالة الافرمّيين وض 
مهم من حضيض التأخر الى ذروة الرق ؟ ذلك ما أرجوه لمم لان الدلائل 
تفسح الآمال فيه سما وأهل أوربا كا يقول طلماؤم محسون بان الامى فى 
افريقيه بالنسبة الهم لا بننصر فقط على الاستفادة من الثروة التى تشملها 
بلادها بل لهم هناك عمل آخر هو تربية ونهذيب سكانها ومن الوقت الذى 
رفم فيه لفنجستون صويه في مصلحهم تولد لدى الام النمدية ميل ورغبة 
فى ذلك كانت نتبحها ان أجتمع عدينة بر وكسلسنة مؤكر حضره 
مندولول عن سبع عشرة دوله وأقروا فيه على قرارات كثير ة كلها ترم الى 
وضع حد للالام والمصائب التى تنجم عن التجارة فى الرقيق والى حماية 
الام السوداء بأدخال عو امل السلام والحضارة فا لمم وذلك لان العام 
لمتمدين لا بردمن انتقال ملكية الاراضى بافريقيه أن ككون نتيجته القَضاء 
على الاهالي الوطنيين سريماً ما حصل بامريما والاوقيانوسية بل أن العام 
للتمدين يهم ان الواجب عليهمساعدة السود لاوصول مهم الى حالة أحسن 
من حالهم أو ليردلحم ناك الحضارة التى وصلت اليه هو تفسه من جهات 


تحذا 


النيل السفل 0 يقول مسيو اليزنه ربكاو . 

النتقص المالى فى جنرافيا افريقيه ‏ اط أنه بعد المماومات الوافرة الى 
حصلنا علمها فى هذا الزمن لا زال بافرينيه مم ذلك اما كن كثير ثيرةفياحتباج 
لعمل المكتشفين فما بتى امام الا كتشاف العامي لاغلب جهانها وبق أيضًا 
معرفة أحوال لاد واسعة داخلية وهى جهات لم بدخلبا أوربى الى الآن 
تقرياً وهذه الجهات هى - أولا بلاد التو بالصحراء الشرقية بين فزان 
والواحات الصرية ‏ ثانياً بعض جهات السودان الشرق (حيث بلاد 
وذّاى ) ين حيرة شاد والنيل الاعلى اللبم أ الما كان من سياحة الدكتور 
متتيجال(0- الا مسظم الهات ال اخليةبنانهالليابيندولييا وملكى اشنتى 


)١(‏ (مجمنمه6) 1م11 _طبيب وساء تح الماق ولد سنة 1484 ومات قرب 
الرأى الاخضر سئة 18486 وحصل أن 0 وت 0 التطين ” بم ذهب الى 
بلاد الجزائر سنة كولم إلى تونس والتحق طياً فتطوعاً فى حند كاز”ت أعادة 
إى تونس لقتال ببض القبائل الماصية( 18 ) وحصل ان غليوم ملك بروسيا كلف 
رولفس سئة 1854 بإن مل الك برنو هدايا وتحفاً علامة لشكره أياه على مساعدثه 
سباحي الالمان وهم بارت وقوجل وبورمان( 8# ) وجيرأرد رولفس المذ كور 
ولا مر رولفس عديئة تونس قابل هناك تيجا لالذي طاب منهأن يذعب هو الى 
كوكا عاصمة برنو فقيل رولفس طلبه وسار تيجال الموطرا بلس وغادرها سنة8>4١‏ 
الى فزان ثم الى مرزوق والقطرون بلاد التبو التى لم يكن زارها أوربي قبله وهناك 
أخذ أسيراً نم تمكن من الخلاص وماد الى مرزوق وامضى بها فصل اللشتاء نم عاود 
السفر سئة ١/7٠‏ قاصداً برنو وا كتشف يحيرة شاد وأحسن سلطان برو لقياه ثم 
اخترق بلاد كانم وبرنو وبقرى( "اللا ) وأخبراً وصل الى ايشه ( 147 ) بعد 
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وداهوى ‏ رابماً قسم كبير جد بالمنطقة الاستوائية يين زتجبار ونهانة خليج 
نين وهي الجهات التى يكون ما منايع الثيل وشارى وبنوى واجوالى 
والزابر وزمبيزى د اما ك1 بلاد الغلا تقرييا (جنوبى بلاد اليشة ) 
وممظم بلاد السومال الواقع في المهاءة الشرقية ااتى مها رام نقارة قوفت 
سادساً كل الجهات الداخلية الواقعة الى الغرب من نحيرة تجانيًا (وهي التى 
ساح فباكل من رين واسبك سنة ١864‏ وساح فها أيضَا بسدها زمنكل 
من لأنجستون واستائلى وكرون ) حتى الساحل الثربى_سابماً كل الجهات 
الواقعة الى المنوب والجنوب الشرق تقريياً من تتجانيقا حتى مهبر زمبيزى 
وسواحل موزمبيق لان السياحات التى قام ما لفنجستون ببذه الهات 
الواسعة من سنة 1855 حتى سنة ١87+‏ وبق فى السياحة الاخيرة مها 
بحوستسنوات( تكشف القناع انا ع هذه الممانت يناما احيرا طن 
الجهات الوسسطى من مدغشقر 


متاعب حمة ثم وصل الى دارفور ومنها الى بلاد مصر(/187)وقد طبع سياحته هذه 
باللغة الالمانية سنة 141/0 وترجت للفرنسوية سنه 1841 وعبتته حكومته قنصلا ها 
بزنزار ثم قنصلا ها عاما بتونس سنه" 1884 ثم جملتهقنصلا عاما فى أفريقيه الغرية 
وكلفته بتعيين حدود الاملاك التى استولت عليها هناك وكانت نفسه نحدثه انه سيموت 
عن قريب”ا أخبرهوبذلك الكرديثاللافجرى ( عتعوتحدآ ) قبل ان سارح ونس 
ذاهياً امحل مأموريّهالحديدة وأراد اللّان يصدق حدسهفانهمات بعد قليل سنه"ه م١‏ 
وهو بالبحر أمام حزار الرأس الاخضر ودفنت جثنه برأ التخيل وأقامت له الجمعيه” 
المغرافه هناك أثراً لتخليد ذكره وجعلته قناراً فى آن واحد 
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»ه صسالا وم . 

مر كش والزائر وتونس وطراباس 
شكلبا العموبى ‏ اعلم ان جهات اطلس نحدها الببحر والصحراء وكلبا 
بمكقانية لعايا كييراً فى شكلما المغرافى وكانت علاقلها مع البلاد الواقنة 
على بحر الروم من أوربا فى كل وقت ١‏ كثر منها مع ما بق من بلاد افريقيه 
وكثيرا ما يطلق بعضهم على هذه البلاد اسم بلاد البربر وافريقيه المخرى 
ولسميها العرب بلاد الغرب 

واشبر جبالها هى جبال اطلس وقد سبق الكلام عليها تفصيلا وت ركب 

من سلاسل وهضاب منفصلة عن بعضها ومن جود تركيمها واحد فى بموعها 
قربا والجبالالذّكورةعبارةعنطية أو'ذية جسيمة منطيات القشمرة الارضية 
وينتدىة اتجاهها الحموى من خط ممتد من بركان تيد (موره؟) جزيرة تأريف 
الى بركان أ تنا وهى موازية موازاة ظاهرةلاتجاجبال الالى الكبرى و بذلك 
كانت جبال اطلس ثابعة لاوريا الجنوية لانديرى فى تركيهما صخور من 
الارض الجيولوجيةالثانية على المصوص أى الجا ركب من صخور أشبهخور 
جبال جوره ومن صخور طباشير به عر علما الضغط الجانى فأوجد +أجمدات 
وتموجات كا أثر فيها أيضاً فمل لياه فاتحفرت ما أودمة على اتجاه الطية 
لذ كورة وفتحت ما منافذ وثلات وسط سلاسابا واعل ان الياه هي التى 
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أوجدت الارض الثالثةفىشكلها الاصل وأرسبتف الاما كن النخفضةطبقات 
الارض الرابعة 6 قول علاء طبقات الارض هذا والارض الثالثة لشغلمسافة 

عظيمة من جهات اطلس 

وأعك القمم في القسم الجنوني من اطلس العليا و اطلين الكبر 
وهى التى تثذل مكانا وسطا في اطاس المر أ كشية قة تمجرت والعياشين 
وكانت هذه السلسلة قدعا تتغطى رؤوسما بالثلوجج ولا تزال ال مار الدالة على 
ذلك باقبة ية للان ونفصل اطاس الكبرى || رأ كشية عن اطلس الشرقيةالمتدة 
ال تر اكد الاصلية والوائة ا نوز اننامة ونه مارية قطنا 
وديان في بعض اجزاثها 

وصفات هذه الجيال بالقسم الشرق من مرا كش مختلفة عن بعضبا 
2 وعل الخصوصض سلاد المزائر لانه تفرع من محورها هناك تجود 
وهضاب كثيرة ة بلغ ارنفاع الواحد منها حو ٠٠٠١‏ متر وحد لخالفداي 
فى الشمال والجنوب سلاسل جبلية فنى الثمال جهات التل وقطعها عرض 
يات تقسمبا الى هضاب وتلمات منفردة ذاث منحدرات قائمة فى جهاتها 
الثمالية ضعيفة الول في ستموحها المنوة وأعلى ارتماع لها هو ٠١‏ متر 
وذلك فى جبل جُرجُوره والى الجنوب اطلس الصحراء وى مقسومة أبطا 
الى أجزاء بأغوار ووهاد ثم ترداد عرضاً وارتاعا فى جبل أوراس حيث بم 
هناك ٠؟‏ مترا وبين الساسلتين المذّ كورتين نجود عالية متحدة الشكل فى 


فذ 


سطوحها الغربية وجتمع فوقهأ فى زمن الامطار ميآه حدث عما بركسطحية 
أى لاعمقلها ثم تأخذ السلسلتان الاصليتان ق الاقتراب من بسضحا شرقاً 
الى أن تماسا فتنطيان مملكة تونس ا تفرع عنهما من الجبال وهناك اختلاف 
وتضاد ظاهى بين المهات الثمالية من اطلس الكثيرة التضاريس والماه 
واالحصوية وهى المعروفة ببلاد التل وبين المنطقة الصحراوية التي «بتدىء من 
حضيض جبال اطلس المنوية وتكثر المراعى وجارى المياه والواحاتالخصية 
الجهات الغربية من هذه الجبال ولكن الى المنوب من ذلك نجود تعرف 
هناك بالجاد وهى تجود تنطيبأالا حجار والحصياء كا توجدالكثبان التىتمرف 
عند أهل الصحراء بالعروق ١‏ 

واعلم ان قرب البحر وقلة الامطار مانمان من أن بج موعالاطن 
أنهار عظيمة ومع ذلك فانه مخرج منها عدة أنهار من أشبرها عرْدة 
وشلف وملويه ووادى سبو وأم الريع ومن هذءالانهارمايز احم الرينوالرون 
وغارون فى طول مجراه وانساع خوصه ولكن لا عكن أن لشهها فى مقدار 
تصررف الياه وهى نفيض مدة أمطار اللمريف والشتاء ينما لا جرى فى 
الكثير منها صيفاً من الماء الاما لا كاد بذ كر ولا مكن أن بريد مقدار 
متوسط التصرف الكلى فى أنجار مرا كش وهى كا لا مخنى احدى بجهات 
اطلس الكثيرة الياه عن 7١٠‏ ترا مكمباً فى الثانية الواحدة ويجرى فوق 
النجود الماليه غدران ننصي مياهها فى حيرات ملحة فتصير أحواضاً ماثية 


1 


عرف يدم شطوط واحدها شط ولكن مياهها تنور فى فصل المفاف 
ويتنطى قاعها بطبقة من اللح 

وبالمنوب والشرق من أطلس وهدة عظيمة فنها شطوط تو نس والزاررٌ 
وهذه الشطوط تجاويف عنتلفة السمة ملأى باللح أو الرمل أو الطفل أو لماء 
تعقب بعضها بعضا براهاً الانسان ممندة علىمسافة عظيمة ومن هذه الشطوط 
الثشط الشرقي ويسهى شط المريد وهو أعلى عن سطح البحر نحو را 
أما الوهاد الواقمة الى الذرب من الشطوط الاولي فاما منخفضة عن سطح 
البحر كشط مارير ومقدار افاضه نحو "١‏ مترا وكان العلاء قبل أن بنظروأ 
فى أمر لك الشطوط نظرا علمياً يظنونها خليجاً قدعاً يكنى لاعادته الى 
ما كان عليه حفر بدن خ قايس الفاصل لهعن حر اروم وقد ظبر خطأهذا القول 
الآن عا ما بت م نأن الشطوط حيرات قدعة زال بعضها بالتبخرات ليس الا 
وأذلك ققد تركوا فكرة اغراق حوض الشطوط الذكورة وتحويلها الى بحر 
داخ كانت ساقاً 

والارض الواقنة حول تلك الوهدة المظيمة الذكورة كلما ميل نحوها 
وكان يصب فها من المنوب قدا نر يسمي أجرجار كات بلغ انساع 
حوضه هو والمهيرات التى تصب فيه الساع حوض حبر الدانوب قري وقد 
زال هذا المر 0 مدان 
الماف وعلى شاطثيه وفى المستتقمات والبرك والينابيع التى تتلو بضها بمضا 


هذا 





وه ممتدة على مسسافة عظيمة هنالشواعم ان قسيم جهات اطلس الى مناطق 
طوبلة متوازية والى هضاب وتجود وأودية وأحواض ماّة صنيرة صما 
عن بعضها جيال صعية الاختراق فى الغالب كل ذلك ساعد على تقسيم هذه 
لبلاد السياسى ويل من التارمخ ان قد أغار على هذه البلاد كل من الرومان 
والوبدال والبوز نطيين والعرب والترك والفرنسويين على التعاقب ومع ذلك 
م امه مهم أن زج وتختاط بسكان هذه البلاد الاصليين المختلنى 
الاصول 0 ساختلاطاً ناما 
هذا وتقم هذه البلاد الآن سياسيا الى أربعة أقسام هى مرا كش 
والجزا, برو ونس وطرابلس 


0 دولة مرا كش 5 


موقها وحدودها وسطعها ‏ تدرف هذه البلاد كتب المرب 
بالخرب الاقصى وهى واقمة فى الزاوية الثمالية الذرية من قارة أفرقيه وقد 
جرى العرف بنسمية كل هذا الانساع العظيم الحصور بين الحيط وبحرالروم 
وبلاد الجزائر والصحراء بأسم مرا كش وهى نسمية غير حقيقية بالرة لأأن 
الح عطاقت ري د لازا كل رام 
لان بلاد بيديكات وتوات وغوراره وكل “نوع واحات الصحراء الواقعة 
الجنوب الغربى من بلاد الجزائر تمترف على الا كثر بنفوذ الساطان الدينى 
١/‏ 


يكزا 


3-3-- 2 


ولكنها لا تمترف له أصلا بسيطرة أو حك أما السلطان فقد أعلن هو من 
جهته انه غير مسئول ما بقع من التعديات في هذه الواحات على سياحى 
الفرنسويين والمال كذلك أَيضَاً فيكل البلاد العروفة بالمحراء المرأاكشية 
الممتدة من وادي قير الى الحخيط واأشتملة على واحات وادىدرعه ووادىنون 
والساقية الجراء وكل هذه البلاد مستقلة عن سلطان فاس استقلالا ناما وعلى 
ذلك عكن قسم دولة مرا كش الى قسمين الاراضى المخزنية وهىالتىعتد 
عليها حك السلطان مباشرة والبلاد غير الذزنية وهى مع البلاد أن 
قبائلها عن دفم اخراج والخدمة العسكر دَأى انها هى البلاد اتى لا تخضع 
لاسلطان الا فى أحوال مخصوصة وبالقوة ويشمل القسم الاولما ا 
فاس القدعة ويتبعها مدينتا طنجه وتطاوينومملكة مرا كش الإقيقية وهى 
الواقعة بين جبال اطلس والحيط وبلاد السوس المتدة على الساحل جنوبى 
رأس قير وواحات تافيالت جنوبى اطلس وواحة لخييج تمحمالة وجدهبالثمال 
الشرق 5 حدود بلاد الجزاار 

أما البلاد الخير الخاضعة فهى بلاد الر يفأ ججيع سو احل البحر الاييض 
الوسط تقرباً من ماونه الى تطاوين وقطر وأسع شهالى أطلس بين فاس 
ومراكش بحيث لا ربق للسلطان هناك الا ساحسل رباط الفتح ثم الاراضى 
العظيمة الى يشغل مركزها شط تغرىتفررباوهى الى المنوب من وبجدهومن 
الجيات الخارجة عن نفوذ السلطان ايضًا جود واودية اطلس الوسعطى 


خرن 


هذا ولو اعتيرنا «راكش فى ١‏ كبر عرضها الجثرافى نما يتبمما مسرن 
الصحراء وصرفنا النظر عن اقسامها السياسيه لرأينا ان طول سواحلبا ١‏ 
٠‏ كلومتر (منهاه٠؛على‏ بحر الروموء "على الضبيق و١‏ +#اعلى الحيط)و يل 
مهل اباد © يلوخد دن عأضبط الخرائط...ر..حم هن الكيلومترات 
امربعة تقرياً.نها.. ٠ر١ ٠.‏ للبلاد الماضعة لاسلطانمباشرة وما بقي لاراضى 
القبائلاستقلة ولاواحات التى يلصقها الجنرافيون عرا كش هذا ومن الصعس 
وصفهذه البلادوصفاء ضبوطا لأنه بأرغم عن مسجاورنها لأوربا فلا يعرف 
من أمّكالحا الشهيرة وأحوالها الكبيرة الا القايل وقد ذكر احدث السياح ان 
ججيع ما بين أندينا الان من خرائط مرا كش خطاً ومع ذلك لم ينثمر لنا 
واحد مهم الى الآن خريطة ضبوطة زيادة على ذلك ان | كثر من ثلثي 
مرا كش لم يكتشف | كآشاقاً علميا وما يعرف عن الثاث الاق قاصر على 
رهنامجات صغيرة من غير ذ كر وصف عامشامل لما اخترقه السياحون من , 
أراضها وكذاك لا يصح أن نمتمد على ما نشر من الرسائل والؤلفات التى 
يسمما أصحابها باطلاً ( الوصف الام لمرا كش ) وما ماثل ذلك مر 
الالفاظ وا'تعبيرات 
سواحلبا ‏ اعل أن سواحل مرا كش الواقمة بين حدود الجزائروجبل 
موسى من جهة مدخل مضيق جبل طارق ياوها جبال صعبة امرتقى هى 
جبال الف وق ل أن يكون بها ساحل متبسطأو ملجأ للسفن حتى الصغيرةمنها 


تفرذ 


ولا بوجد على تمس الضيق بين ل موسى ورأس أسيرتل |اعروف لدى 
الاهالى باسم طرف الشفر غير مرسى 3 الاشساع هى مرسى طنجه ثم 
يتحرف الساحل لْأة نحو المنوب الغرنى وليس به ثتور محر نه جيدة أصلا 
رغ عن امتداده النظم وساحل البحر بين طنجه والصويره ( منادور) 
والسافة ينهما تزيد عن ٠٠‏ كيلومتر فى كل جهانه تقرساً حتى عند قاعدة 
الال الساحلية رمل ٠نخفض‏ خطر على اللاحة ونيد السفن فى الاتعاد 
عنه ولا يصل عمق اماءفيه الى ٠٠٠‏ متر الا على مد بزمد عن ١ه‏ كيلومترامن 
الساحل الذكور وعلى الساحل كثيان ثبتبا على المنحدرات المواجهة البحر 
ماست هناك من أجار القدتى خموصا وا كر مهزة سادباالآ نان 
هذه المسافة المظليمة ع :صكرة رايت التنطو (دقاسة .© ) قال بعضيم 
أن فوق هذا الشاطء علامات ,دل على ان الارض قد ارتفمت فى عدة 
نقط منه وبظبر ازمدينة الصو بره وائعة فو ميلطة ارط انخسغتقدعاً 
أما ترا المرائس ورباط الهم يسا الا مصيين ذهرين أمائنور الدارالييضاء 
ومزغان أى الجديدة ومنادوراى الصويره فكلها مراسى واقعة على الساحل 
عام ورأس قير حيث تتهى سلسلة اطلس الكبرى هو | كبر روزفىهذا 
الغاطء الذى بمد أن يكو ن ثغر أقاددر عتد الى المنوب الغربى وكونى 
هذه المسافة منخفضاً رءلياً الى أن يصل الى رأس جوى أو رأسأوالييشه 
الواقع أمام جزيرة قناريا الكبرى ( وفى عرض واحد معها ) ثمالى مصب 


رول 


الساقية الجراء وهى مرير الى أقصى المنوب ببلاد م رأ كش على ساحل الحيط 

هذا واطم ان سواحل مرا كش الى على الحيط خالية من المزائر 
المرة وجزاثرها القليلة الصذيرة الواقعةعلى ساحل بحر الروم لا قبمة لها وكلبا 
تابعة لاسبانيا وأراضها صخرب ةجرداء وقد الخذتم اسبانيامنتى لأرراب الجرانم 

سم مناخ جهات اطلس 28م 

فيه مرا كش-مناخ مرا كش ص على العموم ودرجة حرارتها أقل 
ارتفاعاً على السفوح الثمالية من جبل اطلس أ كثر مما عكن أن يظن بنسبة 
عرضبأوهو م 0 ذلك !الى هس مناطق مناخيةنحدث 8 اختلافات محلية 
وعرضية وص - أولا منطقة الساحل ولايشتدما البرد أصلا وحرارة صبفبا 
ممتدلة سيب نسم البحر وسيب الجبال التى تمنع الر إحالآنية فين الصعراء 
ونبب بها الرباح التجارية معظم السنة وتازمناخها وخصوصاً مناخ الصويره 
بعدم تغيرهويقائهعل حالةواحدةتقربا أما ساحليحر الروموالساحل المنوبى 
من الحيط الذى يؤترعليهمجاورته للصحراء فان مناخهما متغيرثانياً انالمنطقة 
الاولى وانكانت أقل عن هضية اطلس الكبرى ارتماعاً آلا انه بالنسة 
لارتماعهاعن سطي البح وقر .هامن هكانت أشدرطو بةصيفاً و كثرئلجأوبردا 
فى الشتاء_ثالما ان منطقةالسبول الداخلية ا حصورةيين سلاسل المبال معرضة 
صيفاً الى حرارة شديدة نحيث لا لطمها لا النسيم ولا ارتفاعها عن سطح 
البحر وسقّط فها أمطار غزيرة فى فصل الشتاء ‏ رابا ان منطقة المبال 


١ 





الكبيرة يصيهأ كل ما بقع من الشدائد فى فصل الشتاء هناك ولستم رالتلوج 
فوق قمبا العالية أغلى السنة ‏ خامسا ان المنطقة الصحراوية وهي بلاد 
رهلية على العموم قليلة المياه والنابات لكنها كثيرة الواحات وسقط مما 
أحياناً في فصل الشتاء أمطار غزيرة قا حرارة شديدة 

هذا ويتدىء سقوط الامطار الفزيرة فى بلاد الساحل فى مماءة شهر 
اكتوير وبأخذ المر يشتد من شبر مارس والماصل أن بلاد مرا كش 
أحسن تقسياً عن بلاد المزاثر بالنسبة لغزارة الامطار حتى ان الرياحالشرقية 
تاب معبا بعض الرطوية في الجهات الثمالية من مرا كش مع امها نكون 
جافة فى العادة 

مناخ بلاد المزائر ‏ تعد بلاد المزائر من البلاد الخارة بالنسبة لموقعها 
غير انها لما كانت ممتدة على حو أربم درجات من الثمال الى الجنو ب كانت 
مها كل المناخات وكل الماصلات من مناخ البلاد المدارية الى شتاء المهات 
اللثمالية الشديد وليس بالمهات المنخفضة الجاورة لابحر يلاد الجزائر والتى 
يطلق علها العرب اسم بلاد الساحل تموءاً في المميَة غير فصلين متساويون 
تترباً ما فصل المفاف أى الصيف وفصل الامطار أى الشتاء وستمر 
الاولمنبريل الى سبتمبر والثانىمن| كتوير الىمارس وشبرا بوليهواغسطس 
أشد الا شهر جفافاً وحرارة وامطار الصيف هناك ضميفة ولاتيق الازمنا 
سير مخلاف أمطار الشتاء فلها غزرة وكو نكالسيل فى بعض الاحيان 


انا 


حيث أن متوسط ما سقط من مياهبا يكون | كثر مما سقط منه بفرنسا 
غير ان أوقات سقوطبا هناك أقل منها بفرنسا وأكثر البلاد أمطار عمالة 
قسنطينة وهب من البحر صيفاً نسم يكون هبويه باننظام واستمرار محيث 
مخئف شدة المر جد وحرارة الشمس ف الشتاء قودة حتى مجمل الشتاء 
لطيفاً محتملاً كا تساعد على نمو النبائات 

وفصل الربيم الذى لا بوجد فى المقيقة يلاد المزائر غاباً الافيكتب 
التقاوم موجود بكل صفاته فوق جهات الثل فالسكان هناك يتمتعون بكل 
لطائفه ومسراته وهذه الملحوظات تنطيق خصوصا على المهات الساحلية أى 
المهاتالت استفاد منها أهل أوريافى الاستعمارولكها تتغيرتغيرا بينام دخل 
الانسان فى الاوديةوذلك لانه مجردالابتعاد عن الساحل والصعودحوالتجد 
يصير المناخ أوريبا 1 كثر منه افر يميا والاشسجار العظيمة التى تغطى منحدرات 
هذه الاودية اميل ةكالسنديان والفستق والزبتون البرى والصتوير والفلين 
والحور الابي ضكلبا تذّكر الانسان هناك بأوريا م بذّكره(الا وكالبتوس 
باوستراليا) وأراضى اللهات المذّكورة خصبة جد نحيث نؤيد معنىالنسمية 
التي كان يطلتها الرومان قدعا على بلاد التل ويعنون بذلك الارض المغذية 
القيّية ولارتفاع موقع مدن المهات الداخلية من بلاد التلكانت أحوالها 
الصحية جيدة للغابة وشتاء أوربا هوشتاء هذه لهات وقداندهش الفر نسودون 
فى أول دخولهم لما وجدوا التلج والمليد يغطيان أراضيها ١‏ 


الرذا 


هذا ولا عكن ذكر مناخ بلاد المزائر من غير التعرض لذ كر الرمح 
المحر وفباسم سير “حك و وهوري حارجب من اجنو بف فصل المفاف ويصل 
ساس لحرا عطس يس اسل بك ره زال حقيق 
وهذا الريح هو بمينه المعروف بريم الحاسين في مصر 

مناخ :ونس - كن أن تمد بلاد تونس بين البلاد الحارة اممتدلة اذا 
قطعنا النظر عن الصحراء التابعة لما واقتصر نا على بلاد التل والنجود فهي على 
ذلك مثل ايطاليا وفرنسا المنوبية واسبانيا وبلاد المزائر والفرق بها وبين . 
بلاد المزائر ان لتونس ساحلين مطلين على البحر لا ساحل واحدم فى 
الجزائر وانها ليست منعزلة مثلبا عن الصحراء فالجبالالتى تفصلباعنالصحراء 
تل ضعافة وارفاعا عبيه 11:11 والوميت الأول من الوضفئتية 
لذ كورين مفيد لتونس وثانهما مضر مما وينثا من أولاها صيرورة مناخ 
تونس فى مجموعه أقل حرارة وبرودة عن هناخ بلاد المزائر وينشامن التاق 
سبولة دخول الرياح النويية مها 

وليس فى فصول السنة هناك ما يلها نشبه فصول أوربا لان فصل 
الثشتاء الذى بمكث مدة شبرين ورا امتد فى بعض السنين أ كثر من ذلك 
لا ءدل عليه هناك لائلج ولا جليد (الافى الجبال الرتفعة ) بل هو 
فصل أمطار نكون غزبرة أحياناً الا ان سوط مثل نلك الامطار يكون 
ادر فى الاغلب وتحب التونسيون هذا الشتاء لحذه الامطار خصوصاً متى 


دن 


كانت غزيرة كثيرة السقوط لان كثرتها وغزارتها فأل حسن أ كيد دال 
على ججودة الحصول لاله لو حدث جفاف توقعوا القحط ويساعدهم الشتاء 
لطر أيضاً على “. زين المياه فى صباريجهم . وأصم الرباح بتوفس الرياح 
الآنية من البحر وتجلى ممها الامطار ولُكنها ليست منتظمة دائماً وكثير 
مأ يعترمها تنير فجاتى وهب فى خليج ولس رم شديد يضطرب هه الماء 
ويعرفهذا الر 2 لدىالنصارىمن القرون ن ألاولى بأسم سيير, ين ( «مضمره ) 
لابه كثير ما يمع في يوم الاحتفال بعوت مطران لهم يسمي سبيريين وقد 
نساءل العلماء جما اذا كان مناخ » ونس قد تغير عما كان عليه مدة الرومان 
وعما اذا كان أقل مطر الآ عما كان عليه اذ ذاك وقد قال .بذا القول 
الاخير أغلى الذين كتبوا على تونس ولكن يظهبر ان المق ليس ببد 
وأذا كان حصل تثير حمَيقة فلوس تنير أصلياً هذا ومناخ توس صحى 
على العموم وانكان رديئاً فى جهات كثيرة مها كبعض الاودية والسبول 
الداخلية حيث الاراضى هناك ليست بذاتسفوح ولامصارف لتصر ف المياه 
فيشتد المر ولا ,تحدد البواء 
مناخ طرابلس - من المملوم أن بلادا تبتعد أقطارها جدا عن بعضبا 
واقعة فى مواقم متبابنة من حيث الارتفاع عن سطح البحر والعرض 
النرافى والبعد عن البحر وغير ذلك م هو الحال فى ايالة طراباس فلا بد 
وان بوجد فرق كبير في المناخ بين جهانما الختلفة الواسعة كما بوجد تباين 
/1 


يرذا 


ظاهر جد على الحصوص بين جهامها الجاورة لبحرالروم وجبانها الواقيقى 
الصحراء ومناخ البلاد الواقمة على ساحل البحر معدل اما يشبه مناخ 
مايق من أفريقية الشماليةولكما لما كانتواقعة الى المنوب أ كثر مها 
كان متوسط مناخبا أعلى ببعض درجات عنمتوسط مناخ المزا ئروتوفس 
وتعاقب هبوب نسم البحر والبر بلطف شدة الحرما مخئف برد الشتاء 
وكلا ابتعد الانسان عن الشاطىءكان الفرق عظما بين هواء الليل وهواء 
التهار ولمأكان جد برقه مرتمعاً وكانت هب عل جباتهأهوية متتخلخلة برطيها 
انيم البحرى المتنظمكان مناخها يشبه مناخ ايطاليا الجنوية مشاهة كبيرة 
أى انه جاف صحيح مقو للاددان وهو يفضل على مناخ جزاثر ماديره 
لالنسبة للمصدورين 
ومناخ البلاد 7 الى ما خلف الجهات الملية وعند قاعدة مجد برقه 
شرقاً قارى سحراوى ومتوسط درجة المرارة السنوى 0 مرتفع جد 
سبب طول فصل الصيف وبسبب انعدام رياح الثمال مامأ وعدم وجود 
النسيم البحرى التى محول الجبال دوت هبويه وأ كبر خطر مهد حياة 
“السكائنات المضوية فى هذه الجهات هو الفرق المسيم بين الشتاء والصيف 
وبين الليل والهار فند طلوع الشمس شتاه لا بتجاوز الترمومتر امس 
أو الست درجات أما في الليل فان الماء,تجمد في عدة جهات وقد شاهدوا 
الج على قة النجد المذّكور أما فى الصيف فالامم على عكس ذلك لان 
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الترمومتر تق بارا .ين ٠‏ وء؛ درجه وقد قال الساتح دوثريه المشاهد 
المر وصل فى شبر بوليه ببلدة مرزوق الى أزيد من ؛؛ درجه في الظل وكثيرا 
ما يصل الى مه فى الصحراء وحتى يصل الى 6 فى الشمس 
وكل بلاد طراباس ماعدا برقه جافة المرة وكية ما يسقط من 
الا باظيلة ددا ما حت ما يسقط منها على الماحل حلاف ما يسقط على 
سفوح المبال الشمالية فأنه ضعف ما سقط منه هناك لان الجبال ثولدون 
مرور الامخرة التى تجلها ممها الرياح المابة من بحر الروم فتحيلبا الى أمطار 
والبلاد الواقمة الى المنوب من ذلك لا بوجد مجوها رطوية أصلاً وعلى 
ذلك تبت جهات بالصحراء هناك سنين كثيرة لا ننزل ها قطرة مطرواحدة 
والامطار نادرة السقوط فى بلاد زان وا نأمطر تفلا يكون الا فى فصل 
الغ أى حيما تتصادم ملح ا الشهال مع رياح الجنوب والحواء هناك جاف 
حت لا يسقط الندى رثما عن برودة الى يلام أن برودة البو إلا 
ف 00 عادية تكون سباي تكون الندى أما البلاد التى لسمط مها 
الامطار لدرجة كافية تقرياً فى بلاد برقة وذلك لانه سيب موتعها الذى 
يشبه الجزيرة تتريا كانت كل الرياح الا رياح النوب تجلى لهام وا تملا 
بإأرطوية وعند اجتياز هذا الحواء سفوح الجبل الاخضر بورد ثم رتحولالى 
أمطار والعان) مكرقهة الامتلا غزيرة حتى انا تتحدر بشدة من القمم 
الي الاودية والوهاد ومع ذلك فان متوسطكية تلك الامطار السنوى 


6ك 


لازال ضميفألانه لا نسق طأمطار أصلاً من ماو الىنوفير وبمض هذا اماء 
وهو الدى بذهب ف الاخاديد والشقوق مد الينبيع الكثيرة التى تتفجر 
هناك فى أمكنة عديدة 
ومناخ طرابلس صصى على المموم لفاف هوائه ولا يكون مرا 
العيحة الاق الاماقق التلنةحت ركد اماه وناتق وتو يكلا 
الضرة بالصحة للأجائى تحتيوسا بعهات ليهات ولاه طرالين الاملية 
وواحة أ ؤجلة ووهدة مرزوق فى فزان وقد شيهها السام مختتيجالمن حيث 
رداثة مناخها بالجهات ذات الياه الرأ كدة الواقعة حول نحيرة شاد وقال ان 
مرض الى كثير الاانشار هناك وهى تصيب العرب والبرير فى مرزوق 
فيعترهم مما هزال وضعف بلازماهم مدة حيا مهم ومن الامراض التفشية 
فى كل بلاد طراباس لا نواحاة "با قتط الرمد وساعد عل شدنه وانتشاره 
الثير التطار فى المو 5 الاحيان ويزيد عليه عدم الاعتناء بالنظافةهذا 
أما بقية الامراض التى تتتشر هناك فهى ا بالبلاد 
الممائلة لما بالجزائر ووس 
الماصلات الطبيعيه بيلاد البرير وطبيعة اراضما 
مراكش ‏ اعلم ان جبال مرا كش تتنطى عموما بطبقة سميكة من 
الارض اللصية واراضيها الزراعية العادية تتركى من الطفل والرمل تحتعا 


طبقات جيرية 


بل 


5 ٠ 


ممادما ‏ قدوج النأس ١‏ ةالحم ١1‏ يلاما كش 4. ” 5,5 1:١‏ 
وافرةومما قوى هذا الوم وجودا لانن والعللا لعل وس 
الذمب وهو يف عدة اما كن وبوجد على هيئه شدو. و راب متحد 
«الكوارتز والاسبات الميرى والنحاس ويشاهد في قاع النهيرات يلاد 
السوس يلمع لمعانا ويوجدايضا فيوادىنون وبالوادىالذ كوركذاك معادن 
ومناجم للنحاس كثيرة وافرة لاغاية ومن معادن عمسا كش ايضا الحديد وهو 
كثير الوجود جد حبال اطلس وبرى على الخالة الاولى من نكونه كتلا 
جسيمة أو عروقا ويكون ذلك على االخصوص يجبل المديد ولا يستخريج 
لاني الجهات التي لاتمخضع للسلطانوسنها الانتيموان وهو كثير جبال تيدلا 
ومنها الائمد المعروف بالكحل وغيرها وكلبا من معادن عأ كش وبالقرب 
من مدينتى عسأكش وأزمور معادت كبريت يأخذ منها اهل الجبال 
ما يستعينون به على صناعة البارود اللازم لمم ومنها أيضاً اصاص الفضى 
قرب تطاوين ويظن بعضهم ان كثيرا من عمروق مناجم الاندلسكتولدق 
مرا كش وبالجبال كثير من اللح لاندرانى بل ان هناك جبالا تامبا 
كر لة نضة و 4 اعارفون وجود لمحم ادرف د أما كن الآ أن 
المكومة عانم فى كل بحث وتفتوش لوقوف على تلك المعادن ويستخرج 
امس نرب مر كش واس وي اذ ناب كةو ابلاد هذ لوس 
البلور الصخرى اميل وهو ببلاد الررف ويوجد ما ايضا مرى الاحجار 


يذل 


الكرعة الكركبان وغيره ومنمعادنها الكثيرةايضا الرخام المجْع ويوجد 
على سطح الارض ومنها أيضا المغره الجراء وهى كثيرة جدا 

اما للياه اممدنيه فكثيرة عراكش الا ان خصائصها وفوائدها وتحاليلها 
لم تعلم للا وبالقرب من طنجه رنايع معدنية جديدية 

بانها ‏ اعل ان نيانات مرأ كش فى مموعها هى من نبانات بلادحر 
الروم ونشبه كثيرا نبائات اسيانيا وأكثر من العشر من أنواعها خاص 
عرأ كش ويجهاتها المبلية والسبلية غابات كثيرة ومراكش أكثر مياها 
ونبانات وغابات عن بلاد المزائر ومنظر المهات الثمالية منها يشبه كثيراً 
ممالة قسنطينه وأكثر الاشجار وجودا نجهات الثمال هى البلوط الاخضر 
والفلين والممنور والمروب والقطلب والارز والاقاقيا والخفص والدفل 
وكلبا مما تزدان به شواطء الامار وباطن الاغوار وكلما تقدم الانسان 
نحو المنوب صبادف أشجار من فصيلة |استحية والعرعر والنخيل وينبت 
النخيلفى طنجه ولكنه لا يثمر وعرأ كس أيضاً كثير من أخشاب الهريق 
وأخشاب النجارة بأنواعها ولوفرما عكن أن يصدر مها للخارج مقادر 
عظيمة ولكن الغايات هناك لا يتتى بأمرها و.ها أنواع كثيرة منالصموغ 
أشهرها أربعة هى صمغ الفربيون (التأكوت ) وهو مسبل شديد يستعمل 
فى الطب لزقا منفطة والثأنى السندروس وددخلف تركيب الادهان والثالث 
صمغ امر يعرف ف التجارةياسم صمغ مرأ كش ويستعمل فى ميئة الاقشة 


رذن 


والرابع صمغ ذوراتحة حادة برسل الى مصر وبلاد العرب حي ث يستعمل فى 
التبخير (الفاسوخ ) ومع سكان البال من فوق الصبار بيض القرمز وهو 
حشرة نصفية المناح بأخذ منها صباغو مرأ كش لوناً قرمزياً لا نظير له 

ومن الاشجار الاهلية المشبورة جدا عر كش شجر ,نسمى لوزالبرير 
وكثيرآما يشهونه بالزتون ولا.يكون الا بالمهات المنوية جنونى وادى 
تنسفت وهو ينبت فى أقل الارض خصوة ولا محتاج للسق أصلا فينبت 
على جوانبٌ المبال القاحلةمادا جزعه الموج الكثير العقّد وانغصانه المتعرجة 
ذات الاوراق الضامرة ونأ كل الميوانات الداجنة غير الميل وامير مره 
بشراهة ويأخذ الاهالل عجمه ويستخرجون منه زتا له رائحة خصوصة 
أما خشيه فانه صلب جد ولذلك سميت شجرئه لشحرة الحمديد وخشها 
بالحشب المدبدى 

اما أشجارال تون فكثيرةجدا وهرتركومماعل المالةالبرية ومن النيانات 
أها الك م والتبخ ولواعتنوا زراعهماوجمموها لاعطيا غلةوافرةومها اللناء 
وررع حمونا نلذدا ردول والجديدة ويستعمابا الهود والمغارية بكثرةوممها 
السنديان وليست قشوره مطلوية بكمية كبيرةكا كانت تطلما اتتجارة الاجندية 
سابقاً ومنها القطن وينبت طبيعياً ولكنهم لا يعرفون المنابة به ولا بوجد 
يلادم الات لمليجه وما قصب السكر وقدكان قدعاً كثير جد أدخله 
العرب هناك كا أدخلوه أيضاً باسبانيا ومن اسبانيا انتقل الى جزائر قنارا 


1 
ومن قناريا لى | تنيلة وبلاد مرا كش موافقة لزراعة التوت وربيةدودالحرير 
لو مال اهاوها الى الاشتغال بصناعة محتاج لمنابة كبيرة ويكثر العسل مهذه 
البلا للك كان من حاصلاتها الشبيرة شمع المسل 
والقار هذه البلاد كثيرة متنوعة منها العنب والبرتقال والليمونو ابلح 
ومن البلم نوع خاص بيلاد تافيللت وه وكير اليم كثير الدسم ووع 
آآخر يعرف بالسكرى وهو صنير الحجم ببس يذوب فى 52 يذوب 
السكر التق تاماً ومنه وع آخرشفافكالبأورومن الؤارأيضاً اموزواارمان 
والتينواللوز والككثرى والتفاح والبرقوق والموز والفسطل والموخوغيرها 
كثير ومن كارها البرية العناب والنق والصبارو امروب والعوسج والقطاب 
وغيرهاومن حاصيلامماالنباتيةأبضاامنطة والشعيروالذرةوالارزوالفول والحجص 
والبسلة والعدس وك ل أنواع الحضراوات وكذا الكتان والزعفران والسسم 
وال نيسون والكزرة وكلبا من الانواع الميدة ثم الشمر وعباد الشمس 
وأ.ظل و غبار وغيرها وكلبا تندت من تلقَاه فسها وبالاقاليم المنوبية على 
المصوص ومما لا شلك فيه ان بلاد مرا كش .ها من النبانات الطبيةونبانات 
الصباغة ثبىء ء كثير مما هو غير 50 أهل أوربا وغيرم 
اميوانات الميوانات ببلاد مرأ كش كثيزة الانواع لا مختافعن 
الموحود مها ببلاد المزائر الا فى أنواع قليلة ولا بوجد الاسد والفيد الا 
يبعض جهانها خصوصاً جل الريف بالقرب من حدودالجزائرومن حيوانامها 


1١ 


أيضا الدب والملوف وه وكثير والقّرود وهى قليلة والموجود مها هناكهو 
نفس الجنس الذى بوجد جهات جبل طارق وما النعامة والغزلان وهى 
كثيرة الانواع والاشكال وكلبا بالجهات المنوبية والمية القرناء والثعايين 
والعقارب وكلها نكثر فى بعض المهات فقط ومبها علق الدم ويصدروزمنه 
الى المارجج قد را وافرا وخيلبا وبغالها تعتبرفى الدرجةالاولىمن.حيث أجسامها 
وصفامها وفرأهها وينالها جيلة المنظر تصبر على السير وتسرع فيه حتى ابا 
لا تمدو عدوابل تطيرطيراناً ومنباالحمير والجمال وتكثربالمنوب حيث القوافل 
الكبيرة ومن جالها المبارى وهى مشبورة بعدوها ومنها الضأنوالممز وهى 
تسرح ف المرامى وعلى سفوح الجبال 
وأعظم ضرر لصرلب المزروءات هناك يأنى من الجراد وهو أتواع 
"كقرة نو انو در الاعن اذاف وان من الصحراء فى شهر مانو ويلق 
ييضه فى المقول بمشرات املايين ثم فقس فى بونيه وبوليه وأغلب انبارها 
كثيرة السمك وكذا البحار الحيطة مها حتى يمكن أن تشبه مجزبرة الارض 
المديدةومنها السلاحف وتكثرفى بعض الاهار وتختلف حيوانات نحارهاقليلا 
عن حيوانات بحر اتتيله وقد كان ليس طنجه وسواحل البرير حتى الرأس 
الابيض شهرة لدى الرومان في أنواع كثيرة من السمك 


0 
اف 
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لاد الجزائر 
9 حاصلاما الطبيعية © 

بانامها_لو أردنا المصول على معلومات مضبوطة عن نبانات 
بلاد الجزائر. وجب علينا تذكر الاحوال الاساسية فى شكل أ أراضها وان 
نرف أن مها جهات مختلف عن بعضها اختلافاً ينا وهى جهات التل وجهات 
النجد وجهات الصحراء وقد وصف أأحد قوادالجنود من الفر نسويين هذه 
الجهات وصفاً عمومياً بالنسبة لما ينبت مها من النبانات التى تخرجها أُرضْبامن 
تلقاء تقسها فال ينبت يجهاتمتيجه وهى سبل جيل بعمالة الجزائر أشجار 
العود والنخيل والتين الشوي والبرتمال وكلها لا تصلح مجمات اطلس لان 
أشجار اطلس هى أشجار فرنسا الجنوبية وهى الدردار والباوط الاخضر 
والصنوبر والنفص والسرو وغيرها وأشجار الصحراء ( أى النجد) هى 
الفستق والعرعاروالمر نوب والعرهندى وينيت الاخيران ,لهات الرطبةوبنبت 
فى بسانينالقصور أىالقرى العرببة الواقعة بالجهات الغربية من النجد اد كور 
كل الاشجار المثمرة التى تنبت بفرنسا وعدينة الجزائر وأشجار جبلأمور 
وجبل سحارى الواقم بين عامور وأوراس هى الفستق والعفص والسرو 
والصنوبر والباوط الاخضر وهو ينبت بالجهات العالية ولا يثمر النخيل 
فى سبل متيجه الذّكور ولا بوجد أصلا مجبال اطلس ( الاودية العالية من 
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بلاد التل ) ولا ,بالنحد ولا مجبل عأمور فبو لا ينبت الا بالصحراء حيث 
شمر أمارا وافرة لهذا عرفت تلك الجهات باسم بلاد الجريد وبعد هذه 
المدود والامكنة إشدر وجود الحنطة والشعير ويكون المر هو الاساس قُْ 
غذاء الاهالى وفى شهرى مانو ويونيه ينبت بالنجد قدر وافرجدا من المشائش 
الجيدة ولا تكون هذه المشائش بالصحراء الكبرى الا فى بعض جهاتمها 
الرطبة ويكثر ببلاد الجزائر نبات الملناءفىكل جهانا قال ذلك القائد انمنظر 
البلاد العموي كان وق توجوده هناك كالمرج العظم من الملفاء وى أواخز 
ونه جف انلك المشائش وكذا الملفاء فتتغذى منها المروانات الداجنة ثم 
تعود الاراضى فتخضر *انية بعد زول الامطار الاولى فى شبر نوفير أه 

هذا وقد أصبحت الملناء الآن من أم موارد الثروة ببلاد الجزائر 
عوونا بالود انع سطرزال اعترهيد عون نا التق ونيف 
عروج بلاد الج زائر حشائش كثيرة جيدة ندتعمل جافة لنذاء الميل لامها 
كلبا تقرباً نبأنات بدولية وأ* شهر مابزرع هناك من اموب المنطة والشعير 
لاغير ومع ذلك فان يعض الجهات تررع الذرة أي 

ومن النباتات هناك أ الفول والسله والحليون والبصل والجرّر 
والبطاطس وغير ذلك من االمضراوات التىتصدرخضراء وجافةويكونمنها 
للسكان مكاسب وافرة ومما مجود يلاد الجزائرااتوت غير ان زراعته لم تنتشر 
كثيراوالكرم وحاصلانه كثيرة جدا والر.تونونت هناك في كل مكان 
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تقر 3 وهو من أع موارد الئروة والبرتقال والليمون وأحبن مزارعهما قى 
البليدة وبنى موسى وشر شيل ويصدروزمنهما متادر وافرة جد والتينالشوي 
واخميار والقاوون والقرع وغيرها من النبانات اانتشرة هناك ومنما أيضاً 
الشمش والعناب وثره جيد والموز والجوز والقسطل الا أن أم هذه النباتات 
وأتقعبا وأشبرهاهوالنخيل ويتتى الغارية جد زراعة الأزهار ومن نبائات 
الصناعة التبغ والقطن والمّتب والفوه والمناء والقرطم والفول السودانى 
والسلجم والسمسم وقصب السكر والافيون والمروع والتيل والبن والقانيلا 
والشاى والكوتشو والفتفل والكتكينا وغيرها مما ادخله الفرسودون 
هناك ومجم بعضه نجاحاً عظماً ْ 
أما الات فليست موجودة بكل الاقاللم على السواء فبى نادرةتقرياً 
وقليلة الامتداد في تمااتى ال<زائر ووهران وآ كبرها ما كان بعمالة قسنطينه 
حيواناما - اعم ان بلاد الجزائر مها ما بأوربا الجنوبية من الميوانات 
التزلية تقرباً فن .حيوانام! اميل والبذال والثيران والضأن واججال وقد 
شهرت الخيل النوميدية فى الازمان القدعة بسرعة عدوها ولا تزال هذه 
الشبرة للا تتاسل مها أما الضأن ذانه وأن كثْر عدده واعتمد عليه المرب 
الرحل فى معيشتهم الا أن أصوافه ليس لما من الصفات ما مجعلها مطلوية 
ععامل أوربا ولا مخنى أهمية الهل لسكان الصحراء واجمل الافريق هو الجمل 
العربى بمينهامنى ذا السنام الواحد أما ال اميتي أو ذوالسنامين فلابو جدالا 
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فى ثمالى بلاد الفرس وفى التركستان وبكل سيا الوسعلى مموماً وكانأهل 
نوميديا يعرفون الل قبل العصر الاسلاى الا أن وجوده هناك بكثرة 
واتنشاره بكل جهات الصحراء لم يكونا ال من وقت الفتح الاسلاى 

هذا والميوانات الوحشية بالجزائر هى الاسد والفبد والضيم والمر 
والهس والتفه واليربوع والقنفد والثلب وابن اوى والقّط البرى والملوف 
والارف والقرد والثور الوحثى والاروى والنزال وذكر القدماء من 
خبواناك) تفي و هيدا وقد التزس نيه الآن أما الا افق 
الاودءة ببلادالتل وف الجهاتالجاورة|انجد وهو لا ,مزل فى سبول الصحراء 
:دا والنعامةوهى تسكن الصحراء ورعا وصلت الى وه ران ويصطادها المرب 
كثي رو بالصحراء كثيرمن الحيات القّر ناءوهى شديدة الاذى جداو الض وقد 
يلغ طول الواحد منه مترا والثعايين وكثيرامايلن طولالواحدمنها نحو كانة 
أقدام والميوانات الكاسرة تسكن عمالةقسنطينه على الحصوص لانساع غابلتها 

معادنها ‏ المعادن كثيرة ببلاد الجزائر من أشبرها النحاس والحديد 
والزنك والرصاص الفذى وقد زاد مدار |استخرج من المعادن هناكالا ن 
زياد ةكبيرةوقداشتهر رخام نوميديا لدى الرومانو ل مجدوا الى الآ زعل التحقيق 
كل القاطم التى كانوا أخذونه منها وهو هناك أنواع وأشكال وممماأيضاً 
الم وهو بالجهات البحرية من بلاد الثل ومنها أحجار الطباعة والاردواز 
والكيريت أما أحجار البناه فكثيرة وكذا الاحجار الجيرية ويها فوع 
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صفصال يصنم منه البرير أواى مشبورة وبما يجب أن بذ كر أكا الرجان 
ويصطاد كثيرا فى الشواطء وشهرنه عظيمة من القديم والياه العدية المارة 
كثيرة ببلاد الجزائر وهى بين كبريتية وحديدية وملحية والعروف مها 


٠. 


أيالمةتونس 
حاصلات) الطبيبية 4 

العادن ‏ ليست الماصلات المدنية .هذه البلاد وافرة ومع ذلك فنها 
الذهم وبوجد في رمال محردة وبالققرب من قرطاجنه على ساح ل البحر وقد 
اشتمل المرب مدة زمن باستخر اجه ثم عادوا فتركوه ومماالرصاصوالزنك 
ويستخرجان من جبل الرصاص وقد استخرج الروت لضا عن هناك 
الرصاص م استخرجه الرومان من قبليم وبلاد ”ونس ,نايع معدنيه حارة 
"كر تر كلذف القرك 6 اغتيرت لقع الزونان وا أبما قار 
البناء والرخام وهى جيدة جداوءن الرخام نوع لطيف قالعنه بلين الؤرخ 
أنه كان يباع فى روميهبوزنه فضة ومنمعادمها أيضاً البلورالصخرى والجص 
والجس وفسقات الحير وغيرها 

الاك بال ان ثروة :ونس ليست انية من معادنها بل من أراضها 
الحصبة وقد اشهرت خصوبها فى كل الازمنة ومن له امام بتارم يعرف 
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الشبرة التي كانت لنطة تونس وكيف ان هذه المنطة كانت نفذى رومية 
سيدة العالمهى وحنطةنوميديا ومصر وصقليه ولم نكن نلك المنطة تأت فقط 
من ثمالى البلادالذىهو الآن أ كثْر من الجنوبخصوية ب لكانتتاتىمن 
ذلك الجنوب الى «مينه وقدد كرسلّكس امغر افى (:نه801) وكا نمعاصراً 
لداراهستاسب ( فى نحو سنة -مه الى 0ه قبل الميلاد ) خصوية هذه البلاد 
العجيبة وكان ,ندار من بعده ,تغزل فى كثرة حاصلات لويه وكذلك 
فل هيرودوت وأر ستطاليس وليب (هطاترلهم) وسلوست (8غمتطلدة) 
واستراون وددودور الصمل ويلين وكلهم قد أعيرا بخصوية هذه البلاد 
لافرية ولكن حصل فيا بعد ان رياح الجنوب طردت رمال الصحراء 
الكبرى نحو تونسشعا فشكا وكان شح افر يفيه أحسن الانواع اعتباراً بعد 
شح ييوتيا وصقليه وقد أوجد الامبراطور كمود ( ؟كام ) تمارة 
مخصوصة لتقل الماطة من البلاد المذ كو رة ولقدكانتهذه الاقالم الوافرة 
الغلة وهى التِى اننزعها الرومان من القرطاجتبين والنوميديين ترسل الحنطة 
لسيسها رومية مدة ثلثى السنة وكانت مصر ترسلبا مدة الثلث الباق من 
السنة والآفات التى كانت تنزل بتلك البلاد قدماهى افات اليوموهى الجراد 
والحفاف ولا ساح الامبراطور ادريا:وس ) الّرن الثانى م( )بأفريفيه 3 نكن 
الامطار سقطت بها منذ خخسة أعوام مضت وينما هو متهم هناك نزل المطر 
فنسي الاهالى هذه النعمة الالمية الى وجوده ينهم 


؟6ا 





وكانت أفر ّيه أى بلاد قرطاجنه أو أبالة تونس الخالية مشبورة لدى 
الرومان مخصوبها المجببة على االمصوص وكانوا يعتبرونها أحد المريين 
التيين لابطاليا وكان الحرى الثاني مصر نعم ان عدة جهات بتونس لاتزال 
تشسهر مجودة أراضها الا انه لا >كننا أن مجد من مخصها بالنوقان فى اللخصوية 
الآن وهى نلك الحصوية التىكانت لما فى السابق فبل تنيرت البلاد ؟كلا 
ان البلاد لم تتغير بل الذى تغيرم الناس وتغير معهم رق الصناعة ونشاطهاوهو 
ماكان يساعد الطبيعة ويقّوم ممامها ولا مختى ان حاصلات الارض تتوقف 
فى البلاد حار على .وزع الياه قال بعض العلماء أن أراضى تونس ما كان 
معظمبا طفايا أو رملا كانت خصة ة على العموم لشرط أن روا الامطار 
فى الاوقات المناسبة ولكن اذا اتفق ول تنزل مها السماء فامها تصبح عقيمة 
الرة عدون قبل ولا مود جود اوع إل رى فتن كل نبات ام 

وقفا حت :ذلك كرا هابا الوسدل لعفل كه تمغرة 
بالنسبة المزروعات الغذائة د اد ار و ناك 
فيجد الانسان غالبا فى أقاليم الوسط حيث زراعة المبوب عرومة من يتى 
ها الاعتناء الذى تيكون الما فى أودية الئل دلائل وعلامات ندل على نلك 
|الحصوبة الى -200 البلاد قدعا 

وجنيع أواع الموب جود جدا في تونس ولوكان جوهاساعدعل زول 
لطر | كبر مما هو طله وبكينية اكثْر انتظاماً لكانت نونس أحسن بلاد 


ذل 


العلم واكمرها حبوباً ويزرع الناس هناك الشمير لنذاء اميل بدل الشوفان 
وأكثر الجهات حبوباً سبل جرده وسبل سلهان ( لشبه جزيرة رأ سبون 
أو رأس أدار) وسبول ولد سعيد بالمنوب الشرق من زغوان والثهال 
الشرقمن القيروان هذا وحبوب نونس معدودة من أحسن حبوب العام 
بالنسبة لوزمما ونوعها 

حيوانانها ‏ مختلف حيو ناتتوذس (كاختلاف اناما ) عن حيوانات 
بلاد الجزامر وطرابلس يقليل من الاجتاس ألا أن أشكال حيوانلها )كار 
قليلا منها فى البلاد الجاورة للصحراء الواقمة على ساحل خليج شرت 
الكبير وحيوانلها أقل قليلا عن حيوانات موريتانيا الغرية لتى ترداد فها 
الانواع تدرييا من الشرق الى الغرب غير أن المالة فى توس وف البلاد 
المجاورة لما تمامأ هى مخلاف ذلك لان التغيرات الكبيرة التى حصات متذ 
الازمنة التاريؤية نو”عت حيواناتها فكانت ننيجة بحطيم الغايات مها زوال 
عدة أنواع حيوانية أو تقليل انساع منطقة سكناها وقد أدخل الناس مها 
9 ع جهة 'ثانية حيوانات داجنة ورعا أدخاوا أيضا حيوانات وحشية مثل 
الأيل لان هذا الميوانم يكن موجودا بإقام أفريقيه فا أهل قرطاجنه 
م الذين جلبوه وضيوة قلف :دان التدفو هرانا نا لبودم د 
روى ذلكمؤرخوا القدماءولا زالهذا الميوان للازعل قلة بالحمالالغربية 
من نونس خصوصاً جنونى طُبرفة وفى جبال الجير ويظن ان الدب كان 
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موجودا ىكل بلاد توفس لكنه اختنى فىأول القرن الاضى على ما يظبر 
ولا بشاهد القرد الآن الا جهات الشطوط المنوية والاسد ولا بزال بالجيال 
ا جاورة لحدود الجزائر وهو وأن وجد فى جوات قبائل اير كثيرا الا أنه 
أقل الآن مما كان عليه فى زمن الرطاجتيين ومدل على وجود الفيل مبذه 
البلاد فى المصور الاولى دلائلكثيرة الا انه زال الآآن بزوال الغالات التى 
كان يميش فب وربما كان خر الفيلة بها فى عمد الرومان ومن الميوانات 
أيضاً الماموس البرى ول بنعدم ها انعدم القيل بل بقيت منه ألى الا نقطمان 
حول محيرة بتزرت وفى جزيرة وسط البحيرة الذّكورة وهو لا يوجد 
ألا هذه الجهة ومنها أيضاً الم البرية بلجبال الجنوبية واطر اندخول اللجل 
فى هذه البلاد قد أفاه كثيرا ك) أفاد فيه الغربيةوهو الاآنم كانقدعاً 
حيوان التقل الذى لا بد منه ومها أيضا التعايين وتكثر فى بمض الميات 
وتكون شديدة الاذى وكثيرة الانواع ومنما العقرب وهى أشد خطر 
عن الوجود مها فى ال+زائر ومراكش وها الجراد وضرره شديد 


عل لأزروعات 
وتوأس نوا ع كثيرة من الطيور بعضها خاص مها وحار توف سكثيرة 
السمك والاسفنج وامرجان 
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طرابلس 
(١‏ حاصلاما الطيعبة 4 


النبانات _لو نظر نافى نباتات طراباس لوجدنا لما عدةجها تأومواطن 
مختلفة وم ذلك فانه يمكن رد تلك الواطن السكثيرة الى أريم مناطق أصلية 
هى منطمة جد برقه ومنطقة ساحل طر أباس ومنطقة الجبل ومتطهةالصحراء 

وبلاد برقه من أجل عاك أفريشبه الشمالية وأذا كان الانسان لابرى 
فوق السم الاعلى من جهات نجدها حيث يدور الماء فى شوق وأخاديد 
ألا ماك سنسابية اللون منطاة بالقليل هن المشائش تصبرها الشمس صما 
وينبت مها هنا وهناك بعض شجيرات صنيرة من الأقاقيا والفستق والبطم 
والمبة الحضراء ألا أنا مال مخلاف ذلككله فوق |اتحدرات وفى الاودية 
والا٠ا‏ كن اانخفطة »مها حيث تنبت الاشجار العظيمة من النمص والستديان 
والسرو الجسم وفى ظلالحا ينبت الس والاسرين والقطل والفستق 
والبيلسان ومن أشجارها أيضاً ام نوب وينبت بالقرب من سواحلالبحر 
ويضضرب البدو حوله عضاريم ووابيون تراحواناي وعردين الاغدءة 
الحيدة لاح وأن وللا أسان معاومن ننانات هده الحهات ايضا التو نالبرى 
ولكثرنه يكوّن فابات حقيقية ومتى نضجت تهاره أطعمها الرعاة حيوانأنهم 
فنأ كبا بشراهة وءن اناما أيضاً الوز والبرتقال واللييون والحوخ 
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والشمش والكرم وغيرها من النبانات الكثيرة الوفيرة الى 'ننبت عدة 
أمكن منهاحتى ظن بعض سيلحى التآخرين انهم وجدوا بذلك البستان 
الشبور فىخرافاتالاغريق السمى هسيريد(' ومن نباتنها أيضاً الدفلا وهو 
كثير ويكون فى باطن الاودية ويسهول برقه يزرع الشعير والنطة كاتنبت 
ما بض أأراعى ومن أشهرنباناما أيناً نيات يسن امجدان 9) أومود 
ارق وهومن القصيلة الحيمية و تر ىصو رنهمنقوشةعل نود هذه البلادقدعاً 
ويمتبرالناسعصارةهذاالنبا تكملاجعام لكل الامراضوكانت تباع فى فشكل 
() ( دع سنتقعول ) بعالتضم» 8‏ للمؤرذين والقصاصين وروأة الاخار 

من القدماء والحدثين أفوال ورواياتغريبة يروونما عنهذه اللْئة وقد فسرها كثيرون 
متهم تتفاسير غر دة واستتتح منها كل ما أرتضاه من المعاق والرموز وقال ١‏ عضوراما. واقعة 
الى الغرب من بلاد برقه وقال غيرهم أنها فى سفح جبال أطلس وقال آخرون ألما فى 
بلاد مور مانا وجلليا البعض فى ججزار السادات ( فر طتاطش” ) وكان قدماء 
الاغريق يسمون أيطاليا بأسم رهسبررى ) م ( 6 مها الى الغرب من بلادهم 
وكان الرومان يطلقون هذا الامو عل بلاد أسانيا هذا ولَسْبر يد المذ كورة ذكر 


كير فى خرافات القدماء 
(؟) متقغطم1ز8 نه سسكناجئلة ‏ هو نات ننه أو اع 0 5 ينمت ,الممااك المتحدة 


قا رقا عل الخصوص ولايترف العاماء آلآ ١‏ نماهو ادفو نعند القدماء ومظنانه 
الا نجي دان وعليهأطباء العرب ”م ورد فىمفردات ت ابن السطار_قال مترجم المفرداتظن 
مضه أن السلفيونعوالنافنسيااله تأيضاً د باس بالبرير يه (دعتصووننة© متحرجقط1) 
وأن أوراقه شه أوزاق الكصدخ أو القن المحروفة بالقناو , شق وقال بعضم 
أن الاتجدان هو الحدثيت” أو هو ورقه أو الحليث صمغة والمحروث جدره وقبل 
غير ذلك 


/اه ١‏ و 
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0 قدعاً بوزنما مدو ع اع وخصام وقم بين العلماء فى هذا الخصوصس 
رام قد انوا الآن 0 على الاعتراف هذا النبات وا له من الخاصصة 
القابضة وهو كثير جدا بالسبول هناك وبرى بعض الاطباء أن لا بد من 
ظبور هذا لنبات فى عل تحضير الادوية الحديث بالنسبة الحواصه الروئقة 
النقية ثم وبيعض جهات برقه أيضا غابات من النخيل حتى على ساحل البحر 
أما اتات جهات ساحل طراباس فتشبه كثيرا ما كان منها ببلادرقه 
الأ أنيا أفن دما أنواما وتتصل الميعراء ماعل العوافى اما ك1 كعد 
وينبتبالا.] كن القليلة االحصبة مها النطة والشمير والذرة والزعفران واللناء 
والقَطن والفوه وغيرها ويساتها كثيرة الاشجار امثمرة التى منها السكرم 
والوز والبرتقال والليمون والشمش واللموخ وغيرها وما تتتاز به جهات 
ال أحل أيضاً وفرة أمجارالنخيل والزتون وهى هناك غارات حشيقية ونشبه 
وها كانت اع بتواد ااه انار نوو قر قرا فاليحض البلماء 
أن نانانها وسط ين نانات حهات أطاس وثأنات اشرق أما يانات لمات 
العلة ظرا لس فل كتف وتترق شواضا عد اال الان وطن انا 
فى الجهات الشاهقة من جبالها نشبه كير ماكان هنما ببلاد الجزائر ويشبه 
ما ينبت منها بالجرات امنخفضة نباناتالواحات يزيد علها النخيل وه وكثير 
جدامناك مترام متكائف على بسضه الا أن مره متوسطالدرجة 
أما نباتات صعراء طرابلس فقليلة جد بطبيمة المال لان أنواع 


١ ره‎ 


النبانات بالصحراء الكبرى عل لى اتساعما الطلاة عن خحجسماثة نوع 
تيا زيافة عل ألباتوزعة تووها عضا وفى ذاك أشل قرية وأ كثر 
لهات أ تفار هناك هى النجود |أعروفة بالجاد فلا تنبت مما أشجار أصلا 
فا الامر أنه ينبت بين أحجارها بسد أمطار الشتاء قليل من شجيرات 
العليق والناسولأى الاشنان 5 ذلك فلياة الباية تمدو . غانا ف من 
جهات الجادك فى اماد الاجر مشلا وتكثر النبانات نوعا فى جهات 
الكثبان والجهات الرملية وعلى المصوص فى محارى الاودية ونناتاتما 
توما ذاك : تسبي ألم نا دأوران افيه الم م وأشبرها الاقاقيا 
وأواع لطم 3 بنتين ) والطرفاء والسدر والفستق والنبانات التسلقة 
مثل حَبّق الراعى والسعتر والمنظل كا ينبت بها أيضاً بض نباتات من 
الفصيلة النجبلية تتكون غذاء لاجمال أما النبانات الزراعية اللوجودة ىكل 
الواحات تقريباً أى فى فزان وغدامس وأوجله فرعا كانت كثر أنواماً 
من النباتات البرمة لانه يمكن أن برع فى تلك اإهات الخصبة النطة والشعير 
والذرة والتبغ والمضراوات وخضراوانها تشبه ما ينبت »نما باوريا تقريياً 
والقاوون والبطيخ وماكان من ذ يلما والقطن والتيل والتين والكرم 
والموخ واللوز وللشمش وحتى ككن زرع الزرتون والبرتقال والايءون أذا 
اعتنوأ مها غير أن التخيل هو م ثروة سكان الواحات ويظبر أن بلادفزان 


هي الوطن المقيق لهذه الشجرة المباركة وكثي را ما تشاهد هناك على المالة 
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البرية وأنواع النخيل بفزان كثيرة حتى أنها لا تقل عن ثلماثة نوع وأفراد 
كل نوع تعد باللايين والمراعى بصحراء طرابلس أقل منها بصحراءالمزائر 
ومرا كش كثي را وعل ذل ككانت أقل مهما سكاناً فالمييشة أذن غيرمتسرة 
تقرياً ألا فى الواحات منها 

الميوانات ‏ أعلم أن الميوانات سواء الداجن منها والوحثى قليلة العدد 
بكل بلاد طرابلس وليس بها ثىء من ناك الميوانات الكييرة الكاسرة 
كالاسدوالفيدمما بوجدبالجزائر وتوذس حت أنابن] وى والضبملايوجدان 
ها بكثرة ومع ذلك فهما يلاد طرابس الاصلية ويلاد برقه لا غير ومحل 
علبمافى فز ان و أوجلهالفنك العروف أيضا شل الرمالويكنقريأءن الحيام 
وال كو اخ يترصد فريستهومن ذوات الاريع ما بغ الم البرية والتزال 
والارنب واليربوع والحيزير البر ى وهو يلاد رقه حيث المتنقعات وقد 
انعدمت النءامة من كل جهانها تقريياً وينزل ملىسواحلها في بعض أبمالسنة 
طيور كثيرة ويتردد على فزان فى زمن الصيف أنواع من البط والترغل 
وقتعودما من البلاد السودانية ومن الطيورأيضاً الصمر والمقاب والثراب 
وغيرها كل ذلك خلاف ابعر الدورى المنتشر فى كل جهة يكون ا ما 
الانسان وتنعدم الطيور تهاماً تقرياً بالصحراء جنوبى برقه مخلاف الرواحف 
والحشرات فا اح د كثيرة ومن أشهرهاحية الرمل والميةالقر ناءوالمقارب 
والورل وتوجد بكل جهاما تقريبا ولا توجد البراغيث يزان ولا بصحراء 


الا 





لوبيه كذا الذباب لا يكون هناك الا فى بعض الجهات ققط ويوجد 
الجراد بالبلاد القرية من برقه وهو ينض من وقت الى آخر على النبات 
فييده أ كلا 

وقد كان للثيران قدعاً امحل الاول بين حيوا نامها المتزلية وعل بعض 
الصخور هناك نوش عتيقة برى فما الثور جر عرية أو حمل حملا أمالا ن 
فقد تقص عددها وصغر حجمها وقل الاعتناء . عاولا مكون كثرة الى 
البلاد الساحلية والجهات الجبلية والثيران التى أخذت من هذه الجهات 
وأرسات الى فزان أصبحت ضعيفة لان مناخ تلك البلاد يؤر علهاولاوجود 
لثيران أصلاً بواحة أوجله أما الميل فالكثير منها عند بمض القبائل الرححالة 
النازلة بالثمال ولدى قبائل بنغازى نوع ٠ن‏ اميل صغير الجسم ردفى؟ الملقة 
لكنه ذو صر عظم ص حمل أأشاق والجوع والعطش ولا توجد الميل 
ها الي ادو وجود مما يزان لا ىاد هذ ر جلوه ألهامن الثمال 
واجي ركثيرة العدد وتؤدى ف ىكل مكان هناك أالة مبمة فى النقل 1 أمالتماج 
ذوعان نوع تجهات الساحل وهوعظه الأذنابغزيرالصوف ونوعبالمنوب 
وهو ثيل الجسم ظاهر العظام طويل الذنف متفوش الشعر طويل الرقبة 
صغر ال وهو اللحم الوحيد 
تقريياً ىكل بلادطرابلس وتوجد اممز فى كلمكانهتاك وتكيق فغذائها 
بنبانات جافة لقلةأرعى والطيور|انزليةهناك كثيرة أما الي وان الداجن الوحيد 
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الذى يعاسم الانسان فى أعماله فبو الجل وه وكثير ويشتغل بتريته الثمال 
للزاوان نوين جار ألوفآ مؤلفة وهو كذاك كثير جدا بلادفزان 
ونوعه هو وع ججل التوارك وجمل البو وعتاز لعضه بارتفاع قأمنه وقوة 
أعضائه ووتنطي جسمه شتا لش نكي روفاق الميف واأخدو كه 
الادة اللازمة لعمل البسط والميام 


دوأة مراكش 
سكلها - أعل أن المشور والوقوف على صورة أصلية مقبولة يمترف 
ما ابيع يين أمة كالامة المراكشية مكونة من عناصر مختلفة أمره صس 
كثيرا قال بعض من لهم اطلاع تام على أفر يميه الثمالية وتاريخها وعادياتما 
فى هذا االحصوص ما يأنى 
أن الصورة الاصلية الشقراء عر كش أ كثر منها فى يقيةمالك أفريقيه 
الثهالية وقد وافق على ملاحظانى هذه السيرجون درومند هاى قنصل 
الاجاز فى طنجه وهو قد أام فى هذه البلاد أزيد من ثلاثين سنةوأنالثاك 
من سكانها كلهم شقّر قربا وتكون نسبة الشتر أ كبر من ذلك جد لان 
واس م اختلطت بغيرها كثير أما جوع البربر 
اللص الذين سكتورة. جال اطلين الكيرزى :وكات الريف فأنهم 


لا شحارن 3 ذلك لاه لم يكن دراسة أحوالحم 00 
5١‏ 
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وثلنا جالية الررف لاد مطنجه شمر أو سمر سمار فاتحاً والثلث الباق سمر 
عاما وصورهم الاصلية تشبه الصورة التى بالنوب الغربى من فر سا وبرر 
أقلم طنجه الذين استعرنوأ 2 من القبائل البربرية الكبرى هن صنهاجه 
وكتامه مم تلك النسبة بعينها وه أن الكثير من نسائهم شقر الالوان 
ور ير عفائحة أمااللانى منهنمن الصورة السمرا ٠‏ أن نان 

وتقاطيع وجوههن نشبه ماما الفلاحات السمر الالوان من الفر نسويات من 
سكان بلاد يُرغونا وأقليم + برتى لهذا كان القول ناهذا الجذن عل مومه 
من جنس مشابه للجنس الفرذسى من الاقوال اأمتيرة اممول علا ولبربر 
الثمال والوسط من مرا كش هيئة أوربية أصلية فأخلاقهم وعوائده تفر.هم 
من الفر نوين وهو ما بو بدالقول,أمهم من أصل واحد ويظبرلىأن البربر 
الملص من سكان جبال أطلس جنوبى هرا كش وكذا بربر الجبال ااستقلة 
تي فى وسط الدولة الذكورة ( ضواحى مكناس وجيل زرهون وشرق 
فاس ) مم من ذلك الجنس ذى السحنة الاورية وأن أغلب رؤساء البربر 
الذين مكنتى الفرصة من الكلام معبم اثناء سير نا منم رأ ك شألى الصو بره 
على المنحدرات الثمالية من سلسلة البال المتدة على ساحل الحيط كانوا 
تكلمون للجة تف قليلا عن لحجة الريف وكلبم ريا سمر الالوان قليلا 
أو كثيرا وقد علمت هما وصل ألى من ااملومات أن سكان المهات العالية 
الواقعة على سلسلة جبال ال حي كلهم شمر الالوان كثيراً وعيون الكثير 
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مهم زرقاء أو خضراء أو سنجالية تشبه عيون القطط يا عبر ذلك عيرى 
وأنهم متوسطو القامة كبار الرؤوس ووعا ولون من رأنهمكشيرامن 
سكان بلاد السوس السمار الواضيح وشعورم سوداء وكذا عيومهم وسحتهم 
نشبه سحنة فلاحى صتايه وم لا .يضعون على رؤوسهم مارة ما ويفرقون 
شعر رؤوسهم والواحد مسبم دشبه فى نصف وجهه صورة اللانين الاصاية 
وهى ال حفظ ذا لام مره العور ارويا ب عكها ماني يعد العرزر» 
الاورية أعنا ضور مين جنس اختلط بالسود أو بالعرب سكارف 
الجر انو عاك ١‏ ها استورة ديز ار نك مدان ترق ا مانن 
استشرق باختلاطه واقترانه مع الغير شاهدما فى قبائل از مور من الشاوح 
وغيرم من يسكنون المبال بين سبو وأم الربيع ويظهر أنهم م الذي د كرمم 
مؤرخوالقدماء وسموم أوتولول!' ون ى:تماطيم وجوههم وافسدالشمورمم 
القوغة الميدة الى سقطو با عضا عطاوق مو |امتنها + كر الصورة 
لنوميدية الاصلية الت لاترال مرسومة على بعض الاوسمة والباق التدعة 
ول أشاهد فى أى جهة من جهات مرأكش أصلاً الصورة الصرية 
القدمة التى ظن قوم انهم وجدوها بين برر جرجوره وحاصل الكلام 
(0( اطع )- أمة قرمة من الجيتدول” كانت 0-0 
من أفر: قيهإألى الثهال واإنوب من جال أطلن ذ كر ها مو لفو القدماء وكانتلم مدينة 
نسي أتولولا لا يعرف موضهها الآن 








لا 


انتى قد شاهدت الاجناس الآنية فى مرا كش أوعلى الاقلهى ماشاهدته 
منها ألى ذلك الوقت وهى ئ 
٠‏ جنسان هيئة وجوهبما أورية أحدها شمر والآآخر أسمر يشهان 
الجنسين الاسمر والاشقر اللذين بغر نسا ( لوييون أصليون ) 
؟ جنس أسمر يشبه فى صفاته سكان المنوب ومع ذلك فانه أورى 
© جنس أسمر من أصل شرق 
جنس أسمر رعا كان ريا ولكنه اختلط مم المنس الاسوداهبتصرف 
هذا ورنقسم سكان مرا كش تموما ألى خمسة أجناس هى ١‏ اليرير 
وم سكان البلاد القدماء ؟ العرب وهم الفاحون © الغارية وهم الذين 
طردوا من أسيانيا؛_الهود وهم الذين طردوا من أسبانياً كذلك ه السود 
وأصلهم من يلاد السودان 
وينزل البرير جبال أطلس والجبال امتفرعة منها وينزل العرب السبول 
والاودءة القربية من ساحل البحر يزيل اأغارية والهود والسود المدن أما 
المنسان الاخيران فيوجدان هناك ىكل مكان تقررباً ومن الهودعددقليل 
إلسكن الفلوات مع البربر حتى حدود الصحراء وادى نون ومدبنة عكاء 
والبرير أو المي وأن 0 يكونوا هم سكان البلاد الاصليين فهم علي 
أل أقدم سكان اللاد وقد مانعوأ وصدوا فى كل وقت كل من أغار علمهم 
( والنازلون منهم بالثمال يسمون أخازيل وسكان المنو ب يعرفون باسم 
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شلوح ) وهم مختاطون فى مرأ كش المنوبية وفي واحات الصحراء بالمراثين 
أو البرير السود 0 بزداد عددهم الدرم من اعمال ألى المنوب ولا 
يزال أغلب الب برير ألى الا 5ق امتتلال ترمأو تتم رخضوعالذين تظاهرون 
مهم به على دفم المراج للسلطانحيما برون من نتقسبم عدم القيرة الاقم 
واخاناً يكور ن خضوعهم فنا واحانا كز عبارة عن حالف قبائليم مع 
السلطان لا غير وهناك قبائل مستقلة أستقلالا ناما مثل قبائل ر ياطهالنازلين 
بالمبال ,بين فاس وتلمسان 

والبرير على العموم طوال الاجسا م أقوا ياء أشداء شجمان ولكنهم أهل 
قسأوة وغلظة فى الطباع وديهم لاسلام + ا عضهم لا لعرفامن 
الاسلام ألا اسيه وهم قليلوا التعصب ين ويعترفون مخلافة سلطانف 
مرا كش والقناعة من أخص صفانهم لهذا كان كلهم أن يميشوا من 
حاصلاءهم الزراعية القليلة ومن حاصلات قطءامهم وهم خالفون الاقوامالرحل 
الذبن بالجنوب ونصف الرحل الذين بالنوب والثمال فى أمهم يسكنون 
كلهم تقريياً فى يبوت مبنية من الحجر تكون تارة منعزلة وتارة مجتمعة 
فيتكون مها قرى أو مابعر ف بالمصورهذا واعلم أن الاختلاف كير بين كل 
قبائل البرير بالنسبة لصورهم الاصلية وازيائهم واخلاتهم 


م 


حل 


أمي الب بر 
نظرة مومية - أسماؤهم ‏ مسا كلهم أقسامهم 4 
البربر أمةكبيرة تتزل الشمالا لغربى من أفريقيه وقد صار لهذا الأسم 
الآن على االحصوص قيمة نارئخية وهو وأن استعمل عادة وأطلق فى المرف 
على طائفة ءن الشعوب البشرية ذات صفات خاصة متميزة همزا ناما الا أنه 
لا كاد عرف فى الاصط لاح الرسمى وسبب ذلك بلاشك أن أمم هذا 
لجنس أصبحت هى تفسبا لعدم وجود علوم أداب لما لا تعرف هذا انظ 
الا بطر بق الاستاد البعيد أو بسبب علاقاما الالية مع أوريا ولا تستعمله 
أصلا فما ينها لان النسميات المزْئية كاسماء القبائل وأسماء المجتمعات 
الجثر افيةمثلاقد تخرج بالاسم الاصل اللى الاسدا تى عن الاستعمال وليه فى 
زوابا النسيان 
ذلك فان هذا الا سم الأصل لا بد وأنيكون قد انتشر قدماً 
5-7 فكان فى كل 1 الثالية من أفرينيه وم العقة تت 
من جهة بحر الهند بواسطة حوض بر النيل ومن اللهة الاخرى بالحيط 
الاطلسى بواسطة جبال أطلس قال ابن خلرون هؤلا » البرر جيل وشعوب 
وقبائل] كثر من أن محصى وقال ما و 57 بلاد الغرب إلى طرابمس 


١/ 


بل وألى الاسكندرية عامرة بهذا الميل بين البحر الروى وبلادالسودان 
من أزمنة لا يمر ف أولها ولاما قبلبا اه 

ولو قطعنا النظر عن المناصر الاجنبية العروف فى التاريخ دخولما فى 
افر شهلا تم تج معنا علم اللشعوب ( الاثنوغرافيا ) القاعدة الا نية وهى أن كل 
من ليس بأسودفى ثمال أفريمَيه هو بربرى وقدقالمؤلنوا الاغريق واللائين 
وجنرافيو العرب من من بعدهم بوجود برر فى بلاد السومال الالية وعلى 
الساحل الغربنى من البحر الاحمر ولا تزال المالك ذلك ألى اليوم فأنوادى 
النيل من الخرطوم حت حدود مصر يسكنه قبائل أصلها وأحد ولا بزال 
عفرا ان ادن ان ان تلام الذى ذبى عند أغلى 
اخوحم ويعل فق أو الوا وان الاسلام أن الواحات الوافعة فى الغرب من 
وادى النيل النوبى وكذا الواحات الت بشمال الصحراء الكبرىكانتحق 
القرون الاولى من الاسلام يسكنها كلها بلا استثناء أمم بربرمة وأنهم وأن 
كان العرب طردوهم من ذلك الوقتمن الواحات الشرقية الا أنهم استمروأ 
يسكنون كل الواحات الثمالية من أول سيوه حت بلاد ماب وثوات 
ثم أن الأأممالتى نتسكلم لغة البربر ولف مهما اختلفت أسماؤها الاهلية جموعة 
متكائفة فى كل أفريقيه الشمالبة الغربية من أول لاد زان حيخ ميق جبل 
طارق والحيط الاطلبى 

ويطلق على هذه المهة من أفريقيه فى الاصطلاح المادى لفظ بلاد 


كل 


البرير متى استعمل هن غير تخصيص وتعيين خاص هذا خلاف القبائل 
العددة امتفرقة بالواحات الداخلية من المحراء الثرية بين بلاد الجزائر 
ومدينة تمسكنو وخلاف الاثم الختاطة الاصول النازلة على حدود بلاد 
' السودان أو التى دخلته مهم مثلمناربة السنفال الاسفلومثل قبائل الحوصه 
ورا كان منهم أيضا الفلاته والتبو هذه عى أم قبائل البربر وعلى ذلك 
كانت هناك سلسلة من الاثم بدل على أنها هن أصل واحد شكل أراضها 
الطبيعي وتجاورها الجغر افى وشمادة التارعض وتقاليسدها القدعة و اشترا كبا 
فى الاسم الاصلى الاهلى وتكلم الكثير من قبائلهم لحجة واحدة هذا 
واعلم ان هله أرابطة الأخيرة هن راظة اللسان أصبيدك فين مواتدودة 
بيت بربر أفرقيه الشرقية وكذا بين بربر بلاد التوة ولكلها محكمة 
العري بين كل برير الثمال والشمال الغربى من أول سيوه حتى مرا كش وهر 
تيكبو لهذا لا تكلم فى هذا الفصل الا على الاخيرين منهم تاركينالكلام 
على غيرم ألى أن نتسكام على بلادم ك! سيأنى فى بلاد السومال والنوية والتبو 
والحوصه واأغارية والفلانه وغيرم 

عداويهم رير الثمال الغربى الى ثلانة أقسام أصلية وهى أقسام 
نارخية وه انه مسا معن قبائل والجزائر وبعضها ع ا بدأو اتوم 
يتزلون جبال عمالة قسطنطيته ثانا يشاوح مرا كش ثالشاً توارك الصحراء أما 
بربر ونس وطرايلس فليس لحم لفظ واحد جنسى ددخاون نحته ولا كان 
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التوارك منفصلين انفصالا تاماً وبعيدين عن كل عخالطة مع العر بكانواأطنى 
وأخلص القبائل النى تشخص هذا الجنس وكنا نجد أيضاً فى دراسة لنتهم 
على المصوص وكذا فى الوقوف على عوائدم ورسومهم الصفات الأصلية 
للامةالبريرية 

أشتقاق اسمهم - أعم أن لفظ بربر كأغلب أمماءالام ضَا ثم الأصل 
فى ظلات التساري والأشتفاقات التى الوا أن ذلك النفظ وك 
وهمية أو قد حازفوا فها محازفة شديدة ومع ذلك فأتمموم الملا قد قبلوا 
أحدها على علانه وهو ما كان له علاقة بلفظآر توس وهوالأسم الذىكان 
الرومان تون به أغاب الأ الأجنبية فل الأغريق من قبل و نكن 
الأغريقوالرومان يطلقون ذا للفظ على الم غير البذة ذات الأخلاق 
المشنة كي لستفاد من معنى اللفظ الذي رجحناهعلىغيرهبل كانوا يطلقو »أ 7 
على كل من تكلم لنة غير لنة أينا ولنةروميه ألا أنهناك معذلك ماعخالف 
هذا القول كا لفةتامةوذلكمثل تسميم الأسم الأأصلى الواحد فى كل المنطفةالتى 
يسكها الجنس اذ كور ودوام هذه التسمية عند بعض القبائل كبرابرة بلاد 
الوه الاق تعمل توف أسمية أجنبية غير أسمهم إلى وزيادة على ذلك 
فد ثبت بشبادة الأدلة والاثار أن هذا الأس ركان مستعملا قبل ظهور 
الأغر بق والرومانف التاريخ بعدة قرون ففى أحدى قاعات هيكلالكرنك 
كتابة من زمن رمسيس الثانى المعروف بالكبير ورد فيها أن مر أم 

يف 
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الجبوب (بريد أنيوييا ) التى قهرها الفرعون الذكور وأخضها ذكر 
ألبي! برأم وهذا لالفظ لاعكن أن يكون بلاجدال ألا برابرة النودةالحاليين وقد 
000 هذه الكثابة أ كثر من الف ورجيائة سن قبل ايلاد فنستتتجمن 
ذلك ضرورة أن لظ بد أسم الى أو سم أصل يطلق ء على تلك الأ»ةلاغير 
وما لااشك فيهأيضاً أن هذا ألا.. ممكن قي ما موي طاد ق على أمة هر من 
الأم وجنس من الأجناس وأنه يتعاقب الأزمنة وتكواز 0 ولسبب 
انفصال القبائل ونشتها وابتعادها عن بعضها ذبى الكثير مها الأسم لقدم 
ا ا بأسماء شعلية اك عدم تسيامأ له 0 في بعض 
لهات وأماأطلاق الا.. سمعلى لجنس تامدفمو أطلاقمهممن الآ زمنة القدعة 
ئّ يكن الرومان جهاونهنا 0 ا لكن سبل علوم مزجه بلفظه بربروس 
وأطلاقه على تلك الأمة وإتمد لهذا الأسم قيمته التارمخية بأفرقيه الذربية ألا 
بعد الفتمح العربى وإسمىء وفوا اأسلمين البلاد الواقمة بين برقه ونح رالظلات 
أحياناً بلاد الب ركذلك فعل ابنخلدون فى تارمخه الذىألفه على هذه الأمة 
الكبيرة حيث سماه تاريخ البربر 

قل ابن خلدون هذا الجيل من الآدميين مم سكان مغرب القديم ملوًا 
البسائط والجمال من تلوله وأريافه وضواحيه وأمصاره تخذون البيوت من 
الحجارة والطين ومن اللموص والشجر ومن الشعر والوبر ويظعن أهل المن 
منهم والذلبة لاتتماع الراعى فما قرب من الرحلة لا يجاوزون فها الريف ألى 
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الصحراء والقفار الأملس ومكاسيهم الشاه والبقر وايكيل فى النالب لاركوب 
والنتاج ورا كانت الأ بل من مكاسب أهل النجعة »هم شأن العربومعاش 
اللستضعفين منهم بالفلح ودواجن السائة ومعاش المتزين أهل الأتجاع 
و ا ا 
نهم من الصوف إشتملون الصماءبالاً كسية المعلمةوفرغوزعلما البراس 
م ورعا ,تماهدو: جا اماق رادم من رطا 
الأححمية متميزة بنوعها وه التى اختصوا .ن ن أجلها بهذا الأسم شال اف 
أفر قش بن قبس 00 وقتل 
للك بجرجيسو بن الدن والأمصار وبأسمه زعموا سميت أفرشيه لما رأىهدا 
الميل من الأعاجم وسمع رط م ووعى أختلافراوتنوعها تسجبمن لوال 
ما كثر بربرتكفسموا باب بروالبربرةبلسازالمربهي اختلاط الأصوات 
غير الفبوءة ومنه شال برير الأسد اذا زر 020 #غبوءة اه وال 
غيره البرير قبائل شتى من مير ومضمر والقبط والالقة وكنعانوقر بش تلاقوا 
بالشام ولنطوا شام أفرية ش البربر لكار كلامم 
صورتهم الأصلية الطبيعية ‏ أعل أن القبائل التصلة التبين يعدن 
البرير الكبير متفرقة فى كل النصف الثمالى من أفر يقيه وليس يينهم اتصال * 
ولا جمعهم ذ ذكرى عاءة لاه دية من حواد: هم ألا أنه مكاهم يتلاقون فى قطة 


واحدة سواء اء فى ذلك ملوم قبائل حهات النيل وق 4 ل الصحراء 1 والجبال 


يذل 
وهاه قط هى كونهم من الأم البيضاءما أن القبائل السوداء من لجس 
الأسودحتى أت الدين | سودت نش رمم متهم لشمس لهات المدارية أو 
غلظت شاطيع وجوههم وتنيرناث عورم أمتزاجهم الدم إلا نيولى يظبرون 
ور شديداً من لسميتهم سم سودان قبربر جبال أطلس وحتى مدوم 
التوارك الذين وحدوا فى ظروف ساعدتهم على حفظ دمهم خالصاً كلبم فى 
المقيقةأور ييوزمن حي ثشكلهم الطبيجى وكثيرونمنبو ليسوا أ كثر سماراءن 
أهالى فلاو ألا ادلم و تون منوم أضأ يكن كذ ايوق الشمال وأذا 
قارنا البربرى بالمربى أو الأوربى لوجدناه يختلفف هيئة الوجه ققط لافى 
الصورة الاصلية فوحهه رعا كان أقل استطالة عن وجه العربى ذالكة تفز 
وأقل نحدياً عن العربى وفك وذقنه | كبر م منع| عند العربى و جموع جسمه 
أقل رشاقة وعنناه وشعوره .ود عل العموم ومع ذلك فأ كثيركما جد 
بين البربر عو زر و يورا أشقراء ما سبق مما لا وجد عند العربىقال 
بعض السباحين أن الكثير من القيائل ذوى اللون الفاتج والشعور الشقراء 
لشهون فلاحى أوريا الشمالية و >ن ار ل اودر 
كثيرون غيره هذا القول وقد فسبوا هذا التبابن فى الثالى ألى الا ختلاط 
إلوندال ثم عجالية الرومان غير أن هناك من الأقوال ما بنقضذلكنهادليل 
قبل زمنهير ودوت ل كرهسيلكس فوسياحتهوهوقولهأنهناكفبيلةشقرآء نازلة 
حول خليج سرت الصنير فى أيالة توذس المالية ثم أننا فشاهد بين الصور 


الفا 


الرسومة اليا كل الصربة التى بصعد تارخها ألى القرن الثالث عشر والريع 
عشي والخامس عشر قبل ايلاد أمم أقريقيه النربية مرسومين مجاود مراء 
وعيون زلا وشعور حمراء أو شقراء وهذه الخصوصية وهى خصوصية 
الصورة الشقرآء بين البررر ليست ف قبائل بلاد المزار فقط بل توجد أ يضاً 
بين شاوح مرا" كفن .ونؤاركه الفجراء حتى أن الشمور الشقرآء وهي بين 
كل قبائل البرير تعتبر من علامات امال فى النساء ويشاهد هذا القييزعلى 
قلته بالبلاد الى كانت نسكها البرير أفر بيه الشرقية 3 قدعا فهو عند قبائلأفار 
تاجورة ما هو عند القبائل الأخرى النازلين حول خليج سرت وقد لسطنا 
الكلام وه عا علىهذءاليزة الطببعي ةلا باثلازم جذس|البر, رورم اكازمناأفيدان 
هذ كرأ ضأأنهناك خاصية مشابهةهذءالخاميةبين أغلى الأجناسذوىالشعور 
الود دق من الأصل المندى الأوريى فنا ىأ. رانه والقوقازوبي نالصقالبه 
وقنفاءالا عد بقكاه بين الحدثين مهمو بين القلت (ممئلده) أوغيدممن الأمم 

لنة البر بر وكتابهم - أعم أن البلاد التى تسود فها الآن لغة البرير 

تلقء دن سبوه قرقا حى مرا كن غريا ومن ع هناك أتحدر و الجنوب 
والمنوب الشرق حتى سواحل سنذال وهر دنوليبا عند أطراف بلادالسودان 
وذلك عبارة عن بلاد فزان وما جاورها من الواحات وجهات أطلس وكل 
المحراء الغرية واعلم أن للفة البريرية ليست هى المنتشرة عفردها فى هذا 
الا لساع العظيم بل تراحمها بالجهات المذ كورة اللنة العربية حيث تنزل قبائل 
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عربية عديدة ولكن للبربرية السيادة ولا حرج عليما فى ذلك لأ نما فى نفس 
بلادها بلأن مزاحة المر ةلحا وتعد.ها علها يمد ظلاً وعدوانا واللثة البريرية 
واحدة فى اعتمار الملاء و ولكها ب نتقسم فى أصطلاح القبائل ألى لحجات كايرة 
وتتقدم تدقباتأين ل امال خرىوقدعلم أه ل أو ريا وجود الل ةالبربرية 
بالشمالالغربلىمن أفر قيهمن منذنحوة قر نمن الزمان واعلم أن استيلاء فرئا على 
الجزائر صير/دراسة هذه اللغةأهمية سياسية وعلمي ة(وكان ذلك من سنة ١#‏ ) 
وحصلت من هذا الوقت أبحاث جدية أخذت أهميتها تظبر بالتدريم وألف 
كثير من أرباب البحث مؤلفات عديدة فى لنة البرير ولحجاهم وألف اخرون 
فى العلاقات التى بين لغة البرير واللنات السامية وفى العلاقة النى ينها وبين 
القبطية ولنة الثّلاوتّرداد أهمية هذه الأأيحاث كلا زاد علم البلافا هل ارد 
وتوارك الصحراء ويسمى شاوح مرا كش لحجتهم باسم تماشلك أو تمازغت 
وسنف كر معنى هذه التسمية عند الكلام على التوارك 
وم تحافظ التوارك ققط على لقنهم التىكان كام بها أهل توميدياوقبائل 
الميتول(5)1! حافظ عليها أيضأسكان الواحات وسكا نأطلس بل أنهم حافظوا 
بلاد الجر منت حق بحر الظلمات وكثيرا ما جندت مهم كرتطاآجنّه عكرا 
وأشهر أتمهم اميتول المذ كورون والليتول السود والآتولول والناميل ويقال أنالليتول 
أول من سكن أفريقيه وكانت معيشتهم حمجية بللرة وأقدم ملوكم يسمي لارياس وكان 
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كذلك على شىء لا بوجد عند البربر الآخرين ألا وهو الكتابة البريرية 
التى يصعد تاريخها على الأقل آل زمن تأسيس قرطاجنه وبمدأ كتشاف هذه 
السكتابة التىلم يكن حلم بوجودها أحد بأورباولم يذ كرها العرب من الحوادث 
البمة الجديدة لأن أ كتشافها كان في سنة 1807 فقط ( ومع ذلك فقد أشار 
ليون الأفريق ألى وجودهاأشارةولكنها مبهمةوذ د كرهاالأدريسي فىكتابه) 
أما كيفية هذا الا كتشاف فعى أن سانحاً فر نسوياً يسمى الدكتور 
أودق (رمسلد0 :0) شأهد فى سفره من مرزوق ألى غات رون منقوشة 
على صخور هناك وما كانت هذه الكتابة لم بذ كرها أحد من قبل لم يعرف 
الات الذكور فى بادىء الأعى ألى أى الكتابات جب أرجاعها ثم لأخبره 
الأهالى هناك بمضمونما اعتفد أنه كانت لمم كتابة خاصة .هم مجاراة للمرب 
فى ذلك وفي منة 448 سمم أحناضاظ الفر نسوريين بعالة قس طنطينه وجود 
كتابة مستعملة لدى سكان واحة ثوات أسمى تفيناج وتقلوا له منها ائنى 
فين حرفا و نظلر :فيا وجلدها توافق الأحرف النى رسمما السام أودني 
لمتقدم ومن ذلك الوقت شاهد السياح هذه الاحرف والكتابات أوماغارمها 
بواحات غدامس وبنغارى وغيرها وما شاهد تلك الأحرف علاء أوربا الذين 
الفتال مع الرومان زمنا طويلا ويظن ان بعض القبائل يلاد الجزائر متئاسل منهم 


“اا 


يشتغلون بالكتابات السامية القدعة اندهشوا جداً مشامنها الأحرف اللوية 
التى علمستمن وقر نينمضيا والتى شوهدت محفور ةميان سكتاية قرطاجنية 
ص قبر واقم على « اد وتلا أن اللنون دو خ را ترس سار تلاق 
الماء فى ظنهم وقامت الأدلة والشواهد على ذلك قال بعض العلاء أنالاروف 
المجائية اللوبية أو النوميدية التى يستعملما البرير الآ نكا السابق قكتابة 
لغة غير سامية هى أحدىالمشتقات العديدة الا يمن الكتابة الا راميةالقدىة 
الاصليةوأنها تشبههافى بعض أَجزائا بل وتقرب منها أ كثرمن قر.ما من اللنة 
الفينيقية ولا يذهب الظن بالقارىء مع ذلك ألى أن اللويين وصلت ألمهم 
الكتابة من قوم أقدم عودا من الفينيقيين أنفسهم وكل ما عكن استنتاجه من 
ذلك هو أن الحروف اللوبية هى هن اروف الفيذيقية خرجت منها فى عصر 
بصع ألى ما قبل العصر الذىوضعت فيه المروف الفينيقية التووصات ألينا اه 

العرب الفاتكدون ‏ أن العرب الذبن سكنوا أفريقيه الثمالية عندأغارتهم 
علمبا في مابة القرن السابع من ع الميلاد وفى منتصف القرن الحادى عثشر عل 
الخصوص وحكموها لوهم أشد سمارة من لون البربر وم أيضاً أفل منهم 
قوة ة أجسام ولكتهم أذى وأمهر فى معرفة حيل وأعالت الحم وبطلق 
على موم الذين بمزلوزمنهم الجنوب ويميشون وسط الشاوح والهراثين أسم 
عرب 5 م الذين لشخصون مهم بريد عددم هناك عن نصف مليون 
وحم الغابة العظ مى بامدن وكليم مزلون أمكنة معينة من الأأرض ألا الذن 


اا 


منهم فى جنوبى جبال أطلس قال فى الأستقصا 0 

« أن أرض أفر قيه وتران بن للعرب 007 السالفة 
لافى الجاهلية ولافى صدر الأسلام وأعا كان ارت وطّ لأمة البرر 
خاصة لا بشاركهم فيه غيرم ولما حاءت اللة الأسلامية وأظبرها لله 
على الدين كله زحفت جيوش المسلمين من العرب ألى أرض الغرب فى جلة 
مازحفت اليه من أقطار الأرض لكن العرب الداخلون ألى الخرب فى ذلك 
المصر أنها كانوا بدخلون اليهغزاة مجاهدين على ظهور خيولهم فيقضون الوطر 
من فتح الأقطار والأمصار ثم ينقلب جهورع ألى وطنهم ومقرم من جتزيرة 
اله رب وأن بق القليل منهم بهفأا كانوا يستوطنون منه الأمصاردونالبادءة 
ويسكنون القصور دون اليا م فلم تكن اوت سكن اأفر ب نومئف يقبائلهم 
وخيامهم ولااستوطنو «بأحيائموحالهم كاهو شأنهم اليوء لأن الاك الذى حصل 
لحموالناب الذى مكنهم الله منه كان كنعهم * هن سكنى البأدية ويعدل بهم ألى 
الحاضرة ولابدفكانت الليمة 5 تقومة رسا أو قله عنا بيقن 
البرير تمن كان يتدعاسم وم قبل قليل وأا كان يسكن منهم بالداشر وكبوف 
الحبال واستمر الخال على ذلك ألى أواسط الثاثة اللامسة فدخلت المعربأرض 
أفرقيهوا ستوطنوها تحللهم وخيامهم ثم لا كانت 1 واخر الماثة السادسة فدولة 
قوب النصور رجه لل الكثير م إلى الذرب الأ قصى فاستوطنوه محلايم 
وخيامهم كذاك وصارت أرض الغربمنقسمة بين أمتين أمة العر بأهل الاسان 

لذ 


/ 


العربى وأمة البربر أهل اللسان البربرى بعد أن كانت يلاد خاصة بالبربر 
لا يشاركهم فما غيرع كاقنا» 

«وأماخير دخول العرب ألى لغرب واسيب فيه فقّد دَ كر اللؤرخون 
أن فى سليم بن منصور وب جم ثم وبنى هلال وكلهم من مضر وأنكبلان 
من بنى قحطان انتقات ألى فيه والغرب واتقل الها أبضا غيم من 
القبائل لكنهم لبوا شيو ري نكال ربمةالد ل كورة وذ كر الورخون أن 
سليم بن منصور وبنى هلال بن عامر لذ كورين لم بزالوا مجزيرة العرببرهة 
من الدهر ألى أن مغى الصدر من دولة بى العباس وكانوا أحياء ناجمة 
القن تلدة وتجد فبنو سليم مما بل الدينة إلنورة وبنؤ هلال فى جبل 
غزوان عند الطائف تنيز نو سكم والكير . 0 البحررن 
كان وطارة ا جد للترامطة ثم غلب الترامطة على بلاد الشأم وظاهرمم 
على ذلك م نت قاط قد جا هرح للد ارد 
وغلءوا القرامطة على الشأم وأنتزعوه مهم وردوهم عل أعما. بهم ألى البحرين 
وتقلوا أشياعهم من بى سلم وبى هلال فار لوهم عمو تمواق ادر 
أله مرقية من حر بحر الثيل فأقاموا هنالك وكان لحم أضرار بالبلاد ولا اتقات 
الدولة البيدمة من فيه ألى مص رك قلنا استناوا على أفريقيه بنى زيرى 
ابن مناد الصباجيين فلكوها وكانوا مخطبون الوك العبيديين على منارهم 
وريضر:ون السك بأسمائهم ويؤدون الهم أتاوة معلومة وطاعة معروفة ولا 


يونا 


9 ع إلى هع ١‏ عرر.ء 

انساقملك افريميه الى المءز بن باديس بن المنصور بن دكين بن زرى نْ 
مناد الصهاجي سنة +٠8‏ كان له رغبة فى مذهس أهل السنة خالف في هأسلافه 
الذين كوا على مذهس الشيعة الرافضة وكان المليمة من العبيدون عصرنومئذ 





مسيم سو 








الستنصر بالله تمعد ين الظاهر بن الما 1 بن العزيز بن المز لدين الله واممز 
هذا هو الذى اتقّل ألى مصر وبنى مدينة القاهرة وكان المز بن باديس 
الصنهاجي لا تال الراسلات والحدايا تناف ينه وين المستتصر السيدى 
صاحب مر 5 كانت أسلافبها تم أن الممز بن بادس ركب ذات بوم 
لبعض مذاهبه وذلك فى أول ولابته فكبا به فرسه فنادى مستغيةا,الشيخين 
ألى بكر وجمر رضى الله عمهما فسمعته العامة وكان جمرورهم سخية فثاروا 
باارافضة وقتأوهم أأرح قتل وأعانوا بالحتقّد المق ونادوا بشعارالاً عانوقطموا 
من الآذان حى على خير الع.ل وكانت هذه الواقعة فى أيام الظاهر المييدى 
والد المستنصر كات الممز بنباديس فى ذلك فاضذر أله بالعامة فأغضى عنه 
واستمر بن باديس على أقامة الدعوة لحم والمباداة معيم وهو في أثناء ذلك 
يكانب وزيره القائم ا ردواهم أ القايم على بن أجمد الجر جرال و لستميله 
و عرض إانى عبيد وشيعوم وهضص منوم 6 هلك الوزر أو القاسم سنةست 
وثلاثين وأر بعما؟ 4وولى الوزارة بعده أو شمد امسن بن على اليازورى أصله 
من قرى فلسطين وكان أبوه فلاحاًبا فلما ولى الوزارة خاطبه الممن بن باديس 
000 مخاطب من قبله من الوزراء كان يقول فى كتاءه الهيم عدم 


1 


وصار سول فى كتاب الاأزورى صنيت؟ طُقّد ذلك عليه وصاوت القوارص 
تسرى من بعضهم ألى بعض ألى أن أفل الجو بين المعن بن باديس وبين 
الستنصر العبيدى ووزيره اليازورى فقطم ابن باديس الخمطبة مهم علىمناره 
سنة 44 رارق ينود المستنصر وما اسمه من السكة والطراز 0-7 
العباسى خليفة بندادوجاء خطاه وكاب عهده فّرىء لمجامع القيروان و شر 

الرابات السود وهدم دور ل ممأعيلية ولغ امير ذلك كله ألى 0 
لقاهرة ة فقَامت 0 قاوض وزيره أب حمد لين بن على اليازورىى 
أمس أبن باديس فأشار عليه بأن يسرح له العرب ٠ن‏ فى هلال وني نم 
الذين بالصميد وأن تقد م اليم بالاصما طناع ويستميل مشائهم العطاء وولية 
أعمال آفر هيه وتقليدهم 5 ها بدلا من صنباجة الذين ما لينصروا الشرعة 
وندافعوا عنهم فان صدقت 00 بأبن بادرس وقومه صتهاجة 
كانوا أولياء للدولة وعمالا تلك القاصية وارتفم عدوانهم من ساحة الخلافة 
وأنكانت الاخرى فابا ما بعدها وأمر المرب على كل حال أهون على الدولة 
من أمر صبنباجة اللوك فبعث المستنصر وزيره الى هؤ لا ء الاحياء وأرضخ 
لامرائهم فى العطاء ووحيل عامتهم سبعير ود.ار لكل واحد منهم وأباح لحم 
أجازة النيل وقال لمم قد أعطينا كم ااغرب وملك ابن باددس المبد الا بق 
فلا تتتكرون بعدهاوكتب البزورى الى العز أمابمدفقد أذ ليم خيولا 
خولا وأرسلناعام|رجالا كب ولالبقضى الله أمرا كال مف ولا» فشر هت العرب 


كل 





أذ 'ذاك وعيرواأ النيل ألى برقه ة فزلوا 5 واستباحوها وافتحوا أمصارها 
وأعببتم البلاد فكبوا 0 خوا جم الذين بهوأ شرق النيل برغبوسم ف ف البلاد 
قأجازوا البو بسدأنأعطوا لستتصر نكل رأ وبر فاع من ؟ ضما 
ما أخذوه وتتارعوا على البلاد فصل نى سم شرتا وينى هلال غربما 
ثم انتشروا فى أقطار أفريقيه مثل اميا لا عرون بشىء ألا أنوا طيه 
وبالملة قر تمر ألا مدة يسيرة حتى استولوا على ضواحى أفريميه ونازلوا 
أمصارها واقتضوا من أ هلباالاٌ تاوة وحصروأ أبن باددس فى قصره وصاهرهم 
بنانه تأليناً مومع ذلك قل يجد شين 8 
«قال اين خلدون ومو ل ء الملالبين فى المكاة عن دخو هما ىأ فريفيه 
طرق بزمونأن الشر .بف ابنهائمكان صاحب الحجاز ومكة ودسمونه شكر 
أي. ن أ القتوح وأنه أصبر ألى امسن بن سرحان فى أخته جازءه فأنكحه 
أيأها وولدت هته ولدااسيه عمد وأنه حدث ينهم يبن الشريف امد كور 
مغاضبة وقتنة ة تأجمعوا الرحلة عن 9 ن تجد ألى أفريفيه وتحيلوا عليه فى 
استرجاع أختهم جازيه الم ورة فطالبته بزيارة أومها فأزارها أيإهم وخرجج 
اال عام وأقم عها مدة الزيارة فارتحاوا نه وها وكت. وأ رحتيوعه 
وموهوا عله يأ: مهم بأ كرون به للصيد والقنص ويروحون هه ألى يدنم 
بعد بناثها ضٍ إلشعر با! ارحل ألى أن ذارق موضم ملك وصار ألى حيث لاعاك 
ً. رها علهم قفارقوه ورج ألى مكانه من مكة وبين جوانحه من حها داء 


2/05 


شعت مسيم وي لاسا سس سي ل مسا سي م 


دخيل وأا من بعد ذل ككافت به مثل ما كاف مما ألى أن مانت من حبه 
ويتنافلون من أأخبارها فى ذلك ما يمنى على خبر قيس وليل وبروون كثيراً 
من أشمارها حكة المبانى مثقفة الأأطر اف وفها الطبوع والتتحل والصنوع 
/ فد فها من البلاغة ثىء وأعا فقدمها الأعراب فقَط ولا مدخل له في 
البلاغة وفى هذه الأشعارثئى كثير دخلته الصنعة وفقّدت فيه صمة الرواءة 
فاذلك لا بوثق به ولو صحت رواته لكانت فيه شواهد بابانهم ووقائهم 
مع زثأنه وحرومهم وضب طلا سماء رجالامهم وكثيرمن أحوالهم لكنالاتئق 
بروايها ورعا يشعر البصير بالبلاغة بالمصنوع مها وغيرهوثم متفقون على امير 
عن حال جازية هذه والارو يا عوسات وجيلا عن جيل وبكادالقادح 
فها والستريب فى أمرها أن برى عندم بالمنون لنواترها ينهم ألى أن قال 
ومات الشريف شكر الذّكورسنة #ه؛وولى بعده أبنه جمدالدى زعم هؤلا ٠‏ 
الهلاليون أنه من جازءة هذه» 

«هذا هوسبساتقال هؤلاً ء العرب من المجاز ونجد ألىأفريفيهوأما 
سيب اتتقالهم من أفريقيه ألى المذرب الأ قصى فد ذّكرنا أن بى سيم 
بن منصور وبنى هلال بن عأمر أقترعوا على بلاد أفريقيه فتكان لبنى سليم 
ُمرقها وانى هلال غر.ها تم تغلبوا على ضواحها وأمصارها وضَايةوا ملوكبا 
ماو غمألى بى هلال إن عامر نو جنم فلت أيهم على ابميع واستمر 
أمر 0 ذلك ألى أنكانت دولة ستوب المنصور الموحدى رمه اللّهوثار 


نلا 


ابن فانيه عامله يلاد أفرميه فظاهر:هالعرب من جثم وهلال على اموحدين 
وأوقموأ عقدمة المنصور فهض ألييم من « وس وأوقع باللثمين أوللا * 9 
بالعربثانيا وقد جمعهم واتيع !" نارهم ألى أن شردهم ألى صحارى برقه 
وافزع تلك البلاد من أبديهم ثم راجموا بصائرهم تاد عاشيية«طافان 
وكان الذين قاتاوه أولا ثم راجموا طاعته تيأ هم قبائل هلال بن عامر 
وجشم بن معاويه بن بكر وهم أصحاب غرب أفريقيه وأما بنو سايم بن 
منصور فلم يقاتله منهم أحد فاذلك بتى ينو سلم يأر ضأفرييه وتقل المنصور 
رجه الله ببى هلال وبنى جثم ألى لغرب ال قصى حين أنوه طائيين وكان 
ذلك سنة مه فأزلقبيلة رياجمن بنى هلال يلاد المبط فما يبن قص ركتامه 
العروف بالقصر الكبير ألى ساحل البحر الأأخضر فاستقروا مها وطاب 
لمم المقام وآ نزلقبائل جشم بلاد تامسنا ما بين بلاد مركن وهى أوسط يلاد 
المذرب الآ قصى وأ بعدها عن الثناا المضية ألى امار لأحاطة جبل درن ببا 
فلم عموا بمدها قفرا ولا أبمدوا رحلة»أهبيعض تصرف 

١‏ امغاريةأمامغاريةالذين بسميهم الا فرع سُور( .دمل )فانهم متناساون 
من المنسين السابقين ومن الذين أخرجوا ءن الا ندلس بعدضياع غر ناطه 
(:145 م ) وقسد بق فيبم اللون الفاتح لون البرير ودهاء العرب ويتصفون 
على العموم بعوائد وأخلاق عتازون بها عن غيرهم ويشتغل أيهم بالتجارة 


1/4 


والصتاعة وهم فوق العرب هناك ثروة وعلماً ويشئلون الوظائف العليا فى 
الدولة ومنهم الحكام فى البلا د الخاضعة لاسلطان وقد أطلق بعض العلماء هذا 
ال اددع قوم تمرقوا هناك فى جهات متباعدة اختلقت صفانهم 
3 3 عناصرهم ولا كان أغلى السكات الآ قدمين يأف ييه الشمالية 
من البرير كان فى الأمكان أن تقول أن أولئك المثارية (مور) هم عموما 
وقبل كل ثبىء برابر لنتهم العربية أو أنهم قد استمربوا وكان نفس هؤلاء 
البدبر يتأتفون قبل الفتح الأسلاى من خلاسبين خصوصاً مدن التدعة ات 
كان محكنبا الرومان وهم أقوام كانوا تقد اتحلوا فى عناصر سوداء مثل 
مغارية الستغال الذين يقولون أمهم عرب مم أنهم سودان حقيقيون بلون 
لشرمهم وشكل شعورهم أمالونهم ف الغال ب أسمر ذأئم وشعوره م كالصوف 
نشبه شعور السودان وتقاطيع وجوه,م تنشبه البربروأهل أوربا والعرب وقد 
كانوا فى أسبانيا أرق المكان وأعلاهم حضارة 

والروماق أول رع دس كك أفريميه اثماليةبأمم يا 
بلادهم موريتانيا وكان يطل قهذا الا سم فى وقت الفتيح الأسلاى على سكان 
المدن الختلطى الدماء وما استولى ل ون على 5000 0 
مور على أوائك العرب الذين قتحوا بلادهم وقد يلم النارية الذ كورون 
ا ف اللطارة: الى قبادوا 'ضروبيها ووطلو] 


ه/1 


دعائها مما ساعد كثيرا عل ترق الحضارة بأوربا المنوية هذا وبعد سوط 
غر ناطه بق بعضهم بأسانا 5 اعتتقوا الدين المسيحى ظاه را واضطبدهم 
الاسايوق ناوه تواطهروا طبهم د معخلودهم 0 
اضطرهم للقيام شورتين يكين أحداها ف صية 8 م والثانية فى سنة 
0 م الاو فى الرحلة فهاجر معظعهم ثم طردهم 
الأسيانيو ا ماد ليق مني ألا . َية مبعيفة التحأو | إلى الجبال أما من 
وصل منهم ألى بر العدوه سا فاقث. شر فى أفْريميه وازداد يهعدد سكان المدن 
ويطلق أهل أوربا الآن نفظ مُور فى لك البلاد على كل طبقة التجار تقريباً 
وهم أقوام يتألُون من عناصر بربرية وعربية وأسبائية وهم بيض البشرة 
مبانو الطلمة برساون ماهم فىالعادة وتميل أجسامهم ألى السمن وتصفون 
عا تتصف به التجار من الفضائل والرذائل ولنتهم العرية بدخلونعلم,أتفاظ 
ريرية ساك ة كثيرة ة ولا يزال بعض العائلات منهم ألى الآن يفتخر 
بالاتتساب ألى الا بدلس وكثيرون منهم محفظون أنساهم لتصل بهم ألى 
أضل اندلنى 

أما مغارية السنغال النازلون ثمالى هذا النه ركالطرارزه والبرا كنه 
فكلهم خلاسيون تناساوا من السود والعرب والبرير أو اختاطوا بالعرب 
والبرير الخلص وهم يشبهون مور أو مغارية بلادالبربرشكلاغير أمهم يشتغلون 
برعاية الاشيةوهم حر بيو نو لفون من طبقاتأثنتان منهما للامة الفاتحة وها 
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الحربيون والرابطون والثالثة الأ.تباع والرابعة العبيد 

هذا وبجزيرة سيلان نحوء ٠٠ر١٠‏ من الور كليم خلاسيوا”ف 
تناسلوامن العرب الذين أثوامن المهات الجنوبية مجزيرةالعرب وه نالستكليز 
وهم طائفة من سكان هذه المزيرة القدماء وقدقبض امور على زمامالتجارة 
هناك وتصرفوا فبا مدة القرن الرأبع عشر وفى القرن االحامس عشر تسلطوا 

على تلك الجزيرة وبق الس فى يدهم حت التزعه منهم أهل أوربا 

ع الهود - أما الود فأنهمن نسل الذي ن طردوا من أأسبانياسنة هام 

امن أطتلانة مم الأساقفة عدينة طليطله ثم طرد الك فردياندالكانولييي 
من بق منهم هناك بعد تانةتروك: ارال كوروجتازون عل المصوص 
يصورتم وأزنائهم كا عتازون بالذكاء وعيلهم للتجارة وهم الذين يمَرضون 
الحكومة هناك ما تحتاجه من الأأموال عند الضرورة ولمذا كانوا أصراب 
غلاقة يكن العائلات التعازية ين كيرة ومفيزة سؤاء ف اعمال المكوية 
أوأجمال الأأهالى وحالتهم سيئة جد حتى أنه لولا ما يعود علهم منالفوائد ٠‏ 
والمكاسب العظيمة لما احتملوها وصيروا عليها وكذلك لولا حماية القبائل 
لحم في القرى واتللوات لأوقع الناس بهم 

قآل فى صفوة الاعتبار«والهود يسكنون فالمان وغيرها علىصفة أهل 
الذمة غير أزتف عوائدم القدعة ممهم عجأوزوا فيها حد الشرع فى أهاتهم 
وأذتهم حتى فنعو علهم ب مدا الول . واسطة اللجعيات الهوددة فى 
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مالك أوريا» اه وميسمون أنفسهم عطرودىقشتاله وقداختلفالعلاءفى تقدير 
عددم والغالب أنهم لا يتقعدون عن ١٠ر50‏ نفس 
4 السود ‏ أما السود هناك فكلهم استجلبوا من بلاد السودانعبيدا 

وحالة جميمهم جيدة فى بلاد لا أثر ها لاحتقار الألوان تقرياً ها وأزت 
الكثير من الششرفاء ببلاد مرا كشى متناسل من أماء سودانيات وينظر أليهم 
فى الحقيقةكا ينظر ألى الخدم لا كا ينظر آلى العبيد وكثيرا ما يصل الواحد 
منهم ألى درجة معتبرة من الثروة والجماه 

هذا وزيادة عن هذه العناصر اذ كورة فانه دوجد عر ا كشش عدد قليل 
من الأرويين أ كثرهم من الأسبايين ويتلوهمالفرئسويون وكيم تقريا 
إسكنون مدن ةطنجههذا خلافمن :وجدمن الا رو سين بالمستعمرات الا سيابية 
التى على سواحل بحر الروم 

اللغة ‏ اللغات اأستعملة عراكثش هالبدبرية أو لغة ازعم الروية 
وتسمى البريرية فى الجنوب با سم شلوح أ و شلاحه ولا يكتب منهما ألا 
العربية وعربية العامة هناك فاسدة عأ اتن عنام ارات والأنفاظ 
الدخيلة وختاف نطفهم بها مع فساده فى الأقاء يم الواحد عنهفى الأأقليم لاخر 
حيث الذبو الأذن الصحيحة عن سماع تلك للبات و قنع بفسادها “ن 
أول سماعها لما والعرية التى خرسج من 8 اللهود طمطانة لا قهيم قربا 
وكثيرا مايستعمل أهل تطاوين وطنجه والعرانّش اللنة الاأسبانية ىكلامهم 
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ويفماون بها قلهم بالمربية وينطق السود : بالمرية نطقاً ختلفعن ذلك أيضا 
ويستعمل ا لكثيرمنهمفهأ ينهملذة الاج أولئة 1 أولس-مومما باللمة الغيناوية 
( نسبة الىغانه )ومع ذلك فأن المرية الفصحىندرس ويصكام م االملياء قال 
ففصفوة 5 الاأعتبارد ولعمرى أن صناعة الانشاء فى الدول باللغة العربية كادت 
الآن أن تكون مقصورة عل دولة مرا كش وأما غيرها من الدول العربية 
0 وكادت كتاتهم أن تخرج عن الأسلوب المربى بل صاروا 

تحاشون عن اللحن والكلات البربرءة خلاف كتابالثرب وهذادي دنهم 
من ادم « أه 

ألدين - ألدين السائد هذه البلاد هو الأسلام علىمذه بالأأماممالك 
وقل أن تحرف الثاربة وااعرب هناك عن أوامى الدين ونواهيه فيحافظون 
عليهما محافظة تامة وتحاشون عن العاصى وكل قادح فى العدالة والقران هو 
الأصل فى قوانينهم ونظاماتهم أما البربر فا كر قبائلب لاتعرفمن الأ سلام 
ألا اسمه حتى يقول بعض علاء المثرافيا أن هناك عدة قبائل بربرية لا تعتبر 
المج من قواءد الاسلام والسود مع شدة تمسكهم با ذاب الدين يشتثل 
الكثير منهم بالسحر والعرافهوما ماثلهما أما اليبود فيتبسر زمذهبالبرتقالى 
الييودية وكلوم جهلاء ء عيلون للاعتقادات الباطلة وتمسكون بتعالم التلمود 
حرقاً تحرف”ما فسره علاؤهم هناك 

عددالسكان - لا شىء أ كثر جاذفة من تقدبر عدد سكان مرا كثشى 
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ولو بكيفية #قريدة فأن علددم يختاف 5 ورد عن سياحى هل أوربا يرف 
مويق واقلة عير ملو ولا توجد طر 0 
ماران تاو ارا هناك أن مدقم ١‏ قال عن أننى عشر 
لون وقال اوسكارليز ( بتده,1 0) أتا لا بالغ اذا قلنا أن عددهم بلغ عانة 
تلؤون سوم وأن الكثير من المدن ا ادع 0ت 
مدن الداخل أو المان التى على ساحل الحيط والحقق فى تقد برهم أن البرير 
أ كبر من العرب وأن العرب أ كثر من النارية وأن الندارية أ كثر من 
السود وأن السود أ كارن لروظ وده الذي رطاء كترم الجر اين 
الآ يلغ الانى ليوا ريأ ينهم نحو . ٠دمرة!‏ من أهل أورنا 
أقسامها الأدارية ‏ كانت هذه البلاد منقسمة ألى زمن قريب ألى 
#ادكدون مناصايين عو سضيها نما + ركشنو وفاس وكان القتال يينهما لا.يتقطم 
ري ترمد كل منهما الأستثثار بالتفوذ والسلطان أما الآن ققد وحدت 
المملكتان ول ببق منهما ألا عاصمتيها مرا كش وفاس ويقيم السلطان الان 
آارة فى فاس وأخرى فى مرا كش وعل ذلك كانت فاس كأنها عاصمة الثمال 
ومرا كش عاصمة المنوب وتتقسم | الدولة الى أقاليم ببكل أقليم عدة قبائل 
موزعة فى بجهاته وليس لدينا من الأسائيد ماتحكن بهمنترتييب تلك الاأقاليم 
وذ كرها ذ كرا صحيحاً قال الدكتور نز ( فى كتاب له بالالمانية يسمى سياحة 
فى مرا كش طبع فى ليبسييح سنة 4ه ) أن عمالاتها أربع وأربمون عمالة 
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منبا مس وثلاثون ثمالى أطلس وتسع جنويه ويختلف عددها 5 تختاف 
مساحتها كأرادة السلطان وعدد القبائل في كل أقليم ؛ يختلف بين قبيلتين 
وخخسة عشرة قبيلة وكل قبيلة منقسم ألى أقسام صخيرة يدرف لي ر 
ف السبل وبالشورف الجبل والدوارعدةخيام ينه لباسكانهاءنمكان الى آخر والشور 
أكفر أوقربةصنيرة بيوتهاءن المجر أو الطين وسقوفها من البوص ولكل 
قبيلة من تلك القبائل تأرعخ أهل وتقاليد . توارنوما وألقاب شرف لبيوناتها 
وم قربا متخاصمون لا تحدون ألانى النادرولاعتزجون ببعضم أصلا 
ألخالة السياسية ‏ المكومة ‏ ليس لبلاد مرا كش قانون لوراثة التاج 
فنصب السلطان هناك فى المقيقة أتابى فكل مس اجتمعت فيه الصفات 
التى قررها الفقباء فى ذلك مكنه أن يكون أمير الؤمنين ومع هذا تاج مرا كش 
ورا منذا كثرمن ثلاثة قرون فى الأ شراف الغلاليين الي ننتصل أسيتهم 
الني عليه السلام ألا أن نما م الورانة ل برب فق هذه الأسرة أيضا فقد 
انتقلت السلطنة وانطلافة ل ناف وكرت اسدينا و كت ورد 
فكانت من الأأب للأءن تأرة وأخرى من الخ لأخيه أو من العم لابن 
آخبه ويحصل أن يتخب السلطان الحا م ولى عهده ألا أن هذا ال يناب 
لايكون مانا ألا سد أن يعان أمره فى فاس وقت خلو كربى السلطنة 
وقرره مجلس الأعيان اذى تأ لف من العلاء وقواد المنود وكبار تجا رالماصمة 
قال فيصفوة الاعتبار «أن المتولى لا سهد ألى معين هن عائلته وأا له أن بوظف 
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منهم من رآء أهلا فى كيار الأعمال وعند فقدالاطان تجتمم أعيان المنوظفين 
والعلاء وأعيان الأهالى وبنتخبون أحد أعضاء العائلة وبايمونه بالساطنةوبقية 
ا بوظفه منهم السلطان يشتفل يوظيفته 

من لا وظيفة له يشتغل بصناعة تعيش منها وهى لا تكون آلا عالية كالتجارة 
0 والفلاحة ومع ذلك جل لحم من ديت الال شىء لا بكاد يسد 
عن عوز » أه 

والشلطان مظلق التصررق ق الأمور الساسة قط وأراديه هرما فى 
القانون ألما خالف منها الشرع وقوانينهم مستمدة من الشرع الشريف 
أ كثر منبا فى أى مملكة أسلامية أخرى وليس هناك وزير أو وزارة بالمعنى 
القصود منها فى امالك الحدبئة الحضارة وكل الأحكام يصدرها السلطان ولو 
فى الشكل على الأقل وهو المسثول عن كل أتمال حكومته تفر يبا ويستنيب 
عنهكبار الموظفين وأهل الوجاهة فى الدولة ولكل أفليم مشائخه وأعيانهومنهم 
بتألف بحاس يسمى ف البلاد الستقلةجلس الأ ربعين وهو يحك عادة بما براه 
مناسبا جاعلامع ذلكالقران أنوحهتهواات عأ أمهوفي بعض الظروف معي نالسلطان 
ام يعرف عندم بأمائد أو عدة قواد لحك وخاز الأقليم ويشترطعلهم 
الاهمام أتأمين الطرق وتقدم الجنود والميل التى تطلب منحم للجيش عند 
الفيرورةو ان قيضو ارا اجو بعثوا لدار الزن أى انا نةالسلطانيةق الا عاد 
الكبيرة ن السنة كل ما عكم الحصول عليه من النقود لللطان وحاشيته 
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هذا وفى مرا كش شخص غير ساطانها يعادل تفوذه نفوذه أن م يغقه 
وهذا الشخصهو شرف وّران وهو متصل النسببالنى عليه السلاملاً نه.ن 
نسلمولاى دريس فاتح المغربوهو أبا رئيس الا كبر الارعة الضواية 
اللنسوبة أولاي الطيب ولهذه الطريقة أتباع حتى بمصر وبلاد الجزار وتوفس 
وطرابلس وهذه المتزلة الرفيعة التى للشريف الموما أليه ترئكز على اختصاصه 
تقلود سلاطين الغرب منصمم وعلى ما يلازم ذلك الأختصاص من الأمتياز 
فى القضاء بين الناس مستقلا فى ذلك عن السلطان كاماً وترتكز أيضا 
على كونه رئيساً لطريقة مولاى الطيب التقدمة الذّكر وبلغ أنبعها أ كثر 
من فيك اانه المرا كشيةومنها كل الششرفاء قربا حتى نفس السلطان وعلى 
ذلك كان نفوذ شريف وزان عظماً جدا حتى أن السلطان كثيرا ما يستعين 
به فى أخماد الثورات واأشهور أن هذا الشريف نحت حماءة فرسا 

والأحكام هناك يصدرها القضاة طبقاً الشريمةالئراء ولكن لما كانت 
هذه الأحكام فى الواد المدنية والتجاريةلا تنطيقعلى عادات ال وربييننالت 
دول أوربا لقناصلبا أمتياز أصدا ر الأحكام بين التقاضيين من ابر اجات 

سوا ءكاو كلهم أوربين أوكان بسضم أوريأ وال خرمر ا كشرأو الأو ربىومن 
كان فى حكنه أن رفم فم شكواه أذا أراد للقَاضى الشرعى ونى هذه الالة 
تو له الماهدات حق رفم 0 الى ذات السلطان أو لاأحد نواءه وم 
موظفو الأدارة 


للجلا 


وعلى ذلك لس للقاضى الشرئى المق أصلا فى أصدار حكه ألامق 
كان الخصمان من رعاياه وأ كبر المَضْاة هناكهوقاضى التاعة ومقامهعديئة 
فاس وعينه السلطان وهو بعين بقية قضاة الا ايم والقاطمات وهق لا *عينون 
من دونهم 5 سبق وللناس الحق فى التقاضى أما م قاضى الجماعة مباشرة دون 
أن برفموا ظلامنهم من م أفل منه درجة ومى حم القاضى بالأعدام لانفد 
حكله ألا بتصديق السلطان وكثير ما بأم السلطان بتتل المصاة والثوارمن 
غير محا كة و 5 التعزير ينفذ عل أى شخص كان مت قال به القاضى 
قال فى صفوة الأعتبار د وأغاب الأحكام الشخصة نم فها بارع 
والمباشر للك هو قاض مختارمن أعلم الموجودن والذهمب ب العام هو اذهب 
الال ولهم مفتون بولهم القاضى وبعضهم وليه السلطان وهؤلاء ء اأولون 
من السلطان يستشيرع القانى عند طلب الخصم للشورى فى حكله أو عند 
1« القاضى فى وحه ا وهكذا فى كل مدينة أو قيلة قاض وجيع 

مأ يرجع ألى كلك الدنة من الأياله برجم ألى ذلك القاضى وله واب فى 
القرى الصغيرة وفوق الكل قاضى فاس وهو قاضى التَضاة وفى فا سقاضيان 
مهذه الصف كل منهما مستبد مجهة من ع المدينة ومأ ل 0 
القدعة وفاس الجديدة ألى أن قال وهذا القاضى هو الذى ول جيم النضا لعضا 
ألا قضاة اق فلا دخل له ذ ذبم ألم ألا أذاأراد لسلا أن ول أحد 
علماء فاس قاضياً عرأ كش -فينئذ يستشير قاضى فاس فى تسن القاضى وكل 
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مكان نشتمل على قاض له وال يسمى فى عرفهم قاد له قصل النوازل العادمة 
والسياسيةوبعض الشخصيات والدولة مركبة منالسلطان والوزير والحاجب 
ووزر القضابا وكتبة ونوما ء للجند وللهات سياسية » أه 

ودر مالية الدولة موظف كبير يعرض على الساطان كل مسائلباوجيع 
الا , رادات مبما كان نوعهاسواءكانت أبرادات الدولة أوأبرادات الأملاك 
السلطانة مدخ لكلبا فى خزاءة واحدة والابر ادات هى أبرادات اللأملاك 
السلطانية والحدابا والعشور واللصادرات واجمارك والكوس ومابوٌخذ على 
دواب امل وأموال الا لتزام والمزية وغيرذلك أما !اص روفات فهىما يصرف 
على اليش وقصر السلطان وحاشيته ومرتبات بعض الموظفين ومرتيات 
الموظفين السياسبين فى طنجه ومرتبات سفرائهم فى امارج ثم ما برسل سنوي 
ألى المرمين الشمريفين وغير ذلك وعلى كل فان الا براد أ كثرمن المنصرف 
بكثير فى العادة بحيث ,توفر فى اللمزانة سنوي مبلغ جسيم 

أما سبب زيادة الأبراد عن اأنصرف ببذه الكيفية فلآن مرا كش 
لا نتم بأصملاح الطرق والتغور البحرية والأعمال العمومية هناك قليلقجدا 
وجيشها |انظم قليل العدد وكثير من موظفهها لا مرئيات لحم وللجوامع 
والزوايا والأضرحة أموال من غير المكوءة سما وخراج المقاسمة وهو 
دفع الضرائب من جنس الحصول يسبل على الحسكومةالقيام بأأطعام القصور 
السلطانية وبوزع بعضه على الميش وما بتى رباع لمساب ا لاسر 
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أن ما نصرفه اللمالك الأأخرى من الأءوال لا وجود له فى مرا كشالرة 
أو هو مأ قليل جدا وقد أمكت الثورات الداخلية الآن خزانة مرا كش 
وزادت مصارفها بتألليت البوليس ف الثغور وأصلاح الميش والقيام بعض 
الأعمال النافمة وغير ذلك محيث أصبحت تمد بدها للاستدانة من أورباولا 
مخنى ما نجره عليبا ذلك من الويلات 

اليش - ,تألف اميش من فرقة تعرف بالبخارية كل جنودها سود 
كاك ده عي المقاد الا انر د كل وده ره را 
بالصدق فى طاعهم للسلاطين وهنالك فر قة أخرى ترف بالمنز نية كلهم فرسان 
برث الواحد مهم الجندية عن أبيهوم كن أقدم فرقالمجش المرا كثنى ولدى 
كل حا 1 من حكاءالا الم والقاطماتمنهم عدد يناسبسعة أقليمه للمحافظة 
عل ال من ونقل رسائلهوأوامرهو وول أنه عدي قذا لتر وقنت خري 
أ كثر من خجسة وعشم شرين الف فارس وهناك فرقة أخرى ترف السك 
وكلبم رجالة منظمون وكانوا قدعا برافموزالساطان أ ذهب وم فى نظامهم 
وسلاحهم يشبون المسا كر الجزا ثرة المعروفين بالزواوه والتركو ومن 
:0 فرق المند أيضاالمويجية ولا نظام لحم وغالهم محسترف حرفا وهم بالثتور 
البحرية لأأطلاق مدافم السلام للسفن الحرية اق رسواعلها وتوارون 
هذا العمل وعددم قليل 

ومنهم أيضأ فرقة تعرف بالبحرية وكأهم بايا حربة العمارة المراكثشية 
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القدعة وم يتوارثون ملبم أأيضأ ومخدمون فى السفن ااصنيرة التى للساطان 
وفى زمن الحرب ينضمون ألى رجالة الميش 

هذا أما ارديف فبتأافمنكلشخص يتوىع سمل ااسلاح وللساطان 
أن يدعوم كلهم أو بعضهم ىَّ أراد وم فر سآن ورحالة وسلاح الوأحدمهم 
بنندقيةطويلةوخنجر كذ لك وعل الساطان أطعامهم فط فلام نبا تلهم و كد 
بعض من لهم أطلاع على أحوال مراكش أن السلطان مكنه أن مجمع منهم 
عندالازوم تح وماثةألف ورا كانفى هذا الول مبالنة كابَول خرون 

وليس مرا كش الآن سفن حريية ولا تجارية أما اسفن التجارية اتى 
براها الأ نسانأحياناً تسيررافمة علماً مراكشياً فكلبالنواخذةمن الا روبيين 
ومالها كليم تقررياً هن الأروبيين أيضاً حتى أن قرصانبلادالريف الشبور 
أمرم والذينكانت النصرانية ترتعد خوقاً منهم فما سبق فالظاهر من أمرمم 
أهم تركوا تلك البنة بمد الحرب التى وتمك ين موا كين وأسنا دويق 
هم و١٠كم1‏ واقتصروا الان على نل الأأخشاب وغيرها ألى طنجه وألى 
بعض نور الحيط الأطلى هذا وقد نوات المكومة الفرسية أصلاح 
اليش الرا كثى الآن بعد مؤقمر المزيرة وتمين أيضاً ضابط أوربى كير 
لأصلاح وتعلم وليس الثغور البحرءة وقد ظبرت اثار عمله ظبورا بناً 

قال فى تقوم غونا(')عنسنة١0٠‏ الخالية ما ,أنى« لس عرا كش جيش 


(03) (1911) هطاهة م0 «اممسحسام 
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عامل بالمنى الأأورى فالميش هنلك فر قعختافة من انود ( .يلوس )رلك 
زمن المرب ومع ذلك فأنه مكن أعتبار البرّق الآنية جيوشآ منظّمة وم 
المند المعروفون بالعسكر وكلمم رجالة وفرقة المرس وجنودها سؤة وم 
حال مويك دده واللوفة الفروة الزن ( اسرد موري 
وم جِنْدزْمه را كبة وهناك نحو ماعائة جندى أيضاً لا مكنأ ايم حسب 
الفن المسكرى بفرقة من الفرق اد كورة وقد وجد الآن عا كش من 
سئة لمء.ة١‏ فرقة من البو ليس “تركب من ألمين وجسمائة وم فى التغور 
البحرية اللفتتحة للتجارة يعلمهم ضباط منالفر نسويين وال سبانيين أمالمجموع 
الكلى للجيش ارا كثى فلا يمكن تقديره بالضبط هذا أما فزمن الحرب 


فيدعى كل مرا كثى حمل السلاح »اه 
حالتها الاقتصاديت 
ل الزراعة ‏ الصناءة ‏ التجارة » 
الزراعة - ألزراعة يلاد مرا كش باقية تقربباً على ما كانت عليه منذ 
عدة قرو زلالاآن الأرض أو امناخ لا بوافقامما بل امال بمكس ذلك فالسبب 
ال كبر فىتأخرها كسل الأهالى وقلة الأأمن لدرجة أن الا نسانلاايكون 
متأ كد من أن تحصد ما زرعه لهذا كان الواحد منْهم لا بزرع ألا بقدر 
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0ك 


أحتياجه مع أن كل نبات يجو د جد -بذهالبلاد التى فى أمكامما أمن مخرج 
أ كثر ما ئخرجه الان بنحو عشر بن مرة خصوصاً أذا أستعملوا الطرق 
الحدرشة فى اسثمار الزرع ولّكن يشترط لذلك أن يأمن الزارع السب 
والبثٍ وأن بمكن من التصدير بطرق تسبل عليه نقل حصولانه ألى امارج 
ومع قلة حصولات البلاد .هذه الكيفية ترى دولة مر| كش كنم تصدير 
المنطة والشعير أما لات ا مرانة فبسيطة التركيب وتنطبق على جهلهم مها 
فا حراثقطةخشب منحنية عاديةوم يكشطون وجه الأرض قلا ويقلبونه 
مرةواحدة لاغير هذا كل مايصعونه فى مجهيز الأأرضال تعمل م وعشر.ن 
أو ثلائين فى اائة من التقاوى وقد تعطى أ كثر من ذلك كثيراً فى بعض 
الجهاتوسمادمما تتركةاميو اناتمن فضلاهافوق الأرض والذن يسكنون 
- قرب الغايات والتبانات الطويلة ( الهش ) يسمدون أرا ضهم بالكيفية 
ال" نية وهى أنهم قبل فصل الا مطار بنحوشبريضعو زالنار فى :نل كالمشائش 
محيث تعلق مها ججيعها ثم بعد زمن تحرثونما غير أنخصوية نلك الأرضالق 
تكون عظيية جد فى أول الأآمر تأخذ فى الاقص اتدريج ىأل أن تزول 
ولهذا فأمهم يسبخونها وقت ضعفها وهى طريقة لا يكن أ أن محصل فى بلاد 
أخرى ولكن لا كان عد السكان عرا كش ليلا بالنسبة لمسطح الأرض 
الزراعية وكانت الأراضى ولأروج الخميلة لا : أزرع لقلة الأ.د ىكانت هذه 
الطريمة جائرزة معبولة 


يل 


أما القبائل الرحل سكان اليا م مم بوقدون النارى قطم صبغيرة من 
الأأرض الواحدة بعد الأأخرى ألى أن تأ كل الناركل ما أحاط ساكي 
من المشائش وبعد زرعها وأخذغللهاينتقلونلىمكان اخرويقيموزفيه ألى أن 
تضطر#ةلقخصوية الأأرض ألى الرحلة وهكذا ولايزرعم نأرض مرا كش 
ألا تحوالثاث ورعا كانفى تربية الاشيةثروة كبيرةللبلاد اواعتنوا ما أ كثر 
من أعتنائهم الآن ولكنها وللأسف باقبة علىماكانتطيهمنذ دهورواماشية 
عرا كش كثيرة جد تمد بالملايين ولكهم لا .-.لونشهاً لتحسين أنواعها 
ولا لخفظها من الأأمراض المعدية وكثير؟ً ما مهلك منها مقاد ركبيرةبالجدب 
وتغير ا حواء وأهل مرا كش والمق يقالشديدو العناية جدا بشكين أثنين 
هما الرى وزراعة البساتين ولهم صبر غريب وتحايل عجيب فى جلب أصغر 
السواق ألى الأرض التى ريدون أزوانا والبسانين التى حيط بالمدن جياة 
جد بديمة المناظر وافرة النبات والزهر بكل أنواعه وقد وصل ألْهم ذلك 
بلاشك من أهل الأندلس لأشتهار مسلمى أسبانيا بذلك 

الصناعة ‏ أعلم أن الصناعة مرا" كش ذات شكل خاص مأوقدبقّيت 
حيث هلم تتقدم عما كاننتعليه منذ قرونسواءفى ذلك الا" لات والأدوات 
وكذاالطر قالمستعملةفباوالة شياء المصنوعةباليلادججيلةبدلعل ذو قف الصناعة 
وختلف عما هومن نوعها وقدنالت منسوجامم ومطر زاهم وجاود#المدوغة 
وأوانهم الفخارية وأثلهم وهلالسهم وأسلحتهم وسروجهم وما تعلق بجاشهرة 
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جيدةوأشهر المدن الصناعية مها هي فاس ومرا كش والرباط ويصنع فىفاس 
أنسجة جيلة جد من الصوف والمرير ولأهلبا مهارةىتطريز القطيفةوديغ 
اللأوونوالفد اها الاقيتة وعد وان تخارية طامنا من امارج ب بطلاء بديع 
كثير ال لوان ويصنع ىُْ مرا كش وتطاوين أ اسلحة جياة جد وأدوات 
منزلية بديعة وتختص الرياط وسلا بصناعة البسط والحص وبكل المدرنف 
مذ كورة مدا إبغ ومصايم مشهورة جد عا اعم وفي فاس وتطاوين 
أ كثر معأءل الترميد وال جر ومنيناا خذ كل هال لذد مرا كش *ابلزموم 
منه ولكن لا يستعمله ألا الأغنياء والصياغة ىكل المدن فيد الببود قري 
ويشتبر أهمل الصويره وتارودانت والسوس زيادة على ذلك بصياغة 
النحاس والفضة ,يصنعون منبا أوان خزلية بديمة وبرصعون .هما الأسلحة 
وكل هذه الفنامات المتشرة ون القوده عصوما ومنت قا وشاتا 
وساطة الاالات المستعملة فى عملها فى ,لاد لاتمرف عن الآ عمال الميكانيكية 
شيثا تقرماً وحاصل السكلام أن الصنائع مرا كثشية وأ نكانت منطبقة على 
أحتياجات الأمة وباقية لم تتقدمألا أمها كافية لاج ةالبلاد 

التجارة ‏ ليست مجارة مرا كش من حيث الاأنساع فى امثزلة الت يجب 
أن تسكون علها فى بلاد أشتهرت بالثروة واالحصوبة العظيمتين وسبب ذلك 
العوائق العديدة التى تموق كل معاملة مجارية وتقف فى طريق حر ,هاو أشهر 
الثغور التجارية البحرية مها هى تطاوين وطنجه والعرائش وسلا والرياط 
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والدار البيضاء والجديدة وآسنى والصويرة وهناك مجارة برية بين بعض جهاتما 
ومدينة تلمسان وجارة القوافل فى بد قبائل ايان والطرافى وتكون بين 
تلمسان وواحة غوراره وتافيللت ا 
وهناك قوانين تنم إل جار ببعض الماصلات لولاها لانسم نطاق 
التجارة جد وعاد علها بالمكاسب الوافرة من ذلك أن المبوب خصوصاً 
الحنطة منها لا سمح يأخراجهامن البلادكذلك الميل والبنال والجير والضأن 
وال كلها ممنوع خروجها كذلك وذوات القرن من الميوانات لا يمكن 
تصدابر هاألا بتصريح خصوصى وعمادير صغيرة ذا ما أضذار اللحو موكذا 
خوانات المزازة أ حافية بل طارق فا سخاصء نامعل وعاهدة بين 
مرا كش وبين أ أنجلترهوأم صادراءها هى الملود وقرون اليو نات وعظامها 
والاضواف وهى 17 ر صادرامها وجلود العز والذرة والفول والأحذية 
(البلع ) والصمغ, وريش النعام وشمم المسل وزيت الزتون والتبوعات 
الصوفية وغيرها أما واردامما فاشهرها القطن واانسوجات القطنيةو السكر 
ولا كولات والشاى والحرير المام والمنسوجاتالحر برية والصوفيةوالكاغد 
والمديد والصلب والأشياء الصلبية والشمم والنقود الفضية وغيرها 
ويقدرون جارتما المارجية بأزيد من مائة وأربعة وخحسين مليوناً من 
الفر تكات (.. )ولا مجلترهالقام الأ ولف التجارةهناك وتتلوهافر فسائمألانيا 
ثم بلجيقا نم أسيانيا والعلاقات التجارية بين هذه البلاد والبلادالمارجية ا خذة 
اف 


زفق 


فى الازدياد ولكثير من تجار المغاربة علاقات نجارية ينهم وبين معامل قرنسا 
وأمجلتره مباثشرة ومع ذلك فان القدر المظيم من التجارة تموما فى يد ايهود 
قال فى صفوة الاعتباره ولحم اليد الطولى فى التجارة محيث أن مجارة داخل 
المملكة أعنى غير المراسى التى على البحر هى بيد الأهالى ويرساون منهمألى 
أقاصى امالك لمعاطاة الأأشفال التجارية ووصلها عملكتهم حتى لا تنكاد 
جد مدينة شهيرة للتجارة فى أحدى قارات أوريا واسيا وأفريقيه ألا وفها 
من نجام من له مزيد الروابج والثروة وهم براعة فى أدارة التجارة ينا كبون 
بها الأورباوبين » اه 

وبذهب من م فى سعة من العيش من أهل القبائل من وقت ألىاخر 
منفردين أو مم القواف ل أل المدن لبادلة حاصلاتهم بمصنوءات وري ةئم يعودون 
أل بلادم يسمون فى المصول على حاصلات أخرى وبيع مأ جلبوه معوم 
وبأغب لقاع سةأسواق ممومية أو أ كثر تقوم كل أسبوع التعفهد ى 
الملوات وعلى مسافة قريبة من المسا كن لتتمكن القبائل من التردد علما 
وتوم بالبلاد المستقلة خصوصاً بلاد السوس ووادى نون أسواق هوسمية 
كييرة تنعقد كل ستة شهور أ وكل سنة وتبق أاءاً ومختلف الناس ألهامن 
كل مو 

طرق المواصلات والنقل _,تردد على التغور البحرية العظيمة عرا كش 
قن بريد أن عا بوججد المواماذت ونبارون قرننا وأسباداد جاتر 


الحض 


وغيرها ولس عر كش طرق حديدية ولا طرق لسير العربات ويكوزالنقل 
فى الثمال بالبغال وفى المهات اللنوبية باجمال وأحسن الطرق هناك وأصلحها 
لير هى الطريق بين فاس ومكناس ومع ذلك فالمناية مها قليلة وكثيرة 
ما تضطر التوافل وال فراد لمدم وجود التناطر للمكث عدة أيام علمرشواطء 
مبير طنت مياهه بنزول الأأمطار فتجعله غير صا للعبور ولا يعرف الطرق 
هناك ألا الأدلاء من الأهالى والسير فها بطىءمتعب والسفار ها عُرضة 
لاموارض التى تكون من طبيعة الأرض وفصول السنقزيادةعل أن الأمن 
مما قليل نوعاً وتحصل المراسلات ف الثغور البحرية الكبيرة بكانب البرد 
الأجتى أنا'ى. الذاكل فيخلبا رسال أشير: وا بسرعة السير بحيث يقطم 
الواحد منهم ءن أربعين ألى سين كيلومتر فى اليوم الواحد قال فى صفوة 
الاعتبار «وكذلك البرددله فى كل بلدة شيخ ولهأتباع محمابم المكائيب ورأخذ 
علا أجراً زهيداً ويساف به الحامل ومعه رفيق الى لا يقعالتعطيل عرض 
أو غيره وعشون راجاين وككنون المكاتيب فى كل بلدة بيد شيخ بربدها 
وهو يوزعها »الم يعرض أمر خاص قصاحبه أرسال بريد خاص بأجروافر 
عل حاب بعد المكان ولااصجات البريد سرعة فى |أسير أما بريد الدولة 
فهو فى عهدة القياد برسلونه من واحد لاضن ألى أن يصل لقره وأصحأنه 
ركاب »اه وهناك خط تاثرافى بين فاس وطنجه وتطاوين 1 

التقود ولأوازين والنكاييل ‏ مرا كش نود خاصة بها ومم ذلك فأن 
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أ كثرالنقود.ا :ذاولاهى القطهةالأسيانيةالسماةدورو والقطمة السماة بيسيتا 
وكذا القطمة الفرنسوية التى ساوى الواحد منبا خسة فرنكات والقطعة 
الذهبية الى ساوى واحدها عشرون فر نكاً ( بينتو) أما الريال المُسوى 
النسوبالى مارياتر زه ( أوطيره) فأندهناك أقل تداولاً منه فى بقية جهات 
أفريشه والتقود ار اكه قطع فصْية لسمى الواحد منبا درهاً وهو بساوى 
لحو سبعة وعشربن سنتما وقد ضرب سلادين مرا كش قدعا قود ذهبية 
ولا كانت من عبار خالص جد أشي اها التحار وأرسلوها ألى الخارج وما 
بوجد منها هناك الآن يمتبر تحفة من التحف ومن نقودم أيضاً الؤلوس وهى 
قطع صنيرة من النحاس الخلوط بالزنك رديئة العيار ساوى الواحد منبا 
سنتها واحدا ومن ينبا ما قيمته سنتمان وأربعة سنتمات وهناك تقودستعمل 
فى العد فقط ولا وجودلحاق امار جكلاقال وهو ساوى أريم أوقيات 
من التحاس ونم اله وقية ألى أربع موزونات على اصطلا يد 
والقتطارعندم ساوى مائه رطل مرا كثى وذلك يعادل أربمةوخسين 
كيلو رن فر 8 وساوى الرطل ف الثمال بطنجه وتطاوين سما ثةجرام 
وساوى فى المنوب بالجديدة والصوير ة وغيره| حمسمائة وأربعين انا 
ومقايس الأطوال هى انراع وساوى باه سنتمتركوالقنًا وتقاس با 
الشتوصاك وتساوى 4ه ستتمتر وتباع المنطة فى المنوب بالمد وهو يساوى 
0 ق ريراوق القيال بالصاع والكيله وساوى الصاع سبعة وتمسون 
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ترا تقرياً والمكيلة نسعة ونون لتراتقرياً أما السوائل فتباع الوزن خلا 
زيت الزرتون فانهبياع بالقلة ونساوى القلة منه ائنان وعشرون لترا أوأربمة 
عش كيلوجرام 
مدن دولم مرأ 6 

قال بعض السياحين .يصف مرا كش ومدما « تحيط بكل المدائئ 
لمر كشية أأسوار ذات أبواب قلق ليلا وليس لآ غلسدروما وحارامماأسماء 
ولا لمنازلها أعداد ومم ذلك فأن أحيائها وأخطاطبا متميزة عن بعضها هام 
الميز وأهل الى الواحد ممهم وكلهم بعر فون بعضهم نضا متشامنون 0 
النظام والسكينة كل » طائفة فيا خصها وهذا النظام الذى لا بظبر للسائح فى 
اول اله فوم هن كن اونا مدن كزرة الجرام فى الدن : دور 
عجيبة حيث لا يزيد متوسط جرال القتل عن واحدة أو أثتين وثلاث 

ببرقات شرق ننانة ستليا ون عشرة آلاف وأننا عشر أله 

ومع ذلك فأن الطرق لا تضاء ليلا ولوس بهاعسس أللبم ألاعس ساكلاب 
التى تسكتنى بالنباح عادة ولا مهاجم مارامعةاقاوئن وقد أقامو | فق الا سنواق 
فقّط بعض المراس سلاحهم المصى أو بنادق محشوة بالبارودلاغيريستعماونها 
الأيقاظ عند الضرورة وكثيرا ما ينام المراس فى أمأ كنهم تأركين أمس 
المراسة لنيقظ الكلاب الذين ينام منهم عدد أمام الدكا كين والخازن لمذا 
الفعصد » اهم 


ملكا 





فاس ‏ هى من المدن الكبيرة سلطنة مرأ كش والعاصمة الثانية مها 
وافمة على نحو ه5١‏ كيلومترا ألى المنوب والشرق من طنجه وعلى هرم 
كياومترة ألى الثمال والشرق من مدينة مرا كش وعلى ٠٠١‏ كيلومتر 
ألى الشرق من رياط الفتتح فى سهل كثير التضاريس تحيط به جبال ارتفاعها 
نحو +ده مترا ويشقبا وادى قاس وتيعد عن قاط ة واد سيو الا دير 
بنحو ست ةكياومترات وبزيد سكانها عن مأنة وخمسين ألف نفس ورتفع 
عن سطح البحر يتحو ربعائة متر وحولها سبل يديم المنظر وافر الحصوية 
ولكنه لا بزرع منه ألاما جاور فاس وجاور القرى القايلة الموجودة به 
وقد أصبح الأمن يقوف هذا السرل موسوفتك ها ول التجلطان فرق 
نجد مكناسة قبائل من العرب عهد أللهم صد أغارات البرير النازلين مجبل 
مطير وقبل ذل ككانوا ينبيون القوافل والسابلة الذدن يترددون على مكناسه 
ذهااً وأباً وأجلمافالمدينة برها وهوقايل الا متداد بنبع ماؤءم نأ كثر 
من ستين ينبوماً بحيث يكون غزير الماء على الدوام 

قالالسائم رن ليه كأبية 4 (6تلانعه كدفة) «أنفاسو أقمة فىمكان شه اله 
حادث من جبالعالية شجراً اءتحدرمنهاسيرات ت كثير كر بروى ذل كالسبل 
وجل للمديئة ماء فرانا وقسجاحدها وعوانياوننائكا نافورات ماءوقي 
طرقباوحلانها أحواض يرب مها المارة وعلى هذا الوادى طواحين كثيرة 
يدبرهاالاء ويلغ حيط المدينة نحو أربمة أميالوهى تدم ن الشر ق ألىالغرب 


ا 


وبحيط بها سور مزدوج من الجر متين البنآء تعلوه شرفات تيدف حسته 
أرتفاعه نحو ثلاثة عشر قدهأ . وللمدينة ياب كبير حسن البناء حسنا دهقعة 
رؤيته وفى حظيرة السورالا ولبسانين ودور واطتة هى أرياض نلك المدينة 
اتى رأيت بها معامل القاشائى والقرميد والآجر وببونها كلها مبنية نأ بجر 
جيد الصنعة وتتركب على العموم من طبقتين ولا أفنية للب الموا ءوالنور 
وطاقات صغيرة مربمة مطلة على الطريق محكة الشبايك ولس لكانها 
عناية جيدة بظاهر بوم وم يطاوها من الخارج بالمير وطرق المدينة 
مبلطة ولكنها ضيف ةكثيرة التعاريج نظلية قذرة وكيا تر زه قري 
مما كنم المواء من المولان فها ويسبب روائح كريبة مجمل المدينة غير 
موافقة للصحة ويفاس جوامعكثيرة أحمباوأشبرها جامع مولاى أ أحرس 
وقد ا عخق كله جد وألفت أنظز ى بنوع ‏ خاص ولهذا الجامع شهبرة ىكل 
العام الأسلاى ويعرف جامع الأزوون واه خسار و فيرف 
وقالسائجآخر أن فاسمدينة ذاتاعتيار ف نظر هال مرا كش وهى 
تشم ألى قسمين فا س القدعة وفاس اللديدة يمصلهما عن بعضبما ساتين 
عديدة وميدان مريع تقيم به على الدوام ونحت الحيام فرقة من ا اناو فر 
السلطان قريب من هذا ايدان ونحميه هو واستانه قلعمةذات ا براج وقد 
بنيت المدينة القدعةى أواء خر القرن الثامن من الميلاد ( ؟5١‏ ه) بناهامولاى 
أدريس المتصل النسب بالنى عليه السلام وبعلي بن أبى طالب رضهما وهى 


4 


0 


على منحدر جبال حيط .ها ويروى المدبنة مبير صغي رينم عند دخو ألما لى 
فرعين وجلاب لا ماء غزيرا و هو سريم المريان ويدير انما اكفيرة 
واخرمير امع المدرينة جامع التروون الشيرو لكنها أقلمنجامع ة قر طبهجالا 
واعدما لفت النظر فيه كمرة مده ونافوراته وأرطه المنروشة بالقاشاق 
المتتلف الآ لوان وصحيط به طرق ومحلات صيعة عنم العيين من التأملىميئته 
لازي ول د مذ كيد ١‏ نا م بكل قسم : ثى عن دواجذا ل 
أن قال ولو نظرنا ألى فاس نظرا عسكرياً لوجد ناهانى مكان لا يسمح لما 
عقاومة هجوم شديد لا تتكون فيه عرضة للتدمير بأجمها وهذا هو السبب 
بلا شك فى أمها نسل بمجرد ما يظبر العدو على أبواها ام 
وقال آخر«أنفاستتركب من فاس القدعة وفاس المديدة وحلةالهود 
رين هذه الثلانة ساتين جيلة وخائل بديمة تشغل قدراً كييرا من الأرض 
رقد أأخذ سورها يتهدم شيئاً فشيقاً ويستبرالمر|كشيون هذه المدينة اعتبار” 
نظماً وال موقعها وغزارة مياهها وانساع وادمها وجبالها الشاعغة اأغطاة 
لثلوج التى تغذى وادى سب وكل ذلك مجعلها أجل مكان للسكنى على وجه 
لارضثم وصفها بما يصف به سياحو أوربا مدن الشرق التى لم تدخلباالمضارة 
لحدرثة من حيث قذارة الطرق وتعرجها وعدم اننظاءها وغير ذلك تما 
ومعروف ثم قال أن جامع القروين هو أ كبر مدرسة ببلاد مرا كش وقد 
نرج مها سابقاً كثير من علماء العرب الذي نكانوا مجدالا ندلس ونفر بلاده 


ا 


فدولة اللرابطين والموحدين ألا أن المال قد اتمكس الآ فأصبحالتعلي فيه 
ناقصاً جامد وصارت المدارس العديدة المتصلة ه عدعة الأهمية تقرياً وفى 
هذا الامع مع ذلك دار كتب عظيمة جد بها ألات فلكية وكرات 
جترافية وفلكية كل ذلك غير ماسجا من نفائس المؤلفات وبدائم الخطورطات 
ولاترال فاس للان أ كبر مدن مرا كش صناعة ونجارة 0 ب 
جميلة البناء متصلة بمّصر السلطان وءهالها من البود ولفاس الشبرة فى جمل 
البارود والمرداوات والقاشانى المزين بالاشكال الظريفة والسختيان 
المشبوروالاًغطية والبسطالصوفية والا نسجةالحريريةوالسروجوالمصوفات 
قراف ضواحها خصبة جد تعطى أشسجارها أ كلبا مرتين فى السنة وتخرج 
من بدديع الأزهار ولذيذ القار شيها كثيرا جد و من أم صادرات أوريا 
ألها الحرير ومنسوحايه والأقغة المطنية والموخ والحمديد والكافد 
وال سلحة والبارود والشاى والسكر والتوابل والعماقير وعلبا عامل من 
طرف السلطان يساعده فى حكمه قضاة وحكام آخرون وحاميها باون 
خسة الاق وام 
قال معجمالبلدان«فاسهى بالسين المبملة بلفظ فاس النجارمدينةمشهورة 
كييرة على بر المغرب من يلاد البربر وهى حاضرة البحر وأجل مده قبل 
أن مختط مرا كش وفاس مختطة بين ثنبتين عظيمتين وقد نصاعدت العمارة 
قجتسناعل ابلق خى لدت مستواها من رأسه وعد تورك ترادو 
"> 


5 


تسيل ألى قرارة وادمها ألى نهر متوسط مستنبط على الأرض منبجس من 
عيون فى غربما على ثثى فرسخ ممأ مجزيرة دوى م ينساب : كينا وشمالاً فى 
مروج خضر فأذا انتبى النهر ألى المدينة طلب قرارتها فيفترق منه ثمانية 
أمجار نشق اللدينة علها حو سهائة رحا فى داخل المدينة كلها دائرة لا تبطل 
ليلا ولا نهارا مدخل من انلك الأ مهار فى كل دار سافية ماء كبارٌ وصنار 
وليس المخرب مدينة يتخلابا للاء غيرها ألا غر ناطه بالاد لس ويفاس يصبغ 
الأرجوان وال كسية الفرمزنة وقلعها 2 أرفم موضع فها يشقها مر 
سمى الا ء الفروش أذا جاوز القلعة أدار رحا هناك وفها ثلانة جو امم ئخطب 
بوم احم فى جيعها جميعها 

> قالأوعبيدة البكرى مدينة فاسمدينتان مفترقتانمسورتانوهى مدينتا 
عدوة القروبين وعدوة الابدلسيين وعلى باب دار الرجل رحاه 2 
بأواع الر غنول الأء توق دار مدقيف ترمو كلانه 

وا نحو عشربن ماما وهى أ كثر ا 
الآفاق قال وكلتا عدوت فاس فى سفح جبل والهر لذى ينهما غرجه 
من عين فى وسط بلد من عسسرَة على مسيرة نصف بوم من فاس وأسست 

عدوة ال لدلسبين فى سنة ؟9١‏ وعدوة القرويين فى سنة ١#‏ في ولابة 
أدرس بن أدريس ومات أدرس عدينه ة وليلا من أرض فاس عل مسافة 
يوم من جانب الغرب فى سنة 714 وبعدوة الا ندلسبين تفاح حاو يعرف 


5 


بالأطرابلسى جليل حسن الطمم يصلح بها ولا يصلح بعدوة القروونوسميد 
عدوة إل ندلسيين أطيب من سميد القروين لحذقهم بصنمته وكذلك رجال 
عدوة الأ ندلسبين أشجم وأنجد من القرويون ونساؤع أجل من نساءالقرويين 
ورجال القرويين أجل من رجال الا نداسبين وفى كل واحدة من العدوتين 
جامع مفرد ومنها ألى سبته عشرة أيام وسبته أقرب مها ألى المشرق »اه 
قا كريودكن الداضيية لاتيم وافنة إلى القمال عو تال | طليق 
تسل تدم تتبن اليا تربية من الشاتى» ءال بم ر أى المنونى لبوتاسفت 
ورقع عن الخر: يدو :+عاة متا وجرا كن تشقل عزن الا رشن ماناو اا 
عدا السان والا رسن الفضاء ءن ذلك قدر عظيم ويمدرون سكامم! حسب 
الا حم الاو كد دس الك دن فل الح دون مدت عله 
01 د متى قدم الأ نسان على مدينة مرأكش راى منظراً نفماً لضخامة 
سوارها التى يلغ أ أرتفاعها عشرة أهتار يعلوها أبراج مربعة بين الواحد 
0 تروتحيط .امن ثلاث جهات بساتين كثيرةالزيتونوالتين 
والنخيل ورما اجتمع النخيل أل اسه عدت عا تحت وهده الا قار 
الكثيرة منى خلفرا سلسلة أطاس الشاعخة وتحدث سورها وأراجهاوسائنها 
وغااتها منظر بديع دا د عجامم القلوب قر قات كلره جااعين 
أن هذا النظر رتغي رحيما يدخل اك 20 ندرى طرقاً قدرةمتعرجة 
حتى كن أن يمال أنهم جموا أحمّر ضواحى مدن أَفرييه الثمالية وآسيا 


ينف 


الوسطىألى مدينة واحدة أحاطوها كارا سور مرتقع وسورالمدينة من 
الطين والاأحجار والمير وأغلب أبراجه هدم ونه ثلمات وفرحات واسعة 
كن الشخص أن عر منها بسهولة متى كانت الأ.واب مقفلة و ويبلغ حيط : 

ذلك السور نحو سبعة أميال وبه سبعة أواب والاأشجار التى بداخل المدينة 
مختى خلفها دورها ومبانها الأأخرى عن ال نظار ولا تتجاوز ارتفاع تناك 
البانى أرتفاع الأسوار فلا برى مها من امارج ألا برجا يعلوه جوسق 
فوق 'نة عالية أرتفاعه .م متروثلاث أو أريم منارات ذلك كل ما براه 
الآنان وتازتبا عل العيرم واسة عد مدخن أواما ولكباشية قذرة 
وسط المدينة فيصمب جدا أجتيازها على الأقدام فى زمن الأأمطار وسكان 
هذه المدينة مختلطون فهم من كل جهات أفر يميه تقربياً بينمغاريه وجزائريين 
ونونسيين واسكتدرانيين وسودانبين وغيربم واللغات الشاثمة مما ثلاث 
العربية ولنة الشلوح والغيناوية والعربية هى اللغة العامة بالبلاد امد كورة 
من أول تطاوين حتى الصويرهوتنتش ركذلك على طول الساحل ألى مسافة 
عظيمة فى الداخل وسكان جبال أطلس تتكلمون الشلوحية أما السودانبون 
بم يتسكلمون الثيناوية ودور أهل اليسار .ما تألف من ساحة على جوانبا 
تخادع فى نمابها المطبخ وحجانب باب الدار سلالم صخيرة تؤدى ألى طبقةعليا 
تعرف عندم بالدويرة فمأ يعابل صاحب الدار زائره ومدعويه فلإبدخلون 
الطبقة الأرضية لأنها خاصة بالمريم وبكل دار بثر لا نستعمل مياهه ألا 


ارذضف 


لتنظيف وعمل المللاس أما مياه الشرب والاى جين 0 
ممومية بالمدينة وا واب الدور تكون عادة فى أزقة موصلة ل طرق موى 
وأواما تغلق ليلا وشباييك الدور قليلة ولا نطل ألا على صبحن الدار عادة 
«وليس عرا كش منتزهاتمومية لأن البساتين الخصوصية تقوممقام 
ذلك وبالمدينة ميدان كير يعرف عيدان جامع الفناء تتردد عليه الناس وقت 
العصر و عمّد فيه اللاع.ون والمشءوذوزوالغنون واللشخصوزوالحو اتحلقامم 
وبالدينة ءدة حانات عمومية ويقوم مها سوقان موميان فى بوى اليس 
والجممة وها قيساررتان .هما كل أصناف المتاجر لكل 2 سوق معلوم 
وبنها أواب تنلن تناق ليلا وليس مهما دور للسكن ولا يسمح لأحد أن م 
مما غير الحراس ولكبار التجار فنادق تلق ليلا وا حراس والبرذ ع 
على اتقراد والييود مرا كش كام ىكل مكان آخر يشتغلون بالتجارةوغيرها 
من الأعمال ويحتقرم الأهالى جد وللحبوب سوق باع به املح أيضاً 
يعرف بالرحبة وبقربه مكان يعرف بسوق الغزل يباع به الرقيق 
«ولسمتمرا كششرمن المدن ل فاس والر باط ويفضل ا 
الاأشتغال الزراعة وم جبدون الدراغة 2 بحيث لا يفوقهم فا أحد وهم 
مهارة ى عمل الأصباغ الجراء والمغرآء ويس بالدنة من الإو ايستحق 
لذذكر غير ذلك البرج الذى سبق الكلام عليه و.ما جوامم كبيرة جدامنها 
جامع ببى بوسف والمامع النتصورى 8 خالية من الصنائ الدقيقةويةولون 


لضا 


أن بأنه طقن «مساجدها لوك من اعرناطة وعيرها من متدق الا ندل 
وباب قصببها بديم الصنعة جد نه نقوش فى غابة الججال والماء عر كت عور 
غير جلب ألها فوق حنايا من جبل يعرف يبل مولاى أبراههم و,توزع 
على أحواض تمومية بسضها متّن الصناعة والعربات لا تعرف عرا كش 
فالا نتقال فى طرقها يكون بالجير والبتال والميل والجمال وليس مما بريد 
فالمكاتيب والرسائل يلها وبوزعها قوم اختصوا بذلك ومناخ مرا كش 
حار جدا صيفاً ممتدل شتا ولا ينزل الإليد ما أأبدوالليل فى أيام الشتاء 
ارد بسبب ريم مب من الجنوب وثر على ملوج جبال أطلس والبسانينالتى 
مخارج المدبنة كثيرة المياه لذيذة الار برى الناظر مها ثنايا جبال أطلس 
قيكون لما مسا فى أيام الصيف منظر جيل للغانة»اه منقول بعض السياحين 
تصر ف وأختصار 

وسانين مرا كش عند حولها على عدة فراسخ وينبت بها نبانات 
الجهات المدارية والمتدلة مما قال صاحب القرطاس بنبت هذه المدينة 
سنة 404 من الحجرة ( ٠١57‏ م) بناها وسف بن تاشفين رابم سلاطين 
المرابطين على حو أربعين كيلو متر؟ ألى الشمال من مدبنة قدعة تسمىأنمات 
تركها سكانها ونزلوا المدينة الجديدة ول تين أسوارها ألا فى سنة م 
وقد شيد بها الأمير أبو بوسف يقوب المنصور من أمراء الموحدين 
(1144- مكلام ) مبأنى جديدة وصباريجج للمياه نم عظمت (سرعةوصارت 


لف 


عأصمة الدولة مدة المرابطين والموحدين ولا جاس بنومر بن نقَل واالعاصمة 
ألى فاس فبقيت فاس ومرا كش ممما السلطانويقيم مهما آنافا نا هذاوقد 
الت مرأكش ق القرنئين الأأولين من تأسيسها منذلة رفيعةوهرجة كبيرة 
أمأخذت فى الاتحطاط وكان سبب اتحطاطها وقلة سكانها الثوارت التى.حدثت 
ها سيب ظل سلاطيها وسبب الطافون الذى ظبر ببلاد مرا كش سنة 
و 9 ل ثلانة ملايين ومات كذلك كل سكازمدينة 
ان ل قرس ارام 

قال ياقوت فى معجمه «مرا كش أعظم مدينة فى المغرب وأجلبا ويا 
سرير ملك بنى عبد المؤمن وهى ف البر الأعظم ينها وبين البحر عشمرة أام 
ف وسيل لاد اك م رق طاو ون قد من اللثمين 
الملقب بأمير المسلمين في حدود سنة ٠7؛‏ وينها وبين جبل َرَن الذى 
ظبر منه ابن تومرت المسمى بالمبدى ثلانة فراسخ وهو فى جنوبها وكان 
موضع مرأ كش قبل ذلك عخافة يقطم فيه الوص على التوافلكان أذا 
انبت القوافل أليه قالوا مرا كش معناه البديرية أسرع القن وده 
يشرب أهلبا من الابار حتى جلب الما مآء يسير من ناحية أمات سق 
بساتينلماوكانأولمن الخد .با البسائين عبد المؤمن بن على يولون أنيستانا 
مها طوله ثلالة فراسخ وأه 

صر ل يم على نحو ه؛ كياومترا ألى 


مرف 


الأنوب والثروّ من العرا ئش وأقعة ف مكان متخفض ب,القر دان ٠.الشاط‏ ال عن 
موسق لكر ( وقول برها ف ريتمافة أرش ذلك اللتض 
ويمادوين طنجدنحوما ئة كياومتر و يقدرونسكانبا بنحو(.٠.ره١)‏ فس قال 
سياح أوربى فى وصفها ما يأنى «أمها مدينة ججيلة امنظر وما ئجم ل لماذلك الال 
الخاص عدن الشرق منارامما اللطيفة وبالمدينة قلعة متداعية للسقوط وجامع 
له بإيإن ججيلان ودورها مباية بالاجر ومخرج من بساتينها زتون وبرتقال له 
شبرة ملاد مرا كش »أهوقد وقمت مجوار هذه المدينة حرب دموية سنة 
٠٠04‏ م هزم فها ملك البرتقال اللسمى سباستيان وقتل ينها كان بيدالا خارة 
على هذه البلاد وهناك قلمة أخرى أسسها كالسابقة يسوب المنصور واقعة 
على مضيق جيل طارق وهى ألى رأس سبته أقرب مها الى رأس أسبرتل 
لكر هذه القلمة بالتحي لقف 6 توك الا وى أى التصير الك 
أيضاً بقصر مصموده 

مكناسه أو مكناس - مدينة عرا كش عل نحوستي نكياومتر ألى ا منوب 
والثرب من فاس فى سبل واد يسمى بوفتران وهى على نحو ..ه متر من 
سطح البحر ويهّدرون سكامها بنحو ٠٠٠ر١؛‏ تفسوهى فى مكان زه فوق 
منحدر من اللبل حيط مها أشجار الزيتون الكثيرة ولهذا يقال لا مكناسة 
الرقره موقا مور جاع رب وتسم ٠‏ .ثل كل مدن مرا كش 
ألى ثلاثة أقسام القصبة ومها مسا كن كيار العمال والمدينةالأصلية ومهاالموامع 


/1؟ 


والمساجد والأسواق وملة البود وحولحاسور والكان الذىتشليمكناسه 
كبير جدابالنسبة لسكانها وطرقبا واسعة وكثيراما يفصلبا عن بعضهابساتين 
وميادنها كبيرة ومحلة الوود مها متسعة الطرق جيدة الهوية مخلافها فى بقية 
مدن مرأ كش ومبانها أجل طراز وهنداماً عنها عدينة فاس والبابالكبير 
فى قصر السلطان مها مبنى من المرمر والحديد وعليه طبقّة من القَاشاقالملون 
وفوته كتابة حروف جمياة حيث شكون من كل ذلك منظر ديع ومع 
ذلك تأي لا ينون به الاعتناء اللازم وألى الأسقل من هذا التصر جلة 
فاق :ووساة وبساتين عليها سور حت كأنها مدبنة وتحت الأرض مخازن 
كثيرة هي أهراء لمفظ الغلال وبالمدينة بستان ححيطه كيلومتران يّولون 
أن به قصوراً ودور” ومكانا لتربية الخيل وتوليدها بهأ كثر من أت من 
اميل المطبمة ونه غير ذلك وكثيراما كان سلاطين مرا كش يمون مكناس 
طول حكنيم أو بعضه وقد اعتتى الكثيرون منهم توسيعها وتحسينها وينها 
وبين فاس طريق هو أحسن الطرق بدولة مرا كشن وبها جامع متداع 
للسقوط يعظمه الناس جدا من بناء السلطان أسماعيل وقد أصبحت مكناس 
الآن عدعة الأهمبية والأركة التجارية ويةولون أن لسلاطين مراكش 
أموالا مدخرة كثيرة جداً هذه الدينة وقد استفاض حديث ذلك على 
الأألسنة ويظن قوم أن السلاطين ققد نقلوا تلك الأموال أو بعضها ألى فاس 
أو أنهم نقلوها الى تافيلات خلف جبال أطلس خوقاً علها هذا وصبواحى 
إك 
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مكناس فى فاءة اللمصب ذهي المكان الزراعى اقيق بدولة مرا كش وقد 
نت :هذه للديئة ففيلة رنرة ف الثرلرت“ العاشريمن اللاذانسى مكنائن 
فاسبت ألها قال باقوت فى معجمه « ومكناسه مدينة بالمغرب فى بلاد البرير 
على البر الاأعظم ينها وبين مرا كش أربم عشرة مرحلة نحو الشرق وهى 
مدياتان صغيرتان على ثنية بيضاء بينهما حصن جواد اختط أحدها بوسف 
ابن تاشفين ملك الغرب من المثمين والأخرى قدمة وأ كثر شجرها 
الزتون ومنها ألى فاس مرحلة واحدة » اه 

وز انسمدينة عرا كش ثمالاً على نحو م مكيلومتر؟ ألى الشمالوالرب 
من فاس وعلى نحو مائةوعشربن كياومترا ألى المنوب من طنجه ويمّدرون 
سكالما بنحو عشرة لاف نفس ولحذه المدبنة أعتبار لدى تموم أهالىمرا كش 
وهى على المنحدر الثمالى من وادى سيو في متتصف المسافة تقريا بين هذا 
النبر والقصر الكبير وواقعة فى مكان خصب ديع جد ومجانبها جبل ,يصد 
عنبا رياح الجنوب المارة ويساعد على جذب الأمطار التى تأنى با الأهوية 
البحرية ويتغطى منحدر هذا المبل من الاسفل بأشجار الزيتون ومن الأعلى 
بأشجار الفلين وبالمدينة جوامع ثلاثة شبيرة أشبرها وأ كثرها أحتر امأجامع 
مولاى عبد الله وطرقب كطرق المدن العر بية ضْيقَة متحدرة ورششرقيبامخارجها 
بساتين جيلة كبيرة تنبت بها كل امار والفوا كه ومجود مها اموز جداوهناك 
ماجل أو حوض كير مجتمع فيه مياه ينبوع جليوها أليه من جبالحا ومطرج 





املف 


من هذا الموض قنوات ميغيرة وزع المء فى تلك البساتين وبالبساتين 
المذكورة مقابر الأشراف منها قبر مولاى الطبب مؤسس الطرقةالصوفية 
المنسوبة أليه والمدرنة آخذة فى الانساع وسكاها ا-خنون فى الزيادة سبولة 
لأأنه ليس مها استتككامات ولا أسوار تقف فى طريق توسيعها لكنها كانت 
ذلك غرضة جنات التائل وك سكا نري أشرافن وأولاة اقنرا 
ولحم اعتبار بكل العام الأسلاى وشريف وزان الكبير هوق فى الاعتبار 
ساطان مرا كش وكان بعض أولاد أشرافها يسكئون بلاد السودانوكانت 
لهم هناك أملاك واسمة هذا وكثيرما يستمين السلطان بأشرافها على هدئة 
االحواطر ونسكين الفتن ومن امتيازات شريف وزان تعليد سلاطين مرا كش 
الساطنة ولا يستمّلساطان مرا كش فى ملكه تاماً ألا بعد أن ببايمهشريف 
وزان ومديتته حَرّم لكل من احتمى مما وله أأتباع بكل بلاد امغرب تقرريا 
حتى عصر لأ نه رئيس طريقة سيدى الطيب ويقدرو نأ تباعهابنحوثلاثةملايين 
وللشريف حرس نحو الف ومائتى جندى يصرفبمف حاجانه وى حراسةالدينة 

تازه مدينة بالثمال الشرق من ٠راءكش‏ على نحو ٠١٠‏ كيلومترا ألى 
الشرق والثمال هن فاس وعلى واد ماسوب ألبايعر ف أيضَاً بالوادى الا صثر 
ونجوارها قبيلة رياطه البربرية القوية وسكامبا أزيد من خجسة آلاف قس 
وهى فوق 07 سوداء اللون من صخور جيل رباطه وثمالها سبل وأسع 
وجنوءها جبال شائخة وبحيطها أغو ارووهادلبعضها متحدر سريع جد حيث 


حرف 


لامكن الوصول ألها أب ألا من النوب الشرق وفى ضبواحها بساتين 
ديعة رما كانت أجل سان 0 مرا كش ولكثرتها ختتى المدينة خلفها 
ولا نشاهدمن بعدالاعنارةشاعخة 3 ةما ومحيط مباسورأزمنخفضانودورها 
فى وسطبما وهي مبنية منالحجارة والا. جروا صبريح وكين للفظااءوأريم 
جوامع وأرع قساريات ويظبر من المرائب القرية منها أنها كانت قدا 
أ كرو أزهي مماهىعليهالا ن ا د مأئتين منالهوديسكتون 2إة 
خاصة مهم ولقائدها الحم على قبائل عديدة وتقوذ قبائل رياطه فال على 
تموذ ذلك القائد خارج المدينة وتفوذم أيضاً كبير داخلها فسكانها ذلك 
يول بعض السياحين بين تموذين جائرين تفوذ عمال السلطان ونفوذرياطه 
عليله - مدينة مرا كش على ساحل بحر الروم تابعة لأسبائيا فى شيه 
حزوة تصل مم المارة ببرزخ عرضه ١م‏ مثراً وطولهأرهوزمترا ويصب 
مجوارها نير صغير يسمى روأورو ( 0:0 .8 ) ونحمها من الثمالصخرة 
صعبة المرتق يسلوهاحصن أسبائىومحمها منالشرق أيضاً متارين عليباحصن 
ضخو وألى انو سمنباقلعة آخر ىوعلى با جارج ضخمو وتتوئلك الا ستككامات 
والاأستحكامات الخارجية طرق وسراديب نحت الأرض للمواصلة بنبا 
وبالمدينة والقلاع مواجل كبيرة نسع قدراً عظياً من مياه الشرب وتلك 
المواجل فى مكان بحيث لا يِؤّْذْما معذوفات الأعداء وبالقّرب من المدينة 
وعلى رمية مدفع مرسى صغير لا ندخله ألا السفن الصغيرة وقدازدادت 


فق 


حركتها التجارية الآنْ من بوم أن أصبحت السفن البخاريةتترددطيها بانتظام 
وظء ن أن هذهالد إنةهى ال كانت تسم قد عاألدى الى ومازر وذ زادر م 
وشول عد بعضبم أن أسمها تصغير عربى من كلة بربرية هى اول ع الا ينض 
أو الال 0 ويسمبى .هذا الأسم عدة أما كن أخرى فى ثمال أفريقيه 
وقد استولى الأسبازون على هذه المدبنة سنة <ة4؛ وسعى امرا كثيون 
مَزاوا فق استردادها ض نجحوا وههى عرضة لحجمات تبائل الريف وقد 
جلها الأأسبائيون منتى لأرباب المرام منهم وهواؤها ردنى؟ لهذا كان 
الأسبانيو ن يغيرون حاميها على الدوام 
تطاوين أو يطاون ‏ مدبنة عرا كش مالا على نحو خمسةوثلاثير[ن 
كلردر ال ترون نظ وعل عن و كاومترا آل العوالموفاين 
ينها وبين بحر اأروم أرم ة كيلومترات وتعلوعل البحر نحو»#مترأويقدرون 
سكانها بنحو ٠٠.‏ ره»تقس منهم حو سبعة | لاف من اليبود وتطاوينبالبربرية 
ممناه الينابيع أو امون لنزارة اللباه التى تنبجس قوق نجدها ويجوارها 
بير يعرف بوادى الرأس ووادى مارتيل ع ويشرف علما من الثمال 
والحنوب جبال شاغغخة تعرف تحبا ببى حسن وحولما إساتين كثيرة أنيقّة 
جد عتد حي ببابة البصر ومزارع للحنطة وأراض زراعية وافرة الحصوية 
والمياه المارية والنباتات الوافرة وللمدينة سود من الجر مرتفع سيك 
ولا قلمة حصنة بالمهة الثمالية الغربية ونشغل المدينة من الأأرض مكاناً 


زفف 





فسيحاً جد وبين علاما ميادين كثيرة ليس مها بناء ومبانها على المموم 
حمدةوطرقبها ضيفة مفسية ية وما مبان قدعه لهالا رزوعدة مساجدلواحدمها 
منارة عالية ترىمن بعدولنطاوءنمرسى على نحو كيلومترين اثنين منها ويمكن 
للسفن الصغيرة أن رعق برها أماى لجعي فه المع لمكيو 
وعلي المرسى قلعة ودار للجمرك ويصدر من هذه المدينة المار والحبو بألى 
كل الجهات الثمالية من دولة مرا كش حتى ألى فاس ومكناس وقدرعظم 
من هذه الصادرات يرسل ألى مدينة جبل طارق ويتردد علها قبائل الريف 
لبيع حاصلاتهم الصناعية واازراعية ويصنع مها أشياء من اماد وأحزمة من 
الصوف تصدر ألى أسبانيا وحصر مرغوب فها جد وأدواتمئزلية وأوان 
تثارية وغيرها وأ أليبا م ن جبل طارق على المصوص المنسو حات المطدة 
والصوفية والحريرية والشاى والبن والمعادن والعقاقيرو 8 هذه المدنةقائد 
تابع للسلطان مباشرة وقوذه رتمتى على بجهات واسعة واقمة بين أراضى 

قبائل اررض الستقلة ث. رقأ وين أيالى طنجه والعرائش غر با وسكا كثير 
من أهل الجزائر رحلوا الها نفور من الدخول في اية فر نساوتحو ستة 
آلان من اللهود يدم كل الأعمال التجارية تقريباً والكثير منهم فى ثروة 
واسعة هذا ويظبر أن تطاوين قاعة من الأأزمنة الناارة مللصوبة أراضبها 
وغزارة مياهها وقد هدمت مرارآتم أعاد بناءها السلطان أو طالب عاص 
من سلاطين نى مرين سنة ١٠٠١‏ م وقد نبيها أهل قشتاله مرارا ونزل با 


ازثف 


كثيرون من مغارية أسبانيا حين هجرتهم مها وكان لأهالها سفن قوية 
كثيراما أغاروا مها على سواحل الأ ندلس وقد استولى علها الأسبانيون 
سنة وهم ١‏ مد أتتصارم فوالحرب التى وقمت ينهم وبين مرأ كش واحتلوها 
زمنا طويلا نم أخلوها اعد الصلح وكان من شروطه أَبضًاً أن كرتف 
للأسبانيين 36 وبمثة ديفية تصرف علهما أسيانيا 

سبته ‏ مدينة يمرأ كش قريية من الهابة الجنوبية للمدخل الشرقمن 
ميق جبل طارق وهى على نمو ٠١‏ كياومترات ألى الشمال من فاس وبا 
من السكان نحو أننى 5 ألف نفس واقعة فى مكان أحد ممودى هرقل 
المسبى أ ملا (ترط مد مكان العمودالثانى بسي كلس ( م«زلد0) لهالا مد إنة 
عل طارن 1لنا والنن والس ويا عون كازس ا وفكانه عرئي 
كلةرومانيةهى سبتم ومعنامسبعة وهىسبعة لالتشاهد الآن فى شبهالجزيرة 
المشيدة ذها سبته وسيته هى عاصمة الستعمرات الأسبانة تلك الأأطراف 
وهى قسمان قدعة وجديدة فالقدعة واقعة فى الضيق التخفض الضيق لشبه 
المزيرة اذ كورة ورتفع أرض ذلك المضيق بالتدريم بحيث تكون ستة 
تلال متميزة عن بعضبا متى نظر ألها من الثمال أما سبته الجديدة العروفة 
بالينا كمتد على المنحدر الشمالى من هذه التلال التى تأخذ فى الاتحدارالتدريج 
كذلك ألى أن تصل ألى الاأستيككامات التى نحيط بكل شبه الجزبرة الل كورة 
وبالمدينة بساتين كثيرة تتخال ببوتها وتمتد أيضَا على شاط ءاميناء ,أجمهونحمى 
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المديئة أسوار منيعة قائمة حيث لا تكون الصخور ومرساها صغير وهويين 
المدينة القدعة والمديدة ومحصور بين رصيقفين عتدان فى البحر 

وكان لسبته أهمية عظيمة فى القرون المانية اتى حم العرب فها أسبانيا 
ولماقدم علمها العرب وقت الفت كان محكمباحا من القوطيسمى جو لاوس (0) 
وقد تصل مع موسى بن نصير عأمل الوليد بن عبد للك كم هو معلومومن 
سبته وطنجه خرج العرب لنتح الأأنداس وأراد النصور حاجب اللليفة 
هشام الثانى فى الأّندلس حيما وقم الملاف بينه وبين الأدارسة أن يتقل 
المديئة المذكورة ألى جبل نجوارها ولكنه لم بم له ما أراد وبيت سبتهمن 
نصيس الأدارسة بنى جود الذين استواوا أيضا عل الجزرة الحضراء ومالقه 
أثناء الاضطرايات التى مزقت خلافة قرطبه ثم اثتقات منهم ألى وسف بن 
تاشفين من سلاطين المرابطين وانتقلت هن بعدم ألى الموحدين تمألىغيرم 
من سلاطين المسلمين الذين ملكوا المغرب وما كانت سنة 14١6‏ من الميلاد 
أستولى علها اليرتقاليون ثم دخلت فى ,بد أسباناأناء ثورة سنة ١4٠‏ وهى 
السنةالتى انتفصلت فها البرتقال عن مملكة قشتاله وقد حاول سلاطيرن 
مرا كش استردادهامر ارهن ذلك مهم هاجوهاسنة/.٠٠‏ مجنود كثيرة ألا هم 
م وفتوالاخذهاهذاوقد ققدت سبتهالان أهميمالقدعة وكانت مركن مجارة 
واسعة مع بلاد الشرق وأفريقية وأيطاليا ما كانت مركز للملوم والصنائم 

)١(‏ ويعرف في كتب العرب بأسم كليان 


مف 


وقد أدخل العربألها صناعةالتكاغد وزراعةالقطن وقداشتهرت ا كان يصنع 
فها من المأسوجات اللربرية وأسلاك الحددد والأدواتالتحاسية وا كان 
يصطاد فى بحرها من المرجان وقد بيت لحا شب رما مدة البرتقالولكاها 
انحطت عن نلك المئزلة من وقت أن دخلت فى حكم أسبانيا سنة .4ك 
تقدم أما أعمينها الآن فبى فى أنه واقمة في مدخل الضيق ليس ألا قال في 
ممجم البلدانه سبته أأشهور يتح أوله وضبطه المازى بكسر أولهوهى بلدة 
مشهورة من قواعد بلاد المغرب ومرساها أجود مرسى على البحروهى على بر 
البربر تقابل جزيرة الأ ندلس على طرف الزقاق الذى هو أقرب مابين الب 
والمزيرة وهى مدينة حصينة نشبه المبدية التى بأ فر ييه على مافيل لأها ضارية 
فى البحر داخلة كدخول كف عل زندوهى ذات أخياف وخمس ثنايا مستقبلة 
الثمال وبحر الزقاق ومن جنوبها بحر منعطف ألبا من بحر الزقاق ويدها 
وبين فاس عثشرة أيام قال وقد نسب أليها جاعة من أعيان أهل المل » ام 
نجه - مدينة تحرءة عرا كش ثمالا على الساحل المنوبى الغربى من 
مضيق جبل طارق وعللى نحو ه8١‏ كياومتر ألى الثمال والغرب من فاس 
و.سه كيلومتر ألى الشمال والشرق من مراكش وها من السكاف نحو 
4000٠0(‏ نفس ) ومرساها صغيرمستدير تعوه جبال ومياه البحر لا رتفع 
فيها فى الصيف ألا نادرا أما فى الشتاء قتكون غير أمينة ونب عليها رياح 
الثمال والثمال الشرقى بشدة ولا كن للسفن الكبيرة دخول ميناما 
5 


571 





لقلة متها وكثرة رمالا بل ترسواخارجهاوتنقّل المتاجروالمسافروزمنهاو ليبا 
فى زوارق خفيفة وقد شيدوا مها الآن مرسى ورصينما فسن تحالها نوع 
وطنجه واقمة عل المنحدرات الشرقية من رأس أسبرئل وصحيط مها 
أسوار نماوها أبراج مريمة ومستديرة وكل ذلك هن بنآ ‏ البرتقال وقصبتها 
مشرفة عليها من ال ةالغربية ومها قصر اماك وبناؤه بدي الشكل على الطرز 
العرني وهو عنوانفنالعمارة المراكشيةونحى المدينة والمرسى خسة حصون , 
مها مدافمكثيرة وشكل المدينةجيل يشبه شكل مدينة المزائر قدعا ودورها 
صغيرة مربعة بيضاء الظاهر قليلة الشبابيك وما ستة جوامع ذات منارات 
شاعخة يشاهد القادم عليبا أحداها قبل أن يصل أليبا عسافة بعيدة ورتخلل 
كل ذلك مخيل وأشجار وحولها تلال عليبا فادق أوربية ويوت صنيرة 
للأور بيين تخلابا كدلك أشجار ومىدخل إل نسازمن أحداأ.و امهاالثلا ثقرأى 
طرقا صْيقة «تعرجة شديدة الميل غير مبلطة على جا بيبا دكا كين وخازنف 
كثيرةوقد اهتمت حكومةمرا كش بأصلاحبا الآنوتصرف في ذلكعناية 
أ كثر مما تصرفهفى مدينة أخرى من مدنهالهذا يمكن السيرفى كثيرمن طرقبا 
سهولة وقدفرشو االمبممهابالبلاطو فىوسطالمدينة عند مفترقطرقبا ميدان 
وأسع جد يعرف بالسوق حوله ذكا كين ومخازن ويقوم خارج المسدينة 
سوق أمام بامبا المعروف بباب السوق ,تردد عليه الناس بكثرة ومن مباى 
طنجه المديرة يلد كر قصبتباوجامعها الأعظم ولهمنارة شاهقةمغطاةبالقاشائى 


/11؟ 


الأخضريكون أبريق بيعم قأشرقتعطليهالشمس ومنبايات الال ومدحفظ 
أموال الجمارك والضرائي داخل صناديق ضخمة من الحديد أما القَصبة 
هاا بديعالصنمةوالنقش والزية نوالببض الآ" بسر ف وستارات 
امجلتره وف رساو ا لانياوسبانياواً بطاليا ىبا او احدولسع من طرش رقى أوربى 
وبالمدينة ا عدة أوتيلات للمسافرين وقد أناروا نعض جباتث هذه 
المدبنة الا زبالنور الكبريانى منذ سنة ؟4م؛وسكان طنجه مختلفوا الاجناس 
جد ينهم أ كثرمنسبعة 1 لاف من المهودوهم متناساونءن الذين هاجروأ 
منهم من أسبانيا ولهم حلة منفصاة وحتقرهم الأها ل كثي را ويلزمونهم 
ببس ملاس مخصوصةولكهم قد قبضوا على كل نجارةالبلاد وهم الوسطاء 
ف القادة خالا وربين والا هال وسلحه! كتزمنارةا لأفموالا وويات 
أغلهم من الأسبانيين ويْزل طنجه زمن الشتاء كثير من أهالى أوريا جمال 
مناخها وما دار بريد فرنسوى وآآخر أسياني ونااث انجليزى وبمارستان 
فرنسوى أقامته فرنسا من أموال الغرامة الحربية التى دفمها لبا مرا كش 
سنة 144 وما أيضا عدة مدارس فرنسوية أ كثر ما يتردد علما الهود ولو 
كنت طنجهف بد دولة أوربية لوصلت ألى درجة عالية ودارت مركزا 
مخاريا ميما لوموعبا فى مكل الضيق وأل طبحه ترد كين متاحن أورنا 
التي ترسللمرا كش الوسعلى حت ألىمابعد فاس كا أمهامر كز لكل حاصلات 
تلك اأنطقة التى برسل لأورباويردألها من أنجاتره واسطة جبل طارق على 


رف 


االمصوص المنسوجات القطنية والشاى والسكر الأحمر وين البرازيل 
والسكا كين والعقاقير والكاغد وغيرها ومن فرنسا النسوجات المريرءة 
والتطنية والصوفية والء شمع والسكر المكرر وغيرها ومن ألانيا المنسوجات 
الختلفة وصادراتها ل 0 ه وأسيانيا وفنا الثيران وجاودهاوالموادالغذائية 
وشم مالسل ونه وتصدر أل مصر وسور د واس جل طارو انرا 5 
المعروفة بالبلغ ألا أن هذه الصادرات قد قلت الآن جد ونحوات ألى 
ثور أخرى هىالعراثش ورباط الفتتح لأهما أقرب منها ألى فاس ومكئاس 
وين طنجه وجبل طارق مواصلات وومية بالسقن البخارية وباما وبين 
قادسمواصلات محرية أيضا تحصل ثلاث مرات فى الا 0 ور مها سفن 
الشركة الفرنسوية بامحيط الا طلسى وتتردد علها أيضاً سفن تجارية أنجليزية 
وفرنسوية وأسبانية ولكن بنير اننظام وبين طنجه والصويرة مواصلات 
بريدية في البر لكل من الاأسبانيين والفر نسويين وينها وبين جبل طارق 
خط تلترافى محت الماء 

وأهمية طنجهالسياسية أ كبر من أهميتها التجارية و.ما دون غيرهاقريا 
من مدن مرا كش ,تلاق الأورنى بالبريرى ومخالطه وما ثلاث وكلاء 
"كار ناسوت واحد لاخله واحر ويا والتالك لا سانا ولفية 
الدول مها أيضاً قناصل ولا يعتبر - لطان مرا كش هؤلا ء السفراءوالقناصل 
الأكتراء عو تعادون فى قن مكنا ودرا كنى هذا موه ومن 





خف 


جهة أخرى لا كان السلطان لا يضم رجله أبدا : عدينة طنجه سيب سياسة 
المزلة التى اتخذسها حكومته قاعدة لما منذ زمن طويل نشأ من ذلك صعوبات 
ف خيرات السياسية وطول زمنما وعدم أثنظامها وليس لاسلطان فى طنحه 
غير حأ كبا ألا مندويا نسيطاً بنوب عن وذير المارجية الرأ كشية ويس 
لمذا الندوب سلطة للمكالة فى ثىء أصلا بل جب عليه أن عرض الأمر 
أولاً على رئيسه الذى يم على مسافة عشرة أيام أو عشر بن بوماً من طنجه 
وقد نالت طنجه أهمية منذ العصور الغائرة المودة مركزها ويظبر نما روى 
عنها أنها كانت مسكونة قبل مجرة اأشارقة الها يزمن طويل ثم صارت فها 
بعد محطة مجارية فينيقيه يويد ذلك ما ورد من أقوال الكتاب القدماء من 
وجود مقارفوق مجدها الصخرى وكانت تسمى فى عصر الرومان طنجيس 
وكانت أذ ذاك زاهية زاهرة ؤقاعدة بلاد موربتانيا الغربية المعروفة باسم 

طتجيتأنه * 3 صارت مستعمرة ة من عصر ال مبراطو ركلودبوس وكنتقسيا 
رأ دكتاجو لبا(ددل:1 هاهداه:2)و أشبرمابقى من هذه المدينة هناك للا نبعض 
أمدةمن المرا نيت وتيجاذأ أعمدة كورتنيهو بايإ حناياللماءظن الناس أنه من بناء 
البرتقالوليس المال كذلك وكتابات ونقوش وم حفر الناس الأرض عمل 
ابا رأوللبناءوجدوا ] ثارمبانرومانية وكانتالمدينةالقدعة اد كورةى تقس 
التكان الذى تله المدة المالة تقريا وقد أخطاأ من شول بن طنحسن 
التدبمة هى أطلال طنجه البالية أو القدعة الوافمة على نحو ثلانة كيلومترات 


كرف 


شرق طنجه المالية لأن تلك الأطلال هى أطلال نوزنطيه ورا كانت 
ررية أضا ولمد بعيت لطنحه أهيتها ونجاحها مدة قيأصرة وزنطيه ومدة 
ملوك التوط بأسبانيا وبقيت فى حوزتهم زمناً ثم صارت كعاصة للعرب 
بأفْريقيه الغربية وكانت أحدى الأسواق التى يتردد علا البنادقة فى العصور 
الوسطى وسعى البرتقال سنة ب60١‏ م مرتين للأستيلاء علها لكهم 
هزموا هزعة منكرة حتى أضطروا لعمّد صلح مهين لشرفهم ثم أعادواالكرة 
علها ثانية سنة 4 اقل فلحو 5 ولكن الحظ ساعده فم بعدفاستولواعلمم| 
سنة 147١‏ واحتاوها وبقوا مأ حتى سنة ١34‏ م ثم لازوج شارل الثانى 
ملك امجلتره بكتربنه وربثة نابج البرتقال أخذ من «هرهاهذه المدينة التى 
أصبحت م ركز مفيداً جد على المضيق عندتلاق البحرين ثم جلت ثترا ‏ 
حراو ا فق قأصلاحمرساها وتحصيها مبالخكبيرة ألا أنه فى سنة وى 
لمارفض البرلان الأمجليزى الأقتراع على الأأموال اللازمة لصياتها وكان 
الأهال أذ ذاك مخاصرو ع فار اعد ار كلها حاميبها بعد أن هدمثت 
استحكامانماورصيفمرساهاو يمد ذلك يقليل استعاضت عا ألكلتره بالاستبلاء 
عل جبل طارق ومن هذا الوقت بقّيتَطنجه فى حوزة مرأ كش ونحدث 
مها بعد من الحوادث التارخية ما يستحق الذكر ألا حادثة أطلاق البرس 
جوا نفيل الفر ذسوى مدافعهعلهاسنة 144 وذلك قبل واقعة أيسليأيام قليلة 

قال يافوت فى معجمه « طنجه بإد على ساحل بحر |أغرب مقابل للجزيرة 


ضفن 


المضراء وهو من البرالأأعظم وبلاد البربرقال ابن-حوقل طنجه مدينةأزلية 
آبارها ظاهرة بناؤها بالحجارة قائمة على البحر والدينة العامرة الآن على 
ميل من البحر ولبس لحاسور وهى على ظبر جبل ومآؤها فى قناة يجرى 
ألهم من موضع لا يعرفون منبعهعل المقيقةوهى خصبة وبين طنجه وسبته 
مسيرة بوم واحد وقيل أن حمل طنجه مسيرة شهر فى مثله وهى أخ رحدود 
أفريقيه عن البكرى عن أَنى عبيد وينها وبين القيروان الغاميل » اه 
العرائش ‏ هى من مدن مرا كش كذلك وثغر تحرى بعمالة فاس 
عل عو سيان كارمر! الى المنوب والغرب من طنجه مني عل مرتمعمن 
لو وا من السكان تحو(. . عرء ٠‏ تمس)ومجوارها أطلال مدينة قدعة 
وقد ذكر جثرافيو العرب العرائش با سم سن ول يذكروا اسمبا المالى 
واكك ذلك لأنها كانت قدعاً لا أهمية لما مطاماً قال باقوت فى معحمه 
«الشممدرنةقدعة بالمغرب علها سور من البناء القدم تركب وادى شندد 
وبدما وبين البحر المغربى نحو ميل ويد وادي شفدد شعبتين شعبتين تقم أله أحداها 
من بأد دحهاجه من جبلى البصرة ولا مي إن كيه وها باءكن 
وفيه بحم ل أهل البصرة مجارامم فى الى اكب ثم مخرجون ألى البحر الحيط 
ويسودون ألى البحر النربى فيسيرون حيث شاءوا منه وين مدينة نشمّس 
هذه وبين البسرة دون مرح<لة على الظبر وهى دون طنجهبا يام كثيرة»أه 
أما لفظ العرائش فهو جمع عريش بربدون عريش المنب وتسمى أيضاً 


ةا 


بعرائش بنى عروس وكانت البلادالتق ها العرانشوهى من بلادمورتانياقدها 
تشتهر بكثرة عنها يؤدد ذلك أن لفظ أسبرتل وهو الرأس القريب من 
هذه المدينة معناه الكر بز 

ال باط - ويقَال أيضاً رباط الفتعم مدينة محرية : عرا كش على ساحل 
ال حيط وعلى الضفة الجنوبية من الوادى المعروف بابى الرقراق وهى عل نحو 
مد كيار مترا أ الى الغرب من فاس ويقدرون سكامها بنحو (0٠٠٠ر0ة)‏ مهم 
خينة الا من اللهود ينهم بعض الأوريين أغلهم من ا 
والبرتقاليين وكلهم يتجرونفالاشياء الصغيرة ومنظر المدينة من البح رججيل 
جد وتصنرا فرق انه توالة تيفط متمدرانا برالدة مو الاوقانوس 
ونحيط مما سوران ووجبات منازلها تشبه وجهات متازل المدن البحرءة 
بأوريا ومها منارة تشبه فى شكلها وارتفاعها ونقوشها منارة غر ناطه ويقول 
كتاب العرب أن المثارتين المدذكورتين وكذا منارة مدينة مرا كش بنبت 
كلبا فى وقت واحد وعلاحظة معمارى واحد ويظبر أن مدينة تملا الواقعة 
على الشاطىء الآخره من أنى الرقراق هى والرباط مدينة واحدة ومع ذلك 
فالفرق يدنهما كي رلا نسلاذات اعتباركيير ويشم رأهلباالتشددفيدتهم دهى 
قليلة السكان أما الرباط فأمها مدينة تجارية وسكاها كثيرون منهم مود 
وأورباويون والصناعة فى الرباط متقدمة فُن مصنوعاها السط ونشتبر 
عتانتها وجال نتوشها وزهاء ألوانها والمواد الأأولية المستعملة فى ذلك أى 


زلف 





الصوف والآصباغ تؤخ دكابامن نفس البلاد ويشتغل نساوم بالنسيواننزل 
فى اليبوت ولكنمم من منذ أن استعملوا الأأصباغ الأورباوية فى صناعتهم 
هذه ضارت: الواما تدهي لسرعة ومن مصنوعانها أدضا المصر الجخيلة 
واللنسوجات الصوفية أخصها البرانس وأدوات مختلفة من الملد والأأواتى 
الفخارية ولكن الفخار الذى يصنم فى فاس يموق مايصنممنه ىالرياطوكل 
هذه المصنوعات تسهلك ف البلاد ولا يصدر مها ثىء ترما ألى الخارج 
ويعيق التجارة البحرية مهذا الثغر قلة عمق المياه عند مصب واديه وكثيراً 
ماتضطر السفن حت البخارية منها لأن ترسوا بعيدا عنها ولا مكبا أتزال 
الركاب والبضائ ألا بمشقة كبيرة وأشبر واردات هذه المدرنة الشلىوالسكر 
والشمع والابوعاة:والازووات وعرها أماضادرا با قل تمر فى 
الملود والصوف والعظام ونعض الحخراوات ورنوم بالرباط سوق أسبوى 
فى مكان فسييح هناك خارج أنواما وين سورما سوق مجد فيه الأضان 
كل مابريده والبيع فيه بالزاد الى وبالناداة نحت مراقبة مكدو ف 
اللكرية لِيأَخذ نصيبا مما باع وقد بنى هذه المدينة الساطان يمقوب 
النصور سنة ١.١‏ م 

أماسلا شدينة قدعة ة أعارت عيها قبائل العرب كثيرة و هم الذين 
هدموا القناة التى كانت نجلب ألمها الأ مسابنافأصيح | الأعما تادرا 0 يجلبه 
اعرب وييمونه فى قرب ف أزقها وأقرب القبائل ألما بنوحسن وقددخاوا 
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نارق 


فى طاعة السلطان وقسمت أراضهم فما ينهم ألى ستة عشر قمما لكل قم 
شيخ مسؤل جما حدث به وبضواحى الرياط خصوصا ما كان مهال ساحل 
البح ر كبوف وماور واسعة أوجدتها مياه الاوقياو س ويسمع للماء دوى 
وقرقعة عند دخوله فيها وخروجه مها وعلى نح وكيلو متر واحد من المديئة 
أطلال قدعة هى أطلال مستعمرة رومانية كانت تسمى شلا ( ملاهده ) سبا 
مقابر عللها كتابات وآ مار أخرى لم تنبحث ألى الآن تحن علميا 

الدار الييضاء ‏ مدينة حرية بعمالة فاس على ساحل الحيط بين الرباط 
وآزموروهى أهمسوق لذهالعمالة لبادلة التجارة بين الأهالى والاورباويين 
أسسها البرتقال في أول القّرن السادس عش روكان فيمكانها قدعا مدينة نسعى 
1 قا(قدم)و يتدرو ن سكام بنحو(. .ردم تفس)وقداحتتهاالمنودالفر نسوية 
هى وضواحيها الآن منذسنة ٠٠.‏ وكثر مها عدد الأأوريين والمدينةسور 
قدم ومن أهم وارداتها النسوجات الطنية والجوخ والبهارات والعتاقير 
والسكر والشمع وغيرها ومن صادرامما الأصواف والذره والجلود والمعز 
وتعرف الدار البيضاء لدى القريج باسم كاز أبلاتكا (مسماظ هحمه) 

مور - أو زمره 6ا ضبطها ياقوتمدينة محرمة بعر اكش مبنيةعلل 
مرتفع من الأرض فوق الشاطىء المنونى لوادى أم الربيع عند مصبه فى 
ا حيط وبا من السكان نحو ( +٠٠٠‏ ) ويصس على السف نأنترسواعلهذه 
المدينة بسبث ترا كم الرمال فى مدخل واديبا 


عالق 


ف مه 


الجديده ‏ مدينة محرية عر كين عل السا<ل الغربى ها وين زموه 
المتقدمةسبعة عد ركيلومترا ال ىالغرب والمنوب منها ويمّدرون سكانها بشحو 
(٠٠كره؟‏ نفس) يبنهم بعض المودوالاورمين وكاهم ف حرية تامةأ كثر مام 
عليدفى بقية مدزدولة مرا كش الأخرى بسبب لين عريكة سكانهاوتساعهم 
وتحين هذه المثائة انضا الى وينييها أهل اوري مزاغان وقد أنشيا 
قوم من البرتقاليين سنة 6٠١‏ كانوا غرقوا مجوارها ومن هذا التاريخ صار 
البرتقاليونيترددون على وادى أم الرييم بلاتمافم حتى أنهم بنوا عند يه 
حصنا صخيرا بقّى فى قبضتهم حو ٠6١‏ سنة ثم أخذه المراكشيون منهم سنة 
وأهمية الجديدة التجارية آنّية من خصوبة ماجاورها من الأأراضى 
ذات القابلية الكبيرة إزراعة المنطة واافول وقد نقصت تناك الأ هميةالآان 
بسبب مرافبة السواحل أنع التبرب ومن صادراتها النطة والشعيروالفول 
واللوبباء وغيرها من الاصلات الزراعية وأ كثر صبادراتها ككورن ألى 
جزائر قناريا ولكل أمم أوربا قناصل وتجاربها وبها ماجل كبير للفظ الماء 
وهى جيدة الهواء وأ نكانت طرقبا ردئة التبليط ويكثر الرمد بين أهاايا 
ومن وارداتها السكر والشاى والاقشة الصوفية والشمع وغيرها 

أسفى.- مدينة محرية عرا كش على ساحل ال حيط عل نحو ١٠+‏ كيلومتر 
ألى الثمال والغرب من مدينة مرا كش ويقدرونسكانهابتحو (٠.مر؛؟نفس)‏ 
ينهم أزدد من 16٠١‏ من اللهود ويمّول عض المغرافيين أها من بناء أأهل 
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قرطاجنه وهى ججيلة الوضع جسدا حيط مما أسوارءالية سميكة ولا خندق 
وقاعة إمض جهانها متخر ب والدينة مبنية فىنباءةغوريصل ألى البحر ذلك 
كانت السكنى فبا غير مقبولة لأف المر يشتد فها جدا فى الصيف 
لكان أخمة الفقمسن عل موا الضخورالثائة وها وهَذه المنغوو 
عنم يض هبوب نسم البحر أما شتا فلآن مياه الأمطار التى:تحدر من فوق 
تلك الصخور محول طرتها ألى جارى مائية وحول المدينة المذّكورة بساتين 
فيغاة االمصوية ومع ذلك فان ضبواحهاصحراءتنقبض لما النفس وصرساها 
يفتم ألى الجذوب الغربى وهو خطر جد عل السفن به صخور أ كثر من 
يروي بيد الماح ذلك يقل تردد السفن علها مع أمما أقرب الثغور 
التحورة أل قرا كن ومووضاء ونيا الل البنة واقول والدارة الصو 
ومنوارداتما السكروالا قْةالقطنية والموخ ونشتهر بعمل الأ وا ىالفخارية 
مثل فاس والرباط 
وجوار هذه الدينة مكان يعرف بالسبعة الأخوة وهو ل مبارك لدى 

المسلمين والهود على السوا ء ستشى مرضام بزيارنه والتبرك به وشجرة 
أخرى جزعها جسم جدا وأغصاما غرببة يول من رآها من السائحين أنه 
لامثيل لها من -حيث العظم ىكل دولة م1 كش ش 

المثويره - مدبنة حرية فى مرأكش أيضا على ساحل ارط وعلى نحو 


سبعين كيلومترأ إلى االمنوب والغرب»ن مص تنسفت وتعر ف لدى الا ورباوين 


/؟ 


اسم مغادور (0مقدهم6ة) وهي فى نمابة لسان رملى عتد مو المنوب يقصله 
تن شتير من جدزرة مبرة هنلك م حضون لال مرساها ال الس 
ومنظر هذه الدينة منشاءه من حيث شكله ومما عتاز به نظافها وجودة 
هواء) وخاو جوها من التنيرات النحائة ولا بع بها ال لاملا ولطافة 
مناخها الذدى يشبه مناخ جزء برةمادره |" انيقمن كو .ماعل الحيط ولاأن الرياح 
التجاريةم ب عليبادو اماءدةفصل الصيف أماالر باح الجنويةالحارةالمعروفةباسم 

رسي وكولدى لمرجنا نها لامب عليها ألا نحو بومين فالسنةفقط 59 
فأ نجبال طلس * خقفمن از هاجدا وترون كا ع ٠ر؟؟‏ فس) 
ولكل دول أوربا مها قناصل قال بعضهم أن لفظ مغادورأ رانتمن اسم قبةعلل 
حو كلو مدان عاوت المدينة المالية نسمى قفِة محدول 1 أهمية 
الصويره التجارية فلا نما التغر البحرى لمدينة مرا كش وهي كذلك لكل 
البلاد الواقمة ألى الجنوب من جبال أطلس وجميع حاصلات لاد السوس 
ووادى درعه ترسل الها مباشرة بأمس من السلطان وأم صادراما ألى أوريا 
المبوب والاصواف والزوت والهار والملودوالصموغ وا لما ءوقد نقصت 
أهمينها التجارية الآ ن كثيرا من منذأنقامت الدار البيضاء "تناظرها فى ذلك 
ولا يترد على مرساها ألا السمن التجارية أما السفن الشراعية التى ترسوا 
عليها فهى لأهالى قناريا ولا شلك أن أهميها تزداد كثير؟ اذا صبارت السفن 
التى ترسواعليها فأمن أ كثر ماهي الآن من الحواء الشديدالذى مببعلبا 


يلف 





من المنوب والغرب وهو ريح شورفتلك الارسا” ء شتاء هذا وقدطررأت 
عليساحل الصويره حدينا تثيرات تحيث عن قبل البح روا ساف الارضن: 
رودا نت-مدبتةمن مدزمر أ كش أنضاو اقعةفىتمالةالسوس ينبا وبين 
مدينة مرأ كش نحو 5م كيلومتر ألى المنوب والغرب وتبعد عن سلسلة 
أطلس الكبيرة نحو هم كيلومترا ألى الجنوب وهذا الجبل تغط فى نلك 
الجهة بااثلج فأ كثرالاً وقات والمدينة فى سب ل كبير خصب الأ راض جد 
وافر الماصلات وأشجار الزرتون وحيط ها أسوار تعلوها راجح ضخمة 
مرلعة الشكل ولحاخسة أواب وقصبتها فى الزاوءة الثمالية لشرقيةمنهاو ينها 
وبين المدينة باب واحد وبالمدينة الذ كورة عدة قنادق لسك القوافل التى 
0 جاو لابجو امع بأحدهاءنار 5شاهقةتشاهدهن عدو شدرون-كاما بنحو 
ستة لاف نفس ينهم لعض اليبود ويشتهر سكانها بالا قبال على ااصناعة 
وعلى زراعه الزرتون والنخيل خصوعا وعلى صباغة ودياغة الجاود وعمل 
الأحذءة وغير ذلك وأهميتها آنية لها على االمصوص من ترد ة كثير من جار 
الاأهالى عليها لاما أبعد المدن المنوبية الماضعة للسلطان ولا مهانقطة النهانة 
للقوافل الآننية من تبكتو وتأنى تلك القوافل الاج والتبر وريش النمام 
والرقيق وغيرها وكان دصدر من هذه المدينة قدعا اين سان عدا كان 
يستخرج من جهاهاوقد ود ت المكومةالا ننصديرهبالمرةومدينةرودا ع 
أزلية ولكن أهميتبا ظبرت فقط من القّرن السادس عشر الملادى وكان 


يكز 





نض واحيبا مز ارع واسعة لقصب السكر وكان بالمدينةمعامل لاستخر اج السكر 
وكان السكر يصدر ممما ألى كل بلاد مرأ كش تقريياً فيعود على أهالهما 
بالمكاسب الوافره 

تامنتيت ‏ مدينة را كش ببلاد توات الأصلية واقعة على نحو ١4٠‏ 
كيلومترة ألى الغرب من مدبنةان صا |حاضرةالبلاد المذ كورةو ,درون 
سكاها بنحو أردمة آلاف نفس أغلهم منزثانه وتتألف المدينةمن أرعةعشر 
قسم| أولة منفصلةعن بعضها ولكنهامتقارية جدا حيط .ها كلباسور واحد 
الآأر باضبهاالثلامةالتى مخارجهاوللسور أبراج د لدثلانة أو اب وهي فو منحدر 
فىمابته مزارع بكثر ها التخيل والقطن و والنا«واتبخوالقتب والدرموغيرها 
مما مجودفى”لك الواحةو يقال أن اليبو ده الذي ن|أسسو ها م أسسو اأغسمدن 
تواتولكن الْعيمَةأنالد تقدعةالممدجداً ويبالخسة جوامم وسوقانوهي 
مركز مجارى كبير وأم مكان ٠‏ جتمع فيه القوافل الأنية من الشمالوالجدوب 
ركف فاسترانا ار والشاى وسستممهالاً هالىهناك بكثرةو فضاونه 
علىالقهوة ويصدر أليها أيضاً بعض مصنوعات أوربا وأشهرمصنوعات المدبنة 
لذ كورة الأسوجات الصوفة والقطنية ويجاب أحد مساجدها حج ركيير 
جدا كان سقط من المماء من زمان بعيد وعللى ٠٠١‏ كيلومتر من المدينة 
أطلال قصر قددم يفو ل الناس أن ا لان لسكنه هذا وتحع هذهالمدينةوملحقامما 
مجلس مؤّلف من ال عيان 
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لاد الجزائر 

أقسائما الأ دارية بة- تنقسم بلاد المزائر ألى ثلاث ولايات أو عماللات 
الولايات ألى مقاطمات وامقاطعا تألى أقسام صغيرة يعرف الواحد 
و أوتام الساطة 
ومختلط يصير نام السلطة «تى وصل العنصرالفر نسوى فيه ألى درجة مبمة 
والولايات المذ كورة هى ولاية المزاثر وولايةقسطنطينه وولاية وهران 
ويدبر الحكومة ف البلاد حا كم عام ملكي يساعده علس عال وكل ولابة 
من الولايات الثلاث الذ كو رةتتقمألى قم ملي وهوعبارة عن مقاطعة 
أدارتها تشبهأدارة المقاطمات فر نسا تقرياً وألى قنم عسكر ى درا مكومة 

فيه ضائط عسكرىهذاوبلاد التل بأجعبا أدارمها ملكية 
السكان ‏ يتركب السكاف ببلاد الجزائر من ثلاث طبقّات شبيرة 
هي القبائل أو البربر وم أقدم السكان لاد والعرب وم من فسل الفائمين 
م جالية رفوي وغيدم من من أهل أوربا ويضاف ألى هذه الطبقّات 
الثلاث السائدة ثلاث 31 أرنم طيقات أخرى قليلة الأهمية بالنسة الأول 
ولا بد من أن ن اضع المشبوين فق المعام الأول لانم وأن كنوا أقل 
الطبقات عدا ألا أنهم أصبحوا الآن الطبمّة الما كة البلاد فب أصحاب 
المركةالمكريةوالقوى العدينية مأ 5 أصحاب الساطةالسياسيهوالعسكرية 
وعددم أذ فى الزيادة نسبيا بدما عدد الأهالى الوطنيين "١‏ اخذ في التمصان 
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كذلك والطبتات المذ كورة هى الانية 

أولا المستعمر و نأوجالية أوريا ‏ ببلزعددجالية أورابيلادالمزائر الآن 
حو سهائة وممانين ألف نفس أريعة أسباععم 5 القر نسويينوما ب أسبانيون 
وطليانيون ومالطيون وأغلى الفرتسورين:+ دن الأقاليم الفرذموية التى على 
باعل عير الروم ومن ججزيرة فق ا أما الأسبا نيونفعظمهممن بلا دبلنسيه 
وجزائر بليار وبلاد الا ندلس وأغلب الطليانيين من نابل وصقليه 

ثانا القبائل .كان هؤلا ٠‏ السكان ينزلو نكل بلاد المزائر الماليةقدما 
من سيف البحر حت واحات الصحراء الكبرى وكان الرومان يسمونهم 
ميدن وم فى اللميعَة شعبة من ذلك انس الكبير الذى سكن البلاد فما 
غبر من الأدهار ثم أطلق عليه بعد ذلك أسم برير (راجم حم الكلا م عل البرر) 
وكان البرر يسكنون تقدعاً كل النطقة الما 2 يفيه بين الصحراء 
اللكارق: والخوومة اك النيل حتى المحيط الأ طلسى وقد أخضعهمالعرب 
فى القرن السابع الميلادى ومع خضوعهم للسلمين منذلك الوقت ينوا فى 
أراضهم علكونها ودام المال على هذا النوال حتى متتصف القَرن الادى 
عشر من المبلاد وقت قدوم القبائل العر رة من مصر ومما جاورهامن البلاد 
فأخضعت كل أقالم البربر وقتلت منهم من قتلت وطردت أصحاب الا راضى 
من أراضهم وترلت حيث كانوا يقيمون أى فى قسم عظيم من البلاد كاتقدم 
الكلام على ذلك مفصلاً واانيرون الذّكورون م أجداد عرب الجزائر 
ف 


يفف 


الحاليي نم أمهم أجداد عرب مراكش وتونس وطرابلس وفْرّان وبرقهوقد 
هاج قسم من البربر والتحاً ألىالصحراء قأقام فى واحانما (أنظر الكلام ص 
التوارك ) وأعتصم من بق مهم بالخبال واللحضاب 

واعلم أن المراد بالقبائل فى المرف هناك القبائل التى ليست عربيةوهى 
النازلة بالجبال القريية من الساحل غربى مدينة الجزائر وشرقها وقد أطلق 
العرب على القبائل النازلين بالمهات العالية جئوبى قسطنطينهأسم شاو بهوممناه 
الرعاة خصوم هذه النسمية دون غيرمم م أطلقوا لنفظ مزابى على بربرواحات 
غردابه وورقله ولفظ نوارك على التبائل النازلين بالصحراء وأغاب 
القبائل ببلاد المزائر يتزلون ولانة قسطنطينه لمهم عياونم قلنا لسكنى 
الجهات الوعرة وم يشغاون من الولاية اللذّكورة نحو نصغها على الأأقل 
وينزلون أمأكن أخرى غير هذه ولكن عددم مها أقل بكثير كجهات الثل 
أى التطتة الناطية من .ولاق اللزائ بؤوهران وكل هات الواحات 
جنوبا هذا وعكن أرجاع كل القبائل المذكورة ألى أربعة مجاميع أصلية هى 

)١(‏ قبائل ولاية قسطنطينه وعندون حتى حدود 'وفس ولشتمل بلادمم 
على هضبة جبل أوراس بأجعه عافى ذلك منحدرانه المنوبية حتى مدخل 
سهول الرمل 

(؟)القبائل المعروفة لدى الأرويين بالتبائل الكبرى والصغرى 
وم ألى الثمال والنرب من السابقين بالمنطقة البحرية وقسم منهم بولابة 


رذق 

قسطنطينه وخر ولاية الجزائر 

(*) قبائل الساحل وم غربى مدبنة المزائر 

(4 ) قبائل واحات المنوب المشتملةعلى واحتى مزا ب وأورقل العظيمتين 
هذا وبولابة وهران عدد قليل من القبائل 

ثلا العرب بلغ عد العرب والبرير ءن سكان الجزائر الآن نحو 
أؤشة قلدوق: وأرمياتة ونه سين الت قنين والنتضض العرق ١‏ كثر 
من البربرى سما أَذا لاحظنا أن الكثير من القبائل أو أنفاذها لذبن م من 
الأصل البريرى قد استعملوا العرية لنة لمم مخلاف القبائل العربية َأ نالقليل 
منبا قد استعمل البريرية لنة له وعلى ذلك قد اعتبر كثير من الغ رافيين تلك 
القبائل عربية ينها مم فى الحقيقة من أصل بربرى ويطلق العرب هناك على 
جلة الميام المنجاورة المجتمعة لفظ د ارما نسمىبحن هنا فى مصر جلةالبيوت 
المجتمعة أو المتجاورة عزبة أو كفرا أو قرية والدوار عندم مبدا النظام 
الأجماعى وجلة الدواوور تسمى فرقة وهى مخضم لشييخ وكل عدة فرق 
تكوتن قبيلة يعرف شيخها بالقائد أوالاغا والقبائل الجتسمة الكثيرةمكوّن 
ما يعرف بال غالق وكلجلة من هذه تكو نمايسرفوالباش أغالق أوبالملافة 
هذا هو النظام المتبع هناك ورا قد اندثر الآن بمض هذه الاصطلاحات 
وقد بق العرب من سكان المزائر سواء من سكن منهم التل أو الواحات 
الجنوبية رعأة ماشية ودذلك عتازون عن القبائل البريرية الذين يتغل معظمهم 
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بالزراعة أما سكان المعراء منهم فعيشتهم ٠‏ بدوية لأن الأحوال تضطرمم 
أليبا وليس الام كذلك بين قبائل التللمذا استعمط تعمات الاأدارةالا ستعمارية 
منذ زمن طويل كل تهوذها وما ي>كنها من الوسائل لب , دخل ين قبائل 
النطقة الساحلية عوائد الم المستقرة فى مكان معلوم من الاأرض فنجحت 
فى ذلك نجاحاً عظياً حتى أصبيحوا أكثر ألتصاقاً بالأرض الآن منهم فما 
مضى وأعل أن الائة المربية ليست خالصة ولد نسبي ألايين قبائل الصحراء 
أما قبائل التل فقّد دخل على عريتهم منذ الاعصر الا ولى هن استيطام! 
انقلاب وحريف كبيرين بحيث أصبحت لحجة حقيفية 

رابعاً ‏ الطبقات الأخرى من سكان الجزائر م الغارية والقول 
أوغليه والمود والسود ويكثر اأماريةبين سكان ادن خصو صامد نالساحل 
(أنظر الكلا م على ااثارية ) أما القول أوغليهفهم مساوق ع الا رالد 
والغربيات وقد انعدموا الآآن تقرياً أما الهود فكثيرعددم بالجزائروبكل 
الممالكالبربرية وم منذ الأعصر الغارة ] كبر الموامل فى اابادلاتالتجارية 
يشغل أغليم الحرف الصغيرة وكثيرون مهم كالصيارفة ( البنكيريه ) 
ار من أصحاب الاأ. ا 
أحو الم منذالًستهمار افر فسوى ومجاسوا بالمنسية الف فسوية ويزيد عددم 
عن ستين ألا أما السود وم الذبن أستجلهم الناس فياسبق عبيدا فعددهقليل 
مع ذلك فأن بينالقبائل عددا كبيرا من د دم سودانى 


ُّظ»> 





الحالة الاأجماعية والسياسية بالزا' ائرْ ‏ بزداد سنوياً عدد سكان بلاد 
الجزائر الذين ببلغون مم وسكان الصحراء المنوبية ...رء“اره نسمة وى 
زيادة عدم سواء فى ذلك هلوالا وردوما شت مواذقة الأحرال 
الصحية هناك وكان بموت من امستعمرين والعسا كرف أول الفتم الفرسوى, 
عدد كير أما الآن فأن للواليد تفوق الوفيات والفضل فى ذلك راجع ألى 
التدايير الصحية التى هم الأهالى قيسّها أ كثر من قبل ويلاد الجزائرمياق 
قدعة عديدة مختلفة ما بين جلمودية ود روبدية وأخصها ماكان ولاية 
قسطنطينه مما بثيت أن أمماً متشامة في الحضارة كانت تسكن ثمالى حر الروم 
وجنويه قف أزمنة ما قبل التارصم ومن بعدها تعاقيت أغارات بعضبا سلمى 
وبعضها حر أدخلت بالبلاد أنمأ مخخلفة المورة ولا يمكن تمبين البرير 
بالضبطمن صورتي الأصليةولكهم يظبرون جدا من لنتهم وقدطراً على بلاد 
الجزائر فى أدوارتارضها عدة تقلبات سياسية فتكانت أولاً خاضعة الوك من 
أهاليها تم تقلت ألى حم الرومان ثم ألى الوندال ثمألى البو نطبين وى أواخر 
الرن السابم اللادى دخلت نحت - العرب وف القن الخامس عشر منه 
تقلت ألى حك الا نرالشوكانت مدرنة المز اثرمدة زمن طويلأهمركزللتّرصان 
الذي نكانوايميثو نالفسادفى بر الروم وكغي ركم أ طلقتعلما أساطيل مالك أورءا 
مدافعها لذلكم استولى علما الف رنسويون سنة ٠©14م‏ ومن هذا الوقت أخذ 
الفتحالفر نسوى ‏ علد رع ف بقية اإلاد وقد عانى الفرفورون ذلك 


>31 





ا أكير المشاق لانصاف السكان بالصفات أكر د بية وسبب وعورة البلادو 
اهتمت فراسا بعد أن 5 تم لما الأستلاء بتحسين الأحوال مناك وتنك 
موارد الثروة قمازت من ذلك بقسط وافر 
0 الدين والاغة والعارف ‏ أما منحيث الدينفالمرب والبريركلاها.تدم 
بالأسلاميةعلى مذهب الامام مالك وينهم كثير من الاباضنية ينزلون جهان 
الزاب على المصوص وقد حافظ العرب أكثر من البرير على قوميم. 
وأقاءوا مجتمعين مشكلين أمة حقيقية أما من جهة الانة فالمربية هىلنة اللي 
على مامها من التحريف والدخيل وقْنسة المناصر الأوربية بيلاد الجزار 
حاصلة التدريم فى أدارامها ومدارسبا يما هذا الأمس بطئ' *جدا بين الأهال 
الوطنين و تمكن الدارس الفرفسوية من أدغال التيم ونشر ه الاين حو 
العشر من أولاد الأهالى وأقبال القبائل البربربة على العم |البرمقةين 
العرب تموهأ ولحجات البري ركلبا بر جِ ألى فصيلة اللغة امامية أما العرية 
ااتناية كاهو معلوم ومع ذلك فأن بعض القبائل البررية شكلم الان 
بالعربية لاغير فبى لننها اللدنية والملمية كما سبقت الأشارة لذلك 

قال فى صفوة الأعتبار ه العارف فها (أى بلاد الجزائر ر) على قسمين 
الأول علوم الديانات والثانىعلوم الرياضيات الأول قعان ها الأول ماهو 
مختص بالدياءة الأسلاميةوه مدرسون فى الجوامع شَرؤل النحو والفقه وق 
خصوص الجائر من هؤّلاء عشرة مدرسين والفقه هو امالك وقلدل من 
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الدروسف المديث أو غيرهوا كثر الا جهاد فيهاته الماومفى باد قسطنطينه 
ثم تلمسان وفى المهات الجنوبية بقرؤن العلوم فى زوايا الطرق ولأهالى هاته 
المهات اعتناء بأخذ الل فيرحاون أله ألى فاس وتونس وقليل منهم برحل 
ألى مصر فإذلك لم بتقطم فى تلك الجهات منله اطلاع عس و ومكا رك فده 
وقليل من بتضلم حقيقة التضل لأنه ليس فى أوطانهم علاءخول وأنما بقرؤن 
صثار الكت وأ كثر الأأنكباب فى الفقه الالكى على حفظ عنص رخليل 
وتشبمه ومن هرف العلوموق أحدى البلاد المارجية قا برجع ألى وطنه وفي 
كل تلك العلوم مدرسونف الجوامع لحم منباتمن قبل الدولة الفرنسوية 
وهى القأئمة بمصاريف أقامة الجوامع ومافها من قراءة الأحزاب أو كتب 
الحديث لأنها استولت على جميع الأوتاق: والنتاجد واقتصرت فى كل يلل 
على عدد خصوص ووالداحه قوم به وغيره تصرفت فيه بماناسبها وحرمت 
امستحقين من ماله مكا وقاف الخر مينوالقسم الثانى ماختص بالديانة النصرابية 
ولادخل للدولةفيه وأا القسيسون لحم مدارس لتعليم دياتهم ألى أن قال 

«وأما القسم الثانىم نأصل المعارف فوسا ثْر الممارف الرياضية وهاته لحا 
مكانب من الدولة فى البلدان التمدنة وهي على نحو المكانسالفرنسوية غير أنها 
قأصرة عن العأوم العألية فبعد أعام التلميذ فيها معارفه بنتقل ألى باريس التى 
هي مرحكر سار العلوم العالية والمكاتب بالجزّائر فيبا ماهو لاولدان 
وفيبا ماهو للبنات»اه 
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الصناعة ‏ نتحصر الصناعة فى بلاد المزائر فى الزراعة ومن أثمواردها 
المبوب والكرم والزيت والقطن والصوف والحرير وللستعمرين كثير 
من الطواحين البخارية ومعامل للديافة وصناعة العطو ب وأخرى لعملصمامات 
الفلين واستخراج ار والح العطربة ومجدز الم ردن والطوته وغيرها من 
أفاع السمك كل ذلك على المصوص فى ثغورها البحرية الشرقية وهتاك 
أضّ معامل ليج الققلن 'وعتلن المشازاتة ورهن أما الااهال فاخي 
الصنائم لديهم صناعة ابسط وتجهيز وصباغة الأصواف وتمل السروج ودياغة 
الملود وصناعة لأرا كيب وتطر رز الاأهشةول الآّسلحةولايشتفل بالأأخيرة 
منها ألا القبائل البريرية تقريباً ولهذه القبائل على العموم مهارة فى الصناعة 
عداو كترما تسكون الصنائع الأأهلية فى تلمسان وقسطنطينه 
التجارة ‏ أم صادرات الجزائر لفرنسا ولغيرها من البلاد المارجية 
الثبران والضأن والوطن وال خيواف والملود والملماء والحديد والنحاس 
والرصاص وادقيق م 6 امار وأخضيا الرشال تمالر جان والفلينأماالواردات 
فأشبرها المنسوجات والآ نبذة والإن والسكر والا" وانى الفخارية والآ لات 
والأدوات الصنوعة وأخصها الآلات البخارية تم الفحم المجرى وغيره 
ومخص فرنسا من التجارة الداخلية والمارجية نحو أربمة أخماسها ومما يساعد 
على تسبيل المواصلات التجارية السكك الحديدءة وأهمها خط بربط بلادااتل 
وهران ونواس ومخرج منه فروع »ذهب ثمالة ألى المدن الساحليةوأخرى 


امدق 


“ذهب جنوباً نحو جهات النجود وهئاك طرق برية بين الدن صالمة لسير 
العربات وبين ثنورها البحرية وفرنسا على المصوص مواصلات محرية 
مننظمة والعليم الأبتدائى منتشر جدا بين جالية أوربا فى ولابتى المزائر 
وقتططتة أما' ولآنة ومزان عي كترهذة الا ساني التعليم فها أقل 
منه فى الولايتين المد كورتين وغاية ما ترجوه فرنسا من مساعبها هناك مزج 
الأهالى بعزج منافعهم ومصاللهم وتعبين أملا كهم لتوجد منهم أمة واحدة 


مدن بلاد الجزائر 


أعلم أن مدن والقرى ببلاد الجز ائرذات شكل خاص مختلف عن بعضه 
محسب وضع الأراضى وبالتاخ ونوع مبيشة السكان فأن الا" نسان لارى 
القرى المرية التى تتألف من خيام أو.ن أ كواخ صخيرة بسهولة كم برى 
انر او فوق النجود وقد حافظت على شكلها 
الخاص بها وهي تمتاز عن القرى التى شيدها امستعمروذ هن ع أهل أوريا لآن 
دور هذه أحسن ناء ونظظافة والساع ما أرقوجودة بساتين ولا تزال الملات 
الوطنية دون غيرها فىالدن حافظة على شكاءاالقدم أما الحلات الجديدة التي 
تسكها جالية أوريا فأنها تشبه »دن أوربا هذا وأشهر مدن بلاد الجزائر 
هي الأالبية 

ونه - ويقال لها أيضاً عنابه وتقدرون سكانها نحو (00٠0٠ر48‏ نفس ) 

فى 


بالك 


أقل من نصفهم من الأهالى وهي بهالة قسطنطينه فى النهابة الغربية من خليج 
عريض مضا فألها وعلى نحو ١0١‏ كيلومتر ألى الشمال والشرق من قسطنطينه 
وعلى نحو 4٠‏ كياومتر ألى الشرق من مدرشة الجزائر وموقعما جيل جدآ 
وهى فلل ف جبل وفى أول سبل يمد هالهمن جنان بلاد الجزائر وقدامتتلا 
سريماً جالية الف نسويينويشقه هير يسمى سيبُوس وللمدينة سور لهشرفات 
وستة أبواب وقصبة وحصون للدفاع عنها وقد أصبحت عنابه الآن كدن 
أوريا من حيث النظام والبانى رغاعن عدم استواء أراضها وأصلح 
الفر سونو الأنْ مينائها وأوجدوا بها من الأعمال وامبانى ماجب أنيكون 
لدنة مثليا ارما اخذة ىال بادة وخلفها بلاد عظيمة الخصوة جدأومناجم 
للحديد مشهورة ذاتغاة وافرة وأخرى للنحاس وغايات للباوط والفلين 
وألريتون تمطى سنوي مقادير كبيرة من الزدوت ومما زادأهميها أيضاأرتباطها 
مغ مدن الأخرى الشهيرة بالطرق المديدية وبمها وبين مرسيليا وتونس 
ومدينة المزائر مواصلات بحرية منتظمة وعناءه مركز قم أدارى بعالة 
قسطنطينه وبهأ محكمة تجارية وأخرىابتدائية ومدرسة تعرفباً كاذعيا هيون 
ودار [ نار ودار كس وغير ذلك وعلى حو كيلومترين ألى الجنوب مها 
خرائسمدينةقدعة نسمى يون وكا تقاض باليةألاصبار جهاوه و اجلباوالفناة 
التىكانت تاب لحا للاء وكانت هرون فها سبق واسعة التجارة جد حيث لم 
يكن يناظرها في ذلك .هذه البلاد ألامدينةقرطاجنه 
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قالني » “مجم البلدان: ونة بالضمثم السكون مددئة بأفرقية بين مرسى 
المزر وجزيرة بنى قنأى وهى مدينة حصينة مقتدرة كثيرة الرخص 
والفواكه والبساتين وأ كثرفا كبتها.ن باد ينهاو امعد نحد يدوه على البحر 
ألى أن قال ويطل على بونة جبل زغوغ » اه 
فلبيقيل - مدينة حربةحصينة بمالةقسطنطينه أيضا ألى الشمال والشمرق 
من قسطنطينه وهى ىكز قم أدارى وعلى خليج مضا ألما وألى النربمن 
مصب هر صثير يسحى صفصف وفى سفحجبل متصل يجبال كثيرة النايات 
بسكا قوم من البربراستعرنوا وتقدرون سكانها بنحو(ء ٠‏ ٠ر»نفس)‏ أقل 
من نصفهممن اله هالىوتجوارها كرو م كثيرة 0 يقة قامت مقام تقائم 
وبطائح مضرة بالصحة كانت هناك فما سبق وبا معاه ل لديغ الملود وأخرى 
لعمل صمامات الفلين وغيرها وبالقرب »نه مناجم لاحديد ومقالم للأحجار 
وحركلها التجارءة واسعة فى جهات الساحل حتى ما تناظر فى ذلك وهران 
والجزائر وكان فى مكامها قدما ترلة حر نه روءانية ترف لدى الأهالى بأسم 
تايسكدا ولا يزالونيطلقون ألى الان علرقطعة من الأرض داخلة ع 
بالقرب من المدينة افظ أسْككدا والفرفويين8 الذين بنوا هذهالدرنةسنة 
دسم لشكون ثرا تحرياً اأقسطنطينه وهى نشسبه على نوع مامدينة لاقالت 
عاصمةمالطةوقد وجدوا أثاءالبناء حت الأرض! ثرا روما ني ةكثيرة وجامات 


ما صور لساء وخيل وحيوانات مفترسة وغير ذلك 
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قسطنطينه - مدينة مبمة وقاعدةالمالةضافةألها بينهاويين »هبن ةالمزائر 
الواقعة ألى الثشرق منها نحو 46٠‏ كيلوءتر ومدينة قلبيةي لأقربالثغور البحرءة 
ألا لأن يدهم نحو/” كيلومتر؟ فقط ويقدرون سكامها بنحو(٠ ٠‏ 4رمه نفس ) 
أ كثر من نصفهم من الأهالى وهىم ركزقائ د المنودالتى بتك المالةوت رتفم عن 
مطح البعر بنحو 4 مترة وى قائمة فوق صخغرة جوانها رأسية لثشبهمن 
الأشال شبه التحرف وزواياء الأريعة تواجه اتقطالأري الأصلية ويحيط 
يقاعدة تلك الصخرة شرقاً وادىالرهلل اللذى يصيف وادى ألى رزوق وعو 
يقترب من الدينة عند زاورته المنوبية فى مكان عرف لسيدى راشد وهناك 
يحدث شلالا وعر نحت قنطرة وينصب ف وهدةعميقةممتدةعل طول جوااف 
الصخرة من الجنوب ألى الشرق م متى وصل ألى مابتها الثمالية البنية فوقها 
قصبة الدبنة أحدث شلالا آخر عرف بشلال ااسلاحف وبمد ذلك سير 
نحو الشمال والوهدة المذ كورة تختلف فى العرض فهى من سيدى رأشد 
اللحكور حى الزاوة الشرقية الدماة بالقنطرة لاتزيد عن ستين «ترا 
وعمقها عن ثلاثين متراً ومن هذه الزاوءة ألى القصبة يكير عرضها وعمقبا عما 
كانت عليهفهى كفندق ينع الأفتر اسمن أسوارالمدينة منهاتين الهتين أما هر 
الرملالذى جري وهذء الوهدةقأمرهغريب وحالهعجيس ل نهعندما يص ل ألى 
الكان المعروف بالقنطرة يورف الا رض زمتاً “م بظه رثانيةم ,يعودفيخت وبكرر 
ذلكأريع مرات فيكون فوقه أريع قناطر طبيعية يحتلفعرضها بين مسينمترا 


كن 





ومائة متر أما الأأرض فى الماتب الثااث من جوانب الدينة أى بين الزاوية 
الشمالية من القصبة والزاوبةالغرية منهافا نما كثيرة التضاريس جدا وهناكثلمة 
٠‏ عريضة لق منها أهل الدينة قامامموالا رض لذ كورة يمكن مع ذلك نسلفبا 
وأنكانت شدددة الأنحدار أما الجهة الرابعة من جهات المدينة وهى التى 
تتصل ها تلكالصخرةالتى تكون كشبه جزيرة متفرعة عن الحضبة الصخرءة 
فعى عبارة عن برزخ “تلفعرضه بين ثلامائة متر وأربماثةمتر وهى المهة 
الوحيدة التى يمكن الوصول منما ألى للدينة إسهولة وهى أيضاً الهة الوحيدة 
التى أقاموا فها حصوتاً للدذاع عنها ولاتزال الحصون الى بناها البوزنطيون 
قائمة هناك للانوهناك أيضاً أسوار بذيت قبل زمنهم ول«ست قسطنطينه من 
اللدن الحصينة فى الأ صطلاح المديث لأنكل حصونمها فيا أحاط بها من 
الوهاد والأغوار وفىهذهالأأسوار القدعةالتىأصلحها الفرنسووزسنةيسجم١‏ 
وما ثلاثة أبواب وم نأغرب هذه الحصون برج يعرف بيرج السوس وهو 
مربع الشكل ومن بناء البوز نطبين أما قصبما التى بناها الرومان فلم ببق مها 
ألاصما ربح كبيرة وقد أصاح الفر نسودون هذه القصبة وموقعمبا فوققة ذلك 
النحدر الذى حيط «قسطنطينه ورتفع عن سطح البحر سحو متر وبأ 
لآ 'لاث كنات مسكرية وستش كير وعيز للجند وغازن السلا 
وغير ذلك 

وقد تعافب على صخرة قسطنطينه أ م كثيرة واستفاد العرب من غير 


"1 


شك من ميا نها الرومانية القدعة ولكنها كلا كانت تتهدم كانوا لايقيمونما 
ثانيةعلى ما كانتعليهءن متاتها الأولى وأغاب دورها هخطىباتقرميد وهىأقل 
فخامة بكثيرعن دور ٠دينة‏ الجرَار وغابها »بنى بالطوب وللقليل منها طبقة 
عاوبة وليس لمافتحات أوشبا بيك تطل على امارج غير بواها وأسواق هذه 
اللدينة تبه أسواق ادن الشرقبة وأعظم الصنائم مها رواجا الدياغة وعمل 
سروج الميل والأحبال ونسج لذ دشة الصوفية وعمل الدسط وغير ذلك 
أما الصناعة الأروبية فأنها أ كثر رواجا وحركة وأحمها طحن الدقيق وتمل 
المعجنات النذائية وندير مياه نهر الرءلى عدة طواحين وق طنطينه .ن أ كبر 
الأسواق بأفريقيةالفر نسوية فىتجارةالغلالولهاتجارة كيرة أيضاً فالزبوت 
واللأصواف والملود والبغال وبها عدة جواءع ومساجد وزوايا ورباطات 
وقصو ركانت لمحكامها الروفين بالبكوات منها قصر فخ جم بناه | اخرم امسحمى 
الماج أجمديك وهو بناءواسم اشعم ل على كثير ءن نفيس ل ودقيق الصنعة 
بحيث لا,ضارعه بناء آخر ظهر فيه مهاءالصنعة الأسرقية ودقهاو جالما أ كثر من 
ظهور هافىهذالتقصر وب كنهالآن القائدالمام للجنودالفر نسويةالتى تلك المالة 
وبمد أن أخضع الفر لسولون هذه المديئة جلو ا لتيل أى 
المنو وخانا لسك 0 الاور فى الذى أغذ اشمل تلك 
لدرنة تدرياً ا ذو افم فىقسمبا امرتفع على اللخصوص بين قصهمها وسراى 
البك اذ كو رة وقد فتحوا هناك شوارع جدددة أوصاوها ألى ميادينحديثة 


"6 


بنوها وينها كانوا يشتغلون فى ذلكعثروا على 1 ثار قدعة نفيسة دلت على 
ما كان لهذه المدينة هن الأهمية وقد شيد الفرف ونون ما مبانى لأداراتهم 
وأعمالهم وديمهمكالحا ل والبنوك ودور البريد والتيائرات والكنانس ومما 
جب ذكره من هذه امبانىجمعية الا ثار التاريؤية ودار ااتحف والمدارس 
والستشفيات واللدنةثلانة عشر جامعاً و.سجدا من أشبرها الجامع الكبير 
وجامع سيدى الأخضر ولهصومعة مثمنة الزوايا ارتفاعهاخمسة وعشرومترا 
أذا صمد ال نمان فوقها شاهد منظرا من أبدع الناظر وليستالدينة الأهلية 
والدينةالفر نسونة هما كل قسطنطينه بللا خارج أسوارهاأرياض وضاحيات 
منها سن جان وسن أنطوان وغيرها و«قابر اللدينة خارجها فوقمرتفم هناك 
كان مقبرة لما فى كل أدوارها التارخية 

ولا كانت قسطنطينه 0 هكذا أى عل قة صخرة قاحلة كان الا فى 
كل اول ل ماهم به سسكا نا لمذاشيد الرومان .هامواجل وصهار لازال 
بعضبا ألى الان وكان الماء يصل ألمها *ن حوض عبن فى رامل تو 
أثنى عش ركيلومترامنها وبأ ىألبا الاء يضمن متبع يسمى بألى هر: وق شناة 
لاترال آثارها تشاهد للان وأعجسمبانى هذه المدينةقنطرة فوق النورالذى 
جرى فقاعه هر الرمل والقنطرة اأذ كورة قناة لياء 2 وقد بناها ارومان 
وتتألف من صفين من النايا فوق بعضهما ترتمكز الأولى منهما على أحدى 
القبوات الطبيعية التى عر من تحتمانمر الرمل وسلغأرتفاعهذه القبوة عن ماء 


دارا 


اللهرنحو اه متر وقد جدد العرب بناء هذه القنطرة سنة 17# م وفيسنة 
اا بذعت قنطرنان بن لامر العلا يأ وسمع لسقوطها دوى هائل مفزع 
حتى نش من ذلك انهدام القنطرة بأجمبا “مجدد الفرنسوبون ينأرها ولكنهم 
جماوها من الحديد وارتفاعبا عن مجرى النهر ٠٠٠‏ مترا أا الان فأن الماء 
يصل آلى المديئة غزيرا من مواجل أربمة قررية مها تمرف بالفساق تبعدعنها 
حو سين كياومتر ألى المنوب فى عين مليله ولا نرال بعض نلك القناطر 
القدعة يشاهد للان وهو من أجل ماتركته الأعصرالابرةمن الا ثارويقول 
العلياء أن الأأميراطور ُّستنياتوسهوالذى بناها وبالقرب من قسطنطينه يناي 
حارة غز برة المياه بعضها كبريتىو بعضها حد بدى والبعض الاخر قلوى وكلها 
محري من مناورهناك ونجرى منحدرة فوق جنادل لطيفة وكثيرا «أيقصدها 
الاوريون وغيرثم للاستشفاء وتتصل قسطنطينه الان ديت البزائروتونس 
بطر بق حد ندى وكا نتهةهالمدينة لسع قدا . سر با(ب0:4) وكان ها جالية من 
الأغريق تقل ألها بعض ملوكها قال استراو كانت سرما أذ ذاك كثيرة 
السكان زاهية حتى أنه كانت تقد رأن تخرجعشرة لاف ذارسوعشري نألف 
راجل ثملاتخر؛ بت أقامها الأمبراطورةطنطين لهذا سماهاأهاوها قسطنطينه 
اعتراقاً بفضله عليهم ” 3 أنه سنة همه ١‏ مأخضعبها أتراك الجزائر وأصيعك 
حكنها من ذلك الوقنتحا ع يلقب بالبككان ينصبه داى الخزائربفرمانمنه 
وآخرم هوالهاج أد التقدم الذكر وقد استمر على استقلاله بعد أناستولى 


/اه؟ 


فر نسوبون على مدينة الجزأئْر بسيع سنوات وقد كابدوا فى الأستيلاء عليا 
مشاق عظيمةوققدو| من جنودمم عددا كيرا وقال أن هذه المدينةحوصرت 
قبل ذلك ثلاث وعشرين ملة ‏ 

قال ىمعجم البلدان « قستطينيه مدينة وقلمة يقال لحا قسنطينية الحواء 
وهى قامة كبيرة جداً حصينة عالية لايصابا الطير ألاتجهد وهى .ن حدود 
أفرتقيه مما يلى الخرب لما طريق وأتصال بأ كاممتناسقة جنوبيها متدمنخفضة 
حتى نساوى الأرض وحولها مزارع كثيرةوأليها ينتهى رحيل عرب أفريقيه 
مغر بينفىطلب الكلاءوتزاورعنهاقلمة بنى حمادذات الجنوب فىجيال وأراض 
وعرة قال أو عبيد البكرى من القيروان ألى مَجاله لم ألى مدينة نجس ومن 
مدينة ينجس الىقسنطينيه وهيمدينةأزلية كبيرة آهلةذاتحصانة ومنمة ليس 
يعرف أحصن منها وهى على ثلاثة أنهار عظام تجري فيها السفن قد أحاطت 
بها تخرج من عيون تعرف بعيون أسُقار تفسيره سود هع هذه الأنبارفى 
ان بسيد القمر متناهى البعد قد عقد فىأسفله قنطرة على أربع حتايا ثم بنى 
عليها قنطرة تأنية ثم بنى على الثانية قنطرة ثالثة من ثلاث حنايا ثم بنى ذوق 
ذلك بدت ساوى حافتى الحندق يعبر عليه ألى المدبنة ويظهرالاء فى قمر هذا 
الوادىمن هذا الوضع كالكوكي الصغير لعمقه وبعده » ام 

بجاله مدينة حربة على نحو 770 كياومترألىالثهال الغربىمن قسنطينه 
و النهابة الخربية من اليج لضاف أليها وهى على ساحل الببحر تخاماً حيط 

ل 


4 


بها جبالوأ أ كاتترتفع بالتدريج وقد أ كسيها موق ماعل جاب الجبل وكذا 
ماصحيط يبامنء زارعالبرتقالوالرمانوالتين منظ راعجيياً لطيقأوليسلهامرقاً فى 
الحقيقة ولا يمكن للسفن أنترسواعليها ألا وقت سكون البحر وأحسنمكان 
تحتمى به السفن من أهوية الشتاء هناك خليح صغير جوارها يعرف بخليج 
سيدى يى وقد ازداد عددسكامها وي حالاجدا من وقت انعنارة 
مركر قنم أدارى ومن وقت أن لها للصبرودين الأوروبين وكاذى 
موضع هذه للدنة قدمأ مدينة رومانية آثار ها باقية للآن وقداستولى عليبا 
الوندال فى القرن المامس من الميلاد ” م استولى علها العرب سنة 8:لام 
وعد ذلك ضعف شأ نها جداً حتى 76 اسمها القدم ثم سمت بأسم قبيلة 
بردي بقمال لما بجاية تالاإن خلدون فمسنة 4٠.‏ من الهجرة ستول 
النأصر من بنى زبرى على الجبل وشيد به مدينة سماهأ الناصرية ألا أن الناس 
كانوا يسمونها بجابه يلسم القبيلة و ذكر البكرى أيضاً فى كتابة هذه المادئة 
وقال أن مرسى عجابه مدمنة أزلية ف سماهابنخلدونتأسيسام يكن ألاأصلاحا 
ونحسياً ققط قام به الناصرالذ كور وذ كرها الأدريمى أيضَاً ققال أنها بلدة 
غنية مترقية فى التجارة وأنها محط المتاجر بين ثمال أفريقيه وبلاد التصارى 
وذكرها ليون الأفريقى ما يشبه ذلك أيضاً وقال عن سكانما أنهم قد غرقوا 
ففحار الشبوات والملاذ حتى أنه لإعكنهم أن يدفموا عنهم تسلط أمير بلاد 
ار وقد نقيت هذه المدينةفىقبضةالأسبانيين حتى اتتزعها منهم داىالجزائر 


انالا 


سنة عدم ثم انحط أمرها بعد ذلكجدا وشيد الفر نسو نون الآن يجوارها 
مدينة جديدة ترقت لسرعة ويقدرون سكان هذه المدينة بنحو ( ٠.درة١‏ 
تفس) منهم نحو خمسة آلانمن الور يين ويصب بجوارها وادى الساحل 
ونزل جار الأفنج هذه المدينة من قد اازمان لحودة موقما التجارى 
ولا برد عليبا من ا ماصلات الختلفة من لهات الداخلية لهذا كان للفرنسويين 
بها قبل استيلاثهم على بلادالجز ارشحنة( قنصل )ينظرشوؤونهم ورا كانت 
هذهالمدينة الا نأ كثر الثغور البحرة ببلادالجزائر متاجر مختلفةةال فمسجم 
الإدان « يجابه بالكسر وتخفيف اليم مديئةعلى ساحل البحر بين أفرقيه 
والغرب كان رمق اختطبا الناصر بن عائاس بن حماد بن زيرى بن مناد 
ان لكين فىحدود سنة /اه؛ نبأ وبين جزيرة نى مغناى أربعة أ يام كانت 
قدعا ميناء ققط كم بذت المدنة وه فى حت عل عافن وفى قبليها جيال 
كانت قاعدة مللك بنى حماد وتسمى الناصربة أيضاً ؛ بأسم بانيها وهى مفترقة ألى 
جيع البلادلايخصم! من المنافع ثبى' عا هى 17 تركل منها السفن 
وتسافر ألى جميع الجهات وبيها وبينحيلة ثلا 'قأيام» همذ كر بعدذلكاأسبب 
في بنائها مما لم نر فائدة من ذ كره 

ستيف ‏ هى مدنة واقعة ألى الجنوب والرب من قسطنطيته لازال 
ألى الا نراقيةم! كانت فى عهد الرومان وبرامن السكان نحو (٠٠/ار١؟‏ تفس) 
أ كثر من نصفهم من الأعالى وهى مس كز فرقةمن المنود الف فسوبةونقوم 


ا 


بها كل أسبوع سوق يقردد عليه الاف من الأهالى وهى جيلة منتظمة 
نظيفة الطرق والبانى وتجارما واسعة ف المبوب والثيران والليل والضآن 
والأعبواف والماودوالاً ششة والبسط العربية ويسقط الثلح فما شتا فى 
غالب السنين وكان _يخريجح منها فزمن الرومان عدة طرق كييرة ذهب نحو 
للدن الشبيرة ببلاد نوميديا ول قسم الرومان هذه البلاد ألى أقليمين كانت 
سيتيفيس أى ستيف هذدعاصة الا قليم الشرق وذ كرالبكرى هذه المدنة 
وقال أنها كبيرة ذات أهمية كثيرة السكان راقبة 

الجزائر ‏ هى عاصمة بلاد الجزائر وقد أصبحت الا ن بين مدن أفرقية 
الثمالية بعد القاهرة والأأسكندرية فى الأهمية وهى فىمنتصف ساحل بلاد 
الجزائر على بعدمتساو ٠‏ قرحا ودرا كن وتو لين رسفدة عل الليةالترمة 
من خليج عريض مضاف ألما بها وبين مدينة مرسيليا نحو تمامائة كيلومتر 
وهى تشغل ل فوجوات أكة مائلة جدا وعرة نتصل بلجل كا نبا قلعة فى 
وضعها وقدكانتلق رصان البح رأمنع ميناءحيث ليكو نوارخافو نألا من أطلاق 
الداقم عليهم من جه ةالبحر وكانتفؤ زمن الرومان تدعى أيكوسيوم(سدفهه»ة) 
وتوا تجارها فى الدر دة الثانية وتابعة فى الأدارة لمد به ة سيزاريا ( شرشيل) 
التى كانت اذ ذاك مركا تجاريا لقبائل البربر التازلين بالداخل وف القرن 
العاشر من الميلاد أقاما وحصنها يكين ن مناد بن زري الصنهاجى وكان 
عاملا للفواطم على المذرب الأوفط وداه بالطوائر من ! أسم جز اث صخ ربة 


55١ 


كانت غتد أمامها على طول الساحل ” تعرف زاكر بنى مزغنه أو مزغتاى ثم 
أنقرصان الا تراك اتخذوا انار الذ كورة رصيق اللميناءالذىشيدوهاذ ذاك 
وليسث مددنة الجزائر المالية هى تلك المدرنة القدعة ذات الطرق الضيقة 
التعرجة المائلة غير المبدة وتلك الأسواق المقوفة القليلة المواء والنور 
وبالأختصار ليست هى تلك الدرنة الشعرقية اد تى ذ كرهاسياحو الأف رتم بل 
أها الآن مدينة نير فها كل شىء قر بأ نظام ورتب حسن وقاستبجوار 
المدينة القدىة مدرنة جديدة كبيرة أورسة ذات شوارع وأسعة ومبان جميلة 

عع بورض جوائها قود وحاي لب الل اموا وقد مازع مدرنة 
الجزائر أمرآء العربوقواد أسبانيا ألرأن استولى علبا الا : ر الثالمانيونسنة 
وه (1548م) على لخير الدن بأرباروس مدة السلطان سليم الأول ومن 
ذلك الوقتصار حكمها عمال من الأتراك حتى سنة 180٠‏ واشهر كثيرون 
منهم بالقسوة والشدة لافحق رعيهم فقط بلفىحق من كان بقع فى أدهم 
من أهل أوربا وكانت همةهؤلا .الولاة منصرفة على الخصوص ألى تحصياها 
وأقامة البانى الأأميرية مها ولهذا لم يكن بها ألا القليل من البانى الأهلية امهم 
لأا قبل الفتحالممانى م تسكن تعدمن الدن أصلا ولاقدم علهاالفرنسويون 
0 تتأف من قسم مرتفع هوالقصبة ومن قلمة لم بحكنها اللقاومة بعدأن 
استولىالفراسودون على ص تفعا تالساحل فدخلها الفرنسودون يسبولة وكان 
أو لعملعماوه بعد الأستيلاءتمهيدالمنحدر اتالتى بين نلك القلمة والقصبة وفتح 


ينف 


الطرق والشوارع وأقامة المبانى المختلفة بعد أن هدموا عدة مبان تركية من 
أهمبا سجن كير #أنشأو اجو ار هذهالمدينة مدنة حر ىجميلة بدعى مصطق 
على طرف الساحل وأوصاوا المدينتين يبعضهما بعد أن أزالوا ٠١‏ بيْهما من 
الأستكامات القدعة حيث أصببحت مصطق المد كورة كأنها من أخطاط 
الجرَآئر وأخذوا بمد ذلك ف ىأصلاح اليناء أصلاحا كييرا تكو بن منأم 
الدن البحربة التجاربةوءنظر المدينة من البح رجميل جدا في تتبسط من رأس 
لجل على شكل مدر حتى تصل ألى الساحل ونجرى فى م شوارعها برام 
كبرباق ويقدرون سكانها نحو (-٠.رءه١‏ نفس) مهم نحو ٠٠ر1١‏ *ن 
الأ ورياوين ومنهؤلاء ححو١٠٠رءه‏ من الف رنسوبون و١٠‏ ٠ر؟١‏ من الهود 
وما عدة بيوت تجارة فرنسوة مبمة ولجودة هوامها قصدها شتا كثير 
من الناس وهى فى التجارة أوسع منها فى الصناعة وها عدة مدارس مختلفة 
وجمعيات علمية وبستان للنباتات وبرسوا علها سفن كثيرة لأخذ الفحم 
والاء العذب وال كولات ويكل ذلك أصبحت تمد من كبريات ادن 
الفرنسوبة وضواحها كثيرة النايات والمياه الجارية والاودءة المصبة 
الكثير ة السكان والقرى والناطر الاطيفة وقد نسم فيها الاستمار الزراعى 
الفرنسوى نجاحا عظما قال فى صفوة الا عتبار دوفىهاته السنة ( 0و١‏ ) أب 
مررث ف الآياب على مدينة الجرَآئْر قاعدة هذا القطر وهى لها مرسى على 
بحو ما تقدم فى عنابه والبإد أ كير من السابقة ومنظرها من جهة المرسى 


رذ 


أعبج وأضخم وقد أنثئ بها طريق لاترامواى يمخترق البلد من جهة المرسى 
ودذعب ألى قرءة نسمى مصطنى جهة الشرق من الجزائر وأبنية البلاد على 
نحوماذً كر فى عابه وهى أيضاً متصاعدة فى جبل وليس بها عيون غزيرة 
بل الماء له خزانة فى الجبل تجتمع فيبا مياه الأمطار من جهات الجبل ولذلاك 
كانت الطرق الواسعة فىالصيف محتاجة أي الرش لقلة ماترش به ويهاأربعة 
جوامع للخطب أثنان مالكيان واثنان حنفيان والجوامع نظيفة مستقيمة 
وبقية ماكان يهامن الجوامع هدمت وبدات وبهاحصون متينة وهانه البلد هى 
مقر الما 1 العام لقطر الرَائُر ومنظر البلد من جهة البحر جميل لكثرة الديار 
والبساتين والجبل منحوت به درج يصمد فيها من أسفلالبلد آلى أعلى الجبل 
6 أنه به طرق صناعية قليلة الا نحدار يصعد بها فى العجلات ألى قته وأمام 

د رالطام ا ء صغيرة منظمة والدار من نوع أبنة الأهالى قدا وأمامها 
حل لطائفة من الجند حرساً وفى خار البلد وداخلها مقامات للا ولياء 
والملا" ء محترمة ما مقام سيدى عبد لرجن الثعابى رضى لله عنه خارس اليلد 
فى الجبل فى مكان منشرح نزه ولضريم الشيخ خم به ووقار قلى وحوانبت 
البلاد على نحو ماذكرنا فى توفس وبساتما ' ف ق بايار عليها دواليب وأغلب 
القصد مها ال تتفاع بالغلال وأ كثرذوى البسار يسكنون فى يساتينهم فى 

الصيف ونور اليلد ليلا فواتيس الناز وخارجها بستان أنتزاه حمومى قليل 
الجدوى وقربه سبيل قدملازال أعأُوحذوه قبوة على النحوالمربى كنبا 


ف 


قذرة يثتاها بعض الناس ومتازل المسافرين بالبلدجيدة على النحو الا ورباوى»اه 
قال مسجم البلدان «الجزابر جع جزيرة أسم عم لمدبنة على ضفة البحر بين 
أفرتقيه والغرب بها وبين يجايه أربسة أيام كانت من حواضر بنى حماد بن 
زيرى بن مناد الصنهاجى وتعرف يجار متاق وزعا قلطأ جزرة 
بنى مزغناى قال أبوعبيدالبكرى جرْآم بىمزغناى مدينةجايلة قدعة الينيان 
فبها آثار للأول عجيبة وآرْاج محكمة دل على أنها كانت دار ملك لسالف 
الأم وصحن الملمب الذى فيها قد فرش بحجارة ملونة صنار مثل الفسيفساء 
قباصون عات أحم مل وأبدع صناعة | يشيرها تقادم الزمان ولما 
أسيواق ومسحد جامع سساهأ مأمون أدعين عذية ة يقصدأليها 9 
من أفريقيه والاندلسوغيرهها » اه 

البليده ‏ مدينة على نحو مه كيلومترا ألى الجنوب والغرب من مدنة 
الجزاٌ وعلى 146 متر من سطححالبحر وهى فى لحف الراق ال ولى من سلسلة 
جبال أطلس وأراض بامشهورة الحا وكثرة حاصلاتهاوجودة هواءاوغزارة 
مياهراوحولها بساتينومزارع كثيرة بزرع بها البرتقالوالليوثوالتوتوالتين 
والعناب وغيرها ويروا مير يسمى وادى سيدى الكبير أوالوادىالكبير 
ينبم على نحوفرسخ منها وميأهه لذيدة الطم صافيةجداً ولسرعةاتحداره دير 
عدة مطاحن كييرة وللمدرنة سور يقيها مات العرب به عدة أنواب وقد 
خر بت الزلازلهذه المدينة حي جملت عالهاسافلها سنة ه184 وكا ناستيلاء 
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المرلسويين علمها سنة +08 شيد الف نسوبون فى ضواحما قربتين ميلنين 
وقد جم الأستعمار الفرنسوى هناك بسرعة ويقدرون سكانها بنحو 
(0.وعمفس ) مهم حو . ٠وومن‏ ال ورودينوبينسكاما قومتناسلوامن 
مسلمى أسبائيا الذين أخرجوا منها فما سبق وأ مجارتها البرتقال 

مُستغانم ‏ مدينة على نحو +7 كيلومترا ألى الشهال والشرق من وهران 
وق و امس كاري لكا أن لمر زاترع ذن ععب ف توق 
مو كاونةن واد فر ساتدل اعدو ولا مارة ف لبوك وال مواق 
والملود والتين والزييب المششبور وبها معامل للأوانى الفخارية وديغ الملود 
ومطاحن كثيرة وبالقرب مها معدن لأرصاص ويقطع النجد الواقمة عليه 
مستغائم جدول بعرف بالعين الصمراء بدرعدة أرحاوق غور العين الصغراء 
لذ كورة بسانين كثيرة ومعامل عديدة وهذاالمدول يفصل مستغائم المقيقية 
عن ضاحيها السماة بالمطمورة حىث الى الجابه الر نو > ويكول شاع 
و1 يشهاهجمات الأعراب,دغخسة أواب والمديئة كلبا مشيدة على الطرز 
الل ورف وقدزالت الا نكزميا نباالقدعة وميناؤها لا.يصلح لرسو السفن فى 
قسممن السنةوجهات ب ار الصو 
والإسائين والكروم وهى من أصح بلاد الجزا ثر هيراءوقدصجحفيباالاستعمار 
الفرنسوى تجاحاً لا يعادله جاح بكل ارجاء بلاد المزائر الأخرى وولون 
أن أسمرأ أت من لنةالبرير وأصاه متاك" أغانم ومعناه كوخ القصبوكانت 
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هذه المدينة مدة العرب والبرير والأتراك كبيرة الأهمية نل ما كثيرمن 
مغارية الأأمدلس ثم أنتابتها الويلات فطت من شأنها كثيرا وكان أستيلاء 
الفرنسويين علمها فى سنة+0 ١8‏ ويقدرون سكام انحو( تفس) نصفهم 
من الاأورباويين قري 

وهران مدينة بحرية من بلاد الجزائر غرباً وقاعدة العمالة الضافة 
ألها وألى الجنوب والغرب من مدينة الجزائر هما نحو ههكيلومتر وينها 
وبين قسطنطينه <<+ كيلومتر وهى على خليج مضاف ألها وألها يتهى 
الطريق الحديدى الآنى من مدبنة المزائر ويقدرون سكانها بأأكثر 
من( ٠٠١٠٠١‏ نقس)نحو ربعهم من الأهالى الوطتيين أما الا وربيون مهم 
فاظهم بو الاين ومم يسكنون الدينة القدمة على الخصوص وقد 
احتكروا مجدم ونشاطبم عدة صنائم وأعمال ويسمون أتفسهم جزائريين 
وباجر من أسيائيا سنوباً عدد كبير ينزل جهات وهران ويمضهم يميم بها 
هاما لازدياد الصنائم في وهران هذا وقد أصبح المسلمون من سكانها 
قلائل جداولا تصلح هذه الدينة لأن تسكون الثثر البحرى المتوسطالغربى 
فى ثمال أفريقيه لأن البلدة المعروفة بالمرسى الكبير الواقمة على نحو تسعة 
كياومترات أ الى الثمال والغرب مها أصلح من وهران | للتحارة البحربةوقد 
جرت بين الأهالي والأجانس عدة حروب للأستيلاء على الملدبتيف 
المذكورتين وفى سنة.ه ٠ع‏ أستولى الأسبانيون على وهران وبمّيت ى 


/ 


ددم حتى سنةم 17١‏ وبعد ذلك احتلوهامر نين أخر يبن محجة منم التلمص من 
بحر الروم وبقيت فى يدم حتى سنة ١7.0‏ وم يسملوا شيثا لرقبا التجارى 
ب لكانتمدةحكهمعبارة عن نكئة عسكرية ومتق من يغضب علهوماك 
أسبا نيامن حاشيتهتم حاص رما القبائل حصاراً. شديدا آلى أن حد” أت مهازازلةسنة 
وباك وبعد ذلك أخلاها الأسبانيون لأا كانت تكلفبم أموالا وافرة 
فتركوها مرنمين لأن والى مدينة مسْكره انهز فرصة حدوث تلك الرارلة 
وكانت من أشبر ما وق ٠‏ ما فى أفر يميه الفرنسوية وحاصرها ذل كالحصار 
الشديد حتى أخلاما الأسبانيون وكانت وهران القدمة عبارة عن قلمة 
ومدينة متعرجة الطرق متصاعدة فى اليل ثم جم الفرنسونون بين قسمى 
المدنة الآن وكان مصلبمامن تبل وادأما المر ى الكبيرفأصيح الآن قرية 
للصياد.ن ف لرسو سفن البترول على الخصوص وفسالسان التورييد 
وبوهران مدارس ومعاهد علمية وصناعية وبالقرب منها مكان يعر ف,أنى 
صفر أو سبل الأندلسين كان نزل به أول من هاجر من مسلمى 
أسانا وقد صارت هذه المدبنة الآن )كبر مما كانت عليه قبلا خمسمرات 
وزاد عدد سكانها أيضاً نحو عشرين مر ةكل ذلك بعد أستيلاء الفرنسويين 
علها وشيدت حوها عدة ضاحيات سبب حركها التجارية لا نه برد ألها 
قم كيير من حاصلات عمالها ولأنها ستكون فها .أنى من الأيام مورد 
قم عظم من مجارة مرا كش وبلاد السودان أبضاً لأنها أقرب بكثير ألى 


للف 


عو وير الجر مرلل,. مديئة الجزائر وثلبيقيل وعناءه ووس ولمهذا 
شسيد الفرنسويون مها ميئاء صالمة حتى لم يمد بق للمرسى الكبير 
أهمية وهو ذلك المرسى الذىكانت تلجأ أليه السفن وقت هياج البحر ومن 
صادرات هذه المدينة الملفاء والمعادن والمبوب وعكن للسفن مهما كانت 
كبيرة أن ترسوا علها وأ كبر مزية لميناء وهران قرمها من أسبانيا فالمسافة 
بيذهما نحو تمان ساءات فقَّط وق القّرن العاشر من الميلادكان الأسيائيون 
وأهل جنوه يترددون علها كثيرا وقد أشتغل سكانها بالصص ف البحرمثل 
سكان سواحل بلاد البرير مأز دادوا فى التلصص جد اعقب أخ راج ااسلمين 
من أسبانيا أى فى هاءة القررتف الملمس عشر من اميلاد ويعلم من التارع 
ما ذلته أسبانيا من المساعى للدَضاء على هذا التلصص الذى لاثى التجارة 
وخرت سوال بحر الروم الغربية قآل فى معجم البلدان«وهرازمدينة على 
الب الأعظم من الغرب ينها وبين تلمسان سرى ليله وهى مدينة صغيرة 
عل ضفة الإبحر وأ كثر أهلبا تجار لا يمد وتقعبم أ تقسهم ومنها ألى تنس تمان 
مراحل قال أبو عبيد البكرى وهران مدينة حصينة ذات مياه ساحة وأرحاء 
ولها مسحد 8 وبنى مدينة وهران #د بن أبى عون وحمد بن عبدون 
وجماعة من الأندلسيين الذءنينتجمون مرمى وهران بأتفاق منهم مع : 5 
وينى مسفن وم من أزداجه سنة 0 فاستوطنوها سبعة أعوام وفى سنة 
امه زحف ألميا قبائل كثيرة #يطالبون أهلبا بأسلام بنى مسقن عفرجوا ليلا 
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هارين وأستجاروا بأزداجه وتثلبوا على مدينة وهران وخريث مديئةوهران 
وأحترقت قت نار معاد أهل وه ران ليها بعد سنة همه» وابتدوا فى بنائجاوعادت 
أحسق مماكانت و تزل فى عمارة وال وزيادة ألى أن احترقتثانيةوخربت 
وبعد سنين تراجم الناس أليبا وبنيت » أه 

مشكره ‏ مدينة علىنحو + كيلومترا ألى المنوب والشرق من وهران 
ها من السكان نحو( ٠.‏ ٠هو/؟‏ فسمة ) منهم نحوعشرة آلاف من الأ ورين 
وهى فى سفح جبال بلاد التل وعلى ارتفاع نحو سمائة ماين سيت البح 
وقد انخذها لمرحوم السيد عبد القادر الجزائرى الشبور عاصمة لأمارنه 
ولا تزال داره ما للان وكان استبلا ء الفرنسويين علها مهائاً سنة أكذا 
3 ثم جددوا بنا ناءهأ وجعاوه على الطرز ال وروقى حق : ببقمن مهيثتبا القدعة 
ثىء وهى واسعة التجارة وأراضيها واسعةمنسطةأصلحها الفرنسوبونومن 
مزروعانمها المبوب والكرم والدئة هنة غل تكن فصليها وادومتسونة 
ألى نخس بحلات بميط بهاكلبا سور لدخسة أبواب ويبا ثلاثة جوام ع أصبح 
أحدها كنسة وثانيبا هربا ومبانيها العمومية الأخرى لا أهمية لما ولبست 
لدينا رواياتعن أصل هذه المدينة وذّكرها كل من ابن حوقلوالأدرسى 
وقالاعنها أمبابادة كبيرةفقطوفى نباب ةالقّرنالحامس عش رمن الملادأى فىحياة 
ليون الا ف ربق صارتمسكرهمن المدنالمهمةلاً نقبيلةتعرف ببى راشد تنما 
حاضرةلماولا نزال أعقابببي راشد .ا للاانو أواخرالقر نالثامنعشرمن 
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الملاد أيضاً جملها الأتراك قاعدة فسم أدارى وبقيت على ذلك حتى سنة 
١+‏ وهى ألسنة التى انتمل فيها عاملبا ألى مدينة وهران حيما خرج منبا 
الأسبانيون ولا يزال عرب المزائر للان يمتبرونما العاصمة الطبيعية لبلاد 
الجزاثر ويول بعضهم أن أسمها محرف من كلة أم المسكر 

لمان مدينة بعمالة وهران على نحو ٠٠١‏ كيلومترات ألى المنوب 
5 من وهرأن وبنبا وبين حدود الجزا ثر 0 كيأومترا وتبعد عن 
بحر الروم شحو 45 كياومتر؟ ولغ أرتماعها عن سامح البحر متر وهى 
فوق نجد بطل على وادى صقصف وهو مبير شق عراقنى كنا 
ويقدرون سكام بشحو(١٠,ويدم‏ نسدة)منبم نحو ٠‏ ٠و‏ امن أل هالى الوطنيين 
وموقعها من أحسن المواقع وبسيب أرتفاعها كان مناخها كناخ أوروبا ويكثر 
يسائينها التين والعناب والعنب والحوخوالكريز واللوز وار أخراق وشت 
فوسبلها حبوب كثيرة وهى وأن كانت أأحدىالمدنالراقية الزاهرةالكثيرة 
السكان بكل بلادالمفر ب ألاأسها كانت وقت أستيلا ءالفرنسويينعليها ككل 
مدن المشرق هن ضيق طرقبها وتعرجها وقلة مهو تبا وغير ذلك ممالا بسح 
أن بوجد الآن فى المدن الأديثة وكانت وقت الفنيم الفرفسوى تتشم ألى 
ثلانة أقسام أصلية هى حى القول أوغليه وكان به المشور وحى الوسط وبه 
سكن اليبود وحى المضر وقد أقام بها الف رذسوون الآن شوارع واسعة 


١ 


منتظمة وميانى جميلة مختلفة وكان لها قدعاً ثلاث أبوا بكبيرة تفتيم على أغوار 
عبيقة مثل كثير من مدن المغرب مما مجمل الحجوم عليها صعب جدا وم يكن 
يكن الوصول أليها ألا من الجنوب الغربى حيث رتصل سهلبا بالجبالالجاوة 
لما ويظبر من استحكامانها وحصوما العرية للمتأمل طريقة التحصين التى 
كان يعرفها الناس قبل استعمال المدافم وللمدينة الآن سبعة أبواب بناها 
كلها القرنسوبون وهى لا تعد من الاثار فى ثىء وليس -بذه المدينة من 
المبانى ما ستحق الذكر ألا بمض ما بتى من زمن المرابطين وا موحدينوبى 
مين وكان يها فيسنة+144 م واحد وستون جامما هدم أغلبها الآنولمامسها 
كي د الم يد بى هذا 
الجامع فى سنة م١١‏ م وما جامع آخر يسمى مجامم أنى امسن وهو من 
امار النفيسة جد لما اشتمل عليه من الداخل من النقوش اليديعة والاأغئال 
النربية مما مجمله يعد من تفيس الصناعة العربية ألا أن منظره من امارج 
لا قيمة له وكان تام بناتفى سنة .."1م وأتخذه الفرنسويون الآن مدرسة 
وهناك جامع 1" آخرمتارته مغطاة بالقاشاتى الللون مم 5 ولد الأمام وبه 
مدرسة ة أسلاميةوكان بناوه فؤسنةء وما موسسبا جامع أ خر خارج السور بنى 
سنةجمم١‏ يعرف مجامع سيدى الحلوى وهومغطى بالقاشانى اللامع الأخضر 
ولهنمانية>مديديعة من الرخاء الشفاف الذى يشبهالعقيق ذا ت تيجا نجيلةأفرغت. 


فها الصناعة الع بية كل قوتها من الظرف والحسن مما تجعلها مثالا لازخرفة 


1 


العربيةومنارته مربعةالشكل فى جوانها الأربع نوك ل تاك نين ننطاة 
كلها بالقاشاتى مما ترمد فى حسنها أما الشور الذى سبق ق اكلا م عليه فبو 
قصر واسع جسم بثاه 0 
ببى ف أوائل العرن ارام 5 ر من الميلاد ل ببق منه غير منارته وقد ببى 
الفرنسوبون الآن ف المشور الذّكور مبائى عسكرية وسكنات وجبخانات 
ومستشقى وهو بناء مستقم الزوايا طوله متا وعرضه ٠ل‏ مترهذا 
ورنحصر جال هذه المدينة على االمصوص فى غزارة مائها واعتدال هواء 
ضواحيها و ىكل ارجائها وحلامها جداول ونافورات وسواق عدها أودة 
وترعة تأنى أليها من هر الاء الفروش ويجانب سورها ألى الأويه منناة 
ىف بالصبريم طوله +١‏ متراً وعرضه ٠5١‏ متروعمته ثلاثة أمتار تم 
ته سنة ب+1 م فى مدة , وسف بن تاشفين ولا بعل قصده من ناهذا 
اللجل وهو مطل من الداخل علاط أوفافق بن بدسمكهعن متر و حدومع ذلك 
فالماء نسيل منه من تقب غير مشاهد وقد وجد الفر نسوبون فى أرضتلمسان 
كثيرا من العاديات مما بدل على عظيّها القدمة حفظوها كلها فى متحف 
هناك وهى عبارة عن تائيل وقطم من امبانى ونقود وكتابات وأحجار مقابر 
من عصر الرومان وغيرم وبضواجى تلسان أراضى زراعية واسعة يزرع ها 
زتون وخضراوات كثيرة وتبغ مرغوب فيه جدا وساتين متلفة ,تول 
أم سكل ذلك الأ وريون والأهالى علىالسوآء وتقوم بالمدرنة وميا أسواق 


ا 


تباعمها املثئيةوالاصمواف والمبوب والهارو:تحصرالصناعةالاهليقفىتلمسان 
فى حمل المنسوجات الصوفية والدياغة وطحن المبوب واستخراجالزروت 
وجمل المرا كيب وسر وب الميل وخشب البنادق وأم مايشتثل هالا رويون 
من الصناعة طحن النطة واستخراجج الزيت وغرس الكروم ومع ذلك 
فالفرق جسيم بين حالها التجارية المالية وينها حما كانت قاعدة المغرب 
الأأوسط لامها كانت أذ ذاك أ كبراارا كز التجارمة وأعظمبالوصول المتاجر 
الاجنبية ألييا وكان القسم اتناك نا لعاسار فحازة وكا متيويا ألىأقسام 
بك لقنم صناعة ومصنوعات ول بق من تساريها القدعة الشبيرة ألا مكنة 
م بها جنود السباهى وكان التجار من أهل جنوه ويشه و كتلان وبروثنسه 
ون ألبا مصنوعالهم للأتجار مع أهالها وكان لأهل أوربا أذ ذاك مها 
قناصل ومبان وأعمال مما تسمح به المعاهدات التى عقّدت ينها وينهم وقد 
أخذت أهميتها التجارية تزداد الآن لارتباطها مم الدن الكبيرة الأخرى 
يلاد المزائر بالطرق الحديدية وغيرها من طرق المواصلات وجمال مواقم 
هذه الدرنة واختلاف مناظرها وغزارة مياهبا ووفرة نناننها وعا لما أيضا 
من الأهمية التارضخية كانت ضواحها جديرة بالذّكر قال أحد الرهبان من 
الأوريين وكان زارها قدعا أن تلمسان تتركب من مديتتين متفصاتين ببنهما 
رمية حجر حول كل ه:بهما سور ونسمى أقدمهما أقادير وهى المعروفة لدى 
الرومان باسم بوماريا ونسمى الأأخرىأىتلمسان امد ددةتاغرتاه وبضواحى 
هه 
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تلمسان كثير من مقابر الصلحاء والعلماء والأولياء .تبرك الناس بزيارتها 
وكلبا من الأماكن الجديرة بالزيارة ل اشتملت عليه من يديم الصنائم 
العرية وجميل النقوش الشرقية ومن هذه امبأنى مدرس ة كان من مدرسها 
عبد الرحمن بن خلدون مؤلف تاريم البربر المشبور قال فى معجم البلدان 
٠‏ تلسان بكسرتين وسكو ذال وسين مهملة ويعضهم يقول تنمسان بالنون 
عوض اللام بالمغرب وها مديئتان متجاورتان مسورتان يدهما رمية حجر 
أحداها قدمة والأخرى حدثة والحديثة اختطها اللثمون ملوك المغرب 
وأسمبا تافرزت يسكن فها المند وأصحاب السلطان وأصناف من الناس 
وأسم القدعة أقادر يسكنها الرعية فبماكالفسطاط والقاهرة من أرض مصر 
ويكون بتلمسان لحيل الراشدمة لما فضل على ساثر لحيل وتتخذ النساء مها 
من الصوف أنواءاً من الكنايش لا توجد فى غيرها ومنبا ألى وهران 
مرحلة ويزعم بعضبم انه البإد الذى أقام نه الحضر عليه السلام الجدارالمدٌ كور 
فى القران سمته ممن رأى هذه المديتة » أه 

شكره ‏ مدرنة من عمالة قسنطينه واقمة ألى المنوب والغرب من 
قسنطينه ينهما نحو بم كيلومتر على السند المنوبىمن جب ل أراس وعلى مير 
مضاف أليهاسجامن السكاننحو( ٠١‏ ٠رهتفس‏ )بعضهممن الأوربيين والوصول 
ألييا أسبل منه لكل الواحات الأخرى الى ببلاد الجزائر لمذا أتخذها 
الفرنسوبون مشبى لمم وما فنادق عظيمة ومنتزهات جيلة وبيوت أهالها 


مف 


من الطين يبيضو.ها بالمير ويزرع بضواحيها النخيل والزرتون والهنطةوالشعير 
وأقبال أهاليها على كل ما برق الزراعة أمره مشبور وبذهب كثيرون منهم 
لدن الساحل للأسترزاق وبالققرب منها قرية مشبورة للغادة لاشهالها على قبر 
عفبه بن نام فاح أفر يميه ومؤسس القيروان رضى الله عنه ومن أصحاب 
رسول الله صيل عليه وس يمظمه الأأهالى جد ويتبركون به وقتل هناك سنة 
؟ من الحجرة قتله البرير عند عودته من المغرب الأأقصى وكان فى تف رقليل 
من أصبحار هك هو معلوم وقد بارت نسكره الآنْ من المدن اجميلةوانسمت 
جارتها بكل واحات بنى زببان وكانت حاضرة لحم وألها ينتبى الطريق 
المديدى الآنى من جهات التل وتمتد منها طرق للقوافل ذهب جنوباتمو 
ورقله وصعراء التوارك وبضواحيبا منابم حارة المياه ينتفع مها من يقّصدها 
وكانت هذه المدينة فما سب قعظيمة جداحتى ملو نأنالطاعونالذى ظهرمما 
سنة دا م أمات من أهلبا أ كثر من سبعين ألف فسو بذلك وصفبا 
البكرى وقال أمها نسمى أيضاً بسكرة النخيل قال فى معجم البادان «نسكره 
بكسر التكاف وراء بلدة بالمغرب من نواحى الزاب ينها وبين قلمة بنى حماد 
مرحلتان فها مخل وشجرو سب جيد بينبا وين طبن مرحلةكذا ضبعلبا 
الحازى" وغيره يول بسكره بفتح أوله وكافه قال وهى مدينة مسورة ذات 
أسواق وعامات وأهلناعلنا ا المدينة وجهاجبل ملح بعطم 
منهكالصخر المليل وتعرف يسكرة النخيل » اه 


ين 


توغرت - مدينة بعمالة قسنطينه ينها ويين قسنطينه محو .م كيلومتر 

وهى ألى الجنوب والشرق من ,سكره فى وادى رير وهى حاضرته مها من 
السكانحو( "٠٠‏ نفس ) يسود وبربروعرب ومن تتأسل منهم ومهود 
أسلموا يعرفون بالهاجرين بِيض الألوان وتقاطيم وجوههم لشبه البود 
وم لا يزوجون من غيرم وكان سبب أسلامهم التخلص من ظٍ سلاطين 
وغرت ووغرت مديئة صناعية زراعية من مصنوعاما النسوجات الصوفية 
والماود والأسلحة والملىويستدل علىعظدتها القدعة بكثرة مساجدها وجيل 
دورها ومتاتباوهى عند تفرع خطين من الماء من أ ما بوجد منها بالصحراء 
لازراعة والتجارة والاستتلاء على الصحراء الكبرى وللمواصلات بين 
بلاد اتتل والسودان وكل ذلك ممايصيرها ذات أهمية جارية ومستقبل زاهر 
عمق ولقها الأهالى بعلن الصحراء وحولما سور تملوه ابراج ولما ثلانة 
أبوات وعواقها جب رعا عن تخرارنة 98 تبلغ خمسين درجة بالقياس ااثينى 
فى الظل صيناً والبرد يشتد مما شتاء وألى الغرب نبا أراض غالة عنبيا 
من زحف الرمال المتحركة علا وأغلب دورها مبنى من الطوب المفف فى 
الشمس ألا بمض دور الأغنياء والأعيان منهم وما نحو عشرين مسجدا 
ليس مها كلها من صناعة اابناء ما يستحق الذكر والتجارة مها مترقية مخلاف 
الصناعة ويكثر التخيل بواحتها ويشرب أهالها من ابار بسيدة القاع جد 
يبلغ متوسط جميتا حو سين مترآوفى النية توصيلبا بطريق حديدى مع 
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لسكره ويمخرج من ههدهالمدبنةطر يق للقوافل عر بواحة ورقلهأُو ورجلهوهى 
واحة تكثر مها أشجارالنخيل جدا وتمرف كورما أيضا بكورة ورجلانقال 
فى معجمالبلدان « ور تجلانكورة بين أفريقيه وبلاد الجريد ضارية فى البر 
كثيرة النخل والميرات يسكنها قوم من البرير ومحانه وأسم دنه مده 
الكورة فَجُوهه »اهنم عند ذلك الطريق ألرواحة تعرف بالجوليا حي ث,أنى 
طريق آخر مخرج من النقطة السكرية المسماة أغواط ثم يذه بأل جردايه 
وجردابه منأممدن بلاد الزاب ومن الموليا المذكورة تمخرج طرق ألى 
الواحاتالكبرى التى بالصحراءوهىغورارهوتوات وتديكلت وقداستولت 
فرنسا علها كلبا حدتاً 
رع 
سكامها-ببلادو نوين الكان عن "دوا نسمةبشغلو من الاار ضْ 
ما بلغ مسطحه. ٠‏ :و7١‏ ١من‏ السكيلومترات الربعة ولو قارنا بين عددالسكان 
والسطح لوجدنا عدد السكان قليلا ” وذلك لأن المسكون حقيقة من جهانها 
هى الساحل الثمالى والشرق حتى سفاقس ثم بعض الجبال والآ وديةالداخلية 
وما عدا ذلك صحراء ( غير الواحات ) لهذا بتساءل الناس عن سبب قلة 
سكان تونس قال الذين أجاوا على ذلك أن سببها المروب والافارات 
وويلات الأزمئة الغابرة تم مميشة السكان وعدم أحتياطهم الصحى فأ نأقل 
وباء أو ما يكون فى غير هذهالبلاد وياءِ صغيرا كالمدرى والحانوق والتيفوئد 


"3/1 


عوت به من أعايها عدد عظم خصوصاً الل.لمين منهم ينما لا عوت به ألا 
القليل من الأوروبيين والبود”ما ثبت من الأحصاا تالت تملبا من عنى 
هذا الأعس ولو أأخرجنا الأأوربيين والبود من بين السكان لماكان بين 
الأهال التونسبين الْمَيقيين وحدة ألا فى الظاهر لاست الهم جيم النة 
المريية التى يعرفبا كذلك كل الذين تكلمون البربرية وسبب ديبم أيضا 
كلهم بالدين الأسلاى و قد ازج الجنس الأصل اده م الذى كان يسكن 
هذه البلاد بغيره امتزاجاً عظماً وهناك دماء مختلطة 2 ثاماً يستدل 
على أهلبا مما تركوه من المبانىومنهؤلاء الأمم اللوبيون والنوميدبونف 
والمرتول والجرامنت' والفينيقيون والمّرطاجنيون ثم الجمكون من المند 
الذين كانت لستخدمهم قرطاجنه وكلرومانيين والتليانيين ين مستعمر بن 
وجنود وم من كل أقسام الدولة الرومانية وكالويدال واليوزنطيين والعرب 
الذين بيت لشهم ا و الموحق الاأستناه” ٠‏ الفرنسوى وكالقر صان 
والأسرى ذبن مم نكل سواحل بحر اروم من أسبايا وآسيا الصرى 
والشام والترك وال تكشارية والأسبابين الذين فتحوا هذه البلاد وقتا 
وكاتليانيين لقرب بلادم من ونس والسود الذينكان يلبهم النخاسون فى 
جيم الأزمنة هذا ومن الْحدّق أن العنصر السائد بين كل هذه العناصر 
المذ كورة ليس هو المنصر العربى رغا عنا روم سنادة لنتهود نهو أخلاقه 
وعوائده وملاسه وأفشكاره الأجماعية وغيرها بل السيادة للأمة القدمة 
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الى وجدها هناك الفينيقيون وأهل قر طاجنه وألرومان من بعدم ألا وهى 
الأمة التى اصطلحالناس على نسمينها بالبرير أى تلات الأأمة المظيمة التى لاتزال 
لما الكلمةفى بلاد نونس ولا يزال يتكلم بلغتها ولو على قلة فى جزبرةجرية 
ومجبال القصور بين قبائل مطماطه وغيدم وم وأذكاواجيما رما هررق 
العربية ألا أن أغلهم لا يستعمل عادة ألا البريرنة وكلبم فى جنوب هذه 
البلاد أما فى الثمال والوسط فلم بيق أثر تقرببا للك اللنة 0 الدبن 
والسياسة والتجارة والعلوم ألا وه لنة المدن أى العرية قد أمانت لنة 
سكانالقرى والفلوات والصحارى الكبيرة والصغيرة و كذا لنة سكا نالسبول 
وبلاد التل وليس ذلك بالأمى الغريب لأنه ليس ببلاد توف سكا بالجزائر 
ومرا كش جبال شاعخة ولاهضابمرتفعة حكن للمقبورءن الا لتجاءًلهامن 
وججه افأين فالبحر وأمامه سهول واسمة تم سبل عجرده المظمبالثمالوفوق 
هذه السبول والأودمة جبال لا يبد أرتقاع أعلاها عن مترثم أن 
البلادليست كثيرةالجباللدرجةأنيمَاوم من لتجىء ألهاالاغارات الكبيرة 

الآنية من المارج مقاومة دائمية لم يكن فى أمكان العرب فها مغى من 
القرون؟ أنه لا كن للفرنسوين الآن مقاومة من أ من الح ر كرما 
أو ينزل غرباً من نجود بلاد نوميديا العالية ولذلك فأن المنصرين الكييرين 
الذين ييا متعاديين زمناً طويلاً وها البرر والعرب قد اختلطا ببعضهما 
بسبولة فى المدن أولاً ثم فى الأأسواق وحتى فى أ كواخ الأودءة السحبقة 


كن 


وفوق الجبال وقد أستعرب البربر ومم أ كثر العنصرين عددامن حيث اللغة 
كا تبرير العرب من حيث الدم ولسكل ذلك صار التوذبى مستعرباً مسلماً 
وم ريق عل للبحث ف الفصل بين الأهالى وقسمتهم ألى صورتين أصليتين 
يختلنني نكل الاختلاف تعارض أحداها الأأخرىك هو المال فى الجزائر 
حيث القبائل البريرءة هناك يوصفون بالنشاط وحب الفلاحة والشهامة 
مثل سكان بلاد الثل المزائرية ينمايوصفالعرب من سكان الأ ودر النخفضة 
والسهولالواسمة بالكسل كثير أوقليلا وأذاتأملنا البرررىحيث بق بررياً 
خالصاً ما في جريه والجبال الجنوبية وقارناهبالعربى لوجدناوجهه أعرض 
وأقصر وجججمته ووجهه البيضى الشكل أقل تناسياً وشعرهأقل سوادا وأتقه 
أ كثر أرتفاعاً وهو أ كثر من العربى سروراً ونشاطاً فى -حركاتهوأعماله 
قال فى صفوة الأعتبار ‏ أن أصل أهالى هذا القطر م من البريركانواقبل 
الفتتح أما نصارى أو وثنيين تم أسلموا كلهم ولا زال فى بعض القبائلشىء 
من عادات النصارىيفعلونهعن غي رقصد وهو الوثم بين أعينهم على جباههم 
بصورة صليب صنير وكذلك استوطن به كثير من العرب واختاطت 
أنسامهم بالأصلبين ثم استوطن به أيضاً من هاجر من الأ نداس بمدالمائة 
الثامنة وقد بنوا بإداناً بالقطر خاصة مهم وكذلك فى ريض باب سويقهمن 
الماضرة بنواحارة خاصة نسمى ألى الاآن حومة الآ ندلس ومن بلدالهمالتى 
اسسوها سلمان وزغوان وطيبريه ومجاز الباب ولستور وكلها مؤسسة 


5/1 


بأماكن جيدة على كل حسن متقابلة الطرق واسعتها مستقيمتها واختاط 
أسلوم بالقاطنين ثم وفد علمهم الترك واختلط نسلبم أيضا بالقاطنين ولكن 
الأ كثر والنو عان الا ولان » اهوالاًحسن تقسيم أهالل « توس المسلمين ألى 
رحل وغيررحل أو متوطنينوبعد أن كان الرحل كترمن المتوطنين اتمكس 
المال الآآن لزيادة الأأمن وانقطاع الأغارات والمروب الداخلية » 

وقد اختلطت المتاصر الأصلية المختلفة التى تكون منها المرب سَكان 
للدن وم المروفون غالبا اسم مناريةكأخوانهم من سكان الدت بالجزائر 
وهرا كش بيعضهم اختلاطا ناما يستحيل معه عييزم وتعيينهم حتى أن الغارية 
لذين طردوا من أسيانيا بعضهم فى القرن اماس عشر وبمضهم فى أول القرن 
السابع عشر الميلادى وكانوا أنزلوا فىجهات خاصة بهم وعينت لحم أراض 
زراعية يجوار اللدن لم يتركوا نسلا ألابيعض المدن والجهات اذ كورة يمكن 
00 م من العرب الاح« بن سكان المدن الام ألا بعض عائلات من الأعيان 
والأشراف ققد حافظوا محافظة دقيقة على أنسابهم أوحفظوا مفاتيح بيوتهم 
ا تكانت لهم فى أشبيليه وغرناطه وفي بعض المدن والقرى زيادة على ذلك 
صناع أصلهم ءن لجان يشتغلون بعض الاك السو عكن الأستدلال 
من صنعتهم على معرفة أصوهم وندخل طمن النارية أيطا على لسبة ماالقوم 
الذين اعتنقوا 0 سلام وأصلهم عمد هذا وسكا المدن و المعروفينمهم 
بالتوانسة لونهم أقل سمارآمن أهل القبائل الرحل وثم يشبهون باون بشرتهم 

إن 


بذسن 


الأسبابين والتليابين من سكان الجنوب ول يترك الراك في توف سكام 
بتركوا بالمزائر مع حكهم الطويل لا مايقال له تركى حقيق لاءن لهم ألا 
مش كات اخسرا ءا نسحل فالأدارة وجنودم التىكانت لحم بها كانوا 
تألقون موماً من جر كسه وارا د وصقالبة وغيرم من أسل ولا زال 
ولا ء يض ألا" نار ولا تزوج أولئك المنود والا “تكشارءة والوظفين 
جونسات نش مهم جنس مختلط يسمى قول أوغل وقد أحل هذا لجنس 
الآن قربا فى سجموع العرب واأثار ةالمسلمين 
أما من حيث ادبن فأن اذ كودين بأجمم مسلمون وأغليهم على منعب 
«الكوأةاهم على مذه بأبى حنيفةةالفىصفوة الأعتبار د”مأن الأهالى الأ صلبين 
كانوا فى صدر أللة على مذهب أبى حنيفة مم وجميع سكانالمزائر والمذرب ألى 
ولابة المممز بن باديس خملهمعلى اتباع ذهب مالك وذلك فى حدود سنة 4٠“‏ 
وتوا عل ذلكألى أن جاء التركفكانوا وو نسلهمعلى مذه بألى حنيفةوبذلك 
كان أ كثر الأهالى مالكية » اهومن بينالسكان عدد ليس بالقليل عرفون 
بالمزايينكانواهاجروامن بلادالجز ار:وازاوا لان وما لو سوم وأهالى 
جرنهبقوا كلهم تذهبون عذهس كال مذاهب أهل أأسنة ولسميهم الأهالى 
يل تراس را أوارج أما المود وطدة بيد على نمس وستين ألف نفس 
فأنهم عنصر مهم بج دأمنعنادير ال مو يسكنون المدز على الحصوص وعل الا خص 
مدرنةتونس وتكلموزالعربية ولا يستعماون المبريةألافىأمو رالدينومع ذلك 


رذن 


ققدكادت اللغة العربية أن ترول من ينهم لأقبالحم الآن أقبالا جيها على 
التكلم بالفرنسوية وكثيرونمنهم يتسكامون التليانيةوالأسيازةو مالوسطاء 
الطبيعيون بي نكل التواندة ولو أضفنا ذلك ألى أستعدادم الفطرى لاتجارة 
وكل مااختص بالنقود وأقراضها بالربح وللمبادلات بكل أنواعها كانوا أغنى 
الطبقات في البلاد وهى صفة لاصقة بهم فى كل جهات الارض بلا جدال 
وم من أصول عنتلفة فنهم قوم سكنوا البلاد من القدم قبل أغارة المرب 
زمن طويل (ورعا كان ينهم بقاا السكان القدماء مر الفينيقيين وأهل 
قرطاجنه) * م اليبود الذين طردوا من أسبانيا وبلاد البرتفال وقد حافتةوا على 
اللغة الأسبانيقونهم الييودالاا يون ومسظمهم هن مدرينة ليقُورئووجوداً توامن 
كلجهات أوربا وفدوا على تونس بعد أعلان الجاية الفرنسوية خصوصاً 
وعدم جمماً أذ في الإيادة السريعة بازديادمواليدعوم يعرفول + من صورمٌ 
وأبلمم عجرد النظر ألييم هذا وخلاف هود مدينة توس الذن نمه 
عن الأريعين ألف نفس وكثيرون ممه عملة وفعلة بوجدمتهم أيضا . عدرت 
سوسه وسفاقس وقابس وغيرها عدد كيير ومنهم أضا من رقم حجر بجر نه 
وقلياون منهم يسكنون بلاد الجردد وجهات تفزاوه وييلادتونس أ كثرمن 
مائة وتمانية وخمسين ألف من أهل أوربا مابين تليا نين ومالطيين وفرفسويين 
وأغريق وأسيانبين وألان وعساويين وأتجليز و بلجيقبينوهولتديون و.ولوننين 
وروسيين وغيرم وغير خاف أن ع هذه الالية م الفرفوبون لمأ كثر م 


لن 


أعمالا وتروة وعدداً وعند ماأعلن الفرنسوبون الجاية على ونس لم يكن بها 
من المائلات الأّوروية ألا ااتقليلكانوا استوطنوها منذ زمن طويل وكانوا 
كلهم تقرياً فى تنس مدينة ونس يشتغاون بالتجارة وكانت اللغة التليانية 
اللفة الثانية بالبلاد قبل أعلان الجابة الفرأسوية ويذاف ألى هذه الاليات 
جوف أب ال كثيون واف ايوق أ لا كشيوت. فكهم تريا 
عدينة اولس وحرفهم على المصوص حراسة يوت الأوربين لأماتهم 
وصداقهم وقوتهم ويشتغاونأيضا بزراعةالكروم لبارتهمفى ذلك أمالفزانيون 
فهم قوم اختاطت دماؤم قليلا أو كثيرا بالعرب والبربر ويشتغلون فى تونس 
بالأشغال التى تتا جألى قوة وجلل كتقل الأتربة وحمل الأحجار وبناء النازل 
وغيرها والفرل ويون هناك يثنون عليهم جداً وجدون فى رهم ألى توأس 
ائدة لم ألا أن لذ كورين يتضررون من دفم تلك الضرية التى يدفمبا كل 
مسل هناك من الرعايا وهذا بلا شك مما يميق هجرهم 

الزراعة_الاستعمار الفر نسو ى-أعم أن أ كبر حادث ينذربالا نتلاب 
فى أحوال الزراعة بتونس هو الطرق ااستحدنة فى أصلاح اازراعة التى 
جلها معبم أهل أوربا ويدخاونا ين أمةشرقيةحافظة على أحو الحا وعاداتما 
لقدمة هذا من جهة ومن الاخرى أستيلاء أصعاب الأموال من الفر نسيين 
على أجل الاراضى وأخصبها أستيلاء كن القول معه بأن الأراضى حول 
لماصمة وحول مدن أخرى بالأأيالة الذّكورة قد انتقات هاما من أبدى 


>» 


الطبقةالعاليةوالمتوسطةمن العرب ألى أ .د ىأ حاب الأأموال من الفر نسويين 
ويؤخدذ من أحصاء عمل منذ يضم سنوات أن الأرض الت تلك با الجعيات 
الفرنسية وأفراد الفرئسويين تزمد بكثير عن ٠..وءه؛‏ هكتار وقد سبل 
الفر نسوبون على جاليتهم هناك أسباب التقل والا ثتقال فى السكك المديدية 
وسفن الملاحة (وأ نكانواجعلوا ذإك” حت قيدوشر وطمعاومة) كا سبلو اعلييم 
5 أمتلاك الأراضى وأستنلالمائم أن الأ راضى الى تعطيها حكومةونس 
للجالية الفرنسوية بالبيع أو الامجار أصلبا من أملال الحكومة التونسية 
القدعة أو من أملاك الأأوقاف وبذلك أصبح الفرنسوبون بملكون الآن 
قم عظياً من بلاد التل وفى أجود جبانه وكثيرون منهم يشتغاون بزراعة 
الحبوب أو بقربية الاشية ومع ذلك فأن أم مجهوداتهم منصرفة ألى زراعة 
الكرم ”م هو معأوم وأذا كان الكرم وهو تلك الشجرة الأصلية الى 
تنبت حول حر الروم ندى تونس الواحدة فن الزرتون هو ثدما الثاى 
كان البلاد مم الذين يشتغلون بوزرعه وأستثلاله أ كثر من الفر نسوبين 
وقدكان الزنتون فى كل زمن من أ كبر أسباب الثروة فى توذس وزراعته 
وأن كانت نقصت الآن عا طرأ على تلك البلاد من التدمير والأغارات 
والاأهال لدم وجود الأأمن فأنه لا يزال بوجد مها منه مع ذلك أزيد من 
عشرة ملايين شجرة وككن أن يضاعف هذا العدد ألى ثلاثة أمثالهوالز,تون 
كالا منت لا تأر كثيرمن التقلبات الموية والمكسب منه وافر للنابة 


كن 





ولكنه نادر تقربياً بالجهات المنوبية حيث يقل سقوط الأمطار جدامما 
يساعد على زراعة الميوب واستثلالها فى أوقامها ومهدد الزراعة بالجنوب 
شكان مشران لاغابة ها الجفاف والجراد وقد بمكنت المكومة من معالمة 
الأول منهما بأمجاد الآبار والأحواض والترع وغير ذلك من وسائل الرى 
أما اثانى فم يتمكنوا للان من معالمته ألا بأبادته وقت ظبوره 

الصناعة ‏ لم بوجد الفرنسويون مهذه البلاد للان ما يمكن أن يطلق 
عليه أسم صناعة حمَيّة وكذا الصناعة الأهلية ضعيفة جداوتتحصر فى نس 
الأقشة المريرية ولا يزال لما بض الأهبية وهى قاصرة على مدينة تونس 
تقرياً وكانت صناعة الطراييش أ كدر الصنامات رواجاً فما سبق وكانت 
فى يد مثاربة الأ ندلس وكان يصدر من حاصلامها قدر عظي ألى كل بلاد 
الشرق أما الآن فلا وجود لاتقرياً لان صبناعة أوريا قضت طليها ومن 
الصنائم أيضاً نسج الأحز مة والناديل الطرزة والبراقع والبرانس والبطانيات 
وم يجيدون صنع هذه الأخيرة جدابجزيرةجريه على الخصوص ومنها مل 
الصاون عدينق ونس وسوسه ومتبا الصاغة ودباغة الملود وجمل سر وجح 
الميل واللفخار والشمع واستخراج روانم العطربة والصياغة وهى هناك بيد 
اليود على الحصوص وعمل الاأسلحة وهى بيد اللهود والعرب ومنها مل 
الحصر والميال ومما بدخل فى باب الصناعة أيضاً طحن الهنطة وعصرالزيتون 
وكل ذلك على درجة محدودة أما الصناعة الأّورية فتاصرة الآنْ على عمل 


1» 





البراميل وتقطير المشروبات الروحية واستخراج الزيت وغير ذلك 
التحارة - أذا كانت الصناعة بتونس لا زالت فى عهد طفولتها فأن 
التجارة اخذة فى ال تنشار السريع بعد أعلان الجاية وأ كثر ما تكون 
النجارة مع فرنسا وأم الصادرات ألى فر نسا المنطة وزيت الزيتون والشعير 
والنديد د الحافة والأسفنج وغيرها ورتلو فرنسا فى الدرجة 
أيتاليائم أنجلتره هذا والطرق الجديدية الوجودة فى ونس لا زالت على 
تعد فروعها وارتباطها ببلاد الجزائر غير كافية لتسبيل التجارة الداخلية 
التعليم العام أذاكانت المكومة الفرشوية قد أهمات كثيرا مد 
الطرق الحديدية فأمها فلت كشيرا فها يسود على التعلم العام بالاتتشار 
والرق” وقد أسست هناك عدة مدارس من كل الدرجات ولكهامع ذلك 
لاتوال ركافية سيا ولنة الدراسة فها ليست العربيةومن المدارس الشبورة 
هناكغيرما أسسهالفر فسووزالمدرسةالصادقية قيةتأسست سنة 14870 والمدرسة 
العلوية وهى معدة لتخريج العلمين وتأسست سنة ها وعدد التلاميد 
المسلمين الذين ,ترددون على الدارس الف رلسوية لخذف الزيادة كل سنة 
هذا والكنائيب الأسلامية كثير عددها مبذه البلاد والتعليم فييا قاصر على 
حفظ القر أن ونجويده وعلى الأملاء ويضاف ألى ذلك فى بعضها مبادىء 
النحو والفقه ومما يجب التتبيه أليه أن الها مع الشبور هناك وهو جامعالزرتونة 
عدينة ولس له الفضل الكبير فى حمظ اللئة العربية واداما وعلوم الدين 


يكن 


ممأ يشبه ه أزهرنا المعمور وقدزيد علىعاومه الان بعض العاوم الحدرثة و يشهه 
فى ذلك أيضا جامع مدينة القيروان 

' الحكومة والأدارة- يدير الحكومة فى هذه البلاد فى الظاهرقوتان 
مع ها أميرها العروف بباى ونس وفرنسا أما المقيقة فأن فرنسا هى 
صاحبة الأعس والنبى هناك ولماحا كعام يتبمهكل موظق الاأدارةالكبار 
كا يتبعه تقائد المنود العام أى الجنود التى تحتل نونس واعل أن الظروف 
الختلفة التى حملت فرنسا على أدخال البلاد التونسية فى دائرة حمابتها لا نزال 
ففذا كرة الكثير من الناس كا تذَّ كرون أيضاً المالة التى كانت علها تلك 
البلاد فن جهة المالية كان نقص الابراد عن المنصر ف مستم را وكانت التروض 
كلها برا فاحش والقسم ال كبر من الابراداتكان مرهوناً لمدائئين 
من الاغرابوكانت الضرائب نجى بالقوة والثروة العمومية عرضة للساب 
والنهب أما من جهة الآدارة فكانت كل دوائر المكومة ضعيفة أو أ كثر 
من الضعيفة وكل المعاملات بين مجارية وغيرها واقفة ولم يكن بالبلاد طرق 
ولا ميناااتولا أعمال نافمة وكان الأهالى فى احتياج ألى الماء فى بلاد الماء 
فيها هو كل ثىء وكانت عرضة للنوازل الطبيعية والأوئة وليس من بدافع 
عنها هذا زيادة عن أن حدود بلاد الجزائ ركانت عرضة لأعتداء القبائل 
على الدوام ولذلك | يكن من الممكن لفرنسا أن تبق غير متنفعة من حالة 
كبذه ذات أخطار عليبا ولحذا اضطرت للمداخلة وأخذتعل تفسبامسئولية 


لمن 


العمل فى أصلاح بلادكانت فما سبق زاهية زاهرة ولا كانت بلاد ونس 
خصية الأأراضى وكان أعاوها عيلون ألى العمل كانت ميدان تجارب موافق 
جد لأهل أورنا وقد شرعت فرنساف العمل وهى عالمة بدقته وقدمت 
موظفيها الأداربين وجنودها لظ النظام العام وقضانها لظ المقوق 
ومهندسبيها للقيام بال عمال النافمة وزراعها لتعليم الناس الأستادة من ثروة 
الأأرض هذا من جهة ومن الأأخرى ما كانت توذس باورة لبلاد المزائر 
وكانت تغورها البحرية قريبة من التى لفرنسا على حر اأروم وكانتالعلاقات 
التجارية موجودة يدنهما من القَديم وكان الناس رثقون بالنظام السياسى الدديد 
كل ذلك حبب ألى الأمم الى دين لفر سا بالطاعة أستيطان تلك البلاد 
وهذأ ما حصل بالفعل لان خصوبة الاراضى التونسية وخصوصا صلاحية 
بعض جهانها ازراعة الكرم نثئأ عنبما انتقال كثير من الفرنسويين ألبابعد 
أعلان الجاية يقليل وهذه المباجرة لم تجاب ألى تونس رجالا قط بلجلبت 
ألها أيضاً أموالاً لهذا كان من الضرورى أبجاد نظام قضائي لمفظ تلك 

الأعمال والمشاريم التى سيأخذ الناس فى القيام 0 ذلك برجع جوع 
وتمصيل الأحيامات الى اخذ.ها فرنسا بتحويل تونس القديمة ألى تونس 
الحالية المستوفزة للوثوب ألى الاما ل 
ما يقوله الفرنسويون فى أسباب أستيلائهم عا لى تونس وأدارة أحكامها 
أوردناه هنا بهذا التفصيل لالهذهالبلاد من الا هميةوما بينتاوينها من الروابط 

/؟ 


باذنا 


وللاحتل الفرنسوبون البلادالنونسي ة كا النظاءالسياسى والادارى مباى 
قبضةالباى لاغيرهمكا كان فى بده أيضاًالقوة التشريعية والقوة التتفيذية مما 
وأوامرهوقرارانهكان لا قوة القانون لكن ذلك كان يلطف نوعاً عاجرت 
دالعادةه ن استشارة اس نظارهأوأستشارةرئيسهم على الا قل قبل الأقر ارعل 
أ وى امنفعة وكان أم نظارات المملكة النظارة المكلفة بال دارةالعامة 
وي رأسهاالوزيرالا ولأووزر لقلم وكانت البلاد مقسمة بين القبائل وأنفاذها 
وكان لبعض هذه القبائل مكان معلوم من الأرض والبعض الآخر رحل 
ولكل قبيلة قائد هو السثول عن الاأمن ودفم الضرائبٍ وسلطنه 
واسعة ولم يكن بالمدن نظام للمجالس البيدية ماعدا مدينة تنس وقداحترمت 
فرنْسا بعض هذا النظام الأ دارى لأ نطباقه و وافتتهالاً حوال الأهلية وعلى 
منواله سنت نظامها المديد هناك وقد ترك الباى عماهدة سنة 1841 لمرنسا 
حق النظر فى علاقات البلاد التونسية بالممالك الأجنبية ومنعته من أنيعقد 
من غير رضاها أى عمّد له مرفة دوابة ودذلك أصبحت فر نسا ضامنة لملاقات 
تونس مع الدول الأجنبية ومرأقبةكل ما يتعاق .هذه العلاقات ومعارضة 
كل نظام رظبر لحا أنه يعرقل هذا النظام الالى وقد منت فرنسا الدين 
التوذدى وعلى ذلك تعبد الباى بأن يتبم الأأصلاحات الأدارية والقضائية 
والالية ااتى ترى الحكومة الفر نسوية ضرورة وجودها وصادق الباى على 
أتفاقية هذا الميوسنة 4همدوهى سجل الجاءةالفر نسوءة على تلك البلادالا ن 


5١ 


وقد أت فرنسا للباى سيادة أسمية فققطفالها ؟ المقبيق هو الوكيل 
العام الفرنسوى وفى دده كل ما لفرلسا من القوى بهذه البلاد وصرحت 
له بااتصديق نيابةعنها على القوانين وانفاذها فىتوذسوهو الذىبرأس مجلس 
النظار المكلف بتحضير المزانية ولا كان الباى قد نرك افر نسا أدارة علاقانه 
الخارجيةكان الوزير الهم الفر نسوى هو وزير خارجيته وله حق رئاسة 
مجلس النظار وهو الوسيط بين البلاد ااتونسية واالمكومة الفرأسوية ويتبعه 
قواد الجنود البربةوالبحرية ألا أن بمض الأدارات الأخرى ل كانت تحتاج 
ألى معارف خصوصي ةكان لما رؤساء آخرون “رسلهم فرنسا ألى توس 

واعلم أن الحكومة الفرنسوبة قد أبقت بعض النظام الذ يكان معمولا 
ه فى البلاد قبل أعلان حمابتها علها ا قلناه كا أبقت أيضْاًبمضالأدارات 
فى سد الأهالى , 

مدن بلاد تونس 

تونس ‏ هى عاصمة هذه البلاد وأ كبر مدن أفرقية الثمالية الساحلية 
وأشبرها بعد الاسكندرية بها من السكان (نحو ٠٠ر١٠‏ ننس) مهمأ كثر 
من ثللاثين لقا من الهود وتحو سين ألفا من الا ورين وأعيتها ائئة لما 
من وقوعها فى مكان فى غابة الوافقة بالزاوة الشمالية الشرقية من بلاد البرير 
وعلى مصب وادىسجزد توعلى حيرة تتصل بالبحر منمضيق على جانبيهمبانى 
منائها الأماءية لسماةحاق الوادى (غوليطه) وطرق هذءالدينة ليستمنتظءة 


يلف 


وهى ذا ت أقبيةىالنالودورها من الداخل كثيرةالعمدوالا ساطينو بأسواقما 
ختلف الصنائع والناجر نكل طائفة وصنمة سوق عخصوص وذلك مما يجعل 
لمذه الدينة جالا وجحة وجوارها فذركة بسكا الا ريون عرف يأسم 
لامار بن (وداعمةمة هك)وقد شيد.ها الفرة نسودون بسداحتل الحم هذهالبلادمبالى 
كثيرة نفيمةفأأضحتمدينةحقيقية حتى أن بعضهم يلقبهابياريس الصغرىوقد 
حفرالفر نسودون ووس طتلكالبحيرةخليجا يسمح للسفن بأنترسواعلمدينة 
تونس فساعدذلكعلى ترق حا رجاو ىونس يقممالباى حاتم البلادالشرعىوكل 
الأدارات المليا بين ملكية وعسكرية ومالية وقضائية وينها وبين مدينة 
الجزائر نحو 00ت كياوءتر ويننها وبين مدينة طرابلس ١‏ هكاومتر ويينها 
وبين مرسيليا ١٠م‏ كيلومتر وتخرج منها طرق <ديدية نذهب ألى بلاد 
الجزائر وتزرت وحاق الوادى وسوسه والقيروان ويبها وبين مرسيليا 
وأيتاليا والجزاءر وطرابلس مواصلات بحرية وقد قتح الفر ل ويون عدرنة 
توفس الآنْ عدة طرق وشوارع وأسعة وبنوا ما مبالى مختلفة وحولا سور 
تعلوه أبراج هدم الفر أسويون الآن بعضدلا قامة مباتى جديدة وقصية توس 
من بناء العرب وقد وسعها الأسبانيون بإضافة مبانى جديدة ألما وهى مريعة 
الشكل وكانوا سحنون فها النصارى الذين تأسرهالةررصانويقولون ارك 
سجونا كانت تسع منهم تحوعشري نألف أسيرومها تقيم الآن المامية الفر نسوية 
ومتى وقف الأ نسان فأعلاها اد الأفق أمامه فشاهدمنظرا يديا أماقصر 
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الباى أو دار الباى ما يقولون فليست على شىء من صناعة البناء وتشبه من 
امارج نكنة عسكربة وهى من بنأء موده ا الذى امتد حكه هذه البلاد 
طويلا (عملا1- 14ى1) ومع ذلك فأرتف صحها مفروش بالرخام الأيض 
والأأسود وصحيط به من جهاته الثلاث حتايا ومدمنالر خامجيلةجداًو 5-8 
كيير جيل وبعض غرف ذات نقوش عرية نشبه الوجود منها بتقصر الخراء 
دقة وجالاوا أيضَا الطاب قالعلوى قاعة للطءامذات سقف مذه ب ونقوش 
عربية وأخشاب جراء وخضراء ورخام أيض ناصع وعمد رفيعة رخامية جميلة 
كل ذلك مما ستوقف البصر ويستحق الذ كر ويقيم الباى فىهذه الدارمدة 
. شهر رمضان ويجلس فى صحها أذ ذاك تجار فيا برفع أليه ٠‏ هن القصص 
وللقضاء بين الناس ومن مبألى ام سراى العدلية الفر نسو يةوكانت 
قصرا المرحوم خيرالدين باشاو زرالباى تمدالصاه قالذىاستولىالفرنسويون 
علىتوفس فىزمنه ومنها اليمارستان وقد بنأه العزيز عمانمن بنى حفص ومنها 
الدبوان وهوبناءضخم ين محلة الأوربيينه البحيرة وغيرهاءن المبانى الأخرى 
الكثيرة بينقدمة وحدرثةوتونس كثيرة الموامع وللساجدوالزواءا والرياطات 
وجا مع قصبنها منارتان وهو قريب من دار الباى وكات كنيسة شيدها 
2 مدة شارلكان وهذا تخالف ماأصاب ب جوامع بلاد الجزائر من 
صيرورة الكثير مها الا كن كنائى وباقصية مسجد آتعر من بناء الحفصيين 
أما جامع الزيتوية فهو جامع كبيدمن أعظم وأشهرجوامع الأسلام بهم نالعمد 


>» 





مالة نجسو نجلبت كلها منخرائب قرطاجنه وبه دار كت نفيسة والمامعان 
الأخيران هما وجامع باب الجزيرة ارام توج الباب لذ كور ر أقدم جوامع 
0 الكبيرة أيضاً جامع سيدىعرز وتملوه قبة جيلة حوها 
قباب أصغر منباوقد بق هذا المامع زمناً طويلا لجأيحتمى به كلمن عليه دبن 
ولا عكنه وفاه ومنها جامع صاحب الطابع وهو من أجمل وأتهسبوامع 
توس ولكنه لم يم بنا: وزخرفة وهناكغيرذلكء نالساجدوالزواباوالدارس 
والرباطات وكاها عامرة تقرباً عائة بماجعات له ويظهر من المبانى التى د كر ناها 
أن تونس ليست من الدن الأثرية القدمة بل من المدن العرية التي نفيد 
السائحالأوربى نا اششتملت عليهمن امبانىالعرية والطرق والأزقة والأسواق 
والدور اللميلة الداخل ولأرتباطها عدينة أورباوءة واطئة واقعة فى منبسط 
فو الا رسن سمي :وماما جسيمة تشبه مدن أوريا وأمرككا بعضأأ وكلاومع 
ذلك فأن تونس قللة الحركة التجارية والصانع الكبيرة ومستقبلها فى ذلك 
متوقف على ما يكون لبلاد توذس من الشأن فالتجارة والصناعة ا يعمله 
فبها الفرنسوون ممابرق الصناعة والتجارة 
ويظهر أن محيرة :ونس التى يغصلها عن البحر برزخ رمل ضيق جدا 
كانت تتصل فى كل الأزمئة .م حر الروم فتكانت مرسى للسفنالرومانية 
وببلغ طولها أحد عش ركيلومتر ويختلف عرضبا بن أربمة كيلومتراتوسبعة 
كيلومترات وحيطها أربعة وثلانو ن كيلومتر كل ذلك التقريس وشواطتها 


>» 


منخفضة جد منبسطة بعضها رمل و بمعضهامستنقعات ومّدرونمسطحها نحو 
ستين كيلومتراويصب فهها جداول لا أهبية لا مجرى مياه فها فى بعض أنام 
السئة وهذه البحيرة مارت عا يلتى فها من الأأوساخ والأوحال والاأترية 
والقمامات التى تخرجج من نونس منذ أ كثر من ملانة آلاف سنة مستنقما 
لا يزيد عمقه عن مترين اثنين على الأ "كثرمع أن السفن الرومانية والقرطاجنية 
كانت أمخر فها ذهابأ وجيثة وفى وسطبا جزيرة مبغيرة نسمى شكلى فوتها 
حصن صخير كان فما سبق حجرا صحياً وهو الآن مهمل ويكثرالسك .هذه 
البحيرة ويقول أهل تونس القدماء أن جودة هواء مدينتهم سببه البحيرة 
الذكورة ولكن يظبر أن ذلك غيرصحيح وأنكانتشهرة توفس فىجودة 
ا مواء قدعةجد] قال مستر شاو( ««:اة )وه وطبيب وسائح مشهوروكانقنصلاً 
لأتجاز عدينة الجزائر فىهذا االمصوص ما ,أنى « محتم لأن يكون هوآء 
توس هغرا جد لا حولما من البحيرات والمستتقعات ألا أن ما تحرقه 
أهلوها .ن المصطك والمر وأ كليل الجبل وغيرها فى حماماتما وأتانينها وما 
ييخرون به أيضامن الصموغ والتباتات المطرية الأخرى بكم ةكبيرة بحيث 
تتكون الروائح التبعئة عنبا شديدةجدا كلذلك عتلىء به المواء نما 
ومجود حميمّة »أه وروى سائح آخرفر أسوى طييب كذلك ل مثلهدا 
وكان زار تلك المدئة فى سنة ع#مبا؟ قال« أن بالبحيرة اللي من السك 
شىء كثير سجدا وألى المدينة تصل كل أحتياجات المعيشة وأن القدر الكبير 
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من النيانات العطرية التى حر قها الأأهالي تساعد من غير شك على تنقيةالموا ء 
الذى سد عا تتصاعد من الروائح الكر.بة من شواطء البحيرة ومن 
البالومات التى 'تنصب فها أوساخ مدينة عظيمة وعا بنتشر من نتن جث 
الميوانات اللقاة على طول الطريق وق المقول الحاورة لما ع م 
فيظبر أن أحسن “ليل لذلك هو فمل الرياح فأنما تطرد على الدوام تقرما 
ما يتصاعد ٠ن‏ الروا: ح الكرمهة هناك وحقيقة امال أن مديئة توفس لست 
صحيحة الموا» 5 يقولون لآن الدوستتاريا مرض موضىى با وأنكانت 
ع ص 08 
لا تصل ألى الدرجة المادة غالبا كذا أمراضالقَاى ليس ت-ماليلة وتقتل 
الدفتريا عددا من أهاليها وتكثر مها الأمراض الدمدانية يظبر كل ذلك من 
الأأحصاء الطبى الذى عمل بين الجنود الفرنسوية ولما ظبر الطاعون مها بين 
ستى 6إم١‏ و1881 قتل من أهاليهاقدرا كيرا وف سنة .هىم؟ اتتشرت 
المكويرا . هن الييود ٠ن‏ سكامها أتتشارا مريماً حتق أودت مم جيعاً تقرياً 
ثم عادت فانتشرت فى السنة التالية بين العرب والأوريين وأمانت منهم 
قدرا كبي روف سنة هم نش ر مها المدرى اتنشارا ضاعف عدد موناها ٠‏ 
ولكن هذه الضحايا لا يمكن تديرها بالأأرقام لأ نه لميكن تمل أذ ذاك 
أحصاء طلى أما المالة الصحية فى تونس الان قأمها بستكا قال ذلكالسائح 
أو غيره لأن الفر نسوبين قد أصلح وا كثير من تلك الأأحوال السيئة بما 
أجروه من اللأعمال وسئوه من النظامات 


5/ 





أمامن جهة الصناعة فتونس لا تمد شك تقرياً فند فقدت شبرمما 
القدعة وليس من الحتمل أن تمود آليها كالشهرة ثانية ويظبر أن سيكون 
لما مكان بين الدن التجارية ومدن الشتاء وأمأكن اللبو والقصف وليس ما 
الآن من الصنائع ألا صنائم أهلية مبنيرة وبمض العامل الوطنية والدايغ 
والطاحن ومعامل الطوب ولتبغ والروائئم العطرية والا نسجة الصوفية 
والحريرية وغير ذلك ومن 000 والانذة 
والأأصواف والماود والأعطار ومن واردانها السكر والين والنبيذ والحديد 
والسلاح والصوغات والفحم المحرى والحرداوات والأشياً أ الزجاجية 
والأواني الصينية وأخشاب العمارة وغيرذلك 

أمامن جهة المركة الملميةفأنمدينةتو نس ل مبامن المماهدالعلمية كانت 
من أشهرمد نأفريقيهفى ذلك ومن أ كبر هذه العاهدو أشبر ها جامع الزيتونة 
وندرس نه كل علوم الد بن الاسلاى واللغة'امر ببةو آدامهاوقدزادواعايهاا لان بعض 

لملوما مد يثةكاسبق وبدمن الطب ةنحم ولف طالب بكثير ون متهم من أهل المزائر 

#الفىمة ة الأعتباره هو أول جامع بنى بالحاضسرة وكانتهامه سنة:4١‏ 
وال مضا وهذا الجامع هوأعظم جامع بالطاغيرة وهو هو بركة أهلبا ولا خاو 
من رجل صا وهو مناخ الملوم وحبت فيه حول عظا م لدعا وحديثاً وأن 
كان أقدم مسه قالبناء جامع القصر لأ نه كان كنيسة قبل الفتح قصار حامماً 
ولشتمل الخاضرة على سبعة جوامع خطب لاحنفية وأعظمما جامع مد باى 

ل 
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وقية الجو امع والساجد البالنة نحو ثلائمائة كلها مالكية وأعظمبا جامع 
الزيتونة وبالحامسرة زوايا كثيرةتبلغأزيد من ماألتىزاوية »اه ومن المدارس 
المدرسة الصادقية والدرسةالعلوءة وهى لتخر بس المعلمين وغيرههأ وهنا كمدارس 
أخرى أعلية وأجنبية وقد شيدالفر فو بون بعداحتلالحم عدة مدار سأخرى 
من درجات مختلفة وأقبل الناس علها أقبالا كيرا يشر حسن المستقبل 
أوجمل هذهالدرنة القدعة مدينةاللوبين والقرطاجنيين والرومان والأغريق 
والترك يكزا لنشر التربيبة العلمية الفرنسويةكا بقول الفرنسوبون ومياه 
اشرب تصل أل ىتونس وضواحهها منجبل زغوان تجرىفوق حتاياطولهاهى 
وفروتها نحو ١1‏ كياوءتر وهى من عمل الرومان وقد أصلحها الفرنسوبون 
وينصب ماؤها فىأحواض كييرة يالقَرب من القصبة ومن هناك يتوزع على 
المدينة وضواحها وريصل الى بأردو والمرسى وقرطاجنه وحلق الوادىوبالدينة 
وضواحها عيون وأبار وصباريج أخرى يستق مها الناس وكلها جيدة الماء 
ومن ضواحى توس بلدة باردو وهى ألى الغرب منها وعلى الطريق الحد.دى 
الذاهب ألى المزائر وباردو قصر كبير جد حتىأنه لاتساعه وما ,يلتحق بهمن 
الباتى ريكون كالمدرنة وحول سوريه أبراج فىزواياه وقد شيده أحد الباياث 
اللأخريق وهذا تان خانا ذن ف الباز ويه وفطت يرك المتتفن: العلاعن 
لشتم لع ل أشياءتوفسية قدمةنفيس ةكثيرة وهوأم «تحف ,أفربقية الف أسوية 
وبالقرب من هذا القصر قصر آآخر يعرف بالقصر السعيد ويهذا القصر وقع 


ل 


يمد الصادق بأى علرصك الجابة افر نسوبةمضطرا وذلك فىنوم ١١م‏ نشهر 
مابو سنة 18١‏ وألىالثمال الشمرق ٠ن‏ تو أس بلدا أرسى وسيدى أن العباس 
وخر ائسقرطاجنه وكاهاف أما كن بدعةوألىالشر ق ,لدتحاق الوادى (غوليطه) 
وهي الميناء الامامية لتونس وألى الجنوب الشرق بلدة لسعى سيدى ا ,فح الله 
ودور رخدت عل العار ازالمغر فى الجيل وألىالمنو بممهاقصر كيد لسحى المجمدية 
من بناء المرحوم أحمد بأى بناهفى زمن لويس فليب ملكفرنسا وألى الجنوب 
والشرق مام الليف ومياهه معدنية حارة قال بعض العلاء يصف أحمية توس 
عا يأنى دلا كانت نوفس واقعة فى مكان حصين جدا فوق أ كة حيط بها من 
الشمال والشرق تحيرة كبيرة *تصلة مع البحر ومن الجنوب والشرق مستغدر 
أوسبخة ما الماء على الدوام كان هن اللازم أن تكون منذ الاعصر الغايرة 
أحدى ل التى سكنها الجنس القدحم بتلك البلاد ولذلك نالت 
يري لنى لازمت أسمها على الدوام حتى أن توفسفى عصرقر طاجنه القوية 
صاحبة التفوذوااسلطان كان تالمددنة اللو, بة الأ صليةالقائمة لمة أمامتاك المستعمرة 3 
الفينيقية والتىكان عكن مشاهدتهاءن أعلى أسوارها لهذا مخطأً منيةول بأن 
هناك ارتياطًفى الاشتقاق بين .مهاو بين لفظ تانيت( ؛نهدة)معبودةالفينيقيين 
ولا ددأن بكو ن فىهذه الآسمية أصلا ضاع عنا معناه الحقيق أى أن هذا 
لافظلوبى قدمواعل أن نونس قدامبتف الحروبالتىكانتضدقرطاجنه الدورا 
الذى سمح لماه موقعها الحرلىوعداوما لتلكالمستعمرةالفيذيقيةوقداستولى 


١ 


عليها اللوبيون سنة 0م وم ثم أخضعها أغانوكل 0-0 قم 
وأخطنا ها ريجولوس ( «دنلةغة «ماومة ) فى الخرب القرطاجنية 
الاولى نم شبيون ( «مفرن»8 ) فى الثائية وشبيون الافريق فى الثالثة وكانت 

موئلا للمجمكين من المنود أثناء الشورة الدموية التى كابدت قرطاجنه 
الشاق فى التغلب علها ول نكن تونس القدعة حتى زمن الرومان تشغل 
كل المكان الذى هى فيه الان وهى وأنكان العرب قد بنوها كلها من 
مواد قدعة ألا أنه ليس .ما بناء عتيقمعروف الاهم ألا بم ضأما كنفى قصبتها 
وسورها »اه صرف وقداستولى السلمونعلى توس فىأوا خر القرن السايع 
الميلادى ومن ذلك الوقت أخذت فى أن تكونزمدنة عربية وقد ذكرها 
البكرىقبل استيلاء بنى حفصعايها بنحو٠ه١سنةوقالأماأشبرمدنة‏ بينمدن 
أفرقية ولما ذ كر كبيرق كل العام الاسلاى لاا من المعأهد العلمية ” م عد 
ذلك أخذ تارضخها مختلط مع تاريخ البلاد التونسية أو أن ريخالبلاد التونسية 
هو حكانة ماوقم عدينة تونس وقبل بنى حفص كانت فى قبضة بنى الأغف 
مدة شر ]ان وحكها أيضًا بنو زيرى وف القرن المادى عشر من الميلاد 
أخضعها عيد الؤؤمن سلطان الموحدين ومن اتتقلت ألى الرإبطين ومنهم ألى بى 
حفص وأحدسلاطيمهم هوالذىقام فيوجهسن لويس ملكفرتسافى| خجلةالصلبية 
السادسة وقد تلب علبا بنوممنن وقتا ثم عادت للحفصيين وقيتق يدم 
حتى أخضعتها الدولة العمانية كاما وضمنها ألى أملاكها سنة م ومن 


كلا 


هذمالسنةالمذّكورةكان يتولاها ألى المدة الاخيرة حكام سينهمالباب المالىيلقب 
الواحد منهم بلقب باى أودك وكان الواحد مهم بمين أولا اثلاث سنوات 
ثم صار مجلس الانكشارة فى تونس يتخب الها كم من أعضائه أى من 
الانكشارية ومن سنة 16٠‏ صار البايات حكمون البلاد بالورآنة وفى سنة 
هدا استولى الجزائر:ون على "ونس وفى سنة ٠‏ تأسست هذه الاسرة 
المسينية ويقيت فى حكنهم حتى أدخابا الفرنسوبون نحت اينهم سنة ١‏ 
كاهو معلوم ومن هذا الوقت أخذت نمو نحوالدن الأوربية وتونس هى 
وأن الؤرخ الكبير العلامة أبن خادون الفىمسجوالبلدان « نونس والنون 
تضم وتفتتح وتكسر مديئةكبيرة محدثة بأفريقيه على ساحل بحرااروم مرت 
من أنقاض مدننة كبيرة قدمة بالقرب منها تقال لحا قرطاجنه وكان أسم توس 
فى القدم ,رشيش وى على ميلين من قرطاجنه ومحيط سورها واحدوعشرون 
ألف ذراع ومى الآن قصبة يلاد أفرقيه ينها وبين سفاقس ثلاثة أيام ومائة 
ميل يدها وبين القيروان ونحو منه ينها وبين المبدءة وليس با ماء جار أنما 
شربهم من أبار ومصانع مجتمع فيه ماء المطرق كل دار مصنع وأبارها خارج 
الديار فى أطراف البلد وماؤها ملح وعليها محترث كثير ولا غلة فائضة ومى 
من أصح بلاد أفريقيه هواء وقال البكرى مدينة توفس فى سفح جب ل يعرف 
جبل أم عمرو وبدور عديثها خندق حصين وطانمسة أبواب ألى أن قال 
وفي شرق مدرنة 'ونس اليناء والبحيرة وباب قرطاجنه ودونه داخل االحندق 


لفان 





بساتين كثيرة وسواق تعرف إسواق ارج ويتصل بها جبل أجرد يقال له 
جبل أبى خفاجة فى أعلاه أثار بنيان ثم قال وجامع توفس مطل على الببحر 
ينظر الجالس فيه ألى جميع جواربه وبرف ألى الجامع من جهة الششرق على اثنتأ 
عشرة درجة وبا أسواق كثيرة ومتاجر عجيبة وفنادق وحمامات ودورالدنة 
كلب رخام بديع وهى دار علم وقفه وقد ولى قضا ء أ ريقيه من أعابا جاعةومع 
ذلك فعى مخصوصة بالتشغب والقيام على الأأمراء والحلاف لاولاة ويصنع 
.ونس للاء من المزف كزان ترف بالريحية شاديدة البياض فى بابة الرقة 
بكاد لشف أيرس 2 لها نير فى ججيع الأأقطار وتوفس م من أشعرف بلاد 
أفرتقيه واطيبهائمرة وأنفسها فاكبة فن ذلك الاوز الغريك يفرك بعضما بعضاً 
من رقة قشره وبحت باليدواً كثره حبتان فى كل لوزة مع طيب الضف ةوعظم 
الحية والرمان الذى لا عجم لهالبتة ».م صدق الملاوة وكثرة الأئية والتين 
الأسود الكبير وهو رقيق القش ركثير العسل لا كاد بوجد له بذر وما 

من أجناس السممك ما لا يوجد فى غيرها برى فكل شير حشن ين السك 
لارى فى الذى قبله علح بق سنين صمح الجرم طيب الطعم وافتتحها 
حسان بن نهان بن عدى بن بكر بن منيث الأسدى فى أيام عبد الاك سنة 
“احم بناءها ومد عليه ساسلة وجدلبأ رباطاً للمسلمين تمنع الداخل أللها 
والخكارج منها ألا بأمر الوالى وذّكر أخرون من أهل السير أن التى افتتحها 
حسان إن النتمان ترطاجنه ولم نكن تونس يومئذ مذ كورة أغا مرت تحجارة 


ل 


قرطاجنه وبأ تقاضما ويينعا نحو أربءة أميال وفى سنة 1١4‏ بنى عبيدالقه بن 
المبحاب مولى بنى ساول والى أفريقيه من قبل هشام بن عيد اللك جامع 
مدينةتونس ودار الصناعة ما » اه تتصرف 

هذا أما أطلال قرطاجته الشبيرة الواقمة ألى الشمال من نونس فأنها 
لاترال قامة يقصدها السياحون لمشاهدتها فال فى صفوة الأعتبار عند وصفه 
مدنة وس « وهناك عدة قرى فى مكان مدنة قرطاجنهالمتيقةالتىهى الآن 
خراب ول يبقمنها قائما الامواجل اماء وقدكانت »سدودةبالتر اب ثم فى هانه 
الدة الاخيرة فرغتمنه ووجدتحيطانها وطلها أحسن مما يينى جديدا وهى 
تحو أحدى عشرة ماجلا متصلة بيعضها عنافذ ولا تحتاج ألا لثبى* يسير من 
الأصلاح وهي من البانى المجيبة التى تفصدها السواح رؤينما6ا أن خرائب 
قرطاجنه لازال يستخرج منها الصخور الضخمة والأسطواناتالمرمر و كثير 
من الأأفرنيح ببحث فبها على الأ شياء العتيقة ويستخرج منها تصاويروأصنام 
وصناديق من رخام علها كتابات عتيقة وه قبور لقدمائهم وتارة يستخرجح 
بعضل فصوص منقوش علها تصاوبر فى غَابة الأتمان فنها فس قدر الظأفر 
منقوش به عجلة وأربمة من اميل ومن أتقان النقش أن صفائح اميل تظهر 
مساميرها ولا يستبين عجها ألا بإلراة امكبرة كا يستخرجج أحيانا قطم من 
السكة ذهياً أوغيره والماصل أن هاتيكالجهات وما حولما ألىالجبل الخاوى 
لازالت تشتمل على عجائب من أنار الأأقدمين » اه 


امكل 





القيروان ‏ مدبنة بالجهات الوسلى من توذس على نحو مه كيلومترة 
ألى المنوب والغرب من مدينة سوسه ينهما طريق حديدى وسوسة أقرب 
المراسى لاقيروان ولتنيروان شأن خطير فى كتب السلمين الحا من الأعتبار 
عندم وقد بنيستسنة +07 م بناها عقبةبن نأفع فسهل واسم كان بعضهسبخات 
ملحة وقد تيت مدة قرنين قاعدة أ كبر عمالة فى دولة بنى أمية وينى العباس 
وعند حزئة هذه الدولة صارت قاعدة بنى الأغلب ثم الفواطم وبنى زيرى 
الصنباجى قبل بناء البدية ثم ما دخلها الفرنسوون أخيرا سنة ١مما‏ ل يبد 
أهلباأقل مقاومة أو تمانعة ودرون سكانما الان بنحو (٠..ر"‏ نفس) وقد 
انخطت عن متزلنها القدعة الرفيعة وصحيط .ها سور من الا جرارتفاعهعشرة 
أمتار لهشرفات وأبراج ونسة أبواب وللمدينة سبعةأر بض وهى كثير 5 الجوامع 
والساجد والدارس والإوايا والرباطات وأشهر جوامعها الجامع الكبير وهو 
رفيع البناء ججميل الطرزبنى عندأختطاط,أوشهر نه كبيرة جد امال سل 
و يكن لسمح لغير مس ددخول هذءالدنة أصلا قم يدخامامن الأوربين 
قبل سنة حهم١‏ ألا ثلاثة أو أ ربعة قفط وقد وصف سائح أوربىهذا ام 
عا يأنى قالد بنى جامع القيروان أحجار ملت من خرآنُب سبيطل وهو بناء 
مربع الشسكل طول كل جانب من جوانبه الأريع ١٠‏ مترأ وا رتقاع سوره 
ثمانة أمتار وعرضه ستة أمتار تحفظه عضادات ودعامات وله عدة أواب 
ومتازنه ضخمة صربعة الشكل عررضة جدا عند قاعدتها ولما ثلاث طبقات 


م 


الواحدة فوق الأخرى وترى هذه النارة للقادم من بعيد وداخل الجامعٍ الشبة 
غانه حقيقية لكثرة مأنه من العمد البديعة التى ف من حمر ألا يض 
المعرق بالأ مر وبعضم! من السماق وبعضها من المرصى الأحمر وكاها ذات :قوش 
من أجل وأبدع ماعمله الرومان وتعاوه قبة مسطحة مزينة بتقوش عربية 
ومدهونة بالمصيص والحص ومن هذه العمد هأئة ومانون جمات من معابد 
رومانية لاتزال أطلالما وخرائمها فى تلك الجهات ولنارته 5؟؛ درجة وأذا 
صعد الآ نسان فوقها شأهد منظراً من أأبدع امناطر »اه أما عمد الجمامع فأنها 
أر بماثة وخمسين منها عامودان برعم الناس أنهما بافيان من أقدم عصر لللدينة 
الذكورة وقد حملا من كندسة ٠سيحية‏ ويزجمون أيضاً أن من ارتكب نما 
لاعكنه الرور من بينهما وبالدينة غير هذا الجامع عشرون جامعاً أخرى 
وثلاثون زاوية ومدنة القيروان جي+ البناء على العموم وأسواقها ججيلة بها 
كل «ايحتاج أليه وأزقها وطرقبا نظيفةوميداما أ جل وأحسنمن كلميادين 
الدن الآخر ى يتوذس ومنظرها » نجهةالعرب جيل مخف الشكل يتخال نخيل 
ألا أنخارنيا قعل خال مو النانات قر يا للهم ألا دين النبات 
المعروف ببزالكايه” ( سعنادك) وهو ينيبت فى الأرض الكثيرة الأملاح وأع 
الصنائم بالقير وانصناعة البسطوسروج اليل والباغ والآوا فى النحاسية ولسبابا 
برك ومستغدرات ملحة نكر مياهها فى زمن الأمطار وقدجا بالف رنسويون 
أليبا الماء من ملا”ين فرسخاً وكان أهلوها وأراضيها قبل ذلك عرضة العطش 
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م 





والجفاف من ذلك أنه فى ساتى لم١‏ وههه١‏ انحس الطر عنها ثمانية عشر 
شهر فل ! يسقط فيها ألاما لابروى غلا ويحالة متقطةحتى فرغ ثلاث ةأرباع 
الاء الذى مصانعها ومو 0 وهو الاء الذى بدخر لاحاجة حتى م السكان بترك 
المدنة قال فى صفوة 5 الأعتبار « والقيروان هى اللدينة الثانية فى القطر وقد 
أخنطها الصحابة رضواذ اللهعليهم عند الفتح فى مكان صا معيشة حيواناهم 
وقريب من طبيعة أرض الحجار لتأنسهم بها و بعيدة عن ع البحر حذ رامن مات 
الحاريين قبل المسكن ومى فى الجنوب الغربى من الحاضرة وبما المامع الكبير 
الذى ننه الصبحابة > حم جدده بنو الأغب عند ما كانت تلك البإدة 0 
القطرولا زال بعض سدوف الجامع مما صنعه الأغالبة ألىالآن ما أنهفيباض ريح 
السيد الصحابى سيدنا ألى زمعة الأ نصارى رخى الله عنه وعليم اذادات ضخية 
ومدارس للعلوم وأوقاف كثيرة واتلك البلدة سور وضريم السيد خارج الوق 
ووالسوزه اناس ع سرج ةللخروع ت راعاد عد فلق إل بواب وعلىالسور 
عدة حدون وص الآن ليست على .كانت عليه من ن العمران وسكاما كلهم 
ا يا وم قاكون جميع ما حتاجون أليه من صناعة وتجارة ولازال 
العم ف أهلما وبا+امع الأء غلم ويمدارس السيد عدة دروس ف علومشتى» اه 
وقالشقى مسجم ا 0 القتروان قال الا: زهرىالقيرو دقرت وهورالفارسية 
كاروان وقد تكلمت به العرب قدما وهذه مدازئة عظيمة ة بأفرقيه غبرت 


ده را وليس بالخرب مدينة أجل منها ألى أن فدمت الدرب أفريقيهوأخربت 


كان 


ا 00 


البلاد فاتقل أهلبا عنها فليس بم اليوم ألا صعلوك لا يطمع فيه وى مدائة 
مصرت فى الأأسلام فى أيام معاوية رضى الله عنه »اهم ذ كر كيفية تمصيرها 
ولا كان العرب لسمون مدينة قورينه حاضرة بلاد برقة القيروان القدعة 
كان يظن أنهم أطلقوا هذه النسمية أيضا على هذه اللدينة التى .صروها 

قابس مدالنة وتاعدة أطيم هناك ذ ذكرها اان<وقل والبكرى من عده 
وقالا عنها أنها مدينة آهلة بانسكان واسعة التدارة جداً حيط مها أسوار متينة 
وخندق عريض وءزارع كيرة لازتون واأوز وااتوت وقصب ااسكر أماالان 
فأن هذا الفط يطلق علي واحة بها عدة قرى ويل سكنها نحول. ون 
ينهم بعض اللهود والأور بين ولساتين قابس ٠شهورة‏ جدا الما وبرويها 
وادى قابس وهو ني رججيلدائم الجريان رج على نحو سبع ةكيلومتراتمنما 
ويلدة قابس الالية ثفر حرى صغير لا ترسوا عليه ألا سفن الأهالى لقلة 
عمق اميا أمامهولها تجارة راقية ومن صادراتما القر الجيد وزيت الرسوزوالمار 
والأسواق والجاره ولتردة علهاقرائل تأ من يلاد الضحراء والسودان 

غدامس ولكن الآن قل ردد هذه القوافل علها وقد شيد الفرنسو:ون 
شرمها مدمة حديثة دمت برع ىمادخط عديدى رج بن بلاد 
المزائر وهى الممروفة الآن بأسم قا بس أو قابس المديدة ”م 

جره وأمام خايح قابى أى 538 الصغير جريرة جر نه ودى جر برة 


مربعة الشكل فى ساحلبا الجنوبى خليج عريض وبلغ أ كير طول لما من 


كا 


الغرب ألى الشرق “مم كيلومترا ونحو ذلك عرضها أما مميطها فأنه بلغ هه؛ 
كيلومترا عا فى ذلك أنمطافاته وأنحنا آنه الصغيرة ويفصل ايها الجنوبية 
الذربية عن القارة ضيقءرضه نحو نصف كيلومتروكانفى أضيق مكان من هذا 
الضيق فوا سبق رصيف من الانبين وأراذهها خصبة جدا وتروى من 
الأمطار التى يكثر سقوطها ها ومن حاصلامأ الوافرة العنب الميد الحو 
والتين والرمان واللوز وكان لتفاحها قدعأ شهرة كبيرة ومن أبم موارد الأروة 
بها غير ماذكر أشجار اليتون وض أشحاره جسيمة الحجم جد وزيت 
جربه مرغوب فيه لاذانة أ كثر من زيت السو سوسفاقس أما تمرها فتوسط 
الدرجة وتشتهرأصوافها لماو نعومما ولس بحر به مدينة فى الحقيقة وأ كبر 
قرأها قرية 'سمى السوق قرربةمن ساحلها الذمالى مها من السكان و(. ...م 
نفس ) هورها نظيفة بجيدة البناء وككل جهات المزيرة معامل للنسبيج ومع 
ذلك فأن بلدة السوق الذّكورة مكنعدها مدينة لما اشتمات عليه من الفنادق 
والأسواق وغيرها من الياتى العمومية ويف يم اليهود من سكام! فى محلة 
خاصة بهم تعرف بالارة ومها غير بإدة ل أربع بلاد أو قرى 
تعرف عندم بالحؤمات فيقال حوءة كذا وحومة كذا ولتفرق مسا كن جربه 
ودورها وسط مزارع وأشجار كثيرة كثيفة كان منظر هذه الجزيرة من 
دع الناظر وأجلها خصوصاً فى جهام! الجنوية التى هى أخصب المهات بها 
ويزد سكان هذه المزيرة عن أربعين ألف فس وبذلك كانت بالفسبة 


8” 


لسطحها أ كثر بلاد توس سكاناً وثم ليسو من العرب بل ثم وبنى مزاب 
يلاد الجز اثرمن أصمل واحد بربرى يتكلمون لغة واحدة وونقسم أه ل جربه 
ألى عشرة أقسا م لكل قدم شيخ كرت احم دنه ه القائد فى كل 
الأعمال وهو ثبى؛ درجوا عليه من القدم أو بقية ما كان لسكانها من اللرية 
قدا وقد و ارد زراع وم الأ كثر وألىحا كد وقد اشتهروأ 

بعمل النسوجات ااصوفية وألى مرا كبية وألى صيادى سمك وععل شواطىء 
جره سستة حصون أشهرها وأحمها البرج السكبير وهو ألى الثمالبالقرب من 
لدةالسو قاذ كورةوتر-واالسفن على نحو اسم ةكيلومتراتمنهلان الأعماق 
النئيرة فى 'لبحر أمامهلانسمح للسفن بزءاد ةالقربو بينج ربه وسفاقسومدينة 
طر ابلس ومالطهمواصلات كثيرةوتتردد عليها سف نتأتىمن مرسيليا وتعرف 
هذه مز يرتقدعا,أسم متنسكس (عدمزدذ11)أو يجزبرة لووفاج ومعنا 1 كلو 
عر اللو تس واللوتتس لشبدالنبقو واد نان رمك لذي جداحت أن ال غراب 
متى طعموه ربنسون أوطانهم قال بعض العلاء فى ذلك ما يأتى دظن الئاس 
عموما أن هذه العرةالعجببة هي نوعمن العناب أوالنبق أىالسدر ولكنهزيادة 
عن أن العناب والنبق ليس لما من المزايا مايستحقان به هذه الشهرةالكبيرة 
فأن هذا تبات غير منتش ركثيراً فى جربهأى فى بلاد ا كلى اللوتس القدماء 
بل غناك شجرة منققرة دا كثرة الشوك لد د امو تخرج حبوبا 
مائلة للحمرة ذات طم لذيذ مختلطمن طم النوت إل رضىأوالشوى_(الفراوله) 


م 








ومن عنب الثملب وحدث تأثير هله العرة فى ابلسم أوفى جسمى أن على 
الأقل لذة منمشة تجمل فى النفس استعداداً ألى السرور والفرح ورك فى 
الذاكرة وفى العدة قابليقشددةوتشبياً كيرا ذا الم اللذمذ ولذلك أظنأن 
هذاهو لاوس المقيق » اهوقد حقر الفر ونون الان جيه اباراً ارتوازية 
فانسعت مزارعها وحول بلدة السوق جالية من المالطيين. يشتغلون 
بزرع المضراوات وقد أشتهر أهل جره بالصبر فى الأعمال وليل للصناعة 
وقد أدخلوا فىمعاصر زبوتهم الآلات الحدرثة وجمد الآ نسان تيوق كل 
بلاد تونس تقريبا يشتغلون بيع المطارات وقد اشتهر أهل جريه بالترتيب 
والتنظم قأتمالهم هذا وكان لكبار الوظفين بأفريقية الرومانية وكذا أغنياء 
التجار مهأ فى جره دور وءسا كن عضون فها أوقات لوم وقصفهم لأن 
هذه الجزيرة كانت أيهم كا هى الآنْ جزيرة جرسى للآ نجليز ولا كانت 
هذه المزيرة عظيمة الحصوبة وكانت حاصلاتم! تمو وتنضح قبل أوانها كان 
يظن أنها ستصير يوما مزرعة للبأكر من العُارما اشهرت قد ) بأنها جنة 
تونس وتجارمها واسءة فى الأسفنج والاضو اف وزيثالزيتون والمنسوجات 
والأغطية الصوفية امحتبرة والأوانى الفخاربة ويسممها أهل توذسجنةالعرب 
ولكنها جنة اريت أن تقع فب الهود لأن الثروة هناك فى ددم كا فى فى 
كل مكان آخر يلاد تونس زيادة عن كثر ة عددم بها قال فى مسجم البإدان 
«ج ربدم جزيرة بالمغرب من ناحية أفريقية قرب قابس يسكنها البربر وقال 


لضا 








أو عبيد البكرى وعلى متقرءة من قابس جزيرة جره وفيها بساتين كثيرة 
وأهلبا مفسدوق ف البر والبحر و وم خوارج ويينهاويينالبر الكبير عاد 
اس -هدلة ال ونس و ينها وين بدينة تومن بام 
كلرمشن ألى الجنوب وا| لشرق منها وهى قاعدة وطن سفاقس ور قنه واقمة 
فى أرض سهلة بينها وبين أقرب جزر قرقنه أليها حو عشرين كياومتراً وعلى 
خليح سرت الصغير أو خليج قايس.ما ءن السكان نحو( ١٠٠ر‏ ١ه‏ نفس)فهى 
الدينة الثانية بامارة توذس وتتقسم سفاقس ألى مدينة عالية وأخغرى واطئة 
تغرف اباط وحول المدينة العالية أو الأسلامية سور عليه أبر اج _يظن أنه 
من بناء الأسبانين ونه بأ أن وقصاتها جيدة اليتاء وبالمينة جسة جو امع 
وملا ثمدارس وزوايا أخرى وبوارستان وأحد أبراجها يسمىبالناظور شيده 
أسرى النصارى فى القرون الوسطى ومتى عد الآ نسان فوقه السع الأفق 
أمامه فشاهد الير والبحر وجزائر قرقنه والمدينة ونسانيتها أما الدنة الوامائة 
وها أيضاً سور وأ كبر سكلما من اليهود وتجار الزمت وبين سور الدينة 
العاليةوالبحرقاءت الآ نمدينة أوربية قالسائح أوربى «أنسفاقس مثلسوسه 
والهدية ذات منظر عجيب يشاههه القادم عليها وأسوارها ذات شرفات 
ختاف اراتفاعها بين عشرة أمتار وأثنى عشر مترا وهى تمتد حالة غير منتظمة 
0 الأنسان ٠ن‏ أن برى من المدينة التى تكتنفها ألا جموعة متكائفة 
من أسطحتها ودورها لا بملوها ألا قباب المساجد وال براج الربعة 


تتذرا 


والثمنة الشكل مما يزيد فى نكائف واختلاط أستحكامانها الكثير ة التماريج 
وكلها مبيضة بالج ص بحي ث أن ذلك الف منظره منظر شاطتها القاتم وبساتينها 
الدا كنة اللون ولا كانت مدن ساحل بلاد تونس مختلف عن بعضبا اختلافا 
ينكان لا عكن تشبيه سفاقس ألا عدن مصر وسوريه أى أما تشبه عكاء 
ودمياط فى زمن المروب الصليبية ومرسى سفاقس أمين ولكنه قليل العمق 
لهذا تضطر السفن الكييرة لان تقف منبا على أ كثر من ثلاثة كيلومترات 
ري ولسفاقس تمجارة مع فرفسا وأتاليا وأنجاتره ومع بقية النغور البعرية 
بتونس وبلاداليونانوندت ق بساتينماالتى اس : ااذه بارالزيتونواللوزوالفستق 
والتين, والبلحوالخياروهو يسمىهناك بالفقوس و بظن , بعضهم أن أسم هذهالدينة 
حرف عنه ولكنه تخرح بعيد ويقولون أن نحو عشرة آلاف من هذءالبساتين 
كانت منفصلة عن بعضها بسياجات من التين الشوى كان لكل ستاذبرج 
لجابته وقولون 2 أن زتوما فو ادن أنواعه فى كل بلاد ولس 

شرت نسكانيا من اللا نوا عل كيز أ كبرها! سمى بالناصرية وهو عبارة 
عن ثلاعاثة صه ريج وألى خلف منطقة الإساتين التى ختاف عرضما بين سبعة 
كيلومترات وعشرين كيلومترا نكون الرمال والصحراء وبالمدبنة أسواق 
ججيلة فخيمة هى أججل من أسواق مدينة تونس وتجارتما واسعة فى الزيت 
والتين والزيب واللوز والفستق والكون والأسفنج والسمكوالأأصواف 
والملود واتمر اللفاء واال وحهالها «شبورة جدا بوتا ويأنى أأببا 


تدذنا 


منسوجات صوفية جيلة مس بلاد الجريد قال بعضهم أن سفاقس هى أحدى 
الراسى الهمة فى أمارة نونس وقد ذكرها موٌلفوا العربكاليكرى والأدريسي 
وأعجبوا مها كثيرا وذ كروا آنارها ومبانيها وأسواقها وتجارتها ومنسوجاتما 
الصوفية وأطنبوا فى ثروة أهاليها وصناعتهم ألا أن سفاقس قد ققدت تلك 
الشهرة من بعد اأولفين لذ كورين وأصبح لا يتردد على مرساها من السفن 
ما كان يترد عايها أذ ذاك ومع ذلك فانهال همل تماما سها وأن موقمها لمودته 
وخصوية إسانينها ووفرة سمكبا وأسفنجها وعلاقاما للستمرة مع مديتةقفصة 
التى نيجماما فى «واصلة مع بلاد الجر بد كل هذه الاسباب وغيرهاتيمدسفاقس 
عن الاتخطاط والسقو ط كام لأغدمد أن نوذسو لايق أحدىمدما 
الكثيرةالسكان ولا بر البم| بعض الصنائم منهاءم ل امنسوجات القطن ةوالصوفية 
والمريرية والمرا كيب ( البلغ ) ودبغ الجاودوسروج اليل ويشتغل بهذه 
الصنائع كثير من أهاليها وأهل سفاقس من أشد أهالى تونس ذكاء وغيرة 
على الدين ومحبة للشنل وعلى نحو أثنى عشر كيلومت را ألى الجنوب والغرب منبا 
أطلال مدينة قدعة نسمى تنا( مسلط )كانت مرسى لمدينة يقال لها تيفست 
(ماه116 ) وقد احتلالفر نسوون سفاقس سنة486١‏ بعدمقاومة منأهالها 
ولحذاأطلقو اعليها المداقم وحاصروها » اه 

قال فىمعجم البلدانه سقافنن بفتمح أوله مدينة مننواحى أفريقيه جل 
غلاما الزرتون وهى على ضنفة الساحل بينها وبين المهدية ثلاثة أيام ويونسوسه 

ءء 


لضن 


«وماآن وين قادس ثلامة ألم وهى على البحر ذات سور وببا أسواق كثيرة . 
ومساجد وجامع وسورها صخر واجر وفهامامات وفتادق وقرى كثيرة 
وقصور ججة ورباطات على البحر ومنار برق ألها فى مائة وستين درجة فى 
حرس َال له بطريه وهى فى وسط فابة الزيتون ومن زتها عتار أهل أرب 
وكان حمل ألى مصر وصفليه ويكون فها رخيصا جد يتّصدها النجار من 
الافاق بالأموال لابتياع الزيت وعمل أهلبا القصارة والكمادة مثل أهل 
الأسكندرية وأجود والطريق من سفاقس ألى القيروانثلاثة أيام»اهقال فى 
صفوة الأعتباردولا هل سفافس شبرة بالتجارة فى دواخل القطروف الممالك 
الأسلامية وهم مزيد محافظة على الصلوات فى أساجد ولحم يمايا من العلوم 
الدينية والأدبية وتأوى ألها سفن الكومة فى الشتاء لامها مأمن طبينى 
للسفن واشاطتها مد وجزر ويتبعبا جزيرة قرقنه التى ها قرى ولا هلباصناعة 
المئفة والمبال » اهوقد تنير شكل سفاقس الآن تغيراً كليا عينائها الجديد 
وعا قام فها من الصانم والعامل الحدرئة وأصبحت سفن البريد الكيرة 
ترسوا على رصيفبا وتحمل مها بالالات اليكاركية القسفات الذى مجال 
الها فسكة حديد قفصه 

قرقنه - أما قرقنه المتقدمة ال كر فب.اجز برنا نأمام هذه المدينة يدهماويين 
الساحل مماز قليل العمق جد وأصغرها المزيرة الغريية وتبعد عن سفافس 
شحو خسةوعشر بن كيلومترا وأ كبرع الشر قبةوهى على نح وأ ربعي نكيلومتر]” 


ن فنا 


وفى وسطباستتقع ملح جف معظم السنة تقر 7 يعرف لسبخة اللح أوسبخة 
الرملة يأ سم قرءة مجوارها هناك هى أحدى القرى النسع التق تلك الجزرة 
وتسمىهذهالمزار قدماً . شر بجنا ونها نض 1" *اررومانية كالصباريو اليا كل 
والمصون وغيرها وكان بين الجزيرة الشرقية والمزيرة الغرية قنطرة بزيد 
طولما عن ألف مستر ل ببق مها الان الاقواعد عمدها ويظن امن بناء 
الرومان أو من بناء أمة قبل الرومان وبالجزيرة التربيسة أيضاً مستتقم ملح 
وما قرية واحدة ققّط نسمى مليطه ويكثر النخيل بالمزيرتين اذ كورتين 
ألا أن تمره قايل والحجم والملاوةوما كذلكبمض أشجار الزتون والكرم 
ومن نبانامها أيضا الشعير والمنطة والعدس وليس بها ثيء ء من المياة الخاريه 
وروا ال بار ويلع سكان ا زرتين معاً نحو كمانية لاف 
ق س كلهم من البربر أومن أصل بربرى وعياون للعمل والرق ويسكنون 
عشر قرى ويشتغلون بالزراعة ورعاءة الاشية وخصوصاً بصيدالسك وغيره 
وبناء السقن وعمل الأحبال والحصر «صنم ونا من الملفاء التى تكثر مهاتين 
الجزيرتين ومن النخيل أيضا وكانت حكومة توفس فيا سبق تنفى ألمهما 
الزانيات والبغيات من النساءعقابا لين قال فى ممجم البلدان « قال أوعبيد 
البكرى ويقابل سفاقس ف البحر جزيرة تسعىقرقنه هذا يكتب أهل الدراءة 
ويتلفظ مها أهل تناك البلاد بالتخفيف فيقولون قرقنه وهى فى وسط البحر 
ينها وبين سفاقس فى ذلك البحر اميت القصير القعر عشرة أميال وليس 


لذن 


للبحر هناك حركةفىوقت وبحذاءهذا الموضعف البحر عل رأس هذا القصر 
بيت مشرف مبنى ينه وبين البحر الكبير نحو أرسين ميلا فأذا رأى 
ذلك الييت أصحاب السفن الواردة ف الأسكندرية وغيرها أداروها ألى 
مواضع معلومة وفى هذه المز برة آمار بنيان وصباريج للماء كثيرة وبدخل 
أهل سفاقس ألمها دوامهم لأها خصبة »اه 

تن د بادن اصن ووز اموز فون كا ري 
وبين قابس الواقمة ألى الشمال والغرب منها نحو ١0‏ كياومتر وهى على واد 
يعرف وادى بش أو وادى طرفاوى ولا وربيين أقبال على سكناها وهى 
أزلية والسبب فى ذلك جودة موتعها الحربى والتجارى وكثرة ينابيمها وهى 
فىأحدى تقطالعبورالنادرةجبال النجدالءالىالوعرةالجرداء وكان لذه النقطة 
فىكل الأزمنة أمية حربية كبرى وينبع فى هذا المبر على الشالط ءالا يمن 
من واديه عينان غزيرتان مشبهورتان مياههما حارة واحدة مهما فى القصبة 
وثانتهما فى أسفل تفصه وقد أكتشفوا بالأراضى الرسوية التى حول 
قفصدكثي رمن الألات والأدوات المفر ب ةكالبلط والسكا كين والكاشط 
والسباموغير ذلك ما كان يستعمل أهل الّرون الا ولىمنالعصر المجرى وقد 
كانت واحة قفصه أوسم مماهى الآآن لآن الرمال أغارت على قسم عظيم 
منها وسكان واحامهاء صابو نكابم تق ريبابالتكساح وبالداءالمنازيرى وبأمراض 
العيون وتنقشس مها الجيات فى فصل الصيف ا ينبعث من ب انينها من الامخرة 


نضا 


والصيف هناك شددد المرارة وكثيرا ما تبلغ خسة وأربعين درجة فىالظل 
عقياسستتغرادويشتغل أهالمابسل البراذس وحياكةالأغطةالصوفية وتسى 
قد كيسه(»رهه )وكان جوغرناء لك البريرحفظ .ماخ زائن أموالهويضواحما 
بساتين جيلة أنيقة ينبت ما النخيل والبرتقال والليمون والرمان والفستق 
وقد دكر البكرى عمل تفصه وقال أن به أ كثر من مائق قري ة كلها راقية 
زاهرة وتعرف هذه القرى سّصور قفصه وبالقرب من قفصه أطلالرومانية 
وقد بنيت قصبنها من تلك الأأطلال وعل نحو كيلومترين انين منها كيف 
يعرف بخار ا ملامةوهوعبارةعن مقطع أحجار قدم أخذوامنهقدعاكل الأحجار 
لتى بنيت مأ كيسة القدعة قال فىمسجم البإدان قفصه بالمتح ثم السكون 
وصاد مهملة هى بلدة صغيرة فى طرف أفريميهمن ناحية!لذ ربمن عمل الزاب 
الكبير بالجريد بنها وبين القيروان ثلاثة أيام مختطةفى أرض سبخة لا تنبت 
ألا الأشتان والشيح يشتمل سورها على ينبوعين للماء أحدهها يسمى الطرميذ 
والآخر الاء الكبير وخارجها عينان أخريان أحداها تسمى المطويه 
والأخرى شن وغل هذه العين عدة بسانين ذوات نخل ا 
وتماح وهى أ كثر لاد أفريقيه فستًا ومنها حمل ألى ججيع نواحى أفرشيه 
والاندلس وسجلماسه مار مثل بيض الجام وير القيروان بأنواع الفوا كه 
قال وقد قم ذلك الماء على البساتين كيال توزن به مقادر شر-ها معمولة 
تحكمة لا بدركها الناظر لا يفضل اماء عنها ولا يموزها تشرب ىكل خسة 


ذا 


عشر يوما شربا وحولما أ كثر من مائتى قصر عأمرة آهلة 'تضطرد حوالها 
مياه تعرف هقصور ققصه ء أه 

سُوسه - مدينة فى توذى ثمرقا واقمة على حو ٠١‏ كيلومترات ألى 
المنوب والشرق من مدينة تونس وهئ يلاد الساحل مبنية على مدرج من 
الأرض على ساحل خليج برف مخليج الجامات يقدرون سكانها بنحو 
امو تقس ) منهم نحو خسة آلاف من الأوربينأغظبهم من الطلياننين 
وقد 3 الفرنمويون الآان بناء مينائها ويشرب أهالها من صبر ع كبيد 
ومن بار ونا قناة من بذاء الرومان تجلس لما للماء من وادى امروب وكان 
قد مهدم بعضها فأصلحه الآن الفرنسويون ويينها وين القيروان وتونسى 
طريقحديدى وو لها سور بحيطه نحو ثلاث كيلومترات بهشرفات وأبراج 
مربعة وثلاثة أبواب وقصيها جيدة البناء فى مكان متهم منها وقد قامت 
مجوارها مدينة جديدة بالّرب من شاطء البحر سكامها من الأ وربيين مها 
مخازن كبيرة لاتجار وصباري لازيت وزيها برسل ألى مرسيليا لسمل الصابون 
ومباأيضامعمل كبير لصناعةالصا؛ بول ن ويساحل سوسه زتون كثيرهومنأم 
تروتها وتنجر أيضا فى المبوب والأصواف والملفاء والصابون ومن واردامها 
المديد وأدواته واللرداوات والمنسوجات التطنية ومواد النذاء وأ كثر 
ما تكون محجارتها مع مرسيار سيليا أولا نم مم صقّليه وأيتاليا ومالطة ويترددعلها 


سفن مخارية فى أوقات «عينة وقد حسات أحوال هذه الدينة مذ الجاية 
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افر اسويةوأخذت|ازارعكتدحولبا وتنيرعل الأراضى الرملية وليسسكاما 
من أصل عربى بدليل لونهم وزرقة عيونهم وم يقولون عن أتفسهم أنهم 
سوسون لا عو وقد تأ كد الآن أن سوسه فى مكان مدبنة قدعة تعرف 
بأسمأدر وميتوم أوهدروهيتو سمطعسعاسل1) كانت أو امير ا 9 
مدينة قر طاجني هم رومانية من عه د الامبراطووثر اجان فكانت تسهى بأسمه ومع 
ذلك فانبمض الجترافبينيةولونأن بين هدروميتوم اذ كورة وهرجلة مشاءبة 
ومناسبة وهرجلة الذّ كورةمدينة تونسية أيضًا ألى الثمال والغرب من سوسة 
قريبة من خليج الجامات برها للان بايا قلمة وزنطية وعمد هى أطلال 
مستعمرة رومانية وتشغل البلدة الذكورة الآن مكان هدروميتوم القدمة 
اقول أولئك العلاء وكانت هرجلة القدمة أ كبر من مدينة سوسهالالية 
ثلاث مرات وكن لها مثلقرطاجنه ثلاثةأسوار وقد زال درجسوسهالذى 
ذكره البكرى تماما ما زال هيكلها الذ ى كان اسميه البحارة بالفنطاس 

قال فى معجم البلدان سوسه بم أوله نظ واحدة السوس الذى 
فى الصوف قال أو سعد سوسة بلد بالثرب وهى مدينة عظيمة ما 
قوم لونهم لون المنطة يرب ألى الصفرة وبعد أن أنكر روايته عنها وقال 
أن فى هذا القول تخليط قال والصحيح أن سوسة مديئة صضيرة ينواحى 
أفرمَيةيهاويين سفاقس بومان أ كثر أهلها حا كه ينسجونالثياب السوسية 
الرفيعة وماصنمفغيرهافشبه.ها يكو نتن الثوبمنهافى بلدهاعشرةدنايرويين 


ورا 


سوسة والهدية ثلاثة أيام ألى أن قال وهى مدينة قد أحاط مها البحر من 
'لاث واح من الثمال والمنوبوالشرقّسورها صخر حصين منيع بضرب 
فيه البحر وها منار يعرف عنار خف الى ولما مائة أواب و.هااللس وهو 
نيان عظيم انالك ول له اه شريشة وامعة سستودة تدر الدقة اللمرين 
الذى يطفو عل رأس اماء الجلوب من ناحية صغَلية وحوله أقباء كثيرة.فضى 
بعضها ألى بعض وهى مدينة رخيصة كثيرة امير ألي أن قال وكان زيادة 
الله بن الأغلب قدبنى سورها وكان يمول لا أبالى ماقدمت عليه بوم القيامة 
وفى صحيفتى أربع حسنات بنيان السجد المامع بالقيروان وبنيان قنطرة 
الريع وبنيان حصن مدينة سوسه وثولية احمد بن ألى محرز قضاء أفرشية 
وخارج سوسه حارس ومرابط ومجامع للصالمين وداخلبا محرس عظم 
كالمدينة مسور بسور متّن يعرف تحرس الرباط يأوى أليه الصالحون 
والعباد وقيل داخلها حرس آتخر عظم يسمى حرس التصب وهو متصل 
دار الصناعة وسوسه سند عال رى دورها من البحرووراءهاسورهيكل 
عظم سمته البحريون الفنطاس وهو أول مايرى من البحر ولهذا الميكل 
أربع درج يصعد م نكل واحدة منها ألى أعلاه والميا كة سوس ةكثيرة نم 
قال ومن محارس سوسة الذ كورة المناستير أه 

بنذرت - مدرنة حرية فى نونس عل الساحل الثمال وعلى المدخل النربى 


٠.‏ . ع 
من خليج مخرج هن البحر صل ببحيرة تعرف ,بحيرة بمزرت وبعزرتالى 


إففضنا 


الثمال والغرب من نونس ينها نحو خجسة عشر كياومترا قريبة جدامن 
أن أوار العروف رأس ول وهى أبعد مدن ونس ألى الثمال وما من 
الككان بحو ( ٠‏ واس ) أما البحيرة الذ كورة فهىمستنقعقليل المسق 
عدا فى وا قه خروطة هر ا ظَن أنها كانت قة ركان ويسكن 
منحدرانما لان قطمان من الجواميس الوحشية ما سبق لا يصرح لأحد 
بالصيد فا ألا لم نكان من أسرة الباى والبحيرة الم كورة فى المَيقةمحيرتان 
داخلة وخارجة بدذْهما خليج وقبل أن يشرع الفر نسوبون فى تحصينالبحيرة 
المارجة وجملها نغرا حربأ كانت تتصل بالبحر من قناة ضيقَة لا يسير فبا 
ألا سفن الصيادين فط ويلغ مسطح هذه الحيرة .م + كيلومترام ريما 
وعلها من جهة الحر أ كات ل نو سال عزةة ور :2 علطا 
من فعل الأمواج ويلغ متوسط عه ٠+‏ مترفيمكن لأضخوالسفن المرية 
أن ترسوا قبا وقد حفروا الآن قنالا واسماً عرضه ا بين البحيرة 
اذ كورة والحر أما القناة القدعة فمّد هدمت ونحولت ل مض 
وتسمى هذه الدينة عند الرومان هبُوزارتوس أقيمت على أطلال مستعمرة 
صغيرة فينيقية وقد حرف العرب أسمبا غماوه بنزرت وعنهم أخذه 
أهل أوربا وجملوه بوزرت وكانت بنزرت وقت أن دخل الفرنسورون 
اللاد يسكنها صيادون من التليانبين حبهم فى الأقامة هناك وفرة السمك 
بالبحيرة اذ كورة وفرة فائقة وقوم من أهالى البلادكانوا يشتماون بتربية 
١‏ 


زفق 


الضأن وزراعة الزرتون أصلبم من أهالى الآ ندلس وقد يقيت هذهالبادة 
القدعة على ماكانت عليه وقام مجوارها مدينة جديدة على ا الذىحفره 
الر سووت 2 تقدم وموقع المديئة المديدة موافق جد لملبا من 
أم مدن محر الروم وأ برها تجارة وتكبامع ذلك لا زالت ألى الآن بلدة 
ع ا ا ت بها 

متن الكل ما نحو خسة عشرة سنة وأخذ سكانها من الأأوريين.جرونما 
ا" مهم وم الذي ن كانوا يشتغلون فى لك المبانى والدخولفي 
البحيرة الم كورة - فى كل وقت وف الليل واذهار على السواء وقدشيد 
الف رنسوبوزعى تلك الا كات المطلةعلى البح ررحصونا وقلاءا من أأحدث طرز 
حر بىككنراأ نتجمل نيرال هاتتقاطمفى كل الأمجاهات وقد أقاموامما أ يضائئكنات 
جيلة ضخمة نسم أ كثر من خمسة الف جندى ودار صناعها ىنال البحيرة 
فى مكان يعرف لسيدى عبد الله سما كل ٠١‏ , يلزم من الااللات والأدوات 
والعدد التى تكون بدور ر الصناعات الكبيرة ولعمل كل م١‏ يطلى منها من 
الأعبلاح والترمم وبناء الأساطيل مبماكان نوعها وقدرها ويقولون أن 
لهذه الدينة مستقيلا جيدا فى التجارة والصناعة قال فى مسجم البلدان «بتزرت 
مدينة بأفريقيه يدها وبين ونس يوه انوهى من نواحى تطور ةبتر ةل 
البحر وتنفرد بنزرت ببحيرة مخرجمن البحر الكيير ألى مستقر تجاهها مخرج 
منهاى كل شبر صبنف» نالسملك لايشبه السمك الذىخرج ف الشهر الذى قبله 


انفضا 
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ألى انتضاء ء الشهر ثم صنف آخر ويضسّنهال لطان بمال وافر يلننى أن ضماتته 
اثناعشر ألف دنار قال أبو عبيد ابكرى وبشرق طرر يعل ميرة يوم 
وبعض آخر قلاع بع فرع بمزرت وهى حصون ن بأوى ألها أمل تلك 
الناحية أذا حر الروم غزأة ألى بلاد أأسلمين فهبى مفزع هم وغوث وفبا 
رباطات للصالمين قال وقال محمد بن يوسف فى ذ كر الساحل من طبرقه 
ألى مرسى نونس مرمى القبة عليه مديئة بنزرت وهى مدينة على البح ريشقها 
ركيي ركثير اموت وبع فى البحر وعللها سور صخر وبا جام وأسوا 
وحامات اقتحها معاوية بن خدجم سنة 3 وكان معه عبد اللك بنمر وان»اه 
المبدية ‏ مدينة ألى المنوب من تونس ينما وبين مدينة توفس نحو 
١0١‏ كيلومتر وهى ألى المنوب والشرق مما واقعة فوق شبه جزبرةمستطيلة 
عند فى بحر الروم وتتصل مع القّارة ورزخ عرضه نحو سبعماثة متر ويقال 
أنمكانف هذا البرزخ قدعا خليج تسير فيه السفن ألا أنه لم ببق الآن أثر 
لهذا المج ويقدرون سكامها بنحو ( ٠٠ر١٠‏ نفس )ويغرامقاطم كبيرة 
لأحجار البناء ومن مصنوعاها الصابونو استخراج الزيت وعليع المي دن 
وصيده واستخراج المرجان وال سفنيم وتصد براللفاء وَالووالة صواف 
وقد | كتشفوا فى ضواحبها مقبرة لأأهل قرطاجئه وقدفقدت هذه المدينة 
الآن درجتها القدمة وهى من بناه عبيد اله المبدى فنسبت أليه (0.م ) 
وكان عوضهها نزلة تجارمة فيمية نم صارت نزلة قرط ابتيةوقد بلشتالبدية 


ان 


درجةعظيمة وأهمية كبيرةحتى أن نصارى أوريا كا نواسمو ها مدة زمن طويل 
أفريميه لاشمالما على كل ما اشتمل عليه أقلم أفريميه القديم ولهذا أغارطيها 
الفاتمون مرارا من ذلك أن روجير ( رجار) النورمندى ملك صدّليهاستولى 
عللها سنة ١١407‏ من الميلاد وبعيت ف قبطتهثلاثءشرةسنة تمأنشر لكان 
أحتلها سنة 1١0١‏ مبعد أن هاجبا هجمات سكت فها دماء كثيرة وبقيت 
أسوارها من ذلك المهد لم ,يصلح من شأنها ولم جد من بنائها قال سائح 
أورفى«للمبدية أسوار جيلةضخمة بهاعدة ثلمات وأراج منهدمة من أعلاها 
وفى بعضبا شوق تمتد من أعلاه ألى تاعدنه وكثير .ن دورها متخرب 
أوا .يل لاسقوط وكذلك امال فى كثير من جواممهالمدم المنانة مها أولتقادم 
عهدها والماصل أن علامات التخريس والدمار تمتد على كل جهات المدينة 
ومن نوم 1 مر شرلكان يتخريب أسوارها وقلاعها لإ : نعم لما قائمة وم 
برد لها د تردق التارمخ 6أهوباميدية جامع لشبه جامع القيروان كانت لدقدعا 
شهرة كبيرة وقصبة البدية مبنية فوق أعلىمكانبالبرزخ اذ كوروهى متخرية 

قم تم بها الآن الجنود الفر نسوبة وكانت هن أضخم القصبات ومرساهاالداخل 
صغير جد وهو من عمل الفينيشين وهو الآن قليل العمق كثيرا ولّكن 
تشبل تنستة وأصلاحة وهو يتصل بالبحر من خليج عر ضنه حو عش ربن 
مترا كن عل مدخله قدما برجان مابته قد تخررا الان وق مبابة هذهالشيه 
المزيرة مقبرة رماكانت للفينيعبين وهى عبارة عن عدة مغاور صِيمة حفورة 
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فى الصخر لم ببق فا الان لا نواويس ولا غيرها ويكثر السمك جد فى 
مياه البدية فى شهور مابو ووونيه وبوليه قال فى معجم البلدان « المهديةمديئة 
أفريقيه منسوبة ألى المبدى وينها وبين القيروان مرحلتان القيروات فى 
جنو.ها والثياب السوسية المهدوية ألها تنسب وقد أختطها المبدى وهى على 
ساحل محر الروم داخلة في هكالكف على زد علمها سور عال عع كأعظم 
0-0 عثنى عليه فارسان علا بأب من حديد مصمت مصراع واحد 
تأنق المبدى فىيملهوقال بعض أهل المعرفة أخبارم فىسنة. .م خرج المبدى 
بنفسه ألى توذس برناد لنفسه موضعا ينى فيه مدينة خوفا من خاريج مرج 
عليه وأراد موضعا حصينا حتى ظفر يوضم المهدية وهى جزيرة متصلة بالبر 
كبيئة كف متصلة بزند فتأملبافوجد فيها راهبا فى مغارة فقال له مم يعرف 
هذا الموضع ققَال هذا سمى جزير ة الملثناء فأعحبه هذا الأسم فبناهاو جعابا 
دار ممدكته وحصنها بالسور الحم والأأبواب الحديد المصمت ألى أن قال 
وقال أبو عبيد البكر ىكان شروعه فها سنة ٠٠‏ وكل سورها فى سئةخس 
واتقل ألهاسنةتانوقال أبوعبيد البكرى جعل لد يثتها باب حديد لا خشب 
فييما كياب وزنه ألف قنطار وطوله ثلائون شير كل مسمار من مساميره 
ستة أرطال وجعل فبها من الصباريج المظام وأهل تلك النواجى يسمونها 
مواجل ثلاتماية وستين ماجلا غير ما يجرى ألما من القناة التى فبا والماء 
الارى الذى بالمهديةجلبهعبيد امن قريقسيانس: وهى على مقربة من المدية 


إشدرا 


ويب فى المبدية فى صبريج داخل المدبنة عند جاممها ويرفع من الصبريج 
ألى القصر بالدواليب ألى أن قال ومرمى امبدية منقور فى حجر لد يسع 
ثلاثين مر كبا على طرف المرسى برجان ينبما سلسلة حديد فَأذا أريد أدخال 
سفيئة أرسل حراس البرجين أحد طرفى السلسلة حتى تدخل السفينة ثم 
عدونها ما كا نت تحبيسا لما ولما فرغ من أحكام ذلك ارنحل أللها وأقام سبا 
م مر ها الاكا كين ورتب فها أرياب الين كل طائفة فة فى سوق فتقلوا ألبا 
أموالهم فلما استقام ذلك أمر بعمارة مدينة أخرى ألى جاني المبدية وجءل 

بين المديتين قدر طول ميدان وأفردها سور وأبواب وحفظة وسماها 
زويله وأسكن أرباب الدكاكين من النزازين وغيرم فها تحرمهم وأهالهم 
وقال أها فملت ذلك لا من غائتهم وذلك أن أموالهم عندى وأهالهم هناك 
فأن أرادوق بكيد وم بالمبدية خافو على حرمهم هناك وبنيت يينى وينوم 
سوراوأبوا! فنا آمن منهم ليلا نهار لأنى أفرق ينهم وبين أموالمم ليلا 
ويشم وبين يي جار - وشرب أهلبا من الا ار والصهاريج ومهماذ كر نا 
من احضاتا قآن أخوال ملوكا #افضث يد ى أفضى الأمر ألى أن أتفذ 
رجار صاحب صقلية جورجى ألما فى سنة موه ه فأخلاها المسن بن على 
أبن يحبى بن عم بن المعز بن باديس وخرج هاريا حتى لق بعبد المؤمن 

وبقيت فى يد الأفرنج أثنتاعشرة سنة حتى سورع الزن وات 206 
ألى أفر يفيه تأخذ البدية فى أسرء رع وقت فهى فى إبد أصحابه ألى بومنا هذا 


. 


/ 


لانن حصاتها فى جنب قضاء الله شكاً » اه تصرف 


لاد طرابلس 

سكامها- يتركب السكان مبذه البلادما م فى كل بلاد أفر يميه الثمالية 
من عنصرين أصلبين ها العرب والبربر يضاف اليهما طوائف من السود 
بزداد عددهما كلا تقدم الأنسان نحو المنوب ويظب رن بمض هذه الطوائق 

من السكان القدماء ورعاكانوا من نسل أم ةكانت تسكن هذه البلاد قدعأ 
سيق رات (9) والبعض الآخر رقيق جليوا من بلاد السودان وعلى 
االمصوص من برنو وهناك قوم من الهود وال ورين والتوارك قداختلطت 
طوائمهم بغيرها أختلاطا كثيرا جداحيث يكون من النادر أن برىالا نسان 
أكعانا عن غيل اش مدر فقه .ومو انس اعالين أن الت دا قش زا 
فى بلاد برقه وبلاد طرا بلس وفى قسم من فزان من أول القن السابم اميلادى 
وأغارة بنى هلال التى سبق ق الكلام م التى وقعت ف القرن الحادىعشر 
منه اهن الى حايرث منهنا ب 0 0 3 ف 
الداخلية 00 ا من وديا وكان الاصا ل بدهما سلسلة أطلس ومن ا 
حازانا تسن الات رجراما من واحات بلاد فزان وقد امتدحيم بطليبوس 
المغرافى وذ كر كثيراً من فضائلوم وأرسل عامهم كورنلوس بالبوس حملة عسكرية 


سنة 1؟ قبل الملاد وقد توصات هذه اغملة التغلب علييم ومدت حدود دولة الرومان 
الى جهات بالوس تون ( سلب5 مسلهط ) أى مستغدر بلاد النوبة 


كذنا 


السبول وتتلبوا على العنصر البربرى الأصل ثم امتزجوا مهم امتزاجا تاما 

بت اموه اخعاصا وسادوا علي ينرتي وادي عق لاوخ عاما وتاك 
قبائل كثيرة يدعون أم ٠‏ من البربر ولكنهم لا يتكلمون غير العرية 
لنة وصبارت أخلاتهم وعوا” تدم وصفاء مب الطبيمية والادبية لا مختاففىشىء 
عن أولئك الفائحين مم أن الفرق فى ذلك واضح بين المنصرين المذكورين 
فى بلاد البرير الواقعة ألى الغرب من ذلك واختلاط المنصرين المدَ كورين 
بلاد طرابلس الأصلية أنم وأحع ألا أن المنصر العرنى تقل سيادتم كلا 
أوغل الأ نسان محوالغرب ويكثرعدده كثيرا فيا جاو ربلادمصر ثم يأخذ فى 
التناق ص كا تقدم الأنسان نحو الغرب فالدم العربى فى بلاد برقه أ كثر منه 
لدى سكان بلاد طراباس المة وتظير هذه التاعدة واحة أبضا لاه 
تونس والمزائر ومراكش وهناك ملاحظة أخرى عمومية هى أن معظم 
الفيرين من العرب الذين اننشروا فى السبول وقف اننشارم عند حضيض 
المبال ونزل البرير على منحدرانها محافظين على لغتهم وعوأ تدم الاصليةوالمرب 
الذين اختلطوا بالبرير قليلا أو كثير كلهم رحل على العموم يشتناون بقرية 
الماشية وأرشاد القوافل فى سيرها وقد خروا النالات فى الجهات التى كثر 
بها عدديدم ومن أع قبائلهم أولاد على وحم أيضا مراعى يسم لوبيه المصرى 
وقبائل زويا و يؤزلون بلاد برقه بالقرب من درنه وعتدون حتى واحات 
اول و كه ومنهم المبيدات والبراعصه والدّرسا وغيرمم وكليم بالمبل 


5 


الأأخضر ثم المرابى والمغارية والمجايرة وغيرمم وبعضهم يسكن واحة أوجله 
م أولاد سلوان وم قبيلة كبيرة حربية يذيرون على كل بلاد الصحراء حتى 
وداى وه الذين نشرواطر يق ةالسنوسيةفى:لكالارجاءوأولاد حريس ولسوا 
رحل ويزلون جهات واحة زلا وأولاد أرفلا ويشتهرون بالسلب والنهبب 
وشن الغارات وأولاد أو سيف ولهم شهبرة فى تربية الجمال اجميلة ثم أولاد 
بوسفا وتزهونه وغيرم ومن تال العرب هناك قبائل بدعون لسبهم ألى 
النى عليه السلام لهذا كن الأهالى يعظموهم ومحتر»ونهم مع أنه بجرى فى 
عروق الكثيرين منهم الدم البربرى وحتى الدم السودانى أ كثر من لدم 
العربى م أن الكثيرين منهمكانوا هاجروا من المزاار وتوفس بعد 59 
الفرنسورين علهما أما البرير الذين مم نسل سكان البلاد القدماءفقد أصبحوا 
لا يعرفون بعد ألاافى جهات قليلة كالمهات المبلية أو واحاث الصحراءحيث 
أمكنهم الأنفراد بسكناها بعيدين عن العرب وبين أهالى أوجله وجالو قوم 
من أصل بربرى .تكلمون المرية وقولون الهم من فل سكاات البلاد 
الأصليين وبظبر أهم متناساون من الأمة التى سماها هيرودوت ناسامون(؟! 
وثم لشتغلون بالزراعة وغرس البساتين واستخراج املح وويؤجرون جالهم 
)١(‏ ( ««مسححداة )أمةقدهمةم نأم أفريقية كانت نازلسواحللوبيهعلىطول خليج 
سدره ببناملاكقر طاجنهغر اواملاكقورينهسرتاو هم من الاممالر حالة يشتغلونبرعايةالماشية 
ويتركون قطعانهم ترعى فوق الساحل وكانوا منكيين أيضا على الصيد فى البر والتجارة 
زه 


عع 





لتقوافل وتكلمون فما يينهم لحجة بربرية تقرب من لحجة أهل سيوه ولحجة 
التوارك وتوجد أَيضَاً تقانا هذه الاغة الفدعة بين سكان بإدة مسسّدة الواقمة ألى 
الجنوب من مدينة طرابلس وأن كان أهلوها قد استعرنوا :امأ وقد نقيت 
الأرض علكها البرير فى واحة جَمْرء الواقمة بلاد فزان حيث اختلط 
|العرب والبربر مع بعضهم منذ أزمنة طويلة فصار من الصعب ييز البعض 
عن البعض فى يهم وأخلاقهم ولا بباح لامربى ألا شمراء الأشجار فقط 
وقيت أيضَا البريرة اللنة الأ كثر استمالاً وأن خالطها ألفاظ عرية 
كثيرة أما البلاد التى بق فها البرير أ كثر عدداوأقل اختلاطا بالعرب ٠ن‏ 
غيرجم يلاد طرابلس المقيقية فهى جهات الجبال وهناك تمكنوا من الحافظة 
على استقلالهم من الدرب أولا ومن الترك ثانياً وأن حدثت ثورة فى بلاد 
طراباس فلا ند وأن يكون منشاؤها نلك الجهات وأهلبا أصعاب نشاط 
وصناعة وحم عدة قرى حيط مها السائير”ف وبعض قرام محفورق 
الصخر مثل بلدة ز تتان ( سطادهت ) التى ,يلغ سكانها نحو ستة آلاف قال 
أليزنه ريكلوه فى كتاءه الشهور ما ماخصه أن اانجد فى تلك القرى قطعه 
كل جهانه أخاديد وأودية قليلة العمق هى طرق لك القرى وقد حفرت 
امسأكن فى انيه فى الكتل الصخرية بأن ترفع منها الصخور الأقلصلاءة 
فيتكون من جموع لك الكهوف دار منريية الشكل ذات ساحة ومخادع 
جانبية والوصول ألى الحجرات العليا منها يكون أما بطنفمستوع في الصخر أو 


ضرف 


بدرج حفرت و ا البربر من سكان جبل غور يان (جبل 
الخارات ) وجبل .: شرن وجبل قوسه عل لهم القدعة عكة وكثيرون متهي : لخيون 
عذهمف الأباضية مثل أهالى بلاد الزاب ويسود العنصر البرير أضاأ 
بألواحات الثربية من بلاد طرا بلس الحقيقية مثل غدامس وغات ورتكلم هلها 
عموما بلبجة عازغت 

ويل البرر والعرب فى الأهمية بين سكان طرابلس العنصسر ااسودائى 
وما جب التنبيه أليه أن الدم الأسود مننشر بين كثير من العائلات التى تمد 
نفسها عرية أو بربرية حتى بين الأشراف مهم فالاختلاط تام بين العنصمر 
البربرى والعربى والسودانى ويظهر هذا الأختلاط على أنم وضوح كلا تقدم 
الانسان نحو الجنوب نحيث أن أهالى فزان نصغهم وه قربا أن ككرة 
المنصر الأسود يذه البلاد فنفسرها الملاقات التى يرف بحر الروم وبلاد 
السودان بواسطة بلاد طرابلس 6 تقيرها اما جارة العف وكان ماحد 
الأسرى من السود الذين لبون ألى هذه اليلاد قدماً يمد بئات الأ لوف وأن 
النخاسة وأنكانت أصبحت الان ضيقة النطاق أو منوعة عدينة طرابلس 
ألا أنها لا ثرال جارية فى داخلية البلاد ولو على قلة رغها عن ممانعة الحكومة 
الممانية التى أعلنت ,أ بطالها ومعاقبة »تكبا وزادة على ذلك أى على اختلاط 
الدم الأسود بين العرب والبربر هناك هذه الكيفية فأن العنصر السوداق 
الأصلى بشخصه طوائف من السود الخلص منتشرون فى القرى وم من كل 


لقا 


أجناس يلاد السودان من أول وادى النيل حتى بلاد ستغال ألا أن ثلشهم على 
الأقل أصلهم من يلاد حواصا بدليل أن لغة حوصا ممى للستعملة فيا ينهم ولا 
يسكن هؤلاء السود لا البيوت ولا الميام بل أ كواخا يدنوها من القش 
أو اقصب وعدم آذ القلة لأنهم لم تتطبعوا طام اباد و عيدو 
مبيشة أهلها ألا قرلا سوا والنخاسة أصبحت لا تأت ىك فى السابق با بملاً 
الفراغ المظيمالذى * حدث ينهم يالموت ويضاف ألى العناصر الثلانة لذ كورة 
التى منها تألف الأمة الطرابلسية طوائف مختلفة «نتشمرة فى أرجام| وم 

أولا_اللهود وم فى طرابلس وزتان وعددم بريد عن نهسة عشر ألفا 
وج متناسلون من الهود الذين نزلوا هذه البلاد فى عصر البطالسة والذين 
يسكنون منهم بلدة زنتان الواقمة ألى الذرب من طرا بلس يحفرون بوهم 
فى الأأرض كا سبق و وبيوهم حسمن ناما من بيوتالبربرو عن عنهم كل اعتداء 
خلاف الذن سكنون منهم مدينة طرابلس فأنهم م ومن يسكنمنم,البلاد 
الواقمة على ساحل البحر مرذولون محقرون من الأهالى وهم مهارة عظيمة 
فى التجارة وترومهم واسعة جداً ويسكنون هناك محلة خاصة بهم 

ثانيا_التوارك والتبو وكلهم رحل ويقيمون ببلاد فزان ولكن فى بعض 
اشهر السنة فقط 

ثالثا_ الجر بيونوغالهم تجار با مدن ولكثير منهم جارة وأسعة مع بلاد 
السودان 


خدانا 


رابعاالالطيونوينزلونجها تالساحل ومنصفاتهم الأكتغاءبالقليلمن 
الييش والمهارة فى الصنائع 

خامسا ‏ القوم العروفون بالغجر وم يمزلون الأقاليم الشرقية 

سادسا - الأوريون وأ كثرم , من الا يطاليين 

هذا أما الأتراك الذين بوجدون بكل أدارات البلاد تقرييا ومنهمأيضا 
جنود الخحامية ولغتهم هى اللئة الرسمية فى البلاد فلا يشتغل بالصناعةوالتجارة 
منهم ألا القليل وبلتحق بالأتراك القول أوغليه وم متناسلون من أثراك 
وطرابلسيات ومتهم أغاب جنود الجندرمه هناك وفرقة أخرى من المنود 
ومتى ترك القول أوغليه الخدمة ذهبوا للأقامة فى القرى والفلوات حيث 
يتلاشون فى بقية طوائف السكان 
ْ ولكىيكون لدى الطالم فكرة من الأختلاط امارق لامادة الموجود 
بين الأجناس ببلادطرابلس وف فزان خصوصاً نورد هنا مالالا نخنيجال 
قال «أن كل لوا ن البشر من أول ياض الأث رسكا نالشمال حتى اللو الأسود 
الأأبنو سى الذى يلاد التكرور كلها وجد ببلاد صصزوق قهو درج كير 
من العرلى أوالبربرى الضارب ألى الجرة الذى يسكن الساحل الشمالى ألي 
البريرى البرتزى الاون النازل بالصحراءم أن هناك تدرا فى الالوانأ كثر 
م نهذاوضو حابينالذينمن التبووالسودا نبي الحقيقيين ىكل ألو انهم واختلافاتهم 
أما من جهة أبم السودان فلم أنمكن من مل تريب لجموع طوائفهمالأصلية 


ازا 


دفمة و احدة جا مأنمكن . من اكتشاف الأختلافات التعريفية بينأهالىيرنو 
وأعالى قر وبين أعالى مندارا وأهالى حصا ألا أن من رأتهم هناك من 
أفراد هذه الأمة الأخيرة العجيبة التى سكن داخل أفرقية وتعرفبالفلاته 
وهى التى أوجدت بين كثير من علاء اله لنولوحيا جدالاومناقشة بمخصوص 
أصلبا فانها بسبب شكاها الظاهر السامي ترج م منذاك الجموع ٠‏ من الأجناس 
الى ذ ذ كرناها والبمض من هلا ء الناس بتكلمون العربية والآخر لغ ةالتبو 
وفى مكان 1 آخر تسمع لنة الحوصا وعلى الحصوصلنة أعالى برنوالمروفة باسان 
ما كانورى ويعرف سكن الصحراء الأصليين بين 'وارك ونبومن بعيد 
عشيننهم امنثاقلة وعلابسهم التى غيل ألى السواد فالرجل التاركى مشيته تكون 
من غير هرولة وعلى شفتيه ابتسامة أما الذىمن التبو فاله قبل أن درن 
عليك موضوعا يبص قعل الأأرض بعيد) ٠٠٠‏ ألى أن قال أما العربى الخالص 
والبربرى فأنه .يظبر عليهما خيلاء وكبرياء آّية من الشعور با كان لما من 
الحضارةالقدعة لاف السوداتى فأنه مضحاك مكثار لايبالى عن حوله وكلهم 
مختلفون فى الأزياء والملابس»اه بتصرف 

عددالسكان ‏ أن من الصعب في بلاد مثل بلاد طرا بلسلا يزالبمض 
جهاتما غير خاضع خضوعا فيا الحكومة وضع أرقام مضبوطةلجموعالسكان 
لذلككانت كل الأقو الالواردةفىهذا االحصوص مممة قال بعض المترافيين 
أن سكاما ملغون. لور هرا نفس وقالغيرهأنمملاب زدوزعن٠‏ 6لرءء كرا 


وجب 


وقدرمم أخرون أقل و كثر من ذلك وقالوا أنمنهذا المددنحو...ر..م 
فى برقه واوحا تأوجلهوجالو وسكان بلاد فزان لابرددون عن خمسين ألفا 
وأوصلهم بعضهم الى مائتى آلف 

حكو مهاو أقسامبا_هذهالبلادنابعةالدولةالعمانيةر أسأفكومتها وأدارمها 
كأدارة الولانات التى من نوعها فلها والودفترداروقاض ومماونللو الى وقائد 
للجيوش نوتبه لواء وغير ذلك وتنقسم أل خمس متصرفيات وثلانةوعشرين 
قاعُقاميةونا نيةعش رمد بر ةويا نبهذه الا دارةالممانيةأدارةأخرىوطنيةوهي 
ان أن كلقبيلةو كلجهةوحتى كلدو ارم مشاعزومالذين يقومونحبايةالضرائب 
على أنواعها ويكلفون بتوصيل أوامى الكومة ألى الأعالى وقد أدخل على 
أدارتها من الأصلاحات الآن ماتقتضيه المالة بعد أعلان المكومة الننابية 
بالدولة العمانية ويريد الجيش العمانى الذى .هذه البلاد عن خمسة عشر ألف 
جندى من كل الأسلحة يضاف أليهقوةمن الجندرمة بؤخذون منالقو لأوغليه 
السايق الذ كر وهناك قوة أخرى من الأهالى لكنها لمتنظم للا نتنظيا 
عسكريا ناما وبقدم كثير من الأهالى فىفزان على الا تنظامفى الميش من تلقاء 
أنفسهم وأم الأبرادات هناك هي 'لعشر الذى يؤّخذ على الاشية والهنطة 
والشعير وما يؤخذ على النخيل وأشجارالزيتون ثم ابرادات الماركوما يؤخذ 
على استغلال اللح وغيره مما لسممح المكومة باستخراجه قال فىقاموس 
الأعلام تأليف المرحوم شمس الدبن ساى بك«أن الأدارة فى بلاد طرا بلس 


ارقا 


الغرب 5 هى فيسائر الولايات الممانية غير أن نظام التجنيد المسكرى وما 
يترمب عليه يعمل به للان فيعض السناجق والقضاآت وكانت بلاد برقه 
فما سبق متصرفية ملحقة نولاية طرابلس ثم ااقصلت عا أخير كانت 
أولا ولاية بذانها ثم صار رتمتصرفية مستقلة الأدارة وتنقسم ولايقطرا بلس 
الآن ألى أربع سناجق وواحد وعثرين قضاء وثلانة وعث بن نأحية» اه 

الزراعة دعت القرلر ل با وعد لادج من الخاصلات الهمة عند 
الكلام على نبانالها واعل أن أهمال البدو اازراعة أمالا درجوا عليه » نالقديم 
ورداءة الأدارة القدعة عة وعدم وجود المواصلات الكافية كل ذلك مما يؤخر 
الزراعة هناك وحجمل الأأرض لا تخرجج ألا جرَء” أصغيراً مما يجب أن ترجه 
ويكتق الأهالى فى حراثة الأأرض نبشها نبشا خفيفا عحاريهم الأشبية 
إزراعة النطة والشمير مم يلقون فها قدرا صنيرا من البذور وليس للأهالى 
عناة تلفي أكعاز الزتون ألافى النادر وم إنتر كول كماره تعفن وذلك 
كاوا لا حصلون منه ألا على قدر صغير من الت ومن نوع ردلى لىء عموما 
وم فى سنى الخصب يصدرون قدرا عظيا من المبوب وأن كان نسييا أماى 
سنى الأعال فأنهم لستحليون من أوريا ما يازمهم مها وقد حسبوا سنة 
الأخال بيلاد برقه فسكافت كل نمس سنوات مرة بحسب الفوسط أأما أم 
حاسلات بلاد طر أ بلس فى فجى القر بأنواعه وهم بعد أن إأخذون منهحاجتم» 
صدرون منه آلى الخارج قدر وافراً والنخيل يلاد طرا بلس الأأصلية يمه 


نس 


باللابين وكذا هو بيلاد فزان أما فى يرقه وواحات أوجله قآنه يمد عئات 
الألوفقالفىقا موس الأعلام المذ كورم« أحصوطم الزراىيكوف واف رجداً 
فى الوسم وت يعون الأسار ألا يوون من المار أن يبيع ال فسان 
ذخيريه لحداكانوا لا بزرعون من الأرض ألا ندر ما حتاجوه وما بق 
محفظويه فى أبار لوقت الماحة »اه 
وبري ةللاشية هناك مهملة كارّراعة فلا بصدر ون مها ألا القايل وأم 
صادرامم إلى امارج الملود مددوغة وغير مدنوغة ويصدر ءن برقه عسل 
جمع * من الغايات زقد اخذوا صدرون الآن الحلفاء يكيات وافرة وتندت 
الحنفاء هناك بكثرة فى الأراة ضى الواقمة بين الجبال والساحل 
الصناعة_ليست الصناعة هذه البلادمايصم التنويه بذ كرهلقذهاوتأخرها 
فهى قاصرة على استفلال بعض العادن ول الماجيات ويستخرج الملح من 
جيات أشبرها بنغازى والكبريت هن خليي سرت والنطرون من البحيرات 
الي بالشمال والغرب دن مدبنة #رزوق ولج.مون قايلا من الذهب من بعض 
الأدوية وهو يكون مما تلطا م الرمال أما الممادن الأخرى التى مهذه 
البلاد ذا" و ده "مكنا بالقط وتنه عتاءة 
الأقغة فى حمل الأ نسجة الدوفية فقط عدينة طرابلس وبين القبائل الرحالة 
وينسجون يلاد فزان أنجة غليظة من الصوف والقطن لا تستعمل ألا فى 
فس البلاد ويصنم بمض الأهال إسطاً ممتبرة جد جياة الألوان وقلائد 
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اننا 





من الحرز بديعة الشكل وعلى المصوص فى مصراطه ومن مصنوعامأيضا 
الحدمر وض أدوات جادية فى غدامس وستخرج عدبنة طرابلس عطر 
الورد والياسمين وغيرها ومع ذلك فأن هذه الصناءً ائع على ماهى عليه من 
اتآخر وا وفوف يظ الباستزول لماراة حاضلات ا الأوريةلها 
التحارة ‏ اذا كانت الزراعة لاد طرابلس قليلة الحاصلات والصناعة 
قليلة المركة وال تنشار فآن نجار-ها عظيمة جد فى المبادلات العزومية للودة 
موقعها الطبيعى لأ بلاديرقه لا كانت داخلةف البح رالا بيض المتوسط أى أنها 
فى عتبة لمر بين حوضه الشرق والغر ىكانت متقدمة كثيرا نحو أوريا 
ولمذاكانت فى القدم مركز نجارة عظيمة وحضارة راقية ولكن ا كانت 
أراضهها اانبتة ضيقة حيط مها الصحارى من كل جهةكانت صبادرامها قليلة 
وكانت السفن لا تتردد علها كثيراً هذا ذما عدا مدينة بنغازى مخلاف بلاد 
طرااس الحفيقية انى وأنكا نت حاصلامما بست ١‏ لعفن ماكر قه 
ألا أمها تعلو علدها فى المركة التجارية لوجودها على أحدى الطرق التجارية 
الكبيرة لأن الا يماج اذى أوجده بها خليج سرت جمل بحر الروم فى 
ذلك السكان أقرب ألى داخل أفر شيهمنهأى فىمكانغيرهفقلب أفر يمي هأأقرب 
أله عن بلاد المزار يتحو أر بعمائة أو خسمائة كيلومتر قال السائح الالمانى 
رولفس( اانا .؛) )أن القت لشوعرا اين يدون يذه مفتاح السودان 


أه وهدأ 8 حدى إبعض دوت ل أورا لحصول عل هذا المتاح وهو يرى 


كارا 


أن الخط المديدى المتبق الذى ترق الصحراء الكبرى نمب أن 
أكون أوله مدينة طرابلس أو مدينة أخرى على خلييج سم رت الكبيرئ 
عتدحق يمل ألى حير ةشادو قال المزيهر, كاوه ليس هذ مط أقصر فقطممامكن 
أن برسم للطريق اذى سيمر بقلب أفريقيه وبربطذات بوم حوض البحر 
الأبيض التوسط نحوض البحيرات المظمى بل لأأنه أيضا هى المط الذى 
سيعين للطريق الحمديدى الذى .سيخترق القارة وبربط خلسم غانه شرق 
بجر والكنغو ومن رأ أيضًا أن هذا االمط وأنكانت أهمبته لا تفوق 
االحط الذى سينشأ ألى الغرب منه مارا ببلاد المزائر فانه سيكون عاجلا 
أو انجلا أحدى الطرق الكبيرة فى مجارة العالم وتجارة بلاد طرا بلس الا صلية 
فى الترنسيت عظيمة ونسكون ببن أوربا وبلاد السودان الوسطى ومن منذ 
ما أغلقت بلاد وداىأوامافوجه نجارة صر حيما *ارالسودإن الصرى نحت 
زعامة البدى صارت التاجر الأورية تصل ألى السودان الشرق من هذا 
الطريق ولم تعد تصدر من الأ سكندرية وأهبية واحة فزان الواقمة متتصمف 
الطريق تقرباً بين البحر الأبيض امتوسط وبلاد السودان وهى التى يسهل 
وجودها على السفار أجتياز ز الصحراء برججم قم عظم منبا ألى تجارةالترنسيت 
اتى تمر ما ويلاد طرابلس فير هذه الطرقااتى مكن أن نسمى طررا أصليا 
والارةعرزوقطريق آخر ألى الغرب يست أةا أقل من الأولى ففرددالقوافل 
علها وهى الطريقأارة بغات وغدامس وهذه التجارة سكون بقوافل كبيرة 


56 





مخرج من مدينة طرابلس ( وكانت تلك القوافل مخرج سابمًا من غدامس 
مجهزها أغنياء التجار ملك الواحة ) ونشتمل القافلة الواحدة على ألف جل 
الكلذة انسمل ولا رد مها الس ربق روت 
فى خفارنها وهدابها فى الطريق آلاف من العرب المسلحين ويقولون أنه 
بسافر م نلك القوافل من مدينةطر ابلس نحوعش ركل سنة وأشبرما كلدممها 
المنسوجات القطنية الأ نجامزية (البفتة السمراءأو الخام) واللنسوجاتالحربرية 
الفرنسوية والتيانية والموخ والأشياء الزجاجية وأهمبا المرز يأنواعه ثم 
السكا كين والسكبرباء والخردوات والأساحة والريالات ضرب مارياريزه 
( أو طيره ) وغيرها أما أم ما تجلبه معها فى عودتها فالرقيق وريش النعام 
والعاج والصمغ وجلود الحيوانات الوحشيةواللسكواللبانوقروزالحيوانات 
وشمع العسل وغيرها ونجارة الرقيق ممنوعة فى طرابلس وهى وأن كانت 
حاصلة فى فزان لكنها على كل حال أقل بكثير مماكانت عليه فى السابق وقد 
أصبح امجاوب من ريش النام. والعاج أقل الآن منه منذ بضع سنوات بعل 
ذلك من أحصاء ء تجارى عمله أحد المناصل عدينة طرابلس ونحصل التجارة 
مع أوربا وونس ومصر من فور طرابلس وتازى ودرنه وطبرقه وتبلغ 
قيمها تقر يبا ثلاثون مليونا من الفرنكات وأشبرها المنطة والشعير والمافاء 
وزيت الررتون وريش النعام والعاج وشمم العسل والسمن والماشيةوالصوف 
والملود المدبوغة وغيرالمدبوغة والعر والبرتقال و الليمونوغيرهامنالصادرات 


كان 


أما الواردات فأشبرها المنسوجات التطنية والصوقية والحديد والماف 
والمرداوات والبن والسكر والصابوت «الشع والماود المدبوفة 
والشاى وغيرها 
بلان عرقى 

حدود هاوموقعها وامتدادها_كانت بلاد برقه فما سبق تابعة من 
جهة الأدارة لولاءة طرامس أما الآن فبى متصرفية مستقلة بالأدارة م 
سبق ومبدأها نبانة خلبيج سرت الكبير وتمتد شرتما على ساحل حر الروم 
حتى لهانة خايج صنير يعرف نخايج الملم وهتاك حد الأراضى المصرية 
( الدرجة ؟؟ والدقيقة ه؛ والثانية ٠ه‏ من الطول الشرق . والدرجة جم 
والدقيقة ه, ءن العرض الثمالى ) ويكون الساحل بين بلدتى الختار وطلميتا 
( ابطوليايس القدمة ) امجاهه العسوى من الجنوب ألى الثمال ( عبارة عن 
الجهة الشرقية من خليج سرت ) بدما برسم فى سيره منحنيا مزدوجا داخلا 
وخارجا يكون امجاهه العموى نحو التشرق بين طلميتا وخليس انح المد كور 
وسلغ طول هذا الساحل ببن النقَطتين الم كورتين ١م‏ كيلومتر ولانكون 
النافة نا أذ فتلفك ناميه وفط المشرا ءالا يمه كاومتر] فقط 
والبعد 5 ساحل برقه المذّكور ورأس متايان ٠١‏ كياومترات على خط 
مستقيم وأبعد مسافة بين البلاد المسكونةأوالقابلة للسكنيمن الساحل اذ كور 


يفن 





ويين الصحراء لا تزيد عن ١0١‏ كيلومتر ولا يكون قابلا لازراعة من طول 
كل هذا الناطء الذى بلغ اب كلرنتن آلا مين +06 كاو تر للا عين 
تحتد على بضعة أميال فط نحو الداخل 

منظرها المسوى وطبيعة أراضبها ‏ أن ذلك البروز العريض الذىتتجه 
واجهته المستدرة بحو حر الروم بين خليجى سرت وعبا والبالغ عرضه. هم 
كبلومترا هوم كانعر ف لدى القدماءبأسم سير ينائيكأى بلاد برقةالمفيقية 
ويتركب من نجد جيرى تقطعه وهاد وأغوار وأودءة ونسقّط حافاتهالثمالية 
حو البحر عل شكل منحدرات سريعة الميل قامة فى الغالسوعرة صعبة المرتق 
أماجهانه المنوبية فأنها منخفضة نحو الصحراء على هيئةمتحدرا تأ يضالكنها 
أعرض من الآ ولى وكانتمدينةقورين (»دت,م0 )القدعة فو قهذاالنجدالّرب 
من فته الثمالية ول نحو ثملاث ساعات فقّط من البحر ولارتفاعهذهالسبول 
عن سطح البحر بنحو 4.٠‏ و 0ه متر ولا فها من الينايع العديدة الت جرى 
سواقها وجداولما فى أوديتها كانت ذات مناخ مخالف تماما لما عداها من 
البقاع هناك وفيا كان القدماء يقولون .وجود نلك المنة الغرببة البديعة 
المسماة هشير بد ('أولا بدمنالر جوع ألى ما ذّكره هيرودونسعن بلاد قورين 
هذه من منذ نحو ألنين وثلائمائة سنة تقريبا خاصا بأهل قورين أنفسهم قال 
انه وأقع الى الغرب منسرينائيكفى سف حجبال اطلس وثارة يقولون أنه بيلاد موريتانيا 
وحتى جعله بعضبم فى جزائر السعادات أى قناريا ومعنى هسبريد الغربى 


لكان 


«أنبلاد قورينوهى أعلى قم من لوبية والتى كان يسكنها قوم من الرحل 
لحا ثلانة فصول ترايدبا عجيب فان المار التى يكثر وجودها فوق الساحل 
هى أول ما ينضج من ثمارها وأذ ذاك محصد الناس أيضًا النياتات ويقطفون 
الأعناب وعجرد ما مون تخزين ذلك 'تكون نيانات النطقة التوسطة 
الواقمةعل ساحل البحرالمسماة ببلاد التلالمستعدة هى أيضا لأن تحصدنياتاتها 
وعجرد ما مخزن الناس محصول هذه المنطقة الثانية نكون مار المهات الواقمة 
ألى الأعل منها ناضجة وقابلة للحصيد نعيث لا يأنى الحصول الأأخير ألا 
والناس قد اتنبوا من شرب وأ كل ال حصول الأول ويشتغل أهالىقورين 
مهذه الحاصيل الثلانة المتاليةما نيةشبور متعاقبة »اه هذه كانت حالة البلاد 
حيما كان النجد وساحل البحر يسكنبما سكان كثيروزوكانت مهما مدن 
زاهية زاهرة تناو الواحدة الأخرى على مسافة صئيرة ألا أن الحراب قد 
أنلع هناك فى كل مكان فم , يبق من كثير من نلك المدن القدمة ألا ركام 
وأطلال وينزل تلك البلاد الان قبائل يشتغلون برعاية الاشية يقيموذفوق 
ما خرب بعضه أجدادم وقد ترركت الأأرض وققسبا ىكل مكان تقريا 
فام تمد تعى ألا ما لا ال نسم لمابه خصويتا لطيبيةوأنالسائعالذى 
مد معن كارا لل هاا وس رق اخ وأقالم رملية جد هناك 
مناخاومناظر مايظن معه أ نهوسط أجل بلاد أ يطالياوكل ذلك مابوجب بلا شك 
اندهاشه واستئرابهويكنى لإرلالةعلل ذلك أن نذّكر هنا عبارة أوعبارنين من 


انا 





الأقوال الكثيرة التى ذ كرها السياحون فن ذلك قول الكابتن بتثى 
(رههءظ.بيمه) الأ نجلازى فى كتاب له على سواحل أفرمية الثمالية فال عند 
كلامه على أحدى العقبات التى بين أطلال بطولوايس والنجد الذى كانت 
فوقه مدينة قورين« أن جواب الوادى منطاة كلها بأشجار متكائفة من 
الصنوير والزيتون وأنواع كثيرة من الغار يتخللها خمائل من النبات المعروف 
بزهر المسل تعطر المواء با ينبعث عنها من الروائح الركية وهنالك أشجار 
لحن والريحان والتطلب والدفلا وأشجار أخرى » زهرةوأنواع 
كثيرة من الورد البرى الأمر وال بض وغيرها من أشجار السندروس 
والعرعر حتى أن هذهالمناظرلووجد تف نفس أوربا لأعجب .با الناس جد 
فا قولك فيها لوكانت بافريقية وكناكلا ظبر انا منظر جديد فرحنا به جدا 
ودهشنا لرؤته»اه ثم لما وصل بعد ذلك يقليل ألى جهات النجدظبر له ولمن 
كانبرافتهمنظر ليس أق لجالا من الا ولحيث قال «أن المنظر الذ ىكانيتراءى 
لنا من فوق فة الجبل وهو منظر نضر ليس يمحل م هو منظر الغو ركان 
كافالا نت يطيت أل ١‏ استفدتاه من هقة الأأهق النريض الذى كان تبط 
أمامنا مشتملا على أدوية وتلالسختلفةمتعاقبة مختلط ببعضها من بعدثم نتفائقق 
زوقة السماء وهناك مراع واسمة وأراض «زروعة متفرقة هنا وهناك تقطمها 
أشجارمتكائفة وشجيراتجتمعة وأزهارمتنوعةعل هيئاتجيلةأ كثر اختلافا 
فى أشكالها وكثر مهاو تنشارهاعن الموجودمنهابالوهدة وكلبا كانت غضة خضراء 


ع 


بأسمة» اه وقال سائحآخر أتجليزى أحدثمن الأولسمى جيس صلتون 
(دمطادسدةة نعسد3 .6ة) فى كتاب لدعل أفر يي ةالثمالية قولا بقّرب من ذلك 
و قالأيضاالسائحالتليائىالدكتو رول سللا ( هلهه دلاوط .ينا ) وهوأولمن 
كشف لا ورباف أيامناهذه ججال هذهالبلاد وكانت نجهلهمن قبل قال دأسها بلاد 
كثيرةالنبانات والأشجار المظيمة نتن وخ روب وزتونوفستق وككثرى 
رءةوغيرها وقال أن منظر بلا د كبذه متروكة كلها لاطبيعة وجدف الآ نسان 
فكرةعن خصويها أأكثر ما توجده لديه أرضأحسن منبها زراعة وعنابة 
وقد اندهش هذا السائم لشدة خصورة هذه الأراضى ونقاوة هُوائها 
واعتداله وقال أن هاشىء كثير من امبانى الباقية مما بدل على عظمة قورين 
ورقيبا امو تساءل لماذا لم مخطر يبال 7 0000 تستوطن 
هذه الا رضن وتؤسس بها الستعمراتالداثمة»هذا ولأرجاع هذه البلاد 
لرقها القدم لا يلزم لما في المقيقة لْقَيقَة ألا الأ ذكياء وأرياب المضارة من الناس 
وقد أطاق العرب اك الفيافى الرملية 
وخصوصاً عل ما فوق قنه جنوبا من الرتفعات أسم الجبل الاأخضر وهى 
نسمية فى غير محلبا ومن الصفات التى استغرمها الناس فى كل وقت وقد نيه 
عللها مو لفوا العرب وألفتوا ألها الا نظار الرمال ا حمرةاللون التى تغط ساحل 
البحر فى سفح التجد الذكوركا تنطى أيضاً قسما من تفس ذلك النجد قال 
الكتور دلاسالا بعد أن امتحن نلك الرمال بالمنظار أن تحو الثلث منهاتاًلف 
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احان 





من بايا مرجانية ويظهر من النظر ألى وضع بلاد برقه أنه تتألف من جهتين 
مختفتين عن بسطدمااختلاف ناه اجهات الساحل وجهات النجدوستذ كر فما يل 
أولاجهات الساحل نقلا عن كل من دلا سالا و بنشى وهترى تر ت(ه8 .8:) 
كا نذكر أيضاً المواقم والامأكن القدمة التى فوق ذلك الساحل من أول 
بلدة الختار حتى خليج |الح وبعد ذلك نلق نظرة وصفية على السبول العالية 
حيث خرائى وأطلال العاصمتين قورين ورقه فنقول 2 - 

المنطقة الساحلية ‏ أن المكان المسهى بالختار الموجود به قواعد أعمدة 
من الجر مترا كةعل بعضبها والذى هوا مد العادى بين أقليى سرت وبرقه 
هو مكان لا أهمية له فى بلاد كثيرة الرمال واللستنةمات ونباءة المد المنونى 
من خليج سرت السكبير واقم ألى الشرق من ذلك ليل بالقرب من مستنقع 
يسمى 1 نت ا أضى قورينمن جهةقر طاجنه 
وقد وتدعنوا ذلك الحديناء يسهى ا معناه هيا كل فيلين١١‏ أو بمدسكرينالمد كور 


0 00 ممسقليط2 ١م‏ «ماعاساء «سة )ورد فى الاقاصيص القر. طاجنيةأنفيلينعم 
على أحنين من قرطاجنه أظهر|الاخلاص والغيرةفىتوسيع مطاق وطن همائم جماوهارم زأللقتال 
الخاصل ببن قرطاج'ه ومستعمرات الاغريق ببلاد برقه بخصوص تعيين الحدود ين 
البلادين ويقولون أن فرطاجنه وقورين اتفقتا منماً لاشقاق الماصل دنبما على أن يرسل 
كل منهما رجلين ويحرح الكل فساعة معينة ومتى التقوا يغرسون هناك علامة فاصلة 
وحصل أن التقوا قرب قوررن فلهذا أنهم القوريون القرطاجنيس أن ساروا قبل الساعة 
الميئةأما القرطاجنيان فقد فضلاأن بدفنا على قيد المياة ذير من الرجوع الىالوراء فكان 








ذن 


بنحر ف الساح لأ الشمال والشر قث يصل الانسانبسدنحوثلاثين كيلومتر؟ ألى 
ف ل اله وكان حصينافماسبق ويظن السائم بنش ىأندمكان 
بلدةأوتومالا(ملدسنه4)التى ذكرها استراون ويظنههنر ىبرت أنهمكانبادة 
كوستتيوم (سستطادوم) التى ورد ذكرها فى رأهنامج الرومان وعلىنحو 
عششرة كيلومترات ألى ما بعد ذلك مرسى آآخر صبغير يسمى تابلبا ( هطنطه7 ) 
ه بعابا قصرفوق لسان ممتد فى البحر وخرائب أخرى ندل على وجود بناء 
حرى ظنه السائح بنشى أنه الحطة البحرية التى سماها بطليموس هِيقَالوَا 
هُورْسُوا ( بمسحدظ بملعطم8) (و مناه المرامى الخفبة أو المبناءات الخبأة ) 
وعلى بضم أميال من الساحل وعلى نحو خجسة سين كيلومترة ألى الشمال 
والشرق من تايبا المذّكورة أطلال مدينة أجدابية ذات الاهمية والشبرة 
فى القرون الأولى من حك العرب بأفرييه ويها صباريم وأطلال رومانية 
وكانت أقرب محطة محرية أالها تسمى المادور أو الماهور قالفى معجم البإدان 
د أجدابية هو بلدة بين برقة وطراباس المغرب ينه وين زويلة نحو شهر 
سير عل ما قاله أن حوقل وقال أو عبيد البكرى أجدابية مدبنة كبيرة فى 
صحراء أرضبا صما وابارها منفورة فى الصفا طيبة الما ها عين ماه عذب 
وبها نساتين لطاف وتخل يسير وليس بها من الأشجار ألا الأراك وهاجامم 
برهما المد لارض قرطاجنه كا يقولون واعترانا لما بإلية أقامت الامةلهما بذلك 
المكان مذيحين نخايداً اذ كرهما 








084 


حسن البناء بنأه أو القاسم السمى بلقا 9 بن عبيد الله المسمى بالمبدى لهصومعة 
مثمنة دديعة العمل وحمامات وفنادق كثيرة وأسواق حافلة مقصودة وأهلبا 
.ذو يسارو كثرءأ نباط ومها نبذمنضُرَّحاء لوانه ولام رسى على البحر يعرف 
بالمادور له ثلانة قصور ببنه ويننها عانية عشر ميلا وليس باجدابية لدورم 
سقوف خشب أنما هى أقباء طوب لكثرة رياحها ودوام هبومها وهىراخية 
الأسعار كثيرة الهر يأنها من مدينة أوجله أصناف الور وقالءغيره أجدابية 
مدينة كثيرة النخل والدُور وبين غرييها وجنوبها مدينة أوجله وهى من 
' أعمالها وهى أ كثر بلاد المغرب خلا وأجوده عراً» اه ولا يصاد فالآ نسان 
من أجداببة ألى المرسى الصغيرالمسمى كركوره أو قرقوره وهى مسافة تبلغ 
:خمسين كيلومترا على الساحل ألا موضعين أو ثلانة كلها لا أهمية لما وقد 
وجدوافى كركوره أو قرقوره اد كورة بعض كتابات بونانية والحطة 
الرومانية القدمة المسهاة كاروتوس (400ن:ه0) قرربة من هذا المكان أن ا 
تكن هىكركوره ومن البلاد التدمة هناك أيضاً جيمينيس ( «#ضمهدة ) 
وأطلالها أحجار غير مثتة بالملاط نشبه الموجود منها بلاد اليونان المنسوبة 
ألى تلك الأأمة القدعة الممروفة بأ سم سيكلوب وبالقرب منها مغاور منقورة 
فى الصخر نسمى ألى الآ نوس “دنس 0) وكانت محطة رومانية 
وما أيضاً برق( برنيس ) وهى أول المدن الس المهمة التى سمت 
هذه البلاد سيبا أ طابلس ( بنطانوليس ) ومعتاه المدن الس وهذه 


ذخان 


المدن هى برنيق وطوشيرا (هنه») (وكانت نسى أيضا أرسينوى 
(#مسضسة) وبارس (:305) ( التى سميت فما بعد أ بطو لما ئيس ) (عتمستاهة'ة) 
وأبولونيا( سندملاجه)وسي رين( *:؟) أوقورين ويشغل قسم من مدرنة 
بنغازى قاعدة برقه المالية مكان برئيس القديمة التىكانت نسي أولا 
هسب ريس أوهسيريل ( ذلك يلا شك لأ ماكانت أبعد مكاركن ألى الغرب 
من بلاد.بنطابول( «اميطه" ) ونقول أن بنقازى تشغل قسما من برس 
لا كل برنيس القدعة لأن بايا برنيس لا تزال مطمورة نحت الرمال 
خارج المدينة الحالية قال المكيتن بء بنثى المتقدم الذكر «أن برئيس قد زالت 
ثارها من السبل اميل ات كانت قائية سيق وم ناد 
مدينة حقيرة تقذرة عربية أو بالأحرى على الأرض التى تغطها لأن المهم 
من تلك المدينة أصمبسالآن تحت الارض »ام 
ومديشة بننازى الحديئة واقمة على لسأن من الأرض بين البحر 

ومستنقمات ملحية تجف صيفاً وألى المنوب منها مرسى ملأت الرمال نحو 
نصفه كان فا سبق تحمل السفن العظيمة أما لان فلا يقب ألا الصغير منها 
وهناك قلمة ,يم مها اذا م وأعوانه وطائفة من الجند واقعة على نقطة متسلطة 
من جهة الشمال على مدخل الأرمى المذكور وهى ألى خارج المدينة بقليل 
وسكان المدئة بين عرب ومهود وسودانين وقداختلف الرواةف ىتمدبرعددم 
والظاهر أجم أ كثر من ثلائين ألف نسمة 


٠ 


هذا وأشبر ما تصدره بنغازى ألى مالطه الصوف والاشية والمنطة 

وعلى نحو خسة وخسين كيلومتر ألى الشمال والشرق أطلال مديئة طوشيرا 
القدعة وتعرف تنلك الأطلال الآنٌ لدى العرب هناك بأسم طوكره ومما 
1 الباحث عن الآثثار من أطلالها سور محفوظ بمضه وكتايات عديدة 
متبرةكبيرة (؟ا رواء كل من دلاسلا (+8م1 ) وبتتى وترت 
0 ع3 ده17) وبين طوكره وبنغازى عدة أ مكنة لها توع نو الأمية 
لما برتبط مها من الحوادث مها زيانا (عمفاءة ) وأزيانا ( مسنعة ) وفريانا 
( عسةء؟ )أو دريانا(مسنهط دن)( وكلباًلفاظ نجرى على ألسنةرعاة العرب 
هناك )وهىذّكرالاً نسانعدينة أدريانوبوليس الت ىكانتف عصر الرومان 
وكل هذه النطقة الساحلية منطاة مخرائف قدعة وعلى نحو أربعة وثلاثين 
كيلومتراءن طوكره مكان مهجور يسمى للآنْ أبطو لوائيس وذلكمتق سار 
الانسان على ساحل البحر متجها نحو الثمال والشرق وكانت أبطولهائس 
أحدى البلادالبمة فى بلاد بنطابول القورباية وقد وصف ولا سللا خرائها 
وضواحها وصفا جيداً فتَال ما ملخصه أن أبطولمائي س كانت تشغل قسما 
من الحبل وقسما من السبل وخرائها منثورة على أرض يلغ حيطها أربعةأميال 
ومن خرائها برج »ريع مائل نحو الشرق يظن أنكاف تدكا لعش 
الملوك وهناك من المقابر الحصوصية ما يزيد على أربعة ا لاف ومرساهالقدم 
بعضه صناعي وقد طمرت الرمال ؟ كثر من نصفه وبظن أنهكان مرسي 


لون 


لمدبتة ترس أو برقه التى كانت بالداخل فوق النجد وقد قال بذنى أن من 
أطلالها ملييان (ثيارو )سرك أى ملم بخيل 
وأولمكازمهم يصادفه السائم فوق الساحل بعد طلميته وبعدأن يجاوزروز؟ 
كيرا ممتدا فى البح ريسميهالمرب رأس الراسات مرسىسوسه ولي سءه سكان 
الا زوهوواقعمباششرة فى سفح العقبة التى , تد ىأل حي ث كانت قو رين قدا 
وكانتسوسهالمذكورةقدعاميناءلقور بنوكانت :سوا أ 1 نيأ س(قدتهه1اممم) 
وكانت من اللدن الكبيرة بيلادبتطابول وفى القرنالا ولمنالنصرانيةتفير 
هذا الأسوالوئتى ألى سُوذوسا(هدددامته5 )وهو اسمن لفظ يوناى معناه 
رسو السئن آمنة واشما لال غرق لاعن هذا الأسم القدم وكانوا 
جايو ن,ألمباالماءمن الجبال القربيةمنها على حناا بهَاياها لا تزال مائلة للا نوكان 
يدها وبين قورين طريق محفور بمطه فى الصخر لا يزال يشام دكذلك 
( روى ذلك كل من تثى وبرت ) ” 

وعلى نحو خسة وسكين رفت مق دوسه بإدة دريه وهى آآخر 
مكان فى ساحل برقه بمكن أن يطلق علبه أسم مدينة وينها ويين المدود 
المصربة مسافة تلم كر كولا زالت درنه حفظة للان سر ومكان 
درئيس القدعة كن فى فاك من هباتى الأغريق أو الرومان أصلا 
فهى مدينة عرية صرف واقمة عند طرف سبل منيق وافر الحصومة تكثر 
نه الأشجار الثمرة ويصب مجوارهاواد مجرى مياهه صيما ولسكنها تعظم 


ينانا 





بل وتفيض أحيانا مدة الشتاء وتألف درنه من خجسة أقسام كأنما قرى 
يفصلبا عن بمضبا الوادى المذكور والأقسام الثرية منبا وهى التى فوق 
الضفة السرى هى المدنة والليل والمغارة والشرقية مها ها بو منصور 
الفوقانية وبو منصور الواطية والسم المسى بالمدينة المتقدم هو المدرنة 
المقيقية ونحيط به سور وبه أسواق ويمّدرون سكان درله بنحوستة 
آلاف نفس ولس لدرنه ميناء بل لما مرسى صبتير غير أمين ولا بوجد 
على ااساحل بيندر نهوالحدودالمصر بتأىعلمسافةتيلغ ٠٠‏ كيلومتر ها تقدم 
مكان مسكون له أهمية أصلا ومبذه المسافة عدة رؤوس أشهرها رأس التين 
وهو هنبا على نحو خمسة وأربعين كيلومترا نحو الشرق والجنوب ومن درنه 
بإتدىء خليج عريض يسمى خليج عبايه جزيرة نسى بهذا الأسم يمك ن أن 
تنكون محطة نحرية جيدة وينصب أما م هذه المزيرة واد عريض بأ من 
مسافة بعيدة من الداخل إسمى : اميم هو اأمبير الوحيد تقرريا فى برقه وأن 
كانيج ف هو ايضاق أشهر القيظ وهو ماب ةمجدقورين و بنطاول شر قاوقسمبرقه 
الذى بينهذاالوادى والمدود المصرةو اقع فم بعر ف قديا بملاد مم يك )١(‏ 


(١)(ننوسمسسصحكة)-‏ مر مر يك أومرمر كا بلادوائعة بأفر يقي ةالشمالية ببزبح رالروم 
ثالا ومصر السفى شرقا وحراء أوبه حوبا وبلاد برقه غرءا وكانت تابعة لمصر قدعا 
وكل البلاد الواقعة ينمديئة الاسكندرية وخليج نميا بلغ امتدادهاخو6١‏ فرسخد 
من الشعرق ألى الفرب وهناك سريط من الارض الزراعية واقع على ساحل البحر يتا 
على نحوه١‏ فرسحاً على الا كثر ألى الإنوب وبعد ذلك تحراء قاحلة لايرى فيها المسافر 


مم 


وهى بلاد لا يمكن أن نشبه يلاد بنطابول لا من جهة مناخ لأا لييست 
واقعة فوق جد عظم ولا من حيث جال المواقع ولا من حيث خصوية 
الأرض؟ هو الال فى بلاد برقه فهى نجد تصل حهانه الوعرة ألى الساحل 
ترا ألا أنه أقل ارتماعا من نجد برقه بنحو النصف واذلك كان أشد منه 





ألاجزائر من الارض الملحة موزعة بها ويقوم فوق الشمريط لذ كور تلال وكأئبئان 
كلا ابتعد الانسان عن ساحل البحر ويدل منظر الارض فى مرمريكا على حصول 
اتقلابات طبيعية كيرة كا ندل خرائها على اضطرايات وثورات أسانية «ن القواقم 
البحرية الموجودة فى الصخور وعرق الاو لؤالثثورةفوق التلالواً حجارالبازات واليرانيت 
التى فوق الاراضى أثثانية الحيولوجة ثم مجموء اعادن الختافة وعدم اتنظام وضمهاوحالها 
ما يؤيد ذلك قال السائح باشوأن المسافر يستولى عليه فى اجتيازها تأ“برات تحدت له 
ملالا وأن خلوها من اللياة يجمه أ كثر ثرا أحدم وجود المدن ولتفرق السكان 
فلايرى أمامة الاسبولا سنحاية الاون وثمدلا قاحلة ومبيا تمدم فلابر ى دائا الامنظر ا 
واجدا وسط هذا الفضاء العديم اخياة واللون ولا بكاد يستدل على وجود الانسان 
حناك ال بسماع صوت بعض القطدان وخياء البدو 'تى ترى على مدكآلها قط 
سوداء » اه وقال باشو أيضاً يظبر أن سكن كل إلرلاد أو'قمة بن الاسكندرية وجبال 
برقه لايريدون عن ثمانيةوثلاثين ألف نفس وم يقن أحد تمن أنى بعده من السياحين 
نم كثر من ذلك وكل رحاطم متسلحون ولك'بم لايملكون جيعا خيلا فالفرسان 
منهم لايزيدون ع نأريعة "لاف اه واعرأن مرمييكا '"وقسمبا اشرق على الأ خص كان 
ينقسم فيا غير من الازمان ألى كورتين مصريتين هه مر'يوتريد' ولييبيك ويظور 
أن هذه البلاد الان تابعة لمصر 


: 
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حرارة بكثير وليس به ثبىء من نلك النبانات النضة التي ساعدت علىوجود 
تللكالروضةالسجيبةالارة الذك رأ ىهسي ريد بلادقورينومنالصفات الميزة 
لنجدمرمريك أنأغواره التى لايص حأ نتسمى أوديةأمجاهاالمسوىمن الغرب 
ألى الشرق على موازاة الساحل وبالقرب من رأس التين امتقدم أى على 
اللهانة القصوى من النجد امد كور عي نتسمى عي نأ ز.ء سن أو الراسمأوأرسم 
مخرج منبا جدول عع الا نساب وسطواد جيل رظن أمها عين أرَاسا 
(هههم]) الى ذكرها الأقدموزى تارض وخرافات بلاد م قورين وعل نحو 
خسة وستين كيلومتر من الشرق والجنوب من جزيرة عبا مرسى يتاللا 
طبرقه وطبروق وهى مرمى صتير حولها بعَاا مبان عرية وعلى نحو نسمين 
كياومترا آل ىالشر ومن طبروق المدّكورقرأسالملحوهو فى أول خليج آخر 
يشبه خليج عباولكنه أ كبر منويصب فيه واد نسمى وادى دفنه وهو واد 
جأنفى م تنبت به بعض النباتات فبو أقل قحولة عن بقبة البلاد ومصبه قريب 
من مر مى صبغيرسمى مرسى سأوم واقم فى سفح جبل محتلف ارتفاعهيين 6" 
مترآو..ممتر ويعرف لدىالعرببالمقبة الكبيرة وكان الأغريق يطلقون 
يددع اسم كاتاباموس ميغاس (دميه!ة «مسطدطدمك)وممناهالمتحدرالكيير 
وقد سياه والأدرر سى فى كتابه عقبة السلوم وكان هذا المنحدر ىكل الآ زمنة 
حداطيما بين البلدين ويعتيره القدماء مهابة بلاد مرمريد وابتداء بلادقورين 
وهو الآن الحد العادى بن الملادالصرية بدو يلاد برقه 


مه ؟ 





النجد ‏ قد وصنا فما تقدم ساحل ند قورين وتريد الآن وصف 
فس النجد الذّكور فنقول مربك الكلام على أوصافه الطييمية العمومية 
ورأيت ماه الصفات الخصوصية لناخه ل وثنانانه - جده 
فيه ارتفاعه عن سطنح البحرارتفاءاً عنتلف ب نأربعما ثةمتر و خسماثةمتر 
ذلك إلى مابه دين النايم الى عد بعض أودرته عاء دأ 0 
تى #زلفوقه وهذه الأمطار نسقط بامتعرار مدة شير الصيف على قم 
منه خصوصاً حهانه الثمالية وقد شاهد بعض السياحين أن الترمو متر فى 
الشتاء يإدة قوربن,نخفض عادة ألى ٠١‏ درجة وأحيانا ألى أثثتى عشرةدرجة 
ونصف ويبق وقت الظبيرة بين.١‏ و١‏ حرجة عقياس سنتغراد وقدا بدهش 
كل من السائح باشو ( 030 .2 ) والدكتور دلاسالا والكبتين 
بنشى من اختلاف المناظر هناك ومن الطراوة المحسوسة التى يصادفبالاً نسان 
مت انتقل من المنطمة الساحلية ألى سبوله العالية والسبول العالية الشجراء 
هذا النجد تمتد من الجنوب ألى أن تصل ألى متحدرات المبل الأخضر 
المضراءكا سبق القول وبمد ذلك #خذ 'تنحدرات المذّكورة فى الاتتفاض 
اديه تمن الصحراء ولا يككون مها من النبانات أذ ذاك ألا النباناتالحشيشية 
لتى تأخذ فى القنة والندورة شيا فثيثاً ألى أن تقوم مقامها أراض رملية 
جرداء وقد ذ كر السائح باشو مناطق 'لنباتات .هذا النجد وعينهامن الثمال 
ألي الجنوب وشاهد على ساحل البحر جذور عنب عتيقة عالقة حول شوق 


1 


الصخوروهيما كان بزرعه الأغريق وقال أنه رأى فوقالمتحدر الأ ولمن 
النجد المذّكور أشخار الصنورالاً يض والنرتونوالآسوالناروزهرالسل 
واللادن والمرعية والفستوس أو الغبرة أو ية التيس وغيرها وشاهد فوق 
درجاته العلياغاياتمن القطاب والعرعرومروجا جيلة ومزارع حبوب وبأعلى 
جهات السلسلة الساحلية غابات كثيفة منالمصطي وهذا الشجر الأخيرهو 
أكثر مأيكون .ذه البلاد وقد.رأى السائح المذّكور أيضَاً فوق النجد 
اداغل اخجارا متواقة د ن الكروب عتلاتمع أشجار الممطبيى ومتى تقدم 
الأأنان نحو المنوب ظبرت لهأشجارلوز البرر وأشجاره هناك تمعة 1 
مكنا انا مودعة فى أرجائ ثم أن الأشجار العالية تأخذنى أن تقوم مقأم 
التبانات المشيشة + ادر , وأَحَض تلك الأشجارفوع من الأرمزيا بصدره 
التجار ألى لاه المبودان أنه عند ؛ من الأخارتهدا وقد اشهرت بلاد 
قورين قدعا بنبات يسمى الأنحدان أوالسلفيون كوا يستخرجون منه مادة 
صمية كانت تباع بوزنها ذهبا لالحا من المواص الطبية ولمرص الرومان 
عليها أذ كانوا بتعطرون مهام يمو لِالمؤرخبلين وقدقل الآ نهذا النبات جد 
ولقدقامت المناظرات بيزعلماء النبات مخصو صه طويلاو احتدمالجدال السيبه 
كا مرالكلام (صحيفة ٠6١‏ ) علىذلك والنباتالذكور من الفصيلة الميمية 

واعم أن نجد برقه صار منذ أئنى عشرقرتاً ملكا خاصالاقبا ثل البدوية 
لاغير وكلهم نهرحل ينتجمون الكلاء ويطلبون مواقع الذيث فليست لهمهناك 


7ه 


لامدن ولاقرى والأطلال الاغرريقية وخصوصاً الرومانية به كثيرة م هى 
يجبات الساحل ومن أهمبا قورين وبرقه وقد وصف الأول مهما قتصل 
فرلسو ى لسعى لومير( 8لهمده.آ )كان عدبنةطر | بلس سنة> .لام شاعدها 
أيضاً بسد ذلك بقليل كثير من مشاهير السياحين ووصقوها أخصهم سر الى 
( كلاءانة06 ) سنة ١ؤىم١‏ ودلاسللا سنة11ماو الكبتين شثى سنة 09م١‏ 
والسائُ باشو سنة 96ما م هادي برت سنة 84 اوغيرم وقد ذ كرنا ذلك 
في| سبق قا م ضا بطق البحرية إل جليزية لسهى الكبتين اسميث(1850) 
وأخرق ا الأثار الأنجليزية وألففي ذلك كتابا سماه 
تار بعالا 'كتشافاتالحد إثةؤقور بن طبع ة فى لندن سنة محيو(١)‏ 

وانا لائري زوماً لان تقل شيعا من هذا الكتاب لآن مشتملاته 
أرخيولوجيةصرفة بل ننقلقولالسائح الدكتور دلاسللا أذقول«قدشاهدت 
الأأرضعل نحوساعةمنقورين( وكان أنتمن بنغازىأى من الجنوب الغربى ) 
مغطاة علىمسافة ,بلغ حيطها نحو ميل بيقايا جسيمة من البانى ورأيت القبور 
والنواوس محفورة فى جوان الجبل ومن هذه الأطلال التى يسمبا العرب 
ممصت حوض وا سع أوحناءا لاماء حه فى قسمبا الشرق نحو قورن 
وقاباها تشاهد من مسافة ألى أخرى كلما قرب الأنسان ألى الدينة وقد 


له عمتوجمءونل تدمومم عد له واماول8 ,لاكتدرة .25 :1 منمكئم0 )١(‏ 
5 .لضمآط .عدوعر0 


ره 


تمكنت من مشاهدنها بأجعها من فوق المبل الشرفعلها ولازات أشعر ا 
أعترانى من الدهشة من رؤية منظر كهذا عتد أمام عيناى وكانت الأرض 
مغطاة بالمرائب ألى مايصل أليه البصر وهذه الخمرائب هى أطلال أبراج 
وأسوارمتراكبة على بعضها وشاهدت طرقا طويلة حفها من اليمين واليسار 
قبور وثواويس والحاصل أن الا نسان برى فى كل جبة أطلالا وخرائبمن 
كل أنواع المبانىتما وجد فىالذهن واخمالصورة مدرينة جسيمة ووسط هذه 
الأطلال المتقة الفخيمةخياءللبدو تصبوهاهنا وهناك مايستذتيج منهالا فسان 
مرور عصر طويل ودهر مديد بين عصر تخريب فصل الازمنة القدمة عن 
لمن الحالى وقدحرف الأعر اب أسم هذه اللدينةالقدعة ولااكوه ىأفواههم 
حتى جعاوه كر أو قرئه أو ةرام أنقسماً كبير امن امباني وكل ماأختص 
بفن العمارة التى وجدت ألى الآ نفىقورينهومن المصر الرومانى والقليلمتما 
من عصر البطالسة أى من عصر استقلالها الداخل وهناك ملبيان ( ثياترو ) 
وانفتياءر وهيكل وميدان لامب وبازان!") شهير طسي لا بأون معبودالأغريق 
كل ذلك غير امسأ كن والقبور » اه 

)١(‏ البازان معرب أبن بالفارسية حوض من نحاس يتخذ للمرضى يجاسون 
فيه لتعريق نم توسعوا فبه مأطاقوه على كل حوض وأهل مكة يقولون بازانا الحوض 
الذى يأنى أليه ماءالعين عتدالصها لانه شبه حوض وأقول لعل لفظ( دذة8 )الفرنسوى 
ماخوةيئه 








م 


واعل أن الدينة العربية المسماة برقه لابوجد متها الان 5 لابوجد من 
قورن ألا أطلالها وه على نحو ٠٠١‏ كيلو.ترات ألى الجنوب والغرب من 
قورين وعلى نحو + كيلوءخ را ألى المنوب والشمرق من طلميته ( 5 ورد فى 
خرءطة بنثى ) وقد بئيت بعد فورين بثمانينسنة بناها جالية أصلبم من قور بن 
وسموها برقه أو برس (01ه قبل التارعم الميلادى ) وقد أخذت أهميةبرقهق 
التدنى مدة البطااسة لأأنها مارت داخلة من المدن الس الكديرة التى يبلاد 
الطابلين وسديت أبطولما كيس وما هوثابت فالتاريخ أن العرب فىأغارتهم 
الأولى (555م) مهبوا قور.ن وتركوها واختاروا مدينة برقه وجعلوهاعاصمة 
البلاد أطقوا على تلك اليلاد أى بلاد قورين القدمة أسم بلاد برقه ومع ذلك 
فانالعرب لشيدوا لحاسورا آلا بعد أغارتهم بتو قر نين وىعصرابن <وقل 
(النصف الثانى من القرنالعاشراميلادى) كانت برقه يسبب أهمياالتجارية 
أحدى المدن الشبيرة بأفريقية وكانت مبنية فى سبل كبير أوفى واد عريض 
حيط به الجبال على مسافة قصيرة من البحر وكانت طلميته ( بطولعائيس ) 
ريع لا ول الشمد راف نري الاكاو نا رين ا حر لس كان 
مما على نحو ستة أميال فقط وهذا الأسم اد ار فه أحد الا زوكانت 
برقه فىزمن البكرى (النصف الثانىمن القرن المادى عشرالميلادى) لازال 
زاهيةزاهرةوبعد ذلك ثلانة قرون عمالمراببرقه وبلادها قله ابن خلدون 
ثم بعد ذلككان ياناوب علها الشقاءوالسعد كا ذ كره عبدالاطيف«ليندادى 


ا 


وكان الدكتور دلاسللا اذ كور أول من عثر من الاوريين على موقمباالذى 
لانزال عرف للا نبالمرجه وقالأمها عبارةعن أطلال وقبور وأسوار متثورة 
فوق أرض مستوية وأبار بعيدة القاع جدا :لازال ماء بعضها لذيد بذ الطعم للغانه 
ويطلق الأعراب النازلين بالقرب مها على هذه اللأطلالا سم الدينة وهتاك 
أما كنأخرىقدعةواقمةفوقالنجد نكتق بذ 10 بنج بين الرجه 
اذ كورةوقود بنوكا نا هى الحطة الرومانيةالتى كانت تسمى جلا أرائى ومنها 
أيضالملوده بين قورين ودرءه وهيمنغيرشك مياسن القدعة وبالقرب من 
الشاطىعوفوق اانجدالمذ كورمكان يسميهالعرب اأساخيط به أطلال منثورة 
ونواويس كثيرة وهوأقرب لقره ننه اموت سومنة 
سَكان ند برقه - أعلم أن مكان هذا اللجتصاروا مند عضر طول كلهي 
من العرب لاغير وتألفون من قبائل , روم فى “رببة الافية أشبرم أربع م 
الحرابىوالة واغير وداه والمرابطين الكل فيل امناد عديدة قال باشو 
أن كل بدوبرقه يمرقون ب سم الحرابى وقدرم تدرا 7 جد ارين 
ألف نفس وقال 5 م كلهم 0 عمستمر مع بعضهم بعطأ وأسلحتهم فى العادة 
لبنادق والطبنجات واللتاجر أما :لسيوف ا 
لبن المعر ولحم الضأن والغر والعسل ودقيق الشمير والحنطة جهزوما 
على طرق مختافة أما" تروهم فعى فىمائييهم ما قلناه وهى عبارة عن الخيل 
اولجير واعخمال والثيران والضأن وأدءز وقد اشسهرت بلاد قوررن قدعا يلما 


كن 


المطهمة ألا أن الخيل الموجودة با الآن لاتوصف ذلك وأصواف برقهأقل 
لمعن أسواق: شأن تمر يويكد بباسيوان الشة لا دعل الايد 
فى بلاد التجد ورجالهم ْم كلهم على السواء يستعماون الوثم فىأذرعهم 
وسيقا مهم وفوق اربع رخال النساء عادة بزل الملابس ونسجها قال فى 
معجم البلدان «برقه بفتح أوله والقاف أ 7 سقع كيد تمل على مدن وقرى 
بين الاسكفدرءة وأفرنيهوأسم مديتما أنه بلىو تفسيره ا جسمدن وأرض 
برقه أرض خَلُوقِية بحيث ثياب أهلبا أبدآممرة لذلك وبحيط بها البرابر من 
من كل جانوفىيرقه فوا 3 كثيرة وخيرات واسعةمثل جوز ولوزوا مرج 
وسفرجل وفى مدينة برقه مي 0 
يشربون من ماء السماء حجرى فى أودية ويفيض ألى برك بناها لم الملولكولها 
أبار يرتفق بها الناس ولما ساحل يقال له أجيه وهى مدرنة بما سور ومشير 
وعدة محارس على ستة أميال من برقه وساحل آخر يقال لهطلموية وبين 
الاسكند ردة وبرقه مسيرة * شبر ألى أن ةل وكان عبد لله بن عمروين العاص 
ول مأأعم مزلا أرجل لعيال أسلرولا أعزل من برقه ولولاأمواليبالحجاز 
لنزلت برقه» اه 


بلادفزان 


فزان أحدى بلاد أفريقية الشمالية تابمةلبلادطرا بلس فهي قائقَامية منها 
5 


نس 


موقعبا وحدودها ‏ أعلم أن المغرافيا السياسية من موضوعها تعبين حدود 
المألك وتحد بدها بالضبط ألا أن فزان ليست منالبلاد التى تحتمل هذه الدقة 
فى التحددد لصفاما الجثرافية الطبيعية وا لسكانها من العوائدوالخالات التى 

لانبقى على عمط واحد لهذاكانت عونا برسم مهمة بثير تحديل على مسافة 
كبيرة في أمتدادها فى صحارى غير مأهولةليس ما مايقبل السكنى ألاببض 
أودية تنرْهأ بعض القبائل وحد فرَان الثمالى عرجنوبى سوينة العلوى وبر 

الحد أفية د يضع كيلو متراتوها كران وأقمان على طريق القوافل بين مدينة 
0 وبين مرى بوجيله وأم اميل على الطريق بين غريا 
الثربية وسكنه وعتد شرقاً 0 م من الطول الشرق 
نحيث ددخل فى ذلك مدنة ا وقرية لسمى أَوَاء أما فى الجنوب فأن 
حدودها تمتد حتى جبل عرَنْدُمَا ( الدرجة ٠١‏ والدقيقة هه من العرض 
الثمالى) الواقع على طريق بيا وحدودها من الغرب واقمة على نحو خمسة 
كيلومترا تألى الخرب من ابيع تسمى عيون ترد ليس وعلى ذلك يكونطول 
ذفان 1١4.٠‏ كيلومتر 0 من الثمال ألى الجنوب وأ كبر عرضطا يبلغ 
خسمائة كياو متر من الشرق ألىالغرب وهىفى ااشمالمتاخمة لقائمقاميةالجبل 
وعتد في الشرق حتى سهول ساحل خليج سرت الكبير وجد صحراء لوبية 
وألى الجنوب مها صحراء كبيرة تنصلباءنواحة كوّار لتى يسكنها التبووتمتد 
غربأحتى بلاد نوارك أزجرأو أزقر وقاعدها بلدة نسمى مرزوق ألى المنوب 


رن 


من مدينة طرا بلس بنهما نحو 77٠١‏ كيلومث را و يدها وبين أوجله ٠٠٠١‏ كيلومتر 
ألى الجنوب والغرب وبنها وبين غدامس +0١.‏ كيلومثر؟ ألى الجنوب والشرق 
وينها وبين كوكا |١5٠٠‏ كاومتر 

أوصافا العمومية وطبيعة أراضها ‏ لو نظرنا ألى بلاد فزان بوجه عام 
لوجدناها مشتملة على واحات كثيرة يسمها جترى دوثرييه عا معناه أرض 
النجمة وى قفار وأودية يزلا قبائل رحل ثم وقطعانهم والاودية الماقة التي 
هذه البلاد تقطعها فى أنجاهات مختلفة منها ولكن أغلها يسير من الغرب 
ألى الشرق وبعضها عظيم الانساع جداولا يخنى ما تكون عليه هذهالاودية 
التى لا ماء فها ما لا مخنى أهمينها لدى قبائل |! لصحراء ( وسنشيع اكلام 
على ذلك عند ذ كر الصحراء الك, برى ) ومن أشبر هذه الأودبة وأدىعتبة 
وه وأسفل مرزوق ,ليل ووادى أ يجوش ويتحدر من جبال أ أمساكو ,تيه 
ألى الشرق والوادى النرنى والوادى الشرق وها عبارة عن المهة الشرقية 
والغربية من واد كبير يتطم كل البلاد عرضًا وهو على بومين آلى الثمال 
والغرب من «رزوق وبالهة التربية من هذا الوادى كانت فما سيق مدينة 
جَرَامه العاصمة فى زمن الرومان ثم و ادى الشاط على أربعة أنا م ألىالشمال 
من الوادى !! لعرلى ووادى حيران على ثلاثة أيام من وادى الام وهو 
وأقه فى الف الجن لنجد اكب أى الادة لجرا الى تنلى بلادفران 
الأأصلية ثمالا ومتى أنجه الآ نسان ألى الثمال نحو مدينة طرا يلس وجاوز 


ثانا 


اللجاده امد كورة الى لا ينص عرضها عن ١١‏ كيلومترا أو .7 كياومترا فابل 
فى غير بلاد فزان أودية كبيرة كثيرة كلها تند من الغرب ألى الشرق ومياهبا 
تنصب فى بحر الروم أشبرها وأدى ف ووادى زمزم ووادى صفجينوهو 
من يو الأودية فى هذه البلاد لاساعه وخصوته ومكنأن :سكون 
بلاد فزان فى جموعها مجديختاف ارتفاعه عن سطح البحر اختلافا بن 
لأنه يتراوح بين مائتى متر و.ه, متر ويتفصل عنه هنا وهناكٌ مرتفمات 
متعزلة بل وجبال متفردة قائمة بذانها وأذا أراد الا نسان أن يكون له فكرة 
صحيحة ومخيل مضبوط لهذا الوصف وجي عليه أن تتصور سياحة يقتئى. 
فها أثر المكنشفين من طراباس ألى » “رزوق ومق ثم له ذلك فأنه يجد على 
نحو ثلاث أيام من الساحل بعد أن يجتاز طرياً متحدة امناظر مملة وسط 
سهول كثيرة النضاريس حاجنا حمَيمامن الال الوعرة ام رتت لقبتامر تفع 
عن الوادى الجنوبى بنحو ..ه متر نسمى جبال غريان أى جبال المنارات 
ومتى تساق متحدراءبا كاك النزول مها أسبل من الصعود بكثير مما 
اقتضاه صعودها ومتى اجتاز ذلك أصبح عند مدخل سبول تاف فالسعة 
بعضها يكثر ه الزرتون والنخيل وغالمها قاحل عار من النبات مها أغوارعيقة 
ينساب فى باطها أودية ما يساعد على تربية الاشية وليس لهذه الأأراضى 
لواقعة على عشرة أيم أو أ أبنى عشر ومأمن الساحل أسم بشملها بأجمهاوهى 
داخلة مع ذلك ضمن أبالة طرابلس وهناك يكون وادى صفجين ووادى 


و 


رمرم المذ كور بن 9 يصادف عمبة عن ى "عرف عدار الماد وهى أولالنجد 
الحقيق أى الادة الأراء وهى ليست المبل الاأسود الواقعة عليه بادةسكنه 
وال الذ كور عبارة عن سرول عالية كبيرة وصحارى حجرية وجيرية 
خالية من السكان واماء والنبات قليلة الميوان جد فلا يشهها هناك قفر مأ 
ومختلف متوسط ارتفاع هذه السبول بين ه؛؛ ا مترأعن سطح 
البحر وفى إلطريق مكان تلاق فيه ا)تحدران ااتقابلان بظبر أنه أعلى نقطة 
لهذا النحد ويعرف برجم الارحاء وارتفاعه عن سطح الصر اا 6 
يقول السائح رت ولكن بءضهم يظن أن هذا الارتفاع أقل من المقيقة 
يكثيروبالجنوب من الوادىالغربى|اتقدمالد ذكر أحدور وعر هو نمبابة الجادة 
الذكورة وبعد ذلك تأخذ الأأرض فى ال رتماع بالتدريم حى تصير بلاد 
فزان الوسطى فى أر تفاع المادة امد لكورة قربا وبلدة مرزوق مرتمعة عن 
سطح البحر بنحو .ده متراوبلدة زويله على نحو همه متر أما من جهة 
جموع النجد الذى يكون قسمه الأعلا النبسط عبارة عن اماد امد كور 
فأن وغووةه سكول ظافر قا خصوضاق ديه الترائة من الخنة بإزة غات 
التى يكون الوصول ألها من أحدور خائى وقد رأينا فها سبق أن ميل هذا 
النجد فى الثمال عند على مسافة أطول ماهو بالمنوب ويه احدوزاتكاقة 
ذات تضارس واضحة فق عدة نمط نقط منه أما فى المتوب فان أحدورانه أقل 
ظهورا وليس لديناعن جهانه الشرقبة معلومات مضبوطةكالمعلومات المتقدمة 


الوا 





والعروف عنها فقط أن الجادة الجراء تقوم فبا مقام نلك الكتلة الصخرية 
المروفة بالجميل الأسود الذى عتدشرقا ورف بأسم جبل الحروج وهوكتلة 
ركاننة فى الزاوية الثمالية الشرقية من فزان وهناك غير ماذ كر جبال تتءعرض 
أذ كرها ويعل من من الأوصاف والصفات التى مرت أنه لولا جريان بعض 
الا ودبةبمدسةوط ال .طار على ندورتها ولولا وجود الينابيم التفجرة هناك 
لسكانت بلاد فزان خالية ءن المياه الماررة وبجهانها الغربي حيرا تلا أنما كبا 
صخيرة جدا ومياهها ٠احة‏ وكل النبانات نس هناك عياه الا بار 

#ناخها وحاصلاما وحيواناها - أعلم أن مناخ فزان شديد المرارة 
جدا بل حر قف الصيف ومتىهبت رياح المنوب أصبح المرمما لا محتم لحت 
بالنسبة للأهالى وقد شاهد السائح دوهريه المتقدم درجة الحرارة فى مرزوق 
زادت مرتين فى أأظل عن 64 درجة ( ه وليه و5 مله ١1كمام‏ ) وحصد 
الزراع ازرع فى شبر مأو والأأمطار فى زان قليلة الكمية ونادرة وتثور 
مازوايم يرتج لها لجو ترفع الرمال وتلا ما الفضاء هذا فى الصف أما فى 
الشتاء تأذرمح الثمال يجلب مءه رد قارسا ولمفاف الحواء لا سقط الثلج 
ما وكثير هن أراضها تغطها رمال دقيقة مائلة للحمرة وتتركب أراضها من 
طبقة جيرية أو صلصالية خ'ية ءن لياه على العموم ولّكن هناك أما كن 
كن احمنا الأعزا يوقارق لأودة ما يتابيع غزيرة مخرج على مق 
بضم أقدام ونكفى لأرواء الاارا منى التي متي جرى علما الماء اهتزتوربت 


تون 
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وأخرجت من النبات شيها كثير وما زرعه الأهالى هناك الذرة الصخيرة 
( المريجة ) والذرة البيضاء والسوداء والشعير والنطة ولكنها قلة وأم 
حاصلاتهم بل أولما فى الأهمية لتر وعايه اعمادم تق ريبافى النذاء وهوأيضا 
م "م المتاجر لدبم وه لا يرون ن الماشية الكبيرة ألا فى وادى الشاض أما 
فى غيره فلا يكون لدى الأمال عادة آلا المعن واجمل هو حيوان الل لديهم 
عموماواحيا:وامير واجمال قليلة وغالية اهن بالنسية لما عداها من الميوانات 
وخرافهم سمراء وأذناما كثيرة دهن ولحومهاهى المستمملة فى فرانولدى 
العرب وما وبالجهات المنوبية نوع من النم طولى الشعر صلهءن السودان 
أما حيوا ناجم البرية ذأ كثرها وجود ا التعام والنزلان والثم البرية والضباع 
وبنات أوى والثعاال 
سكامها ‏ أن تقدر عدد سكانهذه البلاد تمد را مضبوط أمر غيرتمكن 
ولكن لا كان المسكون منها قسما صغير مقط وكان لا بوجد فى أى جهة 
هن جها هامر كز ءهم مسكون كان عددم لذلك قيلا جدا, لان بيدةمرزوق 
وهى أم مدمبم لابزيد سكامها عن + خجسة' لاف ربا اوينشم السكانواى 
فز ان ؛طببعة الما ل 'لى طبقتين ه الرحن والمتو طنوز وهم اسوطنون 8 
ور ىأماالر حا 5 أتقدون و ةتعاموءن كنأف 51 رين نلثامدزوالقرى 


. 


ومعر ب فى الغالب وقباآيم ببلاد فزان 0 ةى فزان وسط 2٠ت‏ 


ى 


0 
كبيرة ج الرراح 1 ن وريزلون 'لى الغرب 


يليان 


ن القبيلة الأولى م المجارحة وهنازلهم حول وادى الشاط المتقدم,وفوق 
اللجاد وألى الغرب من بلدة مرزوق قبائل من التوارك أى البرر وف المنوب 
الغرنى قبائل من اتوارة كذلك وبالثمال قبائل كثيرة أخصبم الجتنترار 
ويزلون وادى صفجن وأولا د وسيف وال ورفلا وغيرثم وكلهم برابر 
استعرنوا تليلا أو كير وسكان الال الثمالية التى على سبل الساحل مباشرة 
أى جبال غريان وكذا جبلى تفوسه وغيرها لا يزالون للا ن كلم بربرتقريبا 
ويس كنبم كثير من العرب الملص بين اماد الكبير وجبل غ ران ومماهو 
ثابت أن أصل السكان الأ قدمين عنصر سوداتى وين المزانبين الميمين 
وقبائل كانورى والتبو قرابة قرببة بدل على ذلك ألوا:هم وصورتهم الاأصلية 
وتقاليدم وقد وصغهم بعض السياحين ها تبح معه صورمهم حيث قال أن 
لشرمم معحمة الأون ووجوهبم مفر طحة وخدودم بارزة وعيوهم صنيرة 
وأفامهم عريضة ومناخيرم ناثة غير عريضة وكذلك أنوفهم مفر ملح ةكاهى 
الحال عند السود الملص أما سورع نما تشبه الموف قرا وليست 
متكائفة على بعضها ولبس فى موع جنسهممايد لعل الشدة والقوة والمزماه 
3 اماق وى بير العربية يتكلمباالكل عل السواء أما البررية 
وتتقم ألى عدة جات فيتسكلم مها أهال سكنه وغيرم ِ تكلم بهالتوارك 
واجميع من المنس الأيض ومن البرير وقد اختلف الساحون فى تقدير 
عدد سكن فزان قال بعضهم ألم ستة وعشرين ألما وقال اخرون ألهممائتى 
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ألف ويتركبون من عناصر وأجناس كثيرة مختلفة لأنه وجد غير الفزانبين 
الاصلبين أقوام من التو ومن أهل تست بالمنوب وتوارك بالنوبالغربى 
وربر بالثمال والشرق 7 عرب متوطنون وعرب وبربر رحل وعبيد 
من برنو وغيرها من بلاد السودان حيث "نتشر لنة حؤصا وعبيد أخرون 
من بقية جهات أفريقيه الوسطلى ثم محررون وعبيد متناسلون من السود 
الذكورين أ كثر اللغات اتنشار هناك لنةكانورى أدخلبا سودان برو 
ثم لنة حوصا وقد أدخلها سودان حوصا وتكام التوارك بلننهم وللتبو لنة 
تسمى إنيدا وأهالى سكنه ورياووادان وكلبم برير يتكلمون لحجة بربرية 
نشبه كثيرا لمجة غدامس واللغة العربية منتشرة بين المميع مع ذلك أماسبب 
اتتشار ل ةكانورى ولنة حوصا مبذه الكيفية فينسره جيدا كثرة الينات 
والناء المارياكامن السوداق وقد نشم جليبن قر ونا كا لاخ قكاتفسره 
أبس العلاقات التجارءة التى كانت ١‏ كثر بكثير فما سبق منها الآن بن فزان 
والبلاد الواقمة جنونى الصحراء وقل أن تخلو دار فى فزان من أولاد مختلى 
الألوان بين الابيض ألى الأأسود وكل هؤلا ء الا ولاد مهما كانت أمهانهم 
*ضون كل طفولينّهم نحت نظر أماء سودانيات فيتملمون مهن لخت السودان 
وم كبر وا تعلءوا العربية التى لم كانت يدرس هى عفردها فى الكاتب 
كانت اللئة العمومية فى البلاد وما لها أيضاً من إلزَابا والفوائد الى 
لاككون لنيرها 
ع 


كن 


المالة الاجماعية والسياسية ‏ أعلم أن الصناعة فى فزان معدومة تقرييا 
ذبى قاصرة على مل منسوجات غليظة من الصوف والقطن ويصنعون حصرة 
من خوص النخيل ويستورد أغنياؤم الأقشة من مدينتى طراباس والقاهرة 
ودور منخفضة جداً وأغلها كال كوا ينونها من الطين أو الطوب الخفف 
فى الشمس وف فزان نحو ماثة مكان بين قرمة و٠درنة‏ منها تحوسبعة يكن 
اعتبارها مدنا هى مرزوق وزويله وسكنه وتراجن وزلاً ونسلوه و نكر تنبه 
وسنجه وأغلها واقع فى المهات الشرقية والجنوية منها وعر الطريق بين 
قور قوط الى باقر اران عدر لاما لا ل 
لا مدن ولا قرى أصلا وكان صاحب فزان قبل ال: لفتتم العمانى يقس لسلطان 
فيقال سلطان فزان م يلقب غيره من سلاطه' سك 
هذا وتنم أعقامية فزان ألى سبعة أقسا م قال فى معجم البلدان « فزان 
متم أوله وتشديد ثانيه وأخره 'ون ولا واسعة بين ايوم وظرالئ 
ما نخل كثير ور كثير ومدياتها زويلة السودان والغالى على ألوان أهابا 
البو اكع أء هيا 

مدن طرأبلس و برق وفزان 

طرابلس ‏ مدينة نحرية وعاصمة ولاءة طرابلس ألى المنوبوالغرب 
من القسطنطينية بينهما نحو ألفوسيائ ةكيلومتر وألى المنوب والشرقمن 
تونس يذهما محو جسمائةكيلومتر وينها ويين مدينة المزائر .٠م‏ هكيلومترة 


غن 





ويقدرون سكاها بنحو.٠.رء؛‏ نفس وميتاؤها واقع فوق اللهة الغربية من 
خليج صبغير بحمها من الغرب لسان ينتبى بطرف مستطيل عتد من المنوب 
الفربى ألى الثمال الشرق وعلى استطالة هذا اللسان صخور وجزر صنيرة 
تمتد فى الأنجاه المذكور ولو ردمت المسافات الى بين الزر المذ كورة 
وأطيلت نبانة اللسان المذّكور بأقامة جسر لا وجدوا لطرابلس باب ةالسرولة 
ميناء مأمو نةجدا من فمل الرياح الغربيةورياحالشمالورياحالشمال الغربى أما 
الآن فأنه عجرد ما يتوى هبوب الأرياح «دخل ف الميناء من الممرات 
التي تفصل تلك المزر عن بعضها أمواج ضخمة جد والسفن التى تحتاج لماء 
ميق ترسوا خارج المليج المدّ كور وهو صمب المدخل جدا وأعماقه متغيرة 
وساحل البحر هتاك منخفض مستو حتى لا كن مشاهدته من بضع 
كارمتراكه واول ما يشاهده القادم على تاث المدينة حرا رؤوس النخيل 
ومى هبت الرياح من الثمال أو الثمال الشرق أصبحت السفن على خطر 
أن يقذف مها على الساحل وتحمى الميناء أستحكامات مهمة تمتد حولم ففى 
الثرب على اللسان ال كور ثلاثة حصون مى القلمة أخديدة وهى فى بابته 
والتلئة الاستانة ون كلف الا رق قدل: والقلة االمر نيو نه رهن عل 
جزيرة صغيرة بالجنوب الغربى وفى ممابة الخليج قصر كبير داخل قلعة يهم 
نه الوالى ونحميه من الشرق حصنان أحدهه إلقلعة المولندية وثانيبما القلمة 
الأنجدز ب وللمدينة فنار بنى سنة ٠م1١‏ واقم فى الزاوية الثمالية الغربية منبا 
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وليس لطرابلس ذلك المنظر الكبير المبيب الذى لمدبنة الجزائر وليس لما 
أيضا جال مدن السواحل التونسية مثل سوسه ومنستيروغيرهأ ومع ذلك 
فأن لها منظر بأخذ باللب فيشاهد بالهة الغربية من خليجها خاف أسوارها 
النظيفة البيضاء التى محيط مها جملة دور ومبان يعلو بعضها بعضا تمند من ساحل 
البحر وبين دور الحاة العليا منبا وهى الحلة التركية عدة منارات وقياب 
لموامعها أما قسم المدينة الواقم لى الجنوب والمجاور للبحرفأن بهسراىالوالى 
وما .قبعها من المباتى المميلة النظر ورتخلل هذا امنظر البديم مخلات شاهقة 
منثورة ومتى دخل الآ نسان طرابلس رأهاعل هيئة تخالف ظاهرهاوهى 
صفة تلازم كل المدن الشرقية تقريبا ومع ذلك فأن طرابلس نظيفة الطرق 
أى أما ليست م كانت مدرنة نونس قدا وها شارمان عريضان 
ممتتى مهما جيدا عتد أحدهما حاف البحر جهة سورها نحف به من اللانيين 
دور جميلة واسعة وبه مسا ل قناصل أوريا وتجارها وثانيهما عند داخل 
المدينة وهناك شوارع أخرى لبعضهاحنايا وقبوات وهى ممبدة جيدا نظيغة 
على العموم وبماعتاز به طرابلس ميدان صغير فى الشارع الأول المذ كوريقوم 
فى وسطه برج عليه ساع ةكبيرة ومن أسواقها سوق العرب وبناؤه عود 
وتباع 0 الأقشة وسوق الترك وهو أ 2 الاعيواق نجارة وبه مخازن 
لختلف المتاجر وسوق اللياطين (الترزية ) وبه مخازن المياطين وأغلبيم من 
الود وسوق الحرابره وبه معامل لأسي الحرير وبالمهة المنوبية الغرمة من 


زذانا 


المدمئة محلة البود وتعرف أيضا بالمارة وهى قذرة الطرق ولكها كثيرة 
المركة أما من جهة المبانى فليس بطرابلس منها ما يذكر ألا المامع الكبير 
وسراى الوالى وهى بناء ضحم يشبه العلمة به غير ٠سا‏ كن الوالى وحاشيته 
أما كن كثيرة لكبار الموظفين وطرق ودهالز وساحات كييرة وصغيرةمما 
لا يمكن السير فيه ألا بدليل ومن المبانى أيضا قوس نصر ميل قريب من 
لميناء كان شيده أحد موظق الرومان أحتفالا بالأأمبراطورين مارك 
أوريل وثيروس ولكنه قد مهدم الآن محيث أن جوانبه الت ىكانت من 
الرخام الأأبيض أصبحت لا ترى أما الماء فأنه قليل فى طرابلسوم بأخذونه 
من صباريج قدمة المهد جدا وقد حفروا مهامن بضع سنوات أبارا أرنوازية 
ألا أن مياهها لا تصلح للشرب تقريبا وتجلب الرياح معها فى الغالب رمألا 
من الصحراء قتلقها على المدبنة محيث يقرا 5 منها ثلا لكبيرة رعاغطت 
دورم وحول المدينة سبل ججيل به نخل كثير جدا ضاق جميلة ودور 
لكبار الموظفين من الأتراك وال وربيين ودواوير عرمة وقرى يسكبا : 
قوممن السودولا يقل سكانهذا السبلعن٠ ٠.‏ ٠رء«تفس‏ وقد ازدادعددسكان 
مدينة شي ا أصيحوا ] كثر هن أرسين "لف نصفوم 
بن الأسياان وموم نحو تمانية لاف من المود وبعضهم فى نروة 

0 ل م رسلون قوافل ألى ,لاد السودان وعدد الأوريين 
نحو في الان أغلهم من أمالطين يشتغلون بالتحارة وتلوه فى العدد 
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الطلياسون ومن سكامها أبضا قدر كبيرمن الأتراك بين ٠وظفين‏ ونجار وغيرم 
ومنهم أيضا بعض القول أوغليه وقوم من جربه وغدامس ونوذس وكلهم 
يشتغلون بالتجارة ثم قوم »ن كل أجناس السودان يضاف ألى ذلك عرب 
ورير محيث ككن القول بأن مدبنة طرابلس عبارة عن ملتق طرق بلاق 
فها كل أمم أفريقيه وأوربا تمرييا ومجارة طرابلسعظيمة جدا لمودةموقعيا 
فبى أم مكان للتجارة بين أوربا وبلاد السودان وقد بلنت صادرانها سنة 
مو ٠٠ر١٠‏ ورةمن الفر نكات للوارداتو. ٠‏ .رمهدره للصادرات وتبلغ 
قيمةالتتجارة بين بلادطر ابلس والسودا نألى ما ز بدعن خسةملايين من الفر رات 
يو ) داشر الوزارعات إلى طلا شن االعرمات النطلقة والصروفتوا 1زرة 
والرداوات وال كن والاً واف الفخارية والسكر والبن والشلى والشيع 
والتبخ وغيرها أما صادر انها فشر رها الملناء والح والللود والثيران والضأن 
وراش النعام والماج واعم أن طرابلس »دبنة أزلية كانت 0 أوَايات 
وهو لفظ ظبر أنه بريرى الأأصل ردقه اوسا ل ارفك استعمرها 
الفبايقيون 7 م مدل أسمبافوة قتلا عكن نسينهقصارطر ابلس وكانهذا اللفظط 
بعل قعل كل الأقليم الشتملعل مدن سبراتا ( غمضيع) سن (سرمة) 
وا واله )2 َىصار تعاصم ةله وقداح| لالفرنسووزمدينة طرابملس بإنساتى 
٠6ل‏ واوا م استولى علمهأ فرسان مالطه من .و١‏ ألى م امزعها 
منهوالقائد الترى المسمى طورغود بعد أن حاصرها وهى الآ عاصمة أيالة 
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طرابلس ومقّام فناصل أوربا مما وورد فى الأشرة الفرنسية السماةنشرةجعية 
أفرقه الفرنسية الصادرة سنة هوه 0ن الأثراك .يتوت الآن 
٠‏ 2 5 
قربا ركفي كن ريج لل امد 00 ولهذا فأنارام 
برسلون ألى أقلبم برقه الذى خر به "تيفوس سنة هم المواجرين المسلمينمن 
أهالل كريد الذين صمموا على عدم العودة ألى جز يرمهم وقد “زلوع حول 
بلدة كران ندفيجهات صحيحة 7 جد واذرة الخصوية ة ولا لق أن دينة 
قورين القدعة قامت فوق نجدكر:. الذكورة واشمّرت بنجاحها وفلاحها 
ورقها الذى كان لما لساب المساعى اأتى ذلما جاية .ن أها! لى أقربطش كا 
لا متى وتنأاف هذه الميات الى تنبا جالية كريد الان من أراض وأسعة 
اشبرت مخصوبيما ووفرة مراعها فىكل لاد ص اام و 3 ن يها ياالمباى 'اتى 
لود اك ل إن درمه واكر نه “ود ما كال ليده ' باد ون الأهمية 
والخصوءة قدعاأ وى لفل نجد قورين الاسط سما ا 
منه كتد ألى «رسى سوسه السياة قدجا أ بويا وى كات 1 لسنه نتتردد علبأ 
كثير وقد تداول الناس الان | أشاعة حاصبا أن 4# عاية عدعت 
عل الأستفادة من هد لاس وأسباء عات حجية ة ه بندسين كاغتهو بدرأسة 
الأعمال لك ف اانه 0 ره وسوسة و و لع حلة سبل 


00 1 00-0 ا الل 1 00 سل و درن") 0 مثآ [١‏ 1 )210 


2ن 


الأستفادة منه وأن هؤلاء المبندسين على وشلك منادرة الاأسستانة للنظر فما 
كلفوا به وأنه لى أصلح مرسى سوسه لصار دذلك للأقلم ثثرحريا هو 
فى شدة الماجة اليه وأن نشاط المباجرين الك ربديين وركاءم سيوجداذفها 
بلا شك ما كان لما من المياة القدعةوليست يمظة الأأدارة العثمانية قاصرة 
فقَط على اللهات الثمالية بل بو كد المارفون أمها تنوى أجراء أعمال سرية 
بالمهات المنوبية وما «ذيعونه أيضا أن الأأتراك يتقدمون نو بلادكام 
ووداى ألى أن قال وقد وجد الكابتين كازماجو ا ثارا لمذه المركة فى بلدة 
زندوز دافرجر ) وأعاغوا اننا أن سلطا التمانبين قد تصالح مع شيخ 
الطريمّة السنوسية القوبة وأن هذا الشيخ بمد أن أقامفى جنبوب ثم ىكغرء 
جنوبى بلاد برقه قد نركبا وذهب ألى السودان الأأوسط لهبد 66 شولون 
الوسائل لاجتود التركية وبق كد بعض الناس أنه ذهب ألى برنو ولكن 
بظبر أنه ذهب ألى ,لاد وداى لا ألى برنو لأن ودّاى أصبحت الحصن 
الحصين للسنوسية آلى أن قال ولس كل هذا ما يشاع بل أن الأتراك 
يسعون ف الأتفاق مع رباح لنوطيد دعائم النجارة بالصحراءالتى قداضطربت 
منذ بضع سنوات حتى صيرت الوصول ألى مهاية طريقها بالسودان غيرممكن 
ولكن هذا القول الأخير رعماكان غير صحيح بل الحتمل جدا أن رباح 
برغب فى الحصول على أسلحة من طريق طرابلس أذا قنا أنه لا يعكنه 
المشول علمها من ريق 1 خر اه تلخيص واختصار قال فى معجم جم البإدان 


ذف 


000000003 


وطرا تلن فتحأولهوبمد الألف ياء موحدة مضمومة ولام أننا نشومة 
وسين مهملة وبال أطرَ بل وقال ابن بشير طلر أب بالروميةوالأغريقية 
ثلاث مدن ومماها اليوناسونترَابليطة ألىأن قال ونسمى أيضا مديئة ا ناس 
وعلى مدينة طرا ,بلس سور صخر جليل البايان وهى عل شاطيء البحرومينى 
حامعباأ احدم ع وما استواق حافاة جامعة وهأ مسحد يعرف عسجد 
الشعاب ستصود وحولما أنناط وف بريرها من كلامه بالنبطية فى قرارات 
فى شرقيها وغ ربا مسيرة ثلاية أنام ألى موضع يعرف بنى السابرى وف القبلة 
مسيرة ومين ألى حد هواره وفبا رباطات كثيرة بأوى ألها الصالمون 
أمرها وأشبرها مسجد الشعاب وءهرساها وك كارك 0 
كثيرة امار والميرات ولها بسأتين جللة فى شرقهبها وتتصل بالمدينةسبخة 
٠ 58‏ برقع منها اللح الكثير وداخل مديةتبابثر تعر فبيئر الى الكنود 
ا مرت منبأ فيقاك للرجل مثيم أذا أ فى با يلاملا يتب 
عليك لأ نك شريت من بر أنى السكنود وأعذب أبارها بثر التبة » اه 
غدامس ‏ ويقات ا غار داليسس قيس لداعي ماين وهى مدينة 
وواخة اصح انتطرا لبو كل مويفيةء لاوم ااال اتوي والترو فق 
مدينة طرابلس وعلى ."6 كياومترا ألى المنوب والغرب أيضا من قابس 
واقعة فوق نجد سمى تجرت وت رتفم عن سطحالبحر بنحو م47 متر حيط 
واحنها سور دائرى تمريا يلغ أ كبر قطر له ٠٠٠١‏ متر من الثمالألى الجنوب 
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و.٠١‏ من الشرق ألى الثرب وبلدة غدامس واقمة فى المنوب والغرب 
من واحما وسكلها ما 0 مم فى أغلى قصور الصحراء منفسمون د أى | أقسام 
عبنيرة كل قم فى غلة حيط يها سور وسكن غدااس قبيلتانها . 0 0 
وسكن سنا الكمال وى "| وازيل تسكن عاتن كل اه 
ألى أنخاذ والقبيلتان الذّكورتان من البرير وبالمدينة أيضا غير ذلك طمتان 
من السكان أحداهم| عرب وث ولد ليل وال خرى خارط من اتحررين من 
البيد والملاسين وم د زامن خدامشين وأماء سوذانات وتترقف 
هذه الطبئّة الأخيرة أيضا بأسم أثرية ولغة أهالى. غدامس ريرية نشبه لهجة 
توسه ولححة التوارك ولكنهم يشكلءون العرية مع العرب والتباج مع 
التوارك ولغة حوصا مع العبيد السود ودر العارفون سكان بلدة غدامس 
نحو 10٠٠0‏ نفس وأغلى طرقها جيد جد مسةّو ف مايصيرهامظلمة كثير 
وتفرع عنها ثمالا وعينا أزقة أظل منها حيث أمها تشب كثير سراديب 
المصون المربية كا قال أحد السياحين واعل أن هذا الشكل فى الوضع 
الذى يمتضيه وقوع اللسكان بالقرب من مدار السرطان يشاهد أيضاى 
واحات أخرى وبري ةكثيرة مثل واحة سيوه ولندامس صفة أخرى هى 
أنه لم كانت دورها متصلة بعضها ببمض تقريبا بأأسطحتها التى تخطى طرقها 
ككون لها سما كانت تلك الاأسطحة عبارة عن طرق مكشوفة متر أكبة 
فوق الطرق السفل وقد خصصوها باستعمال النساء قفها أسواق هاما نحتجن 


هالا 


أليه أما الطرق المظلمة السفل التى بدخل ألها الضوء من منافذ قليلة ات 
شبابيك فسكون لارجال والعبيد والأماه ووم الجمعة بوم عيد عندع مختاط 
الناس فيه ببعطهم وم #تمعون بعد صلاة اللجعة فى ميدان صغير فى وسط 
المدنة تقرييا تقوم به فى ذلك اليوم سوق تباع فيه بالمزاد ججال وضأن 
وخرز وغير ذلك من الأشياء الكثيرة والبساتين التى حيط بغدامس دائمة 
االمضرة ,وينبت مما أشجار النخيل والتين والشمش والسفرجل ونبانات 
بقولية كثيرة وزرعون فى أماكن من ضواحها المنطة والشعير والذرة 
ولكن عقاددر قليلة ومزروعاتهم لا تسق من ماء الأمطار لأن الطرهناك 
اوعد بل ثعربهم وسق مزروعالهم من عين غزيرة الماء فى وسط المدينة 
ومن بارعفورةأيضابالمربمن العين الذّكورة والمين امد كورةهى السيب 
فى وجود غدامس وبعَائًا وسطبلاد جرداءوتتلغ درجة حرارةهذهالمينى 

ملجل كبير دم البناء هنك حيث مخرج السواق التى توزع الماء للاثيندرجة 
وربع لا تتغير لا 5 ولاشتاء يدل ذلك على أن ماءها معدتى حار والسور 
الذى تحبط مهذه الواحة ينها أيضًا من الزمال المتحركة وهو متخرب ومع 
ذلك فأنهم لو تعهدوه بالأصلاح لكان غي ركاف بالمرة لظ البساتين من 
النبايين السلابين ومن باب أولى من حفمظ المدينة من عدو مهاججها فلواحتيج 
لجاية ذلك السور الذى يلغ طوله نحو ستة كيلومترات لازم أعداد قوى 
أ كثر بكثير ما يككن أن مخرجها الواحة المذّكورة ويشتغل زراعةاليسانين 


انا 


قر قليل من سكانها لأ نكل أعمال أعالى غدامس منصر ةف الطر ق الكيرى 
الستراء وفى أسواق سواحل نحر اأروم وأسواق بلادالسودانلا: مهم قوم 
كأنهم ل ينلتوا ألا التكارة فم بترددون عل انراق ونن وطرالن 
ومصر و ركيق أوريا و رسيأ يا وأ نكان ذلك فى القليل م به ترددوزعلأسواق 
أن صا وتبكنو وكانو وكوكا حيث قد احتسكروا التجارة فها غالبا وكابم 
مسلمون على مذهب مالك وبمضهم على مذهب الاأباضنية كالكثيرمن البرير 
ولا كانت غدامس واقعة فى مكان قريب نوعا من ثغور بحر الروم ( قإبس 
وطرابلس )بحيث ككنها أن تأخذ مصنوعات أوربا وتصرف فهاما نجليه 
قوافلها من السودان من التاج ركانت ولا بد أن تيق زمئاً طويلا أحدى 
المرآ كز المبمة لتجارة بلاد السودان الأسلانى وقدكان لل نجليز ها فماسبق 
قنصل واعم أن غدامس مدينة قدمة جدآفى التاريخ وقد ورد ذكرها أسيم 
سيداموس فى جدول المدن والامى الأ فريقية المديدة اأتى 0 
القائّد كور تيوس بلبوس ( للهلا :»م 15) فيسنة ٠.‏ ىم وقد كتشفوا 
ف الأيام الأخيرة ة بواحاتها كتابات رومانية مما يؤيد 3 رومية لما قالأو 
الفداء 0 غدامس أنه بوجد ألى ما فوق يدوعما بمَايا بناء ميل 
لازال للآن وهو ءن عمل الرومان وقالأيضا ليس لأهالى غدامس رئيس 
مطلق التصرف بل محكمهم شيوخ المدينة وذكر ابن خلرون تقدم غدا.س 
فى النجارة وقال أنها أحدى المنازل الى ينلا المجاجالقادمون من السودان 
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57 مرج التجار ألى الاسكندرية والقاهرة بعد اللأستراحة من سفرج 
فى الصحراء وقدكانت غدامس فى زءن نسلط |اسلمين تابعة أولا لتوذى 
نم أضيفت ألى بلاد طرا بلس وهى الآن قاعدة قأتمقامية تشخل الشمالالغربى 
من فزان ولا تبعد حدود بلاد الجزائر عن غدامس ألا بنحو حمسي نكيلومترة 
ألى الثمال والغرب وهو محديد أسمى كا لا ءنى وقد جم عن الروابط 
الحديثة مم بلاد السودان ٠ن‏ وقت استيلاء فرئسا على بلاد المزار تردد 
الأور مين على غدامس 

غات وال لبا أيضا رات مدينة بالصحراء الوسطى على نحو بده 
كيلومتر؟ ألى المنوب والشرق من غدامس وموم كيلومترا ألى المنوب 
والغرب من مرزوق وررتفع عن سطح البحر بنحو 87/مترا ونشغل واحة 
غات قاع واد عتد م ناموت أن لثمك شرف عليه هن الشترق جات ماب 
لحا كا كو ويظن أن هذا الوادىكان فما سبق مبيراً يصب فى حوط 

نر أغرغر ولكن الرمال قد سده الآ ثمالا ونذهب الياه ل تسيل 

فيه فى بعض الأوقات فتغور فى الرماب أما مدينة غدت فآلا مختطة على شد 
من الأأرض واقع فى أسقل ببس صخرى وحولها سور وى مقسومة 
تقسما هندسياً تقرريا ألى ست لات يغصابا طرق تاتهى نستة واب وهذه 
الطرق الت على مثال ما كان »مها بغداءس وسيوه وغيرهما من مدن البرير 
القدعة نشبه الدهاليز وهى ذات قنوات لا بدخابا الضوء ألا من فتحات 


ين 


اأعروفة فىّكتى العرب بأسمتنتانا والتقاليد التجارية القدعة لم تتنير أصلا 
بتلك الجوات فالتجار منذ قرون يسيرون فى طرق لم "تغير وهى طرق عيذما 
العادات والقبائل ااتى يدفم لبا التجار أموالا في مقابلة المرور والجانة وعل 
ذلك كان بتعين على أهالى غات فى ذهابيم إلى كسكتوأن شطعوأ مسافةطويلة 
ماررن بواحة وات سما ما والتجارة مم ٠‏ بلاد الجزائر الفر نسوية مباشرةعنمهم 
منها الراك والسنوسيون لذبن أصبح نفوذ م كبيرآفى غات متن نحو نصف 
تن :وتنا اغطرك غات لان ياب ما يلزمها من الأأقوات والماجيات 

من الأأسواق البعيدة التى بالبلاد الواقعة بين النيجر ومحيرة شاد لا ززراعتها 
وصناعنما لا يومان ألا ببعض مامحتاجه من ذلك وليس بالبساتين الت حولبا 
فق النل_ لذ عو أرئة الاق وبين هذا النخيل يميم التوارك فى دور 
صخيرة مبنية من الحجر أو الطين أو فى أ كواخ مصنوعة من أغصانالشجر 
أو نحت خيام من الجلد ولا يوجد فى ذلك الوادى غير غات من المدن ألا 
مدينة يقال بابركات وسكانمها من التوارك وهى على نو عشر ةكياومترات 
أل الجتوب من غات وه بلزة صثيرة نظيفة لطرفة أ كثرماء وناناتمن 
غات ومنظرها من امناظر الميلة التى يصادفبا السائم فى تناك الأأرجاء أما 
الجبال التى مخارجها فأمها جرداء سوداء وعرة ومع ذلك فأن فى تتلك البلاد 
من الاطلال وبقايا الدن ما .دل 3 ونيا عل آنا انك عام ةوقك 
فن الأَوْفات وق يول الأمالأنهفدكانت جيل أكا كو الذ كور مدبنة 


نلا 


قدعة ندعى تَدْرَرت حيث لا تزال توجد شجيرات من الآآس جلها ألى 
هناك من غير شك أمة اشتنات بالزراعة ما بوجد نوش عفورة فوق 
الفخزر والموانات النزلة: :غات كن الأهار الدرانة وهو الموان 
الوحيد الباق من نوع كان يكثر ذما سبق ببلاد طرا بل سأى وقت أنكانت 
الأمطار بها أ كثرمماهى الآن وكانت أودينها المافة الآن خيرات حتيقية 
وألى الثمال من غات هضبة صخر بة على شكل هلال أحديداماألى المنوب 
ولا قة مسئنة وهى وأتمة بين درب أجيلاد العنيق الذ كور وبين وادواقع 
عند القاعدة القربية من جبال أ أ كاكو وتسمى هذه السكلة التمزلةأ يرينن 
فرك آنا بقصر المن يقولون أن المن يأقون ألهامن البلاد الواقمةحولما 
على حو الف فرسخ ويجتمعون ما لتدبير مفاسدم وشرورم وقدكادالسائم 
رشردسن( ددمل تس :11) مهلك عند مأ ا أد الصعود علها وحاول كذلك 
السام برت ولكنه لم يتمكن من | لوصول ألى قا ويستقد الأهالى أنعدم 
نجاح كل من ريشردسن وبرت سيبه مأ استولى عليهما منالفزع والتحول 
عند اقتراهما من شما بعلم من بعض الروايات أن غات ليست من المدن 
الأزلية بل قد مر عللها من بوم أن أسسها زر أهاجن وغيرم من برب رتك 
الأطراف نحو خسة عشر جيلا و بذ كرها أحدمن جنرافى العرببالقرون 
الوسلى غير أبن بطوطه فيا م (القرن الرابع عشر من البلاد) 

وقد أصبحت هذه الواحةتابمة الدولةالممانيةبصفة رسمية منذسنة لإلم١‏ 


5 


لان 


ولما-اجندوموظفون وكان التوارك هاجوهاواستولواطلهاسنة<مم١‏ ألاأن 
الأمراك عادوا واستردوها منهم بعدذلك بسنة وأول سائزارهذهالواحةهو 
ريشردسن ال ذّكورف سياحتهالاً ولىسنةه4م؛ ذه س ألها كا حادالناس عفرده 
ولس»عه لاسلاح ولا الات وؤسنة ١860‏ سافرت ألما البعئة الؤلمة من 
رشردسن وبرث 1 وفرشيج ) 0 ( وكان معها كل ما زم للسياحة 
والذأكتشاف ومع ذلك فقدكايدت مشاق كثيرة والذى أثار لمالا فكار 
وسبب لها المداء مكتوب المكومة الأئلزءة الذى كانت تحمله وكان 
مختص عسألة منع مجارة الرقيق الأسود وفى سنة مههم؛ سافرت ألها قافلة 
ونيية صغيزة كان وللرا غاب نوا قزق بس اسياعل توقزيا كان هنا 
يعض مصاط بلاد الجزائر ألا أنها منمت من دخول المدينة الذّكورة وى 
سنة لكها عزم العا اللرني دوفريه على زيارة غات ولكنم أ أوققوه 
على نحو تماعائة مقرمن أسوارها لأن السكانكانوا أقسموا هم يلوه اذا 
دخل مديتهم وحاول عله اخوون كاه غات ف ينجحوا ثم تمك نسائح 
لويس ىز رو وذفو فوزبار ك(تتتدظ دما مم3 )من دخو لبأسنة/م١‏ 0 
قتل فى عوديه سنة لاما وهم نب بعده مكتشفون 1. اخرون بزيارمها فم يوفتوا 
مرزوق ‏ قاعدة بلاد فزان وعلى نحو هبمكياومترا ألى المنوب والشرق 
ن مديئة طرا بلس ويرتمع عن سط أسم البحر بحو ٠‏ مرا شدرؤنتكانيا 
شحو سيعة آلان وهى مختطة فى النهابة الشرقية من وهدة تعرف بالهفرة 


1 


يزه طولباعن مائة كيلومتر وحتتاف عرضها يبن خسة عش ركيلومت راعش رين 
كيلومتراً ولس سور مرزوق الرتقع ولا بالقوى وهو من الطين وعليه 
أبراج ويعتنون بالحافظة عليه جيدا 1 وتسم الدينة طري قكير ألى قسمين 
متساويين تقريباً ِكل منبما طرق وأزقة أغلبيا ضيق متعرج ودورها من 
الطين الذى مخالطه املح وللرزوق قصبة مها نكنة عسكرية ومسجد صنير 
كاه القصر أو القلمة المقيقية وبه يسكن التامتام هو وموظنو الأتراك 
وسكان مرزوق خليط من كل أم أف َيه وغيرم من الترك الأ بيض 
الأورنى ألى الاأسود الأنوسى الأفريق ونتلكا م الناس فى مرزوقبكل 
لنات أفريقيه الثمالية تترباً كال ربرية والعر وي 
وبرنو وتميرهاوى سوتقبا كل الا أكولات كلحم والميز واالمضراوات 
وكل حاصلات أف يميه الوسعلى وحاصلات أوريا وم مع ذلك فليس لسوقبا 
أهمة فاق واحة تافيللت ويتول الأهالل أن مرزوق بنيت من نحو 
سنال شنة ولا بعل السب الذى حل حكامها على بناء هدم اليه فى بحل 
كثير المستغدرات تصاعد منه فى الصيف ألخرة مضرة بالصحة جدا "ممأن 
دين الأمأ أكن الصحيحة الرواء ماكان جب أن تبنى فيبا وربما كان 
أصدق تعليل لذلك كون مرزوق مبنية على الطريق الأصلي ةرور القوافل 
الواقمة عند مدخل المسالك والدروب الى تخترق جد أفر يقيهذاهية تح وبلاد 
السودانوارداءة مناخ مرزوق كا نكل الأجانب تقرياً حتى السود منبم 


يكنا 





يصايون صيقاً بلملاريا وبالجيات المبيثة والمرهناك شديد لا يطاقك! هوى 
كل بلاد فزان ودرجة الحرارة تنكون بين ه وه فى الشتاء فقّط وفى الصيف 
تتراوح عند شمروق الشمس بين 44 وه؛ درجة فى الظل وتصل ألى سين 
وستين درجة فى الشمس وروى السائم مختيجال عن الشين جمد التوننى (0) 
السائم وكان نرل مرزوق منذ أ كثر من خمسماثة سنة قوله فى وصف مرزوق 
وكيف تمكن الميشة فى بلاد ليس مها طعام بتإذذ نه 1 كله ولا تسقط مها 
قطرة ماء وال نسان هناك كالحيوان يكتنى يبعض ترات وتنتشر مها الى 
اتتشارامريعاً والمنطة فيها غذاء الملوك والردة ليست بأقل من حجر الفلاسغة 
وخودا ونوك الأنان هو واجمل يتنازعان البرسيم الذى تأسكله المترات 


)١(‏ هوااث لشيخ مد بن عمر التونمى سائح شوير ولد بمدينة ونس سنة هلما 
أل القاهرة صغيرا * م دخل الازهر وبعد أن نال منه درجة ة علدية ذهب للالتحاق بوالده 
سنة ١”‏ اوكان والده من حاشية سلطان دارفور فاقام بدارفور عدة 0 
موضع احترام السلطان مد فضل ثم غضب ءايه الساطان رستخاام جاه فأطلق سر 
وعد ذلك سأافر إلى بلاد وداى وما عاد إلى مدئة ة ونس ثم عاد فغادر ونس ذاهاً 
بعد موت والده وم يأخذ شيا مما تركد له ميرانا وعاد ألى القاهرة احيث أوظلف بوظيفة 
كاتف بعض الالايات العسكرية المصرية وذهب ألى بلاد موره ثم تعين سنه مم١‏ 
مصححاً لما يطبع من الكتب درس" أ ىزعيل وشهرثه باوربا بسبب سياحته بأفريقيه 
الوسطى وقد سمع منه هذه السباحة' الدكتور الفرنبى مسيو رون ( دهنت»2 ) ناظر 
مدرسه الطب بالقاهرة وطبعت بالعر بيه" لاول مرة فى بارس سنه' 186٠‏ وقد ترجمت 
عيتين ألى الفرنسه الاولى سنه” 1858 والثائه سه ١هم١‏ 


ان 





من الميوانات وتساوى البيضة نصف مثقال من الذهس » اه ومحيط تحفرة 
مرؤوق كعان وسغدر امف ولك الثىء 555 أنه بنبع بلك 
شره ة عيون عذبة دارم موزعة ة بخير نظام فتارة كوا ريفلا 
2 وتارة 50000 شحراء وتكاد ل تلامس أسوار المدينة 

من الجنوب الشرق وأجل مزارعها ما كان ألى الشمال منها وم بزرعون 
ما الحنطةوالشعير واالحضراوات وبواحةمرزوق أ كثر من ثلاثين نوعاً مون 
المْر والنخيل ما كثير جدا حت يزيد ما تأخذ عليه المكومة العهانة منه 
من الضرائب عن الليون عدا ويقّم هذه المزارع والبسائين من السكان ما 
يزيد عددم عن سكان المدينة ودورهم ومسا كنهم موزعة فى كل أرجاثها 
بحيث لا يككون من ذلك قرية أو مدينة وحماد مرزوق الذى بالثمال والغرب 
من واحتبا يمصلبا عن واد يدع ى لاجال وهو نجد مستوى السطح كثيرا 
ألا ماكان منه فى النباية الثمالية حيعث اوجدجيل أخرة سق | ساكو نا 
الجاد فجوات حمر وا مها | بار وقامت ببعضها واحات منها واحة تدع جُودوا 
عر مها أغلى القوافل المترددة بين مرزوق وبلاد طرابلس والمماد اد كور 
ضيق كثي را فىجهانهالغرببةمحيث ككن أن يقطع فى بوم وهوعر يض فىجهانه 
الشرقية وينتهى براض حجر بةتعر ف بالسر ب رتشر ف من الثمال على م رتفعات 
جيرية يسما الأهالى الحروج الا بيض ويمّول العرب أن ماهيا كلتامةمن 
حيوانات محرية كبير ةكم رواهالسائم هنرى دودربيه فى كتابه الذى ألنه فى 


ا 


تواركالثمالالطبوع فوياريس سنة4م أماالمزءالغربىمن هذا الحمادفيحده 
جتوياً واد منيق جدا بدعى يجوش وبعده نكون نجود حجررة تتتدحتى. 
بلاد التبو ليس فى قراراتها من النبات ألا أشجار صمغية ومع ذلك فهى 
نادرة والجهة الشرقية هن الخفرة الكبيرة التى ها مرزوق تقسمها أراض 
واسعة جرداء حجرية ألى قسمين متميزين أحدها غربا ونه واحة مرزوق 
كا تقدم والآخر شرقاً ونه عدة واحات تمتد على مساهة طويلة قسمى 
بالواحات الشرقية 

سشكنه_أوسوكنه مدينة واقعةآلى الشمال والشر قمن فرّانعلى نحو 4.0 
كياومترا ألى الجنوب والشرق من مدينة طر ابلس وعل نحو .م عكياومترا 
ألى الثمال والشرق من بلدة مرزوق وهى تاعدة واحة جُفرَه ورتفع عن 
سطح البحر بنحو "١6‏ مترأ وقد بتى سكامها زمنأط ويلاعلى استقلا للا ددفمون 
أموالا لا ألى طرابلس ولا ألى مرزوق فكانت جبورية صغيرة قويةوكان 
كل من ثاله أذى أوحيف التجا البيا وسكانها الآن انون نحو.٠٠ره‏ تقس 
وكانوا من قبل أ كثر من ذلك كثيرا ومسطح واحتما بيغ أأنى كيلومتر 
وهى مستطيلة ممتدة من الشرق ألى الغرب ويطل عليها م نكل أطرافبا 
جبال رتقم جما جاورها من السبل بنحو مات متر وفى جنوبيبا متحدرات 
الجبال السوداء ومها صف من التلال يعتد من الشمال ألى الجنوب ولابتصل 
ببعضه فى بعض نقطه والتلال الم كو رة تقسم هذهالواحة الى قسمين متساويين 


دهان 


تقريياً فى كل منبما بساتين وغابات من النخيل وسهول وأراض حجرية 
وحيرات ملحة وفى قسمها الشمالى وهاد رملية لا يظبر الماء فها على وجه 
الأرض ألا نادرأ فى واد يعرف بوادى سير وهو عند حتى خليج شرت 
الكبير ولا يشغل النخيل واازارع والبسانين ألا نحو العشر فط من 
مسطحها ولماء فى بعض هذه الزارع ليذ الطمم ومع ذلك فأن السكان 
يفضلون السكنى إمجانب العيون اأرة المياه وهواء هذه الواحة من أصح 
الأهوية فى بلاد الصحراء وليس مها من الأمراض نير الجيات المتقطمة 
والرمد نادر مها والأأمراض العادية الأخرى التى تكون فى واحات فزان 
لا دخل هذه الواحة ومع ذلك فسكلها بين سودات وربر وأنكانوا 
أصحاء الأجسام أقوياء البنية ألا أن هيأنهم ندل على السقم ونش رمم مصفرة 
وقل أن وجد ينهم شخص يتصف بائنظام الملامح والعرب وأنكانوا م 
أصحاب التفوذ وم الذين أدخلوا الدين الأسلاى مبذه المهات وأرق من 
لبرير ألا أنهم مع ذلك يعترفون للبرير مق ملسكية الأرض ولذلك بقيت 
الاأرض لمم فليس للعرب ألا حق امتلاك الاأشجار وكثيرا ما نحدث ينبم 
لذلك مشاغبات ووقاثم حت يضطر ارس العمانى يزان للفصل فم واعلم 
أن السكان بهذه الواحة قد اختلطوا بيعضهم اختلاطا يصعب ممه الان تمبيز 
العرنى من البربرى وهناك تقاليد قدمة جروا علها حفظ عوجها المقوق 
الأولى فى اللسكية فآن الأين مهماكانت أمه يستبر دائما تابما للا مهالتى منها 


؟55 . 


والدموس كهاو سوكنهمدتةجيدةالبناءوعلسورهائلانةوثلاثو ن برجا ولما 
سبعةأبواب أخشاما من النخيل ويها سةساجدوأريع مدارس وقلعة كيرة 
بض جهاما متخرب عكن للآ نان الاأثش.راف منها على كل جهات الواحة 
واللمكانجابم من البربروف لتتبم أفاظ عرية كثيرةوالبساتينالتى حولسكنه 
معتتى بامرهاجدا ومن حاصلاتما الوافرة البو ب والباذتجا الا حمروالاً-ود 
والثوم والبصل وغيرها هن المضراوات وسكاما ثم وعبيدم لايكنون 
للحصيد لهذا كان كثير من أهالى فزان بأتون ويشتغلون بالكراء مدتهولا 
يشتغل أهلوها الان بتري النعام مع نمم كانوا يكنسبون من ذلك مكاسب 
وافرة والتجارة كلها تقر يا ق , دغر أها لبالا ن أهائبا عيلون ألى الاأشتغال 
الزراعة على المصوص ومنبا 5-8 ن ترومم 

زويلة - مدينة فى فزان واقمة ألى المنوب والشرق من مرزوق يبنا 

نحو ١9‏ كياومترا وترتفع عن سطح البحر بنحو ٠ه‏ مقر وسكانها قلائل 
انون تحوألف نفس وهىختطةوسطالواحةالشرقية التصلة بواحة .رزوق 
وكانت زويله فها خى قاعدة لزان ولا بزال أهل ااسودان يسمون بلاد 
فان بلادز ويل وأغاب سكانها أشراف يتصلون نسباًبالنى عليه الصلاةوالسلام 
ذا كانت زويله تلقب دلد اليأء شراف وم «تحمسولت فى دنهمو : عنعونل 
ال جانب هن دولا قال الس ؟ نهور كأن (سدسسهةة )كانت زويلهفماسبق 
مكاناً لملتق القوافل وكان لا سلطان وكانت أ كبر مما هىالان بنحو ثلاث 


أن 


مرات ولا بزيد محيطها فى الوقت الماضر عن ميل وأحد ودورها مثل دور 
اؤجلة طبقة واحدة لا ينفذ أأمها الضوء ألا من الأبواب وفى نحو وسط 
للدبنة بقايا بناء قديم يتألف من عدة طبقات وحيطانه سميكة ويقولون أ*كان 
فيا سبق قصرا وخارج الدينة مسجد عتيق قريب من سورها المنوبى لازال 
على حالة جيدة يستدل هه على ما كان لزويله من الاهمية والرق السأبقين وى 
وسطه صيحن واسع حوله أحمدة ضخمة خلفها مشى عربض يود ىألىأما كن 
جه لطم المذ كور وعلى مسافة صغيرة من المدينة ميانى دعةم رتفعة 
ص قبور أشراف استشهدوا فى قتال مع كفا رلك النواحى وكانوا أغاروا 
على لدم والا ارتوخول زويله منبسطة ا مياه والتخيل بها اكثير 
جداً و بظبر أن سكانها .قبلون على الزراعة أ كثر من سكان البلاد المتاخمة 
لحم»اه وقد فتحها عقبة بن نافم بعد فتتح برقه 

بنغازى ‏ مدينة حرية وقاعدة أقلبم برقه واقمة على الساحل الشرق من 
خليج سرت وهى نشئل بعض التكن الذى كانت فيه مدينة برئيق القدعة 
التى كانت نسمى قبل ذلك هسي ريد ( ذلك بلا شلك لأنها كانت أبعد مكان 
للثرب بلاد بنطابول ) وقولنا أن بنغازى نشغل بعض لا كل مكان المدينة 
القدعة ذلك لذن أنقاض برنيق مدفونة حت الرمال خارجج المدنة المالية 
قال الكبتن يتثى أن برنيق قد زالت من السبل الميل الذى كانت فيد فها 
سيق وقا م على أطلالما مدينة عربية حقيرة أو بالأحرى قامت هذه المدينة 

6+ 


م 


فوق الأرض التى تغطبها لأن أهميتها وامارها هى الان نحت الأرض 
وبننازى المالية مختطة فوق لسان من الأأرض محصور بين البحرومستنقمات 
ملح ة جف صبياوميناءها ألى ا لمنوب مها وقد أغارت طيه الرمال وكانتالسفن 
الكبيرة ترسوا فيه فما سبق أما الآن فبو لا يقبل ألا السفنالصنيرةوى 
ننازى قلعة يقبم يها لحك والهامية مبنية فوق رأس من الأرض ,يطل ثمالا 
على مدخل اليناء وهى خارج المدينة يقليل وسكان بنغازى عرب يدهم بعض 
الهود وييلفون ٠.٠‏ »؟ تفس ومن صادراتها الأأصواف والماشية والمنطة 
ترسلبا ألى مالطه على الخموص 

٠‏ ديه مدينة حرءة يلاد برقهيدهاوين مدبنة طروا بلس 5 كيلومتر 
على خط مستقم وينها وبين بنغازى جم كيلومتر يفصلهما عن بعضهما 
الممل الأحفر وشدرون سكلها ستو دوم قن ورهن رأسن عل أدارى 
وما قلمة صغيرة وحامية كذلك وضواحها فابة فى الحصوية لوجود مجرى 
ماء غزير يستى بساينها وهو بعد أن يخترق المدينة يصب ف البحر وتجود 
ما كل أنواع امار كالموز واللي.ون والبرتقال والكباد وهو مما فى غاءة 
المودة واجمال ولها.ميناء لا يسم ألا الصنير من السفن أماالكبيرةفترسوا 
على نحو ثلائمائة متر من الساحل حيث تمق ألاء نحو عشرة أمتار وليسبين 
در والبلاد الأجنية مواصلات مباشرة ألا ماكان يينها وبين جزيرق 
كريد ومالطه وتصل أليياما تحتاجه من بنغازى فى البحر صيقاً وبالقوافل 


يلون 


شتاءولولاً كثرة شنب البدو النازاين حولها لوصلت ألى درجة مجارءةمعتبرة 
لتوسطبا بين بنغازى والأسكندرية وكان لهذه المديئة أهمية مدة الرومان 
وكانت تسمى د .نيس ددل على ذلك كرة الاأحجار التى أخذها المرب من 
أطلانحا وبنوا ها سور المدبنة المالية وكذا دورها وقلمتبا ودرنه واقمة فى 
وهدة من اا رن بين جبلين وهواؤها رددىءلوجود مستنتعات حولها 
ولتتيضان الياه فى فصل الأأمطار بحيث يتخلف عنما نقائع تبث عنها روائح 

اكرمية و الأميدال الفرسوى غنتوم ( »سسمنهو6 ) بأن 0 
ره وقت أن أغار الفرنسوون على مصر ولكنهلم ينح وامكرات 
أبضا الممالك المتحدة بأمرينًا لأخلائها ارداءة مناخها بعد أن احتلتها زمئا 
فى القرن الماضى : 

/ اق - ويقال ا نري وق وهى مرسى ألم برقسه ألى 
الشرق من نغازى يينهما نحو .رم و فى مكان موافق جد بين , 
طرابمس والأسكندريه وعتد خليجها من الغرب ألى الشرق على نحو ثلاثة 
كلومترات ومتوسط عرضه كيلومتر واحد وهو بين شبه جزيرة جبلية 
عنم عنه قعل البحر والرياح من الثمالو رن صخورتجدمرم ريمن المنوب 
ومكن للسفن الكبيرة أن ترسوا فيه لأن عمقه كل جهانه يساعد على 
ذلك وبخرج منه جون صغير عريض مأمون م نكل الرباح ألارياح الشرق 
ومع ذلك فهى أقل الرباح شدة فى هذا الساحل ولو أقم على مدخله جسر 


0 


لصد الأأمواج لكان هذا الميناء كيناء الأسكندريةوسرقوسه فى الأ نساع 
أ ى كان من أحسن ميناءاات سواحل أفريقيه ولهذا كان الملاحوزوالنجار 
يترددول مند ذ الأزمنة الغارة على هذا الللبيج وكان الأغريق أسسوأ عند 
َه المزيرة امد كورة الواقمة ألى الشرق منه مدينة أسمبا أ يرموس 
( دموهطوسة) بشبت قائمة زمن الرومان وبعض أطلالبا ماثئل لان وهتاك 
خر ا قصرعربىفو ق المافةاشماليةمن الخليج لذ كو ريستدلمنباعل أنهذا 
المكان كان مكرنا ف اللأعصر الوسما لى مع أن ما جاوره “ن ع البلاد كان 
غين مأهول وتردد عليبا الان ,عض الزوارق والسفن وقد شاهد برت 
السائح سئة /ائمى تيؤرا" من المج ركان بعضه قائما وهو يقول أن هذا 
المكان كان فها غير من الأزمان مر سى لسجاج الذين يمّصدون واحة 
جو تير أَذْت ( سيوه ) وق سنة ححمد أقا م الابراك به فكنة من 
الأخشاب وأنزلوا مها حامية صغيرة وفى سنة ١48+‏ يكن موسيو مامولى 
( نامسمنة) الذى كانت أرسلته اللمعيةالمثرافي ةالتجاربةفىميلانمن الوصول 
ألى طبروق فر يجد مها ألاالقليلمن السسكان وليس لبم قائد 6 لم بجد مها جديا 
واحدااركا وف السنة المذكورة وصلت ألى ملك المّطة مدضميةألمانية كان 
عليها السائم شىذ نيف كر امقس مسوك ) وتمرنت على أطلاق النار هناك 
ولبذا السب من غير شك عادت المكومة الممانية فاحتلتها بفرقة من 
المندرمة أنزتهم ف الشكنة المذّكورة سابمًا وليست طبروق بد أو قرية 


١ 


سس سس صب 1 


بامعنى الصحيح بل سكانها قوم من البدو يقيمون فى خيام ويتردد عليبا بض 
السفن الشراعية لأن زاوية جغبوب التابعة للسنومى تأخذ ما بلزمها من 
هذا المرفاً [ْ 
مصراطه - مدينة من أعمال بلاد طرابلس الميقية على خايج سرت 
بالقرب من رأس يسدى بأسمبا وهي ألى المنوب والشرق من مديئة 
طراباس بينهما نحو ..9؛ كيلومتر؟ ومصراطه وأن كانت رأس تمل يتبعه 
كين أرفوتقي > الا ] بانازة مقر كال مو دارم الور رقا 
لبداية السفن وأ كواخ متوزغة نحت أشجار الزرتون والنخيل ومع ذلك 
فأمها ذات أهمية لأأنها مكان بيع وثشراء للقبائل النازلين فى أطرافها ومن أمم 
مصنوعات أهاليها البسط والحصر وغرارات يصنعونها من شعر المعز 
والجمال وفى مصراطه دار سيدى المدنى شيخ الطريةة المدنية وكانتم صراطه 
فها سيق مهمة مثربة فكانت تتتجر مع البندقية ومنها كانت خرج أغلب 
القوافل الذاهية ألى فزان هذا ولا تزال قواذل مدينة طرابلس تسير للان 
غلى, ساخل البحر نح مضيراطه الشهدت :فى سيرها جبال غوريان لأأرك 
سكامبا كثيراما يعتدون على القوافل فيتهبومما 
أَوْسلَه ‏ واحة فى المد الثمالى من الصحراء الكبرى عل نحو ستين 
ساعة ألى المنوب والشرق من بنغازى وعلى بحو تسعين ساعة ألى الذرب 
من سيوه وعلي تحوم؟؟ ساعه ألى الشمال والشرق من مرزوق وقداشتبرت 





"انا 





منذ الأزمنة الغارة مجودة تمرها وهى فى وهدة تكتنها الرمال من كل 
جهانها والقادم عليها من بعد بشاهد كتلة من الأشجار والنبانات قائية 
وسط الصحراء وطولحا من الشرق ألى الغرب وم تقريا وبهذه الواحة 
بلدنان عكن أن يكونا مدينتين هما أوجله وجالو وأوجله مختطة فوق رروة 
'صنيرة حولماسورمن الطينككن أنيسمسمائةدار وقال البكرى عندكلامه 
علها أمأ كثيرة السكان جدا مها أسواق ومساجد كثيرة وقال أن او جله 
أسم للبلاد أما اأديئة فأسمبأأرز اقية وقد أضحت حالو الآن ذات أهمية 
كثرفن :أو تخله نرواء فق كلها أو كترة مايا كثرة عظينة دا حق 
أنه ينطى كل أراضيها وهى على نحو تمان ساعات ألى المنوب والشرق من 
أؤحلة؛ وقول ميا عي عرب من المجابرة يخلاف سكان أوجله فانم 
من أصل بربرى ولكتهم بربرية وأن كانوا يعرفون العربية أيضا وواحة 
أُوْجَله قرى أخرى كثيرة ومن حيواناتها الثيب وان أوى والذف 
واليربوع واللكلق لاغير ويأنى أليبا كل سنة أحد موظق المكومة 
النمانية لجباية المراج وهو هناك على النخيل وبين واحة أوجله والقاهرة 
مواصلات كثيرة .واسطة سيوه وقد زارها أربعة من سياحى الأفر 3 
ووصفوها فيما كتبوه وثم هور عات (امنسعنمه 11) سنة جمة/ا١‏ وياشو 


(مطعدم) سنة وحيمس مان (دمغامسمق1 كعللتا ل )سنة "وماوور مان 


) 1 ( سئة باحمرقال 2 معجم البإران 2 أوْجلة بالفنسم 9 السكون 


ا 


وفتح الم ولام وهاء مدينة فى جنوبى برقه نحو الغرب ضاربة ألى الخرب 
قال البكرىمن مدبنةأجدابية الى قصر زيدان الف ثلاثةأياممعشى أربمة أيام 
العدية! سه وم ابره #غررة الكل واو له أسم للناحية وأسم 
المدبنة أرزاقية وأوجله قرى كثيرة فها ئخل وشجر كثير وفوا كهوادينتبا 
أسواق ومساجد ومنها ألى جرفت أربعة أيام ومن أوجله ألى سنايه 
من بريد واحلات عشرة أيام فى صحراء ورمال » أه 

ثفره ‏ ويقال أيضا الكفره مموع واحات فى صعراء لوييه ألى 
المنوب من بلاد طرابلس وألى الشرق من فزان وتشئل وهدة واسعة 
أوعدة وهاد وهى فىمتتصف الطريق تمَريبا بين محر الروم(ساحل برقه)وبلاد 
السودان (وداى ) ويينها وبين اخر بثْر ألى الشمالمسافةتبلغ 4 كيلومتر” 
يقطعها المسافر فوق نجد لاماء فيه وينها وبين واحتى جالو وكاو أبعد 
واغايا آل الللوئاعو ٠م‏ كيلومتراً وهى لىتاطوت والقرق مق 
مدينة طرابلس ينها وبين بنغازى نحو تسعمائة كيلومتر والوهدة التي فا 
الواحات الذكورة تمند من الجنوب الشرق ألى الثمال الفرنى وسط نجد 
صخرى بصحراء أوبيه يبلغ طوله "<٠‏ كيلومتراً وعرصبه مختلف بين أربعماثة 
متر جنوبا و.ه؟ مترا ثمالا أما الواحاث المذّكورة فمددها خجس وهى 
الآنية مرتية من المنوب ألى الشمال كبانو وأ يناو نو زيما وزحن أوزغن 
وتايزِرو وبيلغ مسطحهاجيمهانحو؛ ؟رم لومت امرسماو فصلا عن ا 


1-7 


أودءة كثيرة اللصباء قآلوا أن كفره لفظ عربى حرف من كغره جم كافر 
وقال ركش أن لف ظكافر بالقبطية بلد صغير يسكنه وثنيون أقول ورا كان 
أسم هذه الواحة ات من اللفظ القبط اد كور كا يمكن أن يكون لظ 
كف رأى القريةما هو معلوم قببلى أبضأ 

وصنهبا الطبيعى - أراضى واح ةكفر هكلبا مغطاة بالرمال وهناكسلسلة 
قصيرة من الكثيان اأتغيرة تمتد من الشرق ألى الغرب على حافة وهدة 
هذه الواحة ألى الشمال من زرو وزيجن وسلسلة أخرى كذلك تأنى من 
الشمال الشرق وتتد على واحة وزيما التى وسط الوهدة ويظبر أزنف 
السلسلتين تلاقبان شرا عند الكشان المديمة التى بصحراء لوبيه وعتدان 
ألى الواحات الصرية ويقطم هذه الكثبان من مسافة ألى أخرى كتل 
أو سلاسل صخرية صثيرة منها جبل زيغن وجبل بوزعا وجبل غور العبيد 
وجبل أريينا وجبل غور الموارى وغيرها وكلبا حيط بالواحات الت بالوسط 
والمنوب وتتركب هذه الجبال القطوعة القمم من صغور جيرية وليس 
بواحة كفره مياه جارية ولا مجارى أودية ولكن اااء ستنبط فباعلى 
حمق قليل مختلف بين مر واحد وثلاثة أمتار وهو عذب رأ كد وبالمهات 
المنخفضة منها مستنقمات ملحة متسعة ( كا فى أريينا وبوزعا ) وأخرى ملحة 
تجاورها حيرات دائمية ( م فى تزربو وكبابو وبوزما ) ومما ستحق 
الألنفات ويستغرب أنه حيث نكون الياه اللحة والملح توجد عيون عذبة 


١ 


الماء ولس هذا بقاصر على هذه البلاد بل هو ثىء موجود بكل البلاد 
الأخرى بالصحراءوجيم الا مكنةالمنخفضةبالواحات الس المدّكورة تنطها 
حشائش متنوعة أهمها الليق وهو مماتتفذى به المال هناك قال السائح 
رولفس وكان عليه اعمادنا فيا كتبناه عن هذه الواحة ما بأنى أيضا عن بقية 
أجزائها «أن واحة تعزرو وهى الشمالية من الواحات المذ كورة تد من 
الشمال الثربى ألى المنوب الشرق على مسافة تبلغ مائتى كياومتر تقريبا 
وترتفم عن سطح البحر بنحو ,5١‏ مثراوق وسطبا المغطى بالنباتات مستنقع 
ملح وليس مها قرى بل مزل سكاءها فى خيام وثم رحل و.هاخرائ مسا كن 
كانت للتبو ومقبرة قدمة لهم أيضا وأطلال زاوية للستوسي ةكانوا أقاموها 
بتلك الواحة قبل أن ماجروا ألى كبابو وأرض تزربو رتقع درمجيا من 
لجنو بالشرق وعلىمحومائة كياومترمن تزربو تكو نواحةبوز عاوهى فى 
الهاية المنوبية من سلسلة جبال صنيرة هى جبال بوزعا وارتفاعها نحو هدم 
منر عن سطح البحر وامنطتة الخصبة .هذه الواحة عرضها نحو كيلومتر 
واحد وهى واقمة<ول بحيرةماحةتمتد من الشمال الثربى ألى المنوبالشرق 
ودلغ محور هذه البحيرة نحو عشرة كبلوميرات وقدا كتشف رولفس 
فى بوزما المأكورة خرائب شكابا مختلف جداً فى أحوال كثيرة عن 
خرائي البو وتتركب أراضى هذه الواحة من أحجار جيرية يعلوها طبقة 
يمكن أن 'نكون طفحات ركانية وألى الجنوب والغرب من بوزما كثبان 
6١‏ 


بفة 


بعضها مرتفع جد وهناك ساسلة جبال تسمى نيرى تمتد من الغرب ألي 
الشرق وبعدها واحة كبابوالمد كورةوهى أ كبر الواحاتمسطحاءاه 


الصحراء الكبرى 


الصحراء الكبرى مقع قم كبير وا سم بأفر يه الشمالية عتد من وادى 
لتيل ألى الحيط الأعلدى و ومن 0 والمزائر وتونس وطرًا بلس من 
الشمال ألى ممالك السودان,الجنوب ولونظرنا الهامن الوجهةالطبيعية لكانت 
تشمل كل المنطقة الشمالية من أفريقيه لأن أراضيها تشبه الصحراء لمدم 
سقوط الأمطار المتتظمة مبا 

موآمها وحدودها وامتدادها ‏ الصحراء الكيرى واقعة بين الدرجة 
٠١‏ وة» من العرض الشمالى وبين الدرجة ١‏ والدقيمّة ؟؟ من الطول 
التربى والدرجة 4" تقَريا من الطول الشرق ومن الصمب جدا تعبين 
حدودها لأن المدود الجنوية لبلاد مراكش والجزائر وتونس وفزان 
وطرابلس ل تعين للان وتحدد تحديدا واضحاً وأن الحدود الثمالية من 
مالك السودا نلازالت] كثرً.مامأو أل تحد يدا عن الأ ولىهذامنجهة ومن 
الجهة الأخرى فأتامى نظرنا ألها من حيث شكلها الطبيبى وجدنا على 
حاشها أصماعا يصع فها جد تين الصحراء من غير الصحراء لهذا كان 
تحديدها مشكوكا فيه كل ذلك زيادة على أن المغرافبين ل تفقوا أبداعل 


فى 


تسين حدودها ولذلك ل تفقوا على مقدار امتدادهاقالالبر وفسورز آل (لمننة) 
نا تبتدىء مباشرة من السفوح المنوبية للبال أطلس وتمتد فى جهمات 
خليجى شرت حتىّ سواحل البحر الأنضن التوسط وحىّ السلسلة الى 
علي البحر الأحر أى أنه بدخل فها قم جسيم من بلاد مرا كش والجزائر 
وتونس كا بدخل ضبسها كل بلاد طراباس وفزان ثمالا وكل بلاد مصر 
قرسا وقال أن حدها جنويا خط ينتدىء من مصب مه رسنغالمارا عدرنة 
تبكتو وبلاد دامفو والقسم الثمالى من بلادكم ( الثمال من نحصيرة 
مي نر لو ع كن 
حدود الصحراء كذلك ازاد مسطحها عن أحد عثر مليونا من 

الكيلومترات الربعة وهو يزيد عن مسطح أوريا يلغ أ كثر من 'أث 
قارة أفرفه ونع هذ ذلا ككن قبول جمل افيار الصرية التيية أوادى 
انيل من الصحراء وأن كانت المنطقة التى بيت النيل والبحر الاجر 

كن اتبارها داخلة فى الصحراء ككل أراضها لأثمالو قبنا ذلك لترتب 
عليه أن نلحق مها أيضا بلاد العرب والصحارى بآسيا لأنها لا نختلف عنما 
اختلافا حقيقبا ما هو معلوم قال الدكتورشائاذ( مسسمف .:) وهو 
أ كثر من مسيوزتل اعتدالا فى تقدرانه أن الصحراء الكبرى لا تيتدىء 
حقيقة ألا من غربى وادى اليل ولكنه دخل فها أيضاً السفح الجنوبي 
من أطلس وكل لاد طرابمس وفزات وعلى ذلك يلغ مسطعها نحو 
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«..ر.ههره من الكياومترات اأربعة وقال أليزيه ربكلوه « عكن تقدير 
مسطح الصحراء الكبرى بنحو .٠٠ر١‏ ٠#ره‏ من الكيلومترات اأربعةغير 
داخل فيه واحات برقه وكفره ولا بلاد طراباس وفْزّان ولا الصحارى 
الصنيرة التى بتوفس والمزائر ومرا كش ولا الفيافى التى جاور الموات 
المصبة من بلاد السودان » اه هذا وستقتصر فى وصفنا للصحراء المقيةيه 
هذا التحديدالا خير الضيق وهووصفغي رام كثير م لامخنى لةلةالمعاومات 
المضبوطة التى حصلنا علبا حتى هذه الأأيام متعلا بداخلية بلاد الصحراء 
منظرها العموى - أعلم أن الصحراء الكبرى ليستسهلا عظها من 
المال ولا وهداة سيلها ١‏ كر امخثفاضا عن سطح البحار التي مجاورها 
ليمت اها 6 حول بعضهم فاع حر جفت مياه بل هى أصماع ذات 
ربوات وتلعات وهضاب وجبال وأودة ومارى مار ويقولون أز متوسط 
ارتفاعها عن سطح البحر :*"مترا وأن سلا ايكون أخفض ٠‏ *ن سطح 
البحر ألا فى أما كن قليلة جد ونحو النصف من مسطحها جميعه صحراء 
حقيقية به سبول شكلها واحد ونجود كثيرة الحصباه وكثبان كثيرة ممتدة 
على مسافة طويلة قال أليزيه ركلوه « أن ما تجمل لحذه الصحراء المسيمة 
تلك الصفة أى عيفة الأنحاد فى الشكل بالرغم عن اختلاف تطاريسها 
هو ندورة أو عدم وجود المياه المارية ىكل أرجائها ألا ما كان من جهانها 
الجلية ذات القَمم الشائخة التى ندخل فى الطبقات العالية من الحواء ولا 
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ُبحث عن أصل وجود الصحراء فى نفس أراضها بل لب أن ببحث عنه 
فى أصتاعها الشاعغة ذلك لاأن تلك الآر اضى البيضاء الى تقسم قارة أفريقيه 
ألى قسمين ليست ألا انمكاس أشعة الدماء الت تتيرها ووجود المحراء 
الكبرى الأأفر ,يجي أ نينس من غيرشك ألى فس هذه الأسبابالتى 
نع عه لكو مهار ىأخر ىبعار اعلا الصحراءالرفيةهى |أمتدة فط 
نحوالغربهن ذلك أمامنطقةالاراضى الخاليةمن الا شجار هاما تقر بأوهى الى 
و بلاد الذول وكشغر وتوران وأ.رازوجز برة العرب فأنه يشَطمها عل 
مسافات كبيرة أوددة أمهار قوم على شواطتها أشجار وسلاسل جبال ذات 
أودءة كثيرة النبانات والسبب فى وجود هذا الشريطالطويل منالصحارى 
الذى يلغ نحو .ور من الكياومترات يرجم ألى جفاف الأرياح التى 
يخترقكلالقار ةَالقدمة باحر اف وما بتلكالقارة من السهو ل والتمارالتوازءة»اه 
التضاريس العمومية ‏ لقَد اعتاد الماس اعتبار الصحراء الكيرى سهلا 
جسما من الرمال أو وهدة سطحها أوطأ عن سطح البحار أو أوطأعن سطح 
ما مجاورها من الأراضى وماكانت هذه الأقوال بعيدة عن الْقيمَة رأينا 
من الصواب أظبار ذلك بأدلة وأدور عملية فنتول قال الدكتور تختيجال 
الذى اخترق الصحراء الكبرى من طرابلس ألى بميرة شادمارأنى: يظن 
اناس عموماً أن بالجهة الأخرى من سلاسل الجبال التى تند على 
موازاة الساحل الثمالى من أفريقيه من مرأ كش ألى تونس وألى طراباس 
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والت تمتد على نحو ١١‏ درجة من درجات العرض سبل من الرمال أوطأ من 
سطح البحر صل الساحل الثوالى عن الجهات الحصبة التى فى داخل القارة 
وهو ظن فاسد كان يجب ردفعدزين طويل ومع ذلك فأننا لا زنا: رى 
من وقت لآخر من إوْكد بأن الصحراء الكبرىممظههامنخفض عن سطح 
البحر أما المقيقة فههى أن تجموع الصحراء أعلى عن سطم الأوقيانوس علوا 
ظاهراً وليست أغلب أراضها رمال بل أغلها أرض صلبة ذات حصباءوليس 
سطحها بالمستوي بل فبه مرتممات مختلفة وأودية لم نكن نظها من قبل»اه 
وقال الاكتور لنز ( عدمة ) مؤكد وكان اخترق الصحراء مرار؟ فى 
جهانها الغربية بين المدود المنوبية من مرا كش والأمحناء المظم الذى بنهر 
النيجر ما بأنى « يست الصحراء سهلا كبيرا تنطيه الرمال أصلا بلهى نجد 
مختلف التركيب جدا به جبال ومجارى مبيرات عديدة جافة وأصماع بها 
كثبان وسبول من اللفاء وأرض حماد وصحارى رملية» اهو بذلك تكتق 
مهساده الأقوال والشبادات ثم نتقل ألى الواقع فتقول لو أردنا دخول 
الصحراء من أى جهة كان لا بد لنا من ساق منحدرات تكون أحانا 
سرربعة قعل ذلك كان الأ نسان لا مزل ألمها بل يصمد ألها وهذا يكنى فى 

تفنيد قول من قال أن الصحراء تشغل وهدة أو أنها على هيئة طست ولو 
نظرنا ألهافى مجموعها لكانت نجدآحافانه قائمة وعرة قليلا أو كثيرا ولو 
نظرنا ألى قسمها الذى يشاهد من وادى النيل لرأبناه يشبه قة جبل حتى 
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أهم سموها ساسلة لوبيه مع أمها ليست سلسلة فى المقيقة لامها ذابتمتحدر 
واحد وألى الذرب مها صحراء لوبيه ومى عبارة عن عن القسم اشرق من 
الصحراء الكيرى وقد حاول الدكتور رولفس اختراقها من الشرق أن 
الغرب. سنة لم١‏ حم ألا أنه عكن من قياس بعض مرتقعانما التى 
و ال رن هناك ترتفع بالندريم عند حافة الصحراء لأ نالا فسان 
ينتقل فها بسرّعة من م/م مترآ ( ألى ما فوق سطح البحر ) ألى م“او..رم 
مترآم بعد ليل ,يصل ألى 4٠‏ مترا وهو أرتفاع أبعد نقطة وصل الما العام 
البو لوجى ز كل المتقدمالذ كر وكازبر افق بعثةعلميةوفىسنةة7١جددالد‏ كتور 
رولفس مساعيه ثانية وسار من طريق غير طريقه الأأولى وما زال يتوغل 
حتى وصل واحات كفره الواقعة فى قلى صحراء لويه وتأ كد حيقذ من 
أنه مق وصل الآ نسان ألى هذه الصحراء تأخذ الأأرض فى الأرتماع ارتماءا 
تدريجباغي روس من الثمال من أولواحة جالو الى أن يصل ألى أرتفاع 
٠٠‏ متراعن سطح البحر ثم يصل ألى 4٠٠‏ هثر وقدعين هذا المكنشف 
سنة 5هم؟ على الخط الذى يقطم الصحراء الكبرى من الثمال ألى المنوب 
بين مدئة ة ظرابلس (أو مرزوق) وحيرة شاد عدة أرعافات عل مما أنه 
بعد أن مجتاز الأأنسان جبال رالا المنوبية من فزان ) يصل ألىهه> 
منرا عن سطح البعر مع أن مدينة مرزوق ليست مرتفعة عن سطح البحر 
ألا بنحو م.ه أمتار أى أننا لا نكون قد صعدنا ولا هبطنا وبعد ذلك 
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مختلف ارتفاعات الصحراء وهى تهبط بسرعة زائدة فى أقرب الطرق ألي 
حيرةشادويلغ متوسط ارتفاعهذهالبحيرة عنسطح البحر "٠٠‏ ا ون 
من ذلك أن القوافل الانية من السودان الأوسط ريد دخو لالصحراء من 
المنوب لابد وأن تصعد هى أيضاً ويظهر هذا الأعى بوضوح أ كثرىجهة 
الغرب على الطريق الذى اتبعه الدكتور لز الذ كور سنة ١م‏ بين جنوبى 
مرا كش ومدينة تمبكتو لأن الآ نان أذا أراد دخول الصحراء المقيقية 
تسلق متنحدرات الساحل الأبسر من وادى درعه ثم يصل ألى جد يزيد 
ارتفاعه عن 4.٠‏ تر عن سطح البحر ولا يشاهد ىأ كثر من نصف هذه 
الصحراء وهدة أستحقالذ كر ومتى وصل ألى الدرحة 5١‏ والدقققة :من 
المرض الثمالى صادف مكانً لايماو عن سعلح البحر ألا بنحو ١48‏ مترا م 
تأخذ الأرض فى الا رتفاع بعد ذلك ألى أ كثر من 7٠١‏ متر وبق هكذا 
طول الداكانه ار ولا نكون الصحراء فيأى جهة من جهانم! على طول 
هنا الحط أوطأ من سطم البحار فانمكرة الثربة القائلة بامكان جاب ميأه 
الأوقبانوس الها مخليج حفر أذلك فى الساحل النربى ليست على ذلك غير 
قابلة للتحقيق وأذا دخل الآ نسان الصحراء من الجهة الغرية أى من ساحل 
الخيط الأطلبى واكنقبين قو الكو راق الأرض رتفم تحت قدميه 
تدرجياً حتى نكون على .هم متر عن صاحالبجر ويظهر من المقاسات 
والتحقيقات التى أجراها كلمن مسيوسرثيرا وكير وحا(ديه»تم9 بسءه0) 
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( فالا كتشافالذى قاما بهسنة>هه١‏ ين ريوا ور ووسبخةا يجلى)أن هناك 
يجدا يتراوح ارتفاعه عن ساح البحر بين 18" مترا و<4 ١‏ مترا وهو عتد 
على موازاة الساحل ثمينخفض نحوه حتى يصير بطبىء الأنحدارأماف الداخل 
فأن سبخة أحيل المتقدمة تقطعه خْأَة ويكون تاعها على ٠٠١‏ مترا فقط فوق 
سطح البحر ثم أن الارض برتفع مرة واحدة فوق الشاطىء الآخر من 
السبخة الم كورة وعتد ذلك السهل نحو الشرق ويبتمد فى امتداده ألى 
مافة مجهو لة أما الأما كنالتى 0 هدت ألى الاآن ألا أعفض عن سطح 
البحار فى ثمال أفريقية فلا توجد فىالصحراء الحقيقية بل سجهات الشطوط 
التي فى جنوب الجزائر وتونس وعلى خط الواحات الإتدىء من قاع خليج 
عرف اكير ذاه نحو بلاد مصر ومع ذلك فأ هذه النخفضات لوكانت 
واقعة فىالصحراء ذاتها اشغلت مكاناً صخيرا جد بالنسبة لانساع الصحراء 
بحيث نكون غي ركافية لتحقيق تلك الفكرة التى كانت مقبولة فيأسبق وههى 
فكرة كون الصحراء قاع بحر انحسرت عنه الماه وأنه من المسكن أسالة 
للاء فيه ثانية متى أمكن التغلب على الوانع القائمة فى وجه ذلك الأأمر وكان 
علاء الي ولوجيا يظنون أهم عرفوا صخور هذا البحر الداخلى وأثار شواطته 
القدعة وأن وفرة الرمال ووجود الأملاح وقحولة الأب كل ذلك تعلم من 
نفسبامم القول بنظرية البحر القدم ألا أن الأسباب المقيقية لوجود هذه 
الأشياءترجع ألى أمور أخرى 5] ستراه فما فى 
اه 
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متى تحتقنا من أن الصحراء القيقية ليست حوض محر العف نحو 
وسطه بل هى على المكس من ذلك تجد له حافات وجوانب مراضمة تايلا 
أو كثيرا وأن متوسط ارتفاعه عن سطح البحر يبلخ نحو ٠م‏ مترة تقريما 
( ورعاكان أ كثر من ذلك فى جهانه الوسطى ) بت ءاينا أن نبعد عن 
الأذهان قول من يقول أزسطحها منبسط ل ماما وأمها مغطاة بالرمال ىكل 
جهامها ومنشايبة فىكل أجزائبها وعلى ذلك نقول 

أعم أن الصحراء هى مثل الجهات الأخرى بها جبال وآ كام وربوات 
وأودةخترقبا جارى بير تجافةعل الدوام تقريباتابمة لأحواض مائيةممينة 
تماما والسوول الرملية مها نادرة فهى لا تشغل منها ألا نحو التسم من مسطحها 
اللموى ولس ماظ المحراءواعدا فى كل أجزا ثبافتارةيكونمانجد صخرى 
خال من النبات ماحل بالمرة(وهى الأراضى الى يسما العرب بالجاد) يتطع 
سطحه المتحد الشكل أو ذو التضاريس القليلة مسابل ماء أو وهاد تمتد على 
مدىالبص ر لسير الا أسانأياما لايع بصره على ما يرتاح أليه أصلافهذه 
الا مكنة هى الصحراء الْمَيقية الحالية من كل الماصلات ولماكانت 'يختاط 
فى الأفق مم السماه الزرقاءكانت نجل ألى ذهن الأ نسان صورة البحر 
على غير أرادة منه وأأراضى الجاد صلبة حجرية وما يم بها من الأمطار 
القليلة لا برطب أراضها لأن ما زاد منها انحدر فى الال وانصب 
فى الوهاد ال جاورة لما وجرف ممه الرمل القليل أ والارض النباتيةالتى عكن أن 
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حكون من ات المخور وان بح الذى يكنس على الدوام ةا 
الججاد الجرداء يكفى مع ذلك لأن بع ماع ريات ااقة بباويلقها 
ألى سد ونان : رى وهدة أو واديا احفر فى اناد أووجدجانبه وأحمانا 
و بعض الأودة 7 الأنساعات جد فتيتعدشواطثه وتأق وهاد 
جانبية تاصق بالوادى الأصل فتصيره سبلا فى الشكل ,هوم فوقه تلال 
صخرية مفرطحة القَممٍ ورماكانت هذه الثلال المنمزلة هى علامات النجد 
القدم الذى كان يغطى هذه الجهات فما سبق ومنه تخلفت هذه الوهاد 
وال ودمة بالنآ كل والنحات الذى استمر قرونا وأرض الصحراء وأنكانت 
رملية ألا أن بها نوع تماسك لأن الرمل الأصفر الصوانى يلنصق مع بعضه 
قليلا أو كثيرا عادة من اماس أو الطفل ومرور القوافل لا يثير به دابما 
يرا كثيرحتى مع هبوب اريم بشدة وكثيرا ما ينتبى الوادى 
سبخة أى وهدة لا مصرف دائها ذات جواني عالية ترى فى الأأفق 
كأنها سلاسل جبلية حقيقية وتتفطى هذهال...خاتالتى يتعاقب عله الفيضان 
والجفاف مدة الجفاف بأملاح ومتىكان التبخر سريعا أحدث اللم قشرة 

حقيقية 'تتكسر نحت أقدام السياحين حتى بسع لما صرير والصعراء فى 
غير هذه الأمكنة تس سي ارال اك أوهى كثيان عديدة جد 
يعشّب بعضها بعضا وتعرف هذه الأستام الأخيرة لدى الأأهالى . بالعروق 
واحدها عرق واتقال السافر من النجد ألى جهات الكثان . م بدون أن 
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يشعر وأول ما يشاهد من ذلك بعض كثبان بسيدة متوازية يفصلباعن بدضبا 
أراض عريضة رملية ثم تأخذ تلك الكثبان تقرب من بعضبا شيثا فشيئا 
حيث لاتترك ,ينبا ألا مراضيمًا ورعا عاستعندقواعدهاوهى ليست واقعة 
ص الدوام على خط واحد بل الثالب الكثير أن تكون نير نظام وى 
ريةالأكل وديا وسل أ تفاع الكثير منها ألى ماء 5 مثر أومائةوخسين 
مترا وكلا توغل الأ نسان فى جهات الرمال المتحركة كلا شمر باتتياض فى 
لصدر وسامة يشعر مبماكل أهل القافلة وهذا التأثر الذى يظبر أنه يستولى 
على الميوان أن الأسيم أيضا مبيه من قير شلك أن ضعو الأرض مد اندم 
لها ثبىء آخر يوذ للسافر وهو محركبا وعد اما بحت الله قدام ومن 
لأغلاط الشائمة عن محرك هذه الكثبان 0 بأمهبا تبتلم اثقافلة بتمامها 
رهذا الرمل متحرك فى المقيَة وكثيرا ما برى الكثيب بدخن عمنى أن 
اطبقةالسطحيةذات الرمال الدقيقةالتىتتغطىبافمةتلك الطبقة :توركو نغشاء 
قبا من الرمل الناعم يطرده الحواء أمامه ولكن هذا الرمل لا كون 
تحركا حركة عكنه مها ابتلاع الا نسان والدواب أصلا ومهما كانت الروا, 

: تقو ا حيم|بظل الو : عاماسحالر مالالمتطار دفن 
لذ نسان بتخلص منهاه كن المواة تقيض ولزن وذى تهات ا وزية 
تبدد امثير الذى جلبه اريم معه وأصبح فى الأأفق كأنه ضْباب مر اللون 
برت اباد فى شكيا الأول م متورها تير أو تبديل وتتكون الربوات 
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فى مكانها الأول ل نصب ألا بتنير خقيف فى جوانها وبيق كذلك عيط 
اأنافذ الضيقة التى سير فها الأأنسان بين هذه الكثبان على ما هو عليه 
وتشاهد الا بار والياي سليمة وفى أما أماكنها الأولى وألا فكيف يتسنى 
لأدلاء القوافل أن يعرفوا بعد مث ى عدة سنوات أصغر الروات بلاتردد 
وكلها ذات أسباء خاصة مها أذا كان شكل الأأرض عرضة لتغيرات خائية 
ومع أعترا فنا أن طبوغرافيا هذه الأأصتاع قللة التدير أن اثتقال الرمال 
بطىء جد لدرحة اعثياره كلا ث٠‏ ع قربا مدة جيل ومع ذلك فأنالرمل 
الذى تطرده الرياح ينتبى أمره يأنيترا 5 ومجتمم فى بمض المهات ومحدث 
من مع مر ور الأزمنة تزيرات والاأمثالعل ذلك كثيرة برو.ها سكا نالصحراء 
المبال والنجود ‏ بالصحراء الكبرى من المبال والنجود ما مخرجها 
يما توصف به من انحاد الشكل وركا اعتبرت هذه النجود نقطعلامات 
فى الوصف الطبيى لمذها لهات الوأ أسعة وهذهالمبال هى جبال يشت ونسّيل 
الشمالية وشّكار وأ دير أوا أتؤوعال أد رارالشرقةوجبالأدرارالئرية 
أما جبال تيستى قأمما تقطع الخط المشربن من التوازيات وهى على نحو 
٠.ثر‏ كلومتر ألى الحوت من خليج شرت الكين وهى سلسلة جبال 
عرف لدى الأهالىيأسم توومعناه الصخور وتمتد هذه السلسلة من الثمال 
الغربى ألى الجنوب الشرق على مسافة قدرها حو جسمائة كيلومتر وقسمبا 
الثمالى يعرف بأسم طسبو وهى تشرف على سهول ويسبل الصمود فوتها 
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ويعاوها قم عديدة بعضبا منفرد وبمضبا مجاور غيره وكتد على مسافة عظيمة 
وهى مخاربط طنفحات بركانية وقد غطت باجم والرماد ما مجاورها من 
الصخور الرسويةوأشبر هذه المخاربط يسمى تسّدى ( ٠٠‏ درم متر )وعلى 
جوانبها فوهة بركان أسفل القمة بنحو ..» مثر وعلى النحدر المنوبى من 
هذه السلسلة فوهة محيطها بينه١و ١‏ كيلومترا وعمقها نحوه:متراولابسرف . 
المنرافيون شيثاعن سلسلة تنيستى وجهانما المنوبية الى لم تكتشف ألى 
الان منسعة حدا ورعا زاد ارتماعها عن ٠.هر؟‏ مثر وفى الثمال الغرنى 
من جبل طارسو الذكور ذل امه رويك حت غرع يذه عابي 
0 ذو أو ا مار )ثم حال أفيق ( لامر ) ثم 
تسو وكلبا هضاب اتقال بين هضبة تيستى وهضبة تسيّلى الثمالية 
وما 25 نت تقطم الصحراء بامي لكان تكالهاجز أوالمائل ويكو نأل الشرق 
مها لاد زا وصعرء ريه وأ ترب السحرا الكبرى أو المسراء 
الوسلى والصحراء الغرية أما نسيلى الثمالية العروفة تجبال أرق أو 
: جر فبى مجموع أراض عالية كثيرة التضاريس بتحهءورها يناخنوات 
الشر قألى الثمالالغر ىف استطالةالسلسلةالىتبتدى*من بلادتيست ويظهر أن 
صخورمجدهاالذى يحددمن الجنو ب الثربى أرضرسوبيةمن الأأراضى الرابعة 
التى تندكون مها سهول الصحراء نستمر كذلك ومحالة منتظمة فى مور 
جبال الصحراء يشوم فى نحو متتصفه| عدة ذرى تعرف تموما بأسم أدرار 
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٠‏ (ممناه اميل فى لنة البرير) وأعلى فروة مها تسمى أذ أسوكال ( ويزيد 
ارتفاعها عن ٠.هر؟‏ متر ) وهى 5 يول مسيو دوفربه فوهة ركانية 
انسكبت طفحانها على صخور تلك الحضبة وتنقسم جبال نسيلى فى جهاما 
الثرية ألى قطم تشبه الجزائر بين كبيرة وصنيرة والرهاد الى تحدتما 
الأودية انها الثمالية تكون كالملجان والفرض ضاربة فى جسم 
تلك الكتلة ومذلك انة قسم التجد الذّكور ألى قطم عديدة لكل قطمة منها 
أسم خاص بها 
ولو نظرنا ألى جبال هكار نراها واقعة بالوسط الهندسى من الصحراء 
تقرياً وزيد يط هضبنها لوسلى الدائرية الشكل عن كلو 
وتتركب من جود علو بعضبا بسنا كنا لمساطب ويتراوح | رتماعها بين 
ا ٠‏ متر عن سطح البحر أى أنهانى جهات ثلج الشتاء 
وفى وسطبا هضبة شامخة سحى أ 0 هكار ومعنى ذلك ذروة 
هكار وق مبابها تان معائلان وبالثهال من هذه الهضبة ذروة لسمى 
رتيفيدست أتبى عخر وط ركاى يدحى أودان يعرف لدى الأهالى عادة 
أأف هكار وألى الشرق من هذه الحضبة سلسلة 06 نيبف تتراوسم قمبا 
ين .در امتروء ٠هرامارأما‏ مكار الجوية ذل بردها الان أحد منمكنشى 
أوربا فبى عهولة كالنجد الذى بحدها جنوياً والذى يعرف فوق اللرائط 
باسم تسيل المنوبى أو سيللى هكار أماجبال أهير أو أز' بن فأمما ألى الجندوب 


حل 


والشرق من هكار السابقة واقمة تقَرييا فى متتصف السافة بيك نيستى 
والنعطف الكبير فى هر النيجر وهى هطبة عالية حيط بها من كل جهالما 
رمال ونجود صخرية فبى سلسلة جبال متميزة بذامها تند جوانها العالية 
جهة الثمال والمنوب فتشغل بذلك متسعا جسها وطولما من الثمال ألى 
الجنوب على خط مستقيم نحو ماق كيلومئر ويختلف عرضها من الشرق 
ألى الغرب بين ستين كياومترا ومائة كيلومتر فيبلغ ما تغطيه من- الأ راضى 
نحو ...ره من الكياومتراتالربعةويزيد ارتفاع بعض قم جبال أهير عن 
٠٠هرامتر‏ وأهير المذّكورة تشبه فى تمومهاهضبة لم تقطمها |أياه بمدونحدث 
منها سلسلة متنظمة ذات جبال وجبيلات جاندية وأودءة عرضية وليس ببا 
فى داخلها ولافى جوانها وديان نشبه وديان أوربا بل بها مضايق ووهاد 
تجرى بها سيول شديدة بعد هاول الأمطار أما جبال أدرار أو أدرار 
الشرقية فبى ألى النرب من أهير وألى الثمال والشرق من النعطف الكبير 
لنبر النبدحروهي أصقاع جبلية لم زرها الان أورفوياغ مسطحها. .٠ر١١٠‏ 
من الكيلومترات ااربمة على الأقل وهى وأن رسمت عل الرائط كا نبا 
يجد ألا أن لظ أدرار ومعناه الجيل يسم لنا بأن تقول عنها أنها هضبةتشبه 
هضاب هكار وتيستى أما أدرار الغرية فواقمة بالصحراء الثربية على نحو 
٠ه‏ كيلومتر تقريبا من ساحل المميط الأأطلبى وهى صفّم صخرى كثير 
الجبال الصغيرة مما يتنير به شكل الصحراء ويقدرون ما تغطيه من الأراضى 
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بأأكثر من...ر4لامن الكيلومترات اربعة وتعرف خصوصا يأسم جبال 
تامار ولا نشبه هذه الكتلة الكتلات التى سبق الكلام عليها لأأن ذراها 
لا رتفم عما جاورها من الأأراضى الرملية بأ كثر من نسعين متر واف 
كانت الأراضى الرملية الذّكورة تملو على سطح البحر بنحو .٠ه‏ متر وقد 
قلنا فما سبق أن هضبة تيستى وجبال فو وأفينى وثموالق هى استطالة 
للبضبة المدذكورة نحو الثمال الغربى تفصل الصحراء المقيقية عن مبحراء 
لوبيه وسنتكلم على صحراء لوبيه عندكلامنا على الديار المصرية أما هنا فلا 
نشتل ألا وصف الصحراء الكبرى أى الصحراء الوسطى والصحراء 
الغربية وتأخذ جبال تيسق فى الاأنخفاض التدرجى قرا ماقة بحو السبول 
عو تمل أن خظ اارانات انفد فى الغهال أل الوق طرق 
القوافل الترددة بين مرزوق ومحيرة شاد ولخترق هذا الطريقجبالتتُو 
من ثامة تعرف باليبان أى الابواب وهى تتحدر فى سبل أرضه ممرةالاون 

ينخفض بالتدريج محو' اللتوب :ولا كانت الأرواب لد وو رقع عن 
بقع العدد لالجو 6 متراوكانت نحيرة شاد على نحو 6 مله كان 
جموع الأمحدا ر فوق هذا الطريق الذى ,بلغ طوله ١ه‏ كيلومترا على 
خط مستقيم هو كر قير أن هذا الا خدو لين متسلبا ف ميلة لا د 
شديد أأيل اقيم الشهالى وألى المنوب من ذلك ,تعادل اميل حيث ببق 
متوسط إل رتفاع يتراوح بين .5” مترأ و٠.:‏ متر ويستمر كذلك على 
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مسافة قدرها أربع درجات من درجات العرض ويوجد فرق هذه المضبة 
الكثيرة الملمات والتضاريس ثلال بمضها من الكلس والبعض الآخر 
من حجر امسن وبها أيضًا هضاب صبخربة قاحلة تمتد فى جهاتها التى تنقبض 
منها النفس سامة وبين صبخورها وف أَراضيها الجيرية فى جبالها وكثيانبا 
مياه وآ بار وقتية تتردد عللها التوافل وبالفجوات السكبرى من هذه النجوات 
واحات مثل واحة يات وهى عتد على مسافة تبلغ عش ربن كياومترا من 
الشرق أل الغرب وعلى محو ثلان ةكيلومترات من الثمال ألى الجنوب وواحة 
يجيا وهى ألى المنوب والغرب من بات وأصغر منها مسطحا بكثير ومنبا 
ًا واه واد ويفصلبا عن بحا امذكورة ماد صخرى ومتد هذه 
الواحة على مسافة لم .ارم | ومحورها رتحه بالصبط من الثمال ألى 
المنوب وبالقسم الجنوبى مسها ملاحات بلما ولص الذى يفصل واحةكوار 
عن النطقة التى نحد بلاد السودان صقع بصءعب السير فيه جدا لا نه كثير 
لكان نار اراد الآخر بلا انقطاع ممتدا من أفق ألى أفق ومن الشمرق 
ألى الغرب أى فى نفس الأمجاه الذى نبب منه الرياح الننظمة بالصحراء 
وييلغ ارتفاع الكثيب الواحد منها نحو خسة عشر مترا وبق هذا النسم 
العظيم من الرمال المتحركة بلا تثير ألى أن يصل ألى نقطة نسمى بلنة البرير 
كا ياوومعناه الصخرة النعزلة نم بعد أن بجاز ال نسان واحة صغيرة نسمى 
زاو كورا يدخل ثانية فى جهات الكششارنف ويستمر كذلك حو مائة 
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كيلومتر برتفع الطريق أثنائها نارة وينخفض أخرى والحدود الجنوبية 
من هذه الحهات الرملية صخور تسمى د يبلا ومق وصل الأأنسات أليها 
يكون قد خرج من الصحراء الميمية ودخل في منطقة السهول التى 
محد أراضى السودان ذات لياه الكثيرة وألى الغرب والشمال الغرنى من 
الادوابالتى تمر بها الطريق التى وصفناها صخور شامخة قاحلة يبلغ ارتفاعها 
نحو ..هر١‏ متر نكون نجدأ كثير الوهاد والأغوار وألى الجنوب من 
غات ثلمة ضيقة يتطعها أغوار مر بها السياحون الذين يقصدون بلاد أهير 
قال بعض السياحين يصفها « ليس فى الأرض مكان تظبر فيه الطبيعة أنبا 
أ كبر جفاه وأ كثر خشونة منبافى هذه المضائق الجبليةوأن قحولةالصخور 
هناك وكونبا جرداء تماما وكذا لون أحجارها المائل للسواد وشكل قمبا 
الغريس الذىلا,تغط بأقل نبت ولا بشىء من الأأشنان أصلاكل ذلك منضما 
ألى بعضه حدث ف تقس السائح انقباضا وملالا أكثر مما تحدله 
فيه تلك الرمال التى لا منتهى لما » اه وتنحدر الأرض سريما ألى الجنوب 
من هذه الثلمة ذاهبة نحو السبول يعلوها فى جوانها صخو ركلسية وألي 
الجنوب منها صخو رحبوبية والأأصقاعالحصورة بينطريق القوافل الذىيين 
مرزوق وبحيرةشادشرقا وجبالسيقى وهكاروهضبة أهير غربا كلها حبولة 
ماما ولم بردها أحدمنسياجى أوربا أألافىطرفها الغربى وترسم على امرائط 
كأنه يشغلبا سبل جسيم من الرمال عند غربا من واح ةكوار حتى واحة 
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أهير ثمالا ويعتد ألى المنوب مها حماد جسم وسلسلة نسيل الثمالية 
أو جبال أزقر مبدؤها غربى الثلمة الذكورة مباشرة وفى زاويتا الثمالية 
الغرية مجد يس أيخلى ومحيط بهامن الشمال والشرق والغرب رمال 
تمر فادى بأسم الأهاال أدين وعتد ألى الثمال منها جد يسمى ‏ ارات أو 
تنجرت وهو حماد طويل: ,نتصل غربا ومن المذوب الغربى بالجاد الكبير 
اممتد يلاد طراباس وألى الثرب من 'تجرت هضبة تسمى,تلاميت 
بتمرع عنبا ثمالى نوات كتلة جبلية تشبه البرج استدير ومن هناك عند 
حتى تتصل بنجد الموليا بالصحراء الجزائرية وعتد ألى الثمال والشمالالغربى 
من الجاد الأجر وتنجرت ونادميت صتعان كبيران من السكثيان يعرف 
الواحد منهما بأسم المزق أحدها شرا والآخر غربا تير الرمالوالكثيان 
فى عدة مواضم على المنحدر الشمالى الشرق من تادميت لأنها ماثمة ميلا 
خفيفاً من جوأنها يشما فى فى منحدرهأ المنوبى والغربى ” نتبى بصخور 
حقيقية نع أغرة الرمالعليياووادى 7 هما لعرقالشرق لفون وقد 
زارقسمهالغربى,حد يتأسائمفر نسوى يسمىمسيوفورو( «عوبده5 .7) ومماقاله 
عنه أنهليس كتلة من الكثيان متحدة فى الشكل ولكنه كثبان كثيرة عالية 
مجنم عرف الواحدمنه|بأسم زود ويدجهات تتكثرما الفجوج والأغوار 
وأما كن كثيرة يصعد تارمخها ألى ماة قل زمن التاريخ لم بزرها للان أحد 

من الأأوربيين ولايعرف العرب عمرهاولا فائدتها وألى الجنوب الغرنى من 


ف 


هذا العرق وألى الشرق من نادميت واحة نسى مادر وأ كثر أراضهاجماد 
وطقل عرز لا نبات فيه وسبل قحل صلب الأرافى يظهر فيهالسرا بعل الدوام 

فق لكوانك وله مادر المذ كورة من | أقام الا ودية مر 
والشرق من نادميت وهى التى 'تصب فى العرق تحت الرمال حيث تذهب 
من هناك وتتصل بالشاطىء الأدسر من مجرى أغرغر غير أن مادر الجنوبية 
السماة مِادرسُوف عبارة عن جار صنيرة كثيرة تجرى بين تلمات مكونة 
من الطفل والرمل تنطها النبانات وهذا السهل بأججعه تغمره المياه وقت 
فيان وادى سوف وألى الجنوب من مادر قم كثيرة ممتدة من الشمال 
الشرق ألى الجنوب النرنى وهى مطلة على أرض مننسطة صغراء كثيرة 
الحصباء خاليه من النبات تعرف بأسم رحب الأصفر والتحدر الجنونى 
أو الي طلبى من هذه السلسلة يذهب ماؤه أل حوض وادى م سين و.هذه 
السلسلة عدة ذرى عالية م نأشبرها ثلاية أم سكية وهى أعل نقطة وصل 
ألبا مسيو فورو المتعدم الذكر وهى تطل على وادى مسين وارتفاعها نحو 
1170 واسكن هذه الحبات الكثيرة الأغوار اال ينرفود بأولاد 
امو وعتد ألى الجنوب من ذلك بين نادميت ومادر ون يلى الشمالية 
وجبال هكار يجد مثلثى بسي المويدر يوم ص حاقته الشرقية ذروة لسمى 
يتس ظما السائحدوثريهفوهةبركانقديم وألى الشمالءن مكار جد يسمى 
أجيرى أحجاره جرانيتية بها شوق بركائية وألى الجنوب والغرب من 
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عكار تمتد نسيل الجنويه أو هضبة هكار كا تناه وألى الغرب من أهير 
تقوم هضبة معروفة قليلا لدى الجغرافبين نسمى أدرار الشرقيةولوامتدخط 
مننواتوا تبهألىالجنوب حيث يكون ألى الشرق منه كل هذه التضاريس 
لذ كورة لكان معي للحد الذى 'نتدىء منه ما عرف عادة بالصحراء 
الغرببة والصحراء الغرية ة يخااف الصحراء التى تعدم وصفها انهلابو جدم| 
مرتفمات جبلية شاهقة أذهى فى مجموعا الذى يزيد مسطحه عن, مليونين 
من الكيلومترات الربمة كثبان كثيرة يتلو بسضها بسضا وأغوار وحماد ليل 
الأرتفاع وسلاسل صخرية وجبال صنيرة لابزيد ارتفاع أعلاها عن سين 
متراوتكثر الرروات والكثبان خصوصا فى قسمبا الشمالى وربوامامضاب 
صغيرة موزعة فى أرجائها كالجزائر فى البحر وطريق القوافل الذاهبة ألى 
كمكتو وألى الحنوب من وادى درعه حماد ختاف متوسط ارتفاعه بين هبس 
متر و 4٠١‏ مثر يفصلبا عن بعضبا وهاد وفجوات وسطح هذه النجود 
قم التركيب تغطيه أراض حديثة العبد قد أوجد ما الت كل والتحات 
أشكالا غريةجداحيث جمل منهاما يشيه الأ براج وال سوارذاتالشرفات 
والزاغل وتعرف هذه الأراضى بالم رير وبعضها بتغطى عا يشبهالفسيفساء 
وبتأاف من ملابين من حصياء الكوارتر والمقيق المانى وغيرها من 
الأحجار لحل وان العتو مق ده امات والبقوة أراكن وائية 
جدا من الرمال ع العرق الكبير أو عرق أجيدى وهى تمتد من الشمال 


زف 


الشرق ألى الجنوب الفربى ومبدؤها واحة تواتسائرة تحوالرأسالا.بيض 
وألى مافوق منطقة الرمال المذ كورة وبين اللداين ؛؟ وه؟ من المتوازيات 
سلسلة جبال تحى الأجلاب وتتركب من صخور حبوبية وسماقيةو رتفع 
عن أرض الوادى شحو «٠‏ مترأو:+ متر'وآلى العترق هن ذلك صبحراء 
درفت ونخاف اتوافل السير فها ومهايها غير معرو فم اومن 
ذلك أى ألى.م بسددائرةالسرطان صقم شن ارين وألى الغرب والمنوب 
منه صحراء رملية واسعة تعرف بالموف وجهات الموف لذ كور مجهولة 
.لدى المغرافيين أ كثر من كل جهات الصحراء الغربية ولهذا يترك مكانها 
على المرائط بلا لون فلا برسم بدطرق للقوافل ولا راهنا مجات لاسياحين 
222 عن ٠..رء‏ .من الكيلومترات اأربعة وألى 
الجنوب والغربمن الجوف الذ 2 وأصفاع تمر فبالراءه (الراة) 
سعيت كذلك للاشة الفذية الت تنبدث عن سات المْلقاء الذى ينطباحين 
تماوجها بفمل الرباح وتفصل هذه الأراضى صحراء الجوف عن أرض 
تعرف بالموض واقمة ألى الجنوب من نجد سمى تاغنت واقم ألى الجنوب 
والتر تمق أدرار تامار وال الغرب من أدراز تامار هذه عل سال الحر 
بين الرأس الأبيض ومصبالساقية الجراء أودمة واسعةتعر ف ياسم تير يس 
وتكثر ها الكثبان وال كات الحادة الذرى ممتدة على موازاة الساحل 
مياهبا وشواطتها - سواحل الصحراء مبدؤها مصب وادى درعه 


نقة 


0 5 ا حرا 
وكان هذا الستنقع فها سبق فرعا لم رسنيغال كان , بصب منه في الا وقيانوس 
مباشرة ورزندطول هذه السواحل ء عن ٠‏ ان وه فى مجموعبا 
منحن 0 تحدببه نحو الأو قباو س وليس يمن التضاريس ألاالقليلو اجاهه 
من مصب وادى درعه المذ .كور حق رأس حوق يكون من الثمال الشرق 
ألى الجنوب الغربى وليس به من الأوضاع الأرضية الشبيرة ألا مصب 
وا 22 وجر نسي برو ادوز اضف متا برف رت 
الرمال نحو نصفه الآن ورأسجوى وأنكان ستير على المرائط أحدالتقط 
البارزة على هذا الساحل ألاأن بروزه قليل ف المتيّة لأنه عبارة عن أرض 
واطثة رملية ننتد فى البحر وتتتهى أ كة منطاةبالموسج وبالقرب منهمىمى 
لتر 00 د وان بار 00 معسوامشفد8 هد مل كطمكة ) وحولها 
من الصخور وهناك أضّ نزلة مجارية أ:جليزية تسمي طرفايه 
0 ورت فكتوريا ) وألى الجنوبمن ذلك خلي صني ريسهى ماناس دولوس 
مأجيريروس ( #05 لظ 1٠‏ 36 حدادلة ) ويتردد عليه صيادو جزائر 
قناريا بكثرة 
ومصب الساقية كام اءأوداتاها واقمعل حوه؛ كلومترا ألى الجنوب 
الثربى من رأس جوبى لأن هذا الهر يفتح له مجرى بين الكثيان هناك 


ه22 


حتى يصل ألى البحر ومحتد هذه الكثبان على الضف ةاليسرىمن الهرالذ كور 
موازية للساحل على نحو ماثة كياومتر * 3 تنتهى فىجنوب المتوازى م هليل 

نم مختاط عشبا فنها ما شه فى موازاة الساحل ومها ما يكون مودي عليه 
ولاكانت تلك الرمال تمتد فى البحر وعلها تنتكسر أمواجهكان يص سجدا 
رسو السفن هناك بل رعاكان خطراً ورأس مُجَادور أحد النقط الشبيرة 
فى هذا الساحل هو أ كة من الكلس ترتفم بلطف من الثمال ألى المنوب 
وتنتبى مرة واحدة بصخرة ارتقاعها نحو ثلاثين متروسىى البرير هذا 
الرأس رأس كد هوسبلهمن أحسن سبول الصحراء الغربية لهذا كانت البدو 
تعزل به مدة طويلة من السنة والساحل ببن رأس مجادور المذّ كورواارأس 
الأبيض به فرض وا جوان لجأ أي سيادو تر عن لابه غير ذه 
الفرض فرضة أو روا ربو 5 هل )وقد أنثأه الأسبانيون هناك 
زلاتجار ع ىأم ل أن لبو األبا المتاجر والتوافلأما الرأسالا يض فأنه 
وا الوكين الشهال ألى المنوت موه كلومتر ولكتبا 
صق قليلة ال دقاعوبها خليمٍ يس خليج لقريبيه( اد 35 انبعاج 

ف 0 الساحل بنالرأسالابيض ورأس ميرريك يعرف سموماً أسم خليج 
1 جين (منديعة) وتبلغ فتحتمنمو.<)كيلومة وعليه منطقةمن الصخوريها 
منافذ كثيرة تدخل منها السقن وما مرامى جيدة ويلغ امتداد الماء الذى 
بين هذه الصخور والساحل احفوظ مهذه الصخور من فل الأأمواج نحو 
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ماب كيلومتر وعرضه نحو سم كيلومتراوبه عدة جزائر من أشهرها جزيرة 
أرحين وكان مهافها سبقعدةتزلات#ارية ويقولون أنهذها! جز رةالصخربة 
ال ىتشئل كل القسم المنوبى منهذا اللي كثيرةالسملك جد حل مكوان 
تكو افر نسويين أصحاهامر كزصيدمهم وألى الجنوبمن الصخرة اذ كورة 
و ألى الشمال من خلبس هناك يسمى تستجان( نه [سادرذه8 )وهير صغير لسعى اكذلك 
ار ان مو أكون ندورة نذرهوئنا نك" وكيا وغيرها ول المنوب 
الشرق من رأس ميرريك المذّكور خليج يسمى تارنيت'وقدطمرته الرمال 
كرما ويضسن على السفن دخوله ولكنه موافق جداً لصد السمك وبعد 
ذلك عند الساحل على خط مستقيم قربا ألى الجنوب العُربى وهو رمل 
منخفض عل العموم وفى عدة مواضم منهكثبان تفصله عن حيرات 
ومستنقعات هناك بدخلبا ماء البحر فى بمض أيام السنة وعلى المصوص 
وقت هبوب الرباح الغربية التى مب هناك مدة طويلة من السنة وتصير هذه 
البحيرات بالتبخر ملاحات أشبرها ملاحة ]َِأياهزيا وهى تتصل من الجنوب 
عستغدر اند بادييهالسابق الذّكر وهناك فوق هذا الساحل ا|نخف ضكيات 
ةنع اا تجلها معها من الصحراء الرياح الشرقية ثم تمود - 
فنطردها الرياح الغرية نحو الداخل وهى التى جمات ! يدولون لكثبان 
رأس مجادور ( كا جما ت كذلك لكثبان الرأس الاأخضر الواقم ألى 
الجنوب من ذلك ) ارتماعه الذى يلغ ١.٠١‏ مترأ 


2 1/ 


أنهارها ونهيرانها رعا ظن ظان أن من السبل وصف بلاد من أم 
صفلها أن لم نكن صنتها الأصلية عدم وجود المياه االهريةهها غيد أرنف 
المال خلاف ذلك ماما لأنه .وجد بالصحراء الكيرى عدة مبيرات 
تضيم مياهها فى الرمال أو أن تنك الأنمار كانت فها سبق أ كبر مما 
هى عليه الآن وأصبحت اليوم جار جافة وريم ا كان من الصعب معرفة 
انجاهها الأصل وتفرعانها هذا غير الأمار التى لابزال الل مجاريها 
قليلا وهى التى ذهب قتصب فالحيط الا طلسى وبالصحراء تمير ما يجرى 
فوقها من مياه مياه تظبر فى عدة تقط من باطنها وعلى بعد قليلمن سطح 
الآرض ولكن من الصعب بل ومن ااستحيل تمبين توزيعها الجثراى 
وكيفية جربأنها وبر درعه هو الهر الوحيد الذى تمكث به المياه طول 
المنة هناك وهو مع ذلك لا يسير فى الصحراء ألا من ضفته اليسرى 
من أول انحنائه العظيم عند نقطة ا حاميد فقط لأأنه بعد خروجه من الجبل 
هناك ينعطف ؤْأَة حو الغرب ولا .وجد ألى الجنوب منه ألا وادى شبكه 
والساقية الجراء وها يجريان فى موازاة بر درعه ولا نجرى الماه -بما ألا 
فى فصل الأمطار أما فى فصل الجفاف قللاء فيما قليل جسدا ولا بكاد 
يصادف الا نسانىعار-هما أذ ذاك ألا قائم من الاء الرا كد موزعة هنا 
وهناك دم ذلك بظهر أن الساقبة ار اء وما لها من الفروع العديد ةكانت 
فماسبق مهرا جسيا ذا مياه غزيرة وليس بالأصقاع الواقئة ألى الجنوب 


لكر 





من الساقبة الجراء المذكورة حتى بلاد السنيغال ءن الجارى ما عكن 
أن يسمى مرا وتلك مسافة تقدر بعشر درجات من درجات العرض أو نحو 
ألف كيلومتر وقدروى المكتشفون القلياون الذين خاطروا تحيانهم وساحوا 
فى هذه الجهات الصعبة أنهم شاهدوا وهادا وأوددة وفجوات فى الأرض 
ظنوها مجارى أنهار قدعة ألا أنه لم بذّكر واحد مهم أنه شاهد مرا هناك 
ولاما يكن أن يصدق عليه تمريف النهر ونشواطرء الأوقيانوس ثلمات 
وفرجات تنصب منها اليه فيه ولكن ليس لواحدة منها صفة مصب النهر 
المقيق حت أنتميرر مُرأورُوالشبير الذىكان برسم عل المرائطؤ القرزالسادس , 
مش ركأنه من النييرات الكبيرة وألذى لا , ا برسم على المرائط المديثة 
أصتر هما كان برسم سابما لم يمد فيه بعد من الذهب ما تجرفه مياه زيادة 
على أنه لا وجود لهذا النبير بالمرة والاء فى ميم الصحراء الغربية بي نالساقية 
الجر اء والسنينال لا يكون ألا فى وهاد فى مستغدرات تعرف بالسبخات 
لا منفن لها اللبم ألا نلك النبيرات لواقمة ألى خلف قم الساحل وهي التى 
جرى فى او والشرق وتغور فى رمال أجيدى َ ثم الابيرات الت تنحدر 
من خا أدرار تامار وبذهب نحو المذوب فتنصب فى مستتقع فى جنوب 
الصحراء وبالمهات الداخلية من الصحراء ألى شرق منحنى وادى درعه 
مجرى صغير يسير من الثمال ألى المنوب ,يظن أنه ع ويسي وادى 
أجيدن وقسمه الأعلى مؤلف من فروع كثيرة ة مجتمع كابا فى وهدة 


افد 


سمي الدا وار م نرج نافرعو 0 
فى رمال أحبدى اللذكورة هذا عا ؛لى فرض أن ينى فى مجراه ماء وألى 
الشرق من ال مجري المد و مهيل ,لعرف وادىالرؤرَاءويتال له ا أيضاً وادى 
مساوره ويعرف هذا الوادى فى بلاد وات بأسم وادى مسوّد وفى نحو 
الدرجة +م والدقيقة عشرة من العرض الثهمالى تفرع من الضفة ايسرى 

من وابى سود الذكور عدة مهيرات مخرج » من بين جد تاذمامت و نحد 
ودر وكلبا تتصل نير نسمى وادى أ كرابا وذلك قبل اتصاله بوادى 

وذ ْم أن وادى مسود ثير اتجاهه بعد ذلك لأنه لااستمر سائراً نحو 
الجنوب الغربى بل ينعطف نحو الغرب.ويصب فيه من شاطته الأيسر 
وادى يجرت الآتى “ن القسم الثمالى من جبال هكار 9 يضرب ى 
الصحراء ثم تزول أثاره ولا محتمل أن هذا النبر ذهب وتصل وادى 
درعه لاأنه لا يد له من اخثراق متطتة ؤمال اأحيتدى سما وصحراء 
تأزرفت الليفة تق حائلاى طريقهمن الجنوب و يشاهد أحدمن الكتشفين 
القلائل الذين جابوا الصحراء غرباً مجرى هر كن اعتباره استطالة لوابى 
سود الذد كوو ونير ناجيت أوتارهيت الذى مخرج من المتحدر الغربى 
من جبال هكار وتجه نحو النرب كذلك غير حقق امير ىكانبير الذى 
يصب فيه من ضفته اليبى وسمى أن أمَاجر' ورأنى من الثمال الشرق 
وهناك أيضاً مجرى يعرف بوادى الحبرَ وهو عر ثمالى واحة أ وان وبقطم 


نر 





الطريق التى سار فيها الدكتور لز فىسياحته ألى مبكتو وهناك أثار بعض 
مبيرات كانت تصب قدا فى تمر النيجر ( منا ير تسيليتن أو رَارات: 
وهو فرق أروا نَ ن ومبروك ومثل ا كبرو سآ كان وفروعهماو يظبر هما 
يخرجان من ال أدرار الشرققة وتصلان ش النيجر فى القسم الشالى 
الشرق من منحنيه الكيير ) ومخرج من هطبة هكار نميرات بجرى فى 
الجاهات متعا كسة وألى الشمالمنها مه ركانمن الانبارالكبيرة جد فها سبق 
هو وادى أَعْرْعَرْ وقد اكتشفوا أثاره حتى واحة وَرْقله ويظن 
بعضهم أنه كان فها سبق نتصل بالبحر الا بيض المتوسط بواسطة الثنطوط 
اتى فى الجنوب من بلاد الجزائر وميم النبيرات ومسايل الياه التىتخرج 
من |انحدرات الجنوبية من هضبة هكار وكذا كل النبيرات التى تصب ى 
وادى .بن يرا بين لد بحرى على ااتحدر الشرق لمالا تكوين 
مر لسعى وادى َاقَسايست وه ويسير نح والجنوب ويمر فبأسم لو بامندا 
ثم يتصل .وادى شكْنُو على نحو سي نكياومترا ألى الجنوب والغرب 
من بلدة شك وتصل نهر اأنيجر ويظهر أن للقسم الشرق من الصحراء 
تقل به النبيرات كثيرا لأنه لا يعرف به ثبىء منها ورا كان ذلك لأن 
القسم الأ كير منها | كتنف للان الام ولمذا رى على المرائط أمقانا 
وأسعةبهلا نرال , رسم | بيضاء ثم .كن ف أمكان الحغر في نأنيرسموا ولو طُُ 
وجه التقريب الجارى التى مخرج من النحدر الجنوبى من جبال تسيل 1 زقر 


إفرة 


ويظن بعضهم أن هذه الخارى ساعدت على وجود بمض نبيرا تكانت 
جرى هناك مثل وادى قا لشلين الذى يدول عنه الأهالى أنه كان جرى 
قدماً فى المنوب الشرق ذاهباً نحو واحة كوَار وكذلك لا مكننا ونحن على 
باحو مرحيو تي امنا ارات إن نين مار ف لاك الى 
تنحدر من جبال تنيستى وهل هى انور فى الرمال أو تنضم ألى بعضبا 
وتحدث ,وادياً واحدا أو عدة أودءة هذا مالا تمكن الأجاءة عليهحتى يظبر 
أن أودة القسم الجنوبى النربى من ذلك النجد التى بحب أن تكون مسايابا 
الطبيعية نحو تحيرة شاد لبس بينها وبين البحيرة المذّكورة ارتباط ما لأأن 
حر الغزال الذى بوصلا مهذه البحيرة ليس ألا وصلة جافة من مستنقع ,لاد 
برو كا يقول السائح مختيجال أما صحراء لوبيه وهى النباة الشرقية من 
الصحراء الكبرى فحالتها مجهولة جدآوليس هناك ما ملنا على الظن وجود 
مجارى مياهكبيرة بها ولو توصل المنرافيون ألى معرفة جيم الأأودية التى 
نشق الصحراء فلا يصلون ألا لممرفة المجارى القدعة لأن المياه لا تجرى 
ل دك ا ألا فى أحوال نادرة جد أى أمهالا توجد ألا نمت 
طبّات الاأرض هذا ويظهر أن النظام الحالى لنبيرات الصحراء ه و كلا فى 

ذلك أن ”لك النهيرات اه لا تتحدرمن الجبال بعد كل 
مطر ورا نقضت :اك الأأمطاربشدةعظيمةفتجر ف معبا كلماتصادفهىطريقبا 
ويك أن يستمرسقوط الاأمطار بضعساعات لفتلىءمن ذل ككل الأ ودبةوبعد 


فرق 





مرور السيول تجف الوادى أما الاء القليل الذى ببق ,نحدر من فوق 
الجيبل تأنه تتى نحت الصخور والانقاض التجمعة ف أسفل ذلك 
اانحدر ومتق وصل النيير بعد ذلك آلى السبل ادف أرضارملة أسسة 
مسامية فتغور المياه فيبا تلبلا أو كثيرا ألى أن :صادف طبقة أصلية لا ينفذ 
فها للاء ودذلك يكون سير الاء نحت الأرض لا فوقها أما عند سقوط 
أمطار العواصف فتكون شدة انحدار الماء وككيته فى النبير عظيمتين جد 
حتى لا يمكن أن تحلب منهثىء ألى الأرض ف الخال بلتجرى الميادنى قاع تاك 
النبيرات الرمل مسافة بعيدة قبل أن تتمكن الأّرض من امتصاصبا وأثار 
مجارى ‏ لياه الباقية للان فى الصحراء يدل على أن حجم اماء الذىكان مجرى 
باساب عظيا جد ولولا ذلك م بيت ال ومع كل ذلك فأن اماه اتى 
يحنى الانى هذهالجارى القدعة التي طمرت الرمال بعضهالا تتبخر بل نستمر 
على المريان زمناً أطول مما أذا كانت نجرى ذوق الأرض مباشرةوككن الفان 
أن تلك الياه تتبع فى سيرها بحت الأأرض الأنجاء الأأصل لبر لمم 

مق حفروا نار ف هذا الأيجاه الجاف فى الظاهر وجدوا على العموم 
فى عمق مختلف قلة أوكثرةورها كانت تلك المياء الي رضي ةسيرف موزاقجاف 
الوادى الذى رتنط الان أما برمال أو أراض زراعية ثم مجتمع على هيئة 
حيرات ميك الا رضن مي وصلت ألى وهاد وقيعان لا تسمح جوائيها 
بتفوذالمياه 


إنانة 


الموادث الجوية فى نمس الصحراء وعلى شواطئها ان السير العادى للا هوية 
هناك كرنمن الس الا يق اقرسط نو مر 5 الضعراء :الكبين 
ولايقوذلك فى كل القسم الشرق من الصحراء حتى بلاد التوارك حيث 
تكون التيارات الحويءة متعيرة ة جدا ألا أن الرياح المتسلطنة بالصحراء 
ليست هر الآلنية من الشرق أو من الشرق الثمالى لامها تنكون أذ ذاك 
فقدت كل ما اشتماث عايه من قطرات الماء أثماء سيرها سير طويلا فىقارة 
سيا وعل ذلك كان الاأ”نجاه الذى تتبعه أغلى التياراتالموا وائة التجذبة نحو 
الصحراء كافى تفسير سلب قلة اشمالما على مخار ااء أما فى اسيا أن 
الرياح القطبية التى تكون ألمت كل ما تحمله من دقائق اماه فوق جبال 
بايكال وآلتاتى وتياثشان وقوتاز التركان وسلاس ل آسيا الوسطى العااية 
نحيث للا سق ممأ >ن الماع ما تلميه على بلاد الصين الغريية وأ ران وجزيرة 
المرب وكذلك الال فى الرياح الى لكر قد حدفت اختراة ا أوزنا 
وهولا تأخذ فى اجتازها بحر الروم تدز لجار كن رون عازه 
سه ولا نما مأ >ن السحب بتلاثى فوق الزروات والجبال الواقعة 
حولما بحيث لا تحمل بعد ذلك ألا كية ضميفة من الما قل ما سقطت 
مطرأ ( مم أنا كلا تتدنت محر الحتوت أى نحو منطقة مرتفعة المرارة 
ازدادت قأبليتها لامتصاص مخار للاء وبق حافة شيعا فشا لأمسية ة ذلاك 
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نازة 


الاأبتعاد ) وأ كثر ما يكون سقوط الاأمطار بالصحراء الكبرىمقكانت 
الشمس فى سمت الرأس هناك أى فى شهر أغسطس ومن أشهر ميزات 
مناخ الصحراء عند االحط ٠‏ تمربأ من المتوازيات ت الفرق الجسيم بينحرارة 
النبار الحرقة وبرودة الليل فيينما تصل حرارة ازمل تأثير الشس ألى 
ستين درجة أو ألى سبعين وف الظل ألى أربعين أو خسة ة وأربعين حصل 
أحيانا أن برودة اللي ل تخفض الترمومترحتى 'نج|طهعلى درجتين أوئلاثدرجات 
بحيث يشكون فوق البحيرات والجداول فى الجبال طبقة رقيقةمن الجليد 
والهواء هناك جا ف جدا عل الدوام تقرييا بحيث يصل جفافه أ أن الكبربائية 
التى تتولد عند تفرض الملابس أو عند ما مز الفرس ذنبه تظبر على هيئة شرر 
ولقلة مخار الماءفى الجو كان الضباب من الموادث الجهولة تقريبا بالصحراء 
ورا وجد الندى فوق النباتات عند طلوع الشمس أو حينما تتخفض 
درجة المرارة فجأة والأأمطار الغزيرة قليلة الحصول بالصحراء ورا تتظرها 
التاس أعواما ولكن مت أخذت فى السقوط تنابم ستوطها غالبا 
فى أى فص لكان من فصول السنة ولاكانت الصحراء بحدها من الثمال 
والجنوب بلاد أمطار متتظمة كان نظامها غير معروف أصلا فى حوادتها 
الجوية فهى كنطتة حائدة بنقطم فها تعافب النيارات الموائية والرمح 
المحرقعلى ساحل الحيط هو الريح بم التجارى الآ نى من الثمال اشرق 
ارت مط يكزا د قد لوو اد تمد السحب ف الفضاء 


نازة- 


فىتحواالحط؟١من‏ المتوازءاتعندحدودها الجنويةفهمر أمطار غزيرة محيث 
علبا منطقة الرهو الأستوائى ذات التبارات المشبعة بالاأمخرة المائية ومن 
الموادث الجوءة ل هناك البح النوبى امعروف بالسموم وهو الذى 
يفاجىء السياحين أحياناً وهبوءه شديد جداق نلك الا رجاء الواسمة الى 
لا يوق هبوبه فباءائق ومنبازوايع الرمال وهى عخيفة جد كذلك 
خطرة وتنتشر سرعة لا كن تصورها فيظل بها الجو ناما وكثيرا 
ما بومض البرق ويزير الرعد ونسقط أمطار غزيرة فى تلك الأثناء ومتى 
حدث هذا توتفت القوافل عن السير وبركت اجمال واجتهد الناس فى حئيظ 
أنونهم وأعينهم خصوصا ومع ذلك فليس اللمطر اليتق فى خوف القافلة 
من أن تطمرها الرمال ولكن االموف كل موف من أن السوم بجفف 
قرما فبجعل أهلبا عرضه ذن ترواسط] خعرماانا دعم هذااا در 
وم على بعد كبير من الما وفى هذه المالة لا .>كون موتهم أقل منه تحتف 
مما أذا كانوا فوق أرض حماد صخري 

وليس السراب من الظواهر الخاصة بالصحراء الكبرىدون غيرها 
ولكن رعا كان حدوثه .هلأ كثرماهوبغيرها وكذلك كانت تتائجه أشد 
مرا 1و كثر خرا فت سكن الحواء وسخن سطح الأرض جد بأشمة 
الشمس أظبر السراب أحيانا لنظر السياحين الضالين في الرمال الذين 


للق 


أشرفوا على الوت عطشا صورة واحة غضة ذات مخيل يماوجج يعاو ماء 
غيرا فالويل كل الويل لمن اغتر وحاد عن طريقه قاصدا هذا المنظر المادع 
لأنهيضل وندل أن جد ماء لا مجدألا الوت 

أرض الصحراء ‏ إِوْ كد العارفون وأرياب الدراءة أن الرمال وأن 
كانت لا تشمل ألا حو النسع من الصحراء ألا أنها مع ذلك تكنىلوصفبا 
عا توصف به الصحارى الرملية ويتساءل الناس عن السبب الذى أوجد 
هذه الكميات اللسيمة من الرمال والأأراء فى ذلك مختلفة جدا ويظهر أن 
التعليل الذى أورده مسيو أليزيه كلوه فى كتابه أقرب للحقيقة من 
غيره حيث بول«أن النحول المي ولوجى المظ فى الصخور الصلبة بأحالنها 
ألى رمال وكثبان متحركة محصل ججيعه بفعل عوامل الظواهر الموةوذ لك 
أنه بعجرد ما تثلم أحجار النجود السولة النشتق وبدخل فيها المواء المارجى 
يتدىء عمل التحليل فتصير الركام والمدس وغيرها قابلة للتفتت فسنير 
التدرع ألرمل أو ألىترابأما الجزء السطحى من الصخرة فأنه ينا كل 
شيشا فثيها محيث لا يترك ألا ما كان منه أ كثر «قاومة فتكورت تلك 
الأجزاء هنا وهناك كأنها الأهرام أو الممد قائ.ة وسط الرمال يسحقبا 
كلها الحواء ويطحنها وهناك فوق المتحدرات بروز بعضبا يشيه الأ فاريز 
أو كرانيش البناءظاهرة م رات عليها الزمن بمدفسحتها كنيرها وتكون 
الأراضي الطفلية بالكيفية الذكورة فترى أشجار الأثل وغيرها ٠ن‏ 
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الشجيرات حيط مجذوعها كيمان من التراب فد حفظها تلك المذوع من أن 
تتبددء يينما نكو نالأأرض مجوارهاقد كاسهاالرياح وعجرد ما تتفصل هذه 
بايا وال نقاضلا تبق فى مكاها وعندذ لك محصل أن الجزيئيات الأخرى 
كالطفل والجبس والكلس والصّوانوكل ما كازمن قبيل الترا ب محمابا الرياح 
جرمها وتلقيها فى مكات برد قنساعد دذلك على تسكوين أراض طفلية 
فى القيعانروالوهاد مما مجملبا نشبه الأأرض المعروفة فى ,لاد الصين بالا راضى 
الصغراء ولكن هذه لا تسقط مها مثل نلك أمطار غزيرة مخصبة فلا تكنى 
لتنذية الملايين من الناس عا تنتجه من البوب أما الأأجزاء الضخمة وهى 
التى لا يقوى الحواء على رفهها لتقلبا فتبق فى مكانها ونكوان أرضا مبلطة 
ما بشاهدف عدة أماكن بالصحراءأماجهات الكو ارئز المشتملةعل الصو ان المختاف 
القدر فأن الرباح مجرفها وتنقلبا من مكان ألى مكان ثم نمود فتستقر أخيرا 
على هيئة كثبان ,تغير شكلبا وموضمها حسب حركات التبارات الجوية 
ودوراتجاومم أنارا: فى الصحر اءمتطاء ذبالرمال ألا أمها لا نكون كثمانافوق 
كل عبيتبا لأانارق لان تقاردن السرو و الفا الردان نوها كن 
تبارات الحواء كلها تنؤثر على أجاه الرمال فتمنع هذه الجهة مثلا من أن 
تصل ألماتلك الرمال يشا هى تمرض جهة أخرى لأن تنزل مها الرمال 
نم أن حبات الرمل باتقالها من كثيب ألى آخر بممل الرياح مجتممكما 
جتمم الثلج فى الأمكنة الحفوظة من أثير الرياح ويشبه هذا النمل موج 


لكر 


البحر فى أن الواقف على ساحله برى أن الأأمواج التى تتكسر أمامه كأنها 
واحدة لاتتنير م أن ماءها تير على الدوام ومع ذلك فيرى اللأنارن 
بالصحراء كثبانا قد استقرت وثبتت فى أما كنها نهائيا سيب ما ينبت 
فوقها من النبانات المشيشية التى تمد جذورها الأ فقية لتبحث على لماء فى 
أماق الارض ويمكن توقيف حركة الكثبان فى الواحات يأن يزرع فا 
من النبات ما يلائم الرمال وهناك أيضأ كثبان مؤلفة من مواد جسيمة 
لا تنير أماكها ألا عند هبوب الرياح الشديدة جدا وا أما كن كثيرة 
خالط رمالحا مواد جبسية أوكلسيه قتلصتها ببعضا حتى تصيرها صلبة سبل 
السيرعليها وأما كن أخرى خالط رمالحا مواد ملحية تمتص رطوبة الحواء 
فتقودى الأرض » اه يتصرف قليل 

وهناك نظرية أخرى حديئة قال مها ضابط مهندس فرئسوى يدعى 
1 رفى( عنطعده0 )در تن و ال كشان بلادالحز امن سن ةلهم ١الستقحهب؟‏ 
وقدم مذّكرة بذلك ألى أكاذعيا العلوم الفر نسويه سنة .مه قال فيها مايأقى 
ملخصا « ليس السبب ف وجودالكثشبانمانمة تضاريس الأرضلرورالرمال 
الى جرفها الرياحأولوجودمانع آخرايا كال سببههو الماء.خصوصاماكان 
متحت الأرض وهو الذى يظبر على سطحبا بممل الاٌمتصاص الشمرى 
فيسمح بتكوان الكثبان فى أمكنة يصير الرمل فهارطبا بمجرد استقراره 
وقد شاهد كثير من السياحين الرطوبة فى الرمال5! شاهدوا وجود ماء 


أ : 
على مق قليل عند سفح الكثبانويعر ف العرب ذلك جيدا منذ أزمنة طويلة 
وهودليلبمفها لو ارادوا حفر ألا باروفسركلمن دوثريه وفورو( «ممسدهة) 
ولارجو () وفَبّر() وكليم من شاهد وجود الكثبان بالقرب من الا بار 


١1ه (عنمأعآ) تدمومماآ - سات فر نسوى واد حوسئة 8م أنه فىسنة‎ )١( 
كام ساحة فى غداءس ويبعد ذلك أ خذ يتعر ف | حوالالص- راءالخزائرية بالتفصل وجاب‎ 
مها أشياء كثيرة مما مختص بالممولوجا وامعادن ومن ا لثه ومالة فى استكراء الكري‎ 
واخرئ فى نبانات الصحراء طبعت فى سنة هلما‎ 

)2( 2557160 1 لناها )ستعنتداظ _ ضارط فر نسوى ولد سئة 187 قتله 
التوارك سنة ١41‏ وهو مد أن تقاب فى عدة وظائفعسكريه بلاد المزائر وغيرهاعين 
عضواً فى الاجنة التى عهد أليها النظر فى أهر السك الخديديه التى مخترق الفجدر ا وسااز 
جردي سدم البحث عن البلاد الى عرما تلك اأطريق وتتهى ألها من لاد السودان 
بان “ير اللبعجر وبحيرة شاد شرج فاكر المذ كور من تناف اولامينة “اما 
وعد أن أخضب من يرأفقه فى تلك البعئة خرج منورقلة فى تلك السئة هو ومن معه 
واخترق عات الكثيان ” بم وصل ألى العين الطبية وألى واحة نيما سئين وكان يحتبد 
أااس وماد أسابالتعرفسه انوا قدر إل مكان ليسبل عليه القيام با كاف به وكان 
توارك أَزقرٍ صرحوا للبعئة اارور فى بلادهم فى متابلة ثلانة الاففر نك و بعض البنادق 
والداياألا أن شيخهم الكير الحاج 1 كنوكن المرابط رأى أن من الواجب عليه أخار 
الوالى المهانى عدينة ة طرابلس ها تريده اليعثة المذ كورة ولكن أعضاو ألعثة خافوا من 
طول زمن الخابرة وقائهم مدة طويلة فى تلك الاجاء ورعا اتتهىالاً مر اخيراً برفض 
مطاوييم وم يكن لدى اأبعثة أوامر باستعمال القوة ألا فى حالة الضرورة القصوى وكانت 
القبائل ترد وما وتنزل حول مضارب فلتر على بعد قليل هنها مرأقية احواهاواذنك رأى 

من الصواب وهو فى تلك الظروف أرن بعود أل بلاد الجزائر خل خامه وسافرق 
الصاح ونا رأ التواركذاك هاجوا وماجوأ حتى كأنهم هوجوا عفأة 2 .ونوا يتظرون 
ألا كلة من رئيس لينقضواعل البعئة وما رأى فلتر ذلك وخاف من أن مراجوه أجّهد حتى 
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جعلهم على اللياد فى مقابلة مبالغ دفمهاطم ذا عدوا عنه ومادت المثة ألى ورقله ومنهاألى 
تزياحت قدم تقريراً ا رآه وعلمه ثم رسموا له خطة بعئة نانية ظنوافها النجاح بعد 
أن انشامتوا رؤساء التوارك رج فلتر من فرنسا أانية لم عسكر هو ويئنه فى بادة 
لفواط وقبل أرتف مارحها وصله من شيخ نوارك هكار المسبى أهيتارن ثالاية 
مكاتب غير مشجعة ة ومكاتب مشجعة من أعيتوكن شيخ نوارك ازقر وأرسل فصل 
فر نسا منطرا بلسهكتوبا يقول فيهأنه تافعل تلك العثة ثم خرج فاترفى شهر دسمير 
سئة 18٠0‏ واخترق الطريق امار بإراضى مجتمعاتملانة من ممجتمعات التواركوهم توارك 
أزقرشرقاوتوارك هكار غر!ا وتوارك 0 
وكانت نلك الطريق كثيرة المثاق والمصاعي خالية من الياه فات كثير من دواب الخمل 
وجد أن مشى على البثة الذ كورة تحوشهرين وهى سائرة أخذالقلق والرعبيستوليان 
على فاتر لآ نه شاهد عدة فرسان يتبعون البعئة منذ أيام فى سيرها وعشون فى موازاما 
وبنا كانت البعئة تظر: يوما أنها قادمة على انار أذ بالأدلاء قالوا أمهم تركوا تلك 
الأار خافهم وعللى اكينوم قلل وعرضوا عل فتر تال الاحال فى المكان الذى 
كانوا فهوأرسال اال تارب ثم نم تعود فى الخال لان الأباركا يقولونقريبة جداً من 
دلك المكان ثم طلبوا من لتر ومن ممه أن يذهبوا ألى تلك الأبار فر 0 
صدقم وسار لتوارك أماميم بعل اهو البعض ميم فى حراسة ألا متعة وساروا 
فى طريق ضيق جداً حتى م تكن اال تسير فها ألا واحداً واحداً وبسد نحو 
ساعتين وصلوا الى الآبار وبا مه يستقونأذ بصرخات مفزعةعلت من فوق المرتفعات هناك 
وبعد قليل أنحدر منها قوممن التوارك يعدون على خيوهم مس حون مام التسايح لماتقض 
عض الأدلاء على وأحد من أعضاء العثة وقتيه بالسيف ولا ع فار بالفخ الذى صب 
٠ 3‏ تقدم هو وبعض رجاله مقاب المهاجين وأطلق ق عاءهم مسدسهة ولكنه وقم قتيلا بعال 
ولا ل أذ شوية تارق بسفه ولوأ من معه من الفر نسوينوغرهم ومكن مانة من 
اعالة فدط من 'لعودة ألى دضارب العافلةوقام أذذاك مقدمبا المسمى عبد القادر بن حميده 
وتصح من فى على قبد الياة بحل المضارب وااعودة فى الخال ليلا بعد أن اقتسمواماسمهم 
من الأغذية والتقودوالا شاء الاخرى وعادوأ فى طريق طوله ١6٠١‏ لوس وقّتل 





١ 
ذلك بوهم أن الرمال تمخزن المياه المرء ة ما مخزنها الاأسفنج وهذا‎ 
التفسير الدقيق الذى قال به مسي وكورى يظهر لنا بمض الحواص الغربية‎ 
لأوجودة فى طبوغرافيا الصحراء وعلى االخموص علة وجود الكثباتف‎ 
على خطوطمتعرجةهى نفس الخطوط التى ترسمها مجارى امياد ياطن الأودية‎ 
وتفسر من جبة أخر ى لماذا كانت توجدارض واسعة ألىالمنو ب من ور قلهريلم‎ 
عرضها من سين ألى تمانين كيلو متراخالية من الماء فى باطنها تماما وخالية‎ 
كذلك من الرمال وعلى ذلك فأذا كانت الكثبان لا وجود لما فى جهات‎ 
النجود الميرية فليس ذلك لأنها لا تجد فيها ملجأ يها من الرباح فأن هذه‎ 
النجود .ها أودية وتضاريس تشبه الموجود منها بأرض الصحراء المقيقية بل‎ 
لأن الأرض ليس مها ءن اماء والرطوبة ماجمل الرمل يستقر ها وكات‎ 
العلماء ينسيون -قولةالصحراء لوجوه الرمال .با ولكن هنا السيب عفرده‎ 
لا يكنى لمعل خرو كل نبات بها مستحيلا لأنه بوجد على سطح الكرة‎ 
أقطار رملية أخرى ليست صحارى وهى خالية من النبات,الرة وأ نكانت قليلة‎ 
المصوبة ويضاف ألى ضمف الأرض أيضا عدم نزول الأمطار فأن وجد‎ 
ذلككانت القحولة اَي فالصحارى القيقية لا توجد على سطح الأرض‎ 
يعضهي فى الطريق وباع طيالتواركفعوديم كرا مسموماوكثيرون مهم أصيبوابالجنون حت‎ 
أطلقوا الثارعلى بعضهم سضاً نمقاتلهم التوارك ف طر يقهم وقنلوأ مهم جملة واضطر من بلا كل‎ 
عض بمضا حدث أختمن ' اك البعئة ألاعشرةأقس بس نم فر نسوى وكانت عودنيم ل‎ 
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الاحيث يكل قوط الأمطاز 

أما الصحراء الكيرى فأن هناك أمورا أخرى تساعد على صيرورتما 
قاحلة هى أولا وجود سض عناصر معدنية غنع خروج النبات خصوصاً 
مى كثرت هذه المناصر فى جهة من جهاما تم شدة التيارات المرية لأنها 
كنم الارون مق ع الصلاءة الضرورة لهو النبات وأذا تمكن الأننان 
فى بعض جهات الصحراة من منع ما زاد عن الماجة من الادة المبسية 
واللحية لتغير منظر نلك المهات وصار على غير ما هو عليه الآنولآكتست 
فى جهات أخرى بالنباتات أذا امتنمت الرياح عن كنس سطحها على الدوام 
لأن استمرار هبوب هذه الرياح منع و أصغر 000 
على أن وجود الرمل ليس هو السبب الأصل فى قحولة الصحراء بل أن 
السب هو عدم وجود الماء ذلك أنه بالرغم عن قحولة سطحها وجةاف 
متالهها نأا تعتيل غل واعات اه كر الناناك أى يق توعد اناه 
سواء كانت “ملك المياه نجرى على سطحها أو فى باطنها فيمكن للا نسان أن 
بوجد واحات كييرة وصنيرة فى الأما كن القاحلة ٠نبا‏ أما حفر الآبار 
الأعتيادية أو الا رتوازية لاستنباط ماء للرى وعلى ذلك بكون زوالالواحة 
أما بأغارة الرمال على أبارها أو يجخفاف ,نابيمها وعلى هذا فوجود الواحة 
ل نم الأرتباط بوجود ائاء وكل واحة ككن رنها بكيفية من 
الكيفيتين السابقتين أو يكون بباطنها من الماء ما يكنى لذلك على الأقل 


رفك 


وبعض نلك الواحات واقع فى قاع الأودية الصحرأوية وى أودية يدل 
ظاهرها على الجفاف ولكن مها فى العادة بعض سواق "تخالل رمالهها 
وحصبائها ومن نلك الواحات داقر دول الوهاد واالميران فىا لهات 
المبلية فيمكن حجز المياه مها بأقامة السدود ومنها ما تشثل بغوات من 
الأرض رطبة ولكن فى أغلها ينبوع أو عدة شايع طبيعية 
أو يار صناعية وحاصل الكلام أن الواحات قائمة دائا على خعلوطحجارى 
الماه وفى مناطق بيع وبيوات ل مق قيل أو كنيد من سطعالأرض 
حاصلاها ‏ مزروعاما ومعادها - أع الحاصلات المعدنية بالصحراء 
الكبرى املح وهو على الم.وم فى فجوات أرضها التى لا تنصرف مياهبا 
ألى جهة من الجهات حيث تترك الياه يتأثير التبخر الشديد مواد ملحية 
بعد أن تكون غسات مجريانبا الأراضى التى حيط بها ويظير الل فوقبا 
أو تتكون علها قشرة حقيقية من اللح يسيع ما قرقمة نحت الأ قدام 
وللملح لد ريو انه 00 السودان أليه احتياجاً شديدا 
ويشتغل باستخراجه هناك عدد عظم من الناس وو كد العارفون أن عدد 
ال الى تل به سنو بيد ع ينأف جل دأم مر أ كزتصدبره 
المستنقمات اللحة فى بلنا ( الممة الوموراء لزان رمي 
يبل( بالصحراء النرية ) وملاحة أماغور ( بالشمال بق الفجعر اه ني 
تسيل أنقر وهكار )ولكن الناس تركوها الان نسبب تمديات ومطالب 


نك 


التوارك وملاحة َاوْدينى (على الطريق بين تندوف وتابكتو ) ومبامناجم 
للملح الجبلى العروف بالممدق م أن الح الذى يتكون فى مستغدرات 
ساحل الصحراء الثرنى بالتبخر مجمعه الأهالى ويكتسبون منه ماسب 
وافرة فتأنى قوافل تأخذه ألى بلاد السئينال والسودان 

النبانات ‏ النبائات,الصحر اءقليلةوم تأخذالصحراء من نباناتماجاورها 
من البلاد ألا الثى عالقليل وفى ذلك دليل أيضَا على أنه لم يكن يشينلهاأول 
العصرالجيواوجى الخال بحر عظم كاين بضبملأ نما لوكان تكذلك لانت 
نبانامافىهذه المالة قدتنكونت وتمينتبائتقال أنواع اع منبنتمنالشو اطء 
المطلةعلى ذلك البحر فالذى حصل هو عل المكس من ذلك تماملة نالصحراءباارغم 
عن أها ليس تمنطقة حول واتتقال بين نبانات المهات الواقمة على بحر 7 
وجهات بلاد السودان فأمها تختاف ع نكليهما تهاما فهى يينبما حاجز لمكن 
اجتبازه ورا عد البعض اكلام على نبانات الصحراء من الأأمور الغربية 
أن الوصف الحقيق الذى ينطبق علها وتوصف به هو خاوها من النبانات 
ومع ذلك فأنها ليست خالية من النيانات 0 فالهات العروفة 
بالجاد وجد ما فى فشن الا وات ت نانات ة قصيرة وأشجار أأخرى ليست 
مجتسعقمن الباة أت لمن لي قف الغالى خمائل 
واسعة من السأيق وغيره وينبت مجان هذه الجائلى أو فى وسطبا ننات 
من الفصيلة التجيلية صا جد لذاء الميوان وال نسان وهو بشبه اللناء 
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ويقّوم هناك مقامها وينبت فى باطن الأ ودية أنواع من العليق عختاطة بأنواع 
أخوى بعد ةنم اناك سق أن نشل الذما كن الى لين نيا قابجلة 
المرة ينمت.ها أحيانانياتات موزعة هنا وهناك يكو نوها بنسبةالماء فى باطن 
ارطنا وغخودا وعدا وكلا تقدم الأننان نمو المهات الواقعة باطراف 
الصحراء كلا أخذت المشائش فى الظبور والكثرة فتكون هناك أولة 
فى القيمإن بين تضاريس الأرض ثم فوق الرتفءات نحيث يوم مقام لون 
الصحراء الصفر أو السنجانى لون أخضر جيل هو لون تلك النبانات وأذ 
ذاك يكون المسافر قد اجتاز الصحراء بأ كلها ومع هذا فأن الصحراء 
النرية لا مدخل مم جموع الصحراء فوا توصف به لأن مجاورتما البحر 
وكونها فى منطيّة الاأمطار المدارية التنظمةكل ذلك جمل مها من الرطوية 
والاء ما يكنى لمدم حرمانما من النبانات ولأن تجد مما القبائل الرحالة الغذاء 
الكافى ليوا نانها وتأخذ غابات الأقاقيا والأشجار التى من فصيلة المستحية 
فى الظبور جهة المنوب حيث نكر أشجار الصمغ ما يكون مدار مجارة 
كوه اعجار الصمغ نسكون عظيمة بصحراء مادر ثمالاحتى يزبدارتفاع 
الشجرة الواحدة عن ٠١‏ مترك كا بزيد محيطها عن مترين وبأودية السفح 
المنوبى من جبال لامي توالجبل الأبيض فى مجاربيها المليا أشجار صم 
وينبت فى جهات العرْق على يسار إِعَرْعرْ عند سفح السكثبان نباتات جياة 
غضة جد محيث لا مجمل الميوانات التى تتنذى منها فى حاجة ألى الشرب 
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مدة طويلة وبنبت فوق القمم العروف واحدهاهناك بأسم عجر ود وع من 
الطرفاء دسميهالعرببالعريش و5جيراءهالدقيمة اللطيفة رىالقةفوق رؤّوس 
الكثيان وسفوحهاامادة "ما وصف ذلك السائحفوروالتقدم الذكر وتشتمل 
الصحراء ألاسبولما القليلة المرهى التى يتنقلمباالرخحلم وقطهانهم وألاماحيط 
هامن المناطق الحضر اءالتى ليست ,تابمة للصحراءعلمعدة ات واحات 
مزروعة ومسكولة أم نبانانها ااتخيل وهو مها غابات كثيفة تنبت بحته وفى 

ظلاله نياتات أخرى مما غير لون الصحراء ومكن سق أراضى كل واحة 
بطريقة من الطرق المستعملة للرى أو يكون باعل الأأقل ماء لا نهيستحيل 
الأننات مع وجود الجفاف اتام اذا لم تنسق أو لم يكن بها ماءك أنه 
يستحيل على النخيل أن شرك يستحيل على كل بات اخر أن ينمووارض 
هذه الواحات لست ألا جا ير من سموع الصحراء العظم فعى 
كالجزر الحضراء نارة تنكون على امتداد طويل وتارة تكون مجتمعة 
مع بعضبا كالا رخبيل النثورة جزائره فى الحيط و يمول العارفون أنمسطح 
الواحات مجتممة لا يزيد على ٠٠١...‏ من الكيلومترات المربمة ألا أن 
هذه الواحات الصغيرة المسطح والموزعة بغير اننظام والتى يقتصر علما حمل 
السكان بالصحراء والتى هى أَفْمّر جهات الأرض ببامع ذلك نوه آنا 
وعناصر تروة زراعية لا مثيل لما فى جهة أ رى وق مسطح مسأو لمسطحها 
بالنسبة الحصوبدالاً راضي ف البلادالتي نساعدهاطبيستها ومناخها على الأ نبات 
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والفضل فى كل ذلك عائد ألى النخيل و مع ذلك فكل الواحات ليست 
متساوءة فى هذا الأمر فالأختلاف ينما 5 وع حاصلانما وكثرتها 
لجسب ب أفاع النخيل 'لذى يزرع فها وتحسب الأحوال الطبيعية لمناخها 
وأرضها ورا وتفاسة النخيل ليست لهْره الذى يكون غذاءلسكانالواحات 
ولهم فيه نجارة مهمة فقط بل أن كل جزء ءن أجزائه نفس فجزعهيستعمل 
فى بناه الدور كا يكون عم وأساطين ومنه تؤخذ ألواح الأبواب 
والشباييك وه تطوى الأبار ويقُوم ممّام أخشاب النجارة ومن جريدهتنى 
الأخصاص وتصنم السياجات؛ والعهبى والأسفاط وبمض النمال ويكون 
وقوداً ومن ليفه تصنع أحبال متينةوءن ,عصارته الغر رةيستخر جونمشروباً 
حاو يكون مسكر شدددا بد مخميره أما بقية لازروعات هناك فأشبرها 
الشعير والحنطة والذرة والدخن والجزر والنجر واليصل والثوم والقاوون 
والميار والبطيخ والباميا والباذنجان والبقلة مقَاء ( الرجلة ) والبسلة والفول 
والفاصوليا والكمون والفلفن الأحمر والكزيرة ومن أشجارها الثمرة 
التبن واللوز والمشمش والرمان والكرم والموخ والبرقوق والتفاح والليمون 
والبرتقال والزرتون والبرسم والتبغ والقن. والخناء والقطن 

الميوانات الحيوانات بالصحراء الكبرى قليلة كالنيانات لا بل هى 
أقل منها من حيث التخصيص والتعيين لأن خاصية الا ثتقال فى الميوائات 
نسمح لما بمجاوزة حدود مناطقها ومع ذلك فليس بين حيوانانها وحيوانات 
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السودان مشامبة ماوهى بأنواعها موافقة لاحتياجات سكالماوالحياةالميوانية 
ما قاصرة كلها تقرياً على الواحات ويظبر أن الأأسد لاوجودله مجبال مكار 
بل الموجود مها أنواع من الذئاب والضباع وتكثرالنزلان بالنجودوالسبول 
التي حول السلسلة الذ كورة وذوق هضبة تسيل أزقر حمر وحشية وتكثر 
الأسود بواحة أهير حتى رى متمعة م لمن لاسوؤفالد والمر 
وأنكان مأ أقل من الاسد وحود ان امال مهأ بوبه جد والضيع بها 

نادر للثاية أما الملاليف وبنات اوى والقرودفام) كثيرة فى الثالات وفوق 
الأشجار وغزلانها كثيرة الأنواع بعضبا أصله من الصحراء الشماليية 
و بعضبامن السودانوهى تسرح وعرح فالسبول وفىمضاي قأهيروالميوانات 
البرية تليلة فى ئيسى فليس مها ألا الضباع وبنات وى والقتك أو ثماب 
الرمال والئزلان والقرود وقد أصبحت النعامة نادرة جدا بالصحراء ألا فى 
جهات أدرارتامارهى والجرالوحشية أوالا راقط وتعيش الطيور بالصحراء 
على شواطء المستغدرات وف القبعان الشجراء ألا أمما نادرة وأنواعها 
قليلة ورما سار السائح فى بعض جهانها أسبوعا فلا يصادف طيرا واحدا أما 
الزواحف فكثيرة بكل جهاها وكذلك السملك سواحلبا الفرية اذلك 
يترد علماصيادوجز اثرقنارياووفرةالسمكهناكوعل االمصموص بعض أ نواعه 
هى السبب فى أقامة مبان مبمة للصيد على صخرة أرجين ويظن بمضهم أن 
حيوا نا تمي رانهاالممحةتشبدالتى منبابالصحراءالمزائر بلا مو جدوافى يحميراتها 
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الملحةسمكا وحيوانات ماثية من ذوات القشر 
أما اليو انات الداجنة فنهالثيران وهىصغيرة المتدتحيفة الجسم والميل 
والمير والضأن والعزوأ نواعهما كثيرة وبعضبا طويل الشعر وبعضهافصيره 
والكلاب واجمالو م يكن الجل يوجدما فىأولالتاريخ المملادى و بظبرا نهأق 
ألها من بلادالعرب عن طريق مصر ويستعماويه فى الجل والركو ب ونمل 
المتاجر واللسافرين ولبعض القوافل خصوصاً ف الصحراء الغربيةجال كثيرة 
جد ,أ كاون ألبالبا وجا ويصنعوذمن أويارها خياماً وملابس ومن جاودها 
نعالاوغيرهاوهناك نوع من اجلمالسر ب ةالمدو جدا تمر ف ,المهارى وكتازبارتفاع 
جسمها ودقة ولطافةساقها وعنقها وسرعة عدوها وصبرهاعل المع والعطش 
ضرا حدما فنما جل العادى بطم الساعةالواحدةمن ثلاثةكيلومترات ألى 
أرعة عادة أو يقطم فى اليوم الواحد من أل كياومترا عل الأ كثر 
تقطع البارى فى الزمن المذكور أ كثر من ذلك باريم مرات أو مس 
1 عضوم أن واحدا» »نبأ قعطم ف ومين حو للاغاثة كيلومتروهى 
تر عل الجوع والعطش حتى سبعة أيام صيقاً فى السفر أما فى الشتاء فأمها 
قى فى الرعى نحو شهرين ولا تشرب فيب مرة واحدة لذلككانتالمبارى 
أفضل حيوانات اركوب ادى التوارك أذ مبا مكنهم الأغارة فجأة على 
يكم ١‏ 6 كم من اشرب :سرع ولدى سكان نيستى جال سريعة 
المدو أيضا لكنها مخلف عن البارى .تيلا وهى 'تحمل التمب وتنسلق 

/اه 
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الصخور جيدا محيث يستحيل على جال الثمال أن تقتقى أثرهأ 

سكانها ‏ سكان الصحراء النازلون فى أرجائها الواسعة بين متوطنين 
ورحل ترجم أصولهم وأنما لهم جيعهم أما مباشرة أو بواسطة ألى مجتمعات 
متميزة ة أشبرم مأ بأى 

التوارك) رفون أيضا بام وماج أو أعوشاك وم كارن عن 
نصف الصحراء لا يشاركهم فيه غيرم أى أنهم لون فى كل المنطقةه الوسطى 
الواقمة بين بلاد المزائر ودونس جنوبا والحدود الشمالية من ,لاد السودان 
الوسطلى وينقسمون أل توارك شماليين ( أو أ قر وهكار ) وألى توارك 
جنوبيين ( وَالمنيدن أَوْليدن) والأأواوت مهم حو انه فين 
وال خيرون صو ٠ثرهة؛‏ فس وكل قبائيم متحدة في ينهم وقد مشىطهم 
الآف من السنين وم بالصحراء الوسمى الذّكورة ويشتفل الأشراف أى 
اله عيانمنهم على الدوام بشن الغارات وغزو القبائل اللجاورة لم ويعيشونمن 
المرب والبب والغناتم أما الزراعة وغيرها من الأعمال فقوم مها العبيد 
والخدم وللأشراف دون غسيرهم المقوق السياسية فى المبائل وتختاف عوائد 
أخلان توارك الجنوب تما عاثلها لدى نوارك الثمال قليلا ويسكن ثوارك 
الحنو بؤخيام من الم أو من نباتات بعد أن مجعلونها كا1عمر وبنمّسمون 
| أبض أ أشراف وسوقهأوستمبد بنوالخر يلا تك يدهم وبينجيرامم 

البو - وهوس ا اكزهم بالا د تيس ومناز لم ألى شرق التوارك فىقسم 
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عظم من الصحراء الششرقية وطريق التوافل بين مرزوق وبحيرة شاد المار 
واحة كوّار هو الحد الفاصل بين التواركوالتبوألاأنهذا الحد تير بطببعة 
الال عقب الأغارات التى قوم مها كل من الطرفين ويقدرون مسطح 
أراضى التبو بنحو ٠..ر..ه‏ من الكيلومترات المربعة ورعا كانت نشمل 
سابعًا واحات كفره ثمالا ويظبر أن التبو .متناسلون من قبائل سودانية 
وعلى كل. حال أن دماءم أقل اختلاطا من غيرمم وكل سكان نيس من 
جنس واحد فلس ينهم أحد من أعبل عربى أو بربرى وم قليلو المددمم 
أنهم من أشبر الأجناس في أفريقية يسبب اتساع بلادم قال الدكتور 
تيجال أم إلا تزندون عن 0..رم؟ نفس ( مهم ٠..ر؟؟‏ فى كل بلاد 
بيست ) ومعيشة التبو حقيرة لأ نهم فى بلاد ليس فها ثبىء من وسائلالحياة 
تقرييا ولكل واد أمراء والأمير عندم يقال له دَرْدَاى وتلوه فى الدرجة 
أعيان الأهالى ثم بقية الأهالى وسلطة الأعيان والأشراف مهم محدودة 
جد لأ زالمرفهوا ما كم هناك فيس لمألا أصدار الحم فى النواز لكأمهم 
قضاةولهم حق النظرفى أمر الصلح والمرب وكلا أشاروا نه يتفذعلى العموم 

الغارية ‏ ( هو أسم عام بدخل محته جيم القبائل الختلطة الأأنساب 
من بربر وعرب وسود) ومنازلهم غُربى التوارك بكل بلاد الصحراءالغربية 
حتى سواحل الحيط والشاطىء الأ عن من هر سنيثال ومن الصب جدا 
معرفة أنساب التبائل المديدة الى بالصحراء الثرية وأل أنى المنسين 
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تنسب اللبدير أو للعرب ومع ذلك فالظاهر أمهم من أصل برررى وأن كانوا 
يتسكلمون العربية التى قامت لدمهممقام مجنب الأأصلية وقدسمى الفأ حون من 
العرب كثيرا من القبائل هناك باسماء أمراهم ورؤسابجم أى رؤساء وأمراء 
العربمم أن عدم كانهوالا قلفى تلك القبائل ويضا ف أل ذلك أن بعض 
القبائل البربرية اتخذلهشجرة ساب تصعد بهألى جدود أصلبممن بلاد العرب 
ولذلك نكن الاسماء ولا اللغة ولا التقاليد كلبا كافية للتمبيز والجزم عا اذا 
كانت هذهالقبيلةأوتلك بربرمة أو عربيةالاً صل ورما أمكن فى ,مض الا حيان 
الرجوعألى الصفات الطبيمية ولكبها هى أيضا قد الت كير لاختلاط 
واد اجدمائهم بالدماء السودانية حي ثصارت لا مكن الاعماد عليها والقبائل 
الم الثهالى من الصحراء الغر بية كلهم رحل عل العموم أمافى القسم 
المنوى فكلم متوطنون وأقوى هذه القبائل وأشبرهاالٌ جيبات وأولاد 
يوسا وأولاد دلم وكابم بالشمال والغارية ( طرارزه و را تمر دوايش) 
كلهم فى المنوب وعلى الشاطىء الأيمن من نهر سايفال 

ولاكانت هذهالا مم ذات ارتباطبالشرق والشارقة من حيث التارعخ 
والعادات وال خلاق والدنوالمثرافيا رأبنا من ااوافقة كرهابتفصيلأوف 
وعبارة أوسع فول 


و 
(لتوارأ كك 


التوارك أقو ام من البرير يمزلون المهات الوسطى من الصحراءالغربية 
على الملصوص فهم الآن على ذلك فى منطقة قوذ فرنسا وقد أخذ أهل 
أوريا اسموم عن العرب الذين سمو بالتوارك والتوارك يكرهون تسميمهم 
هذا الا سم وعم تهون أل أرمة افيا م سياسية كبرى كل منها يقم ى 
امكلةوأسقام خاصة نه وه 

(1) تبائل أذ قر أو أزجر التحالفة وتسمى أيضَا كيل أزقر وهى 
الثمال الشرق ومو طهم ند تسيل الثمالى وما يتبمه من الأأراضى 

(؟)قبائل مكار التحالفة أو وكيل هكار وهى بالثمالالغربى فا 
يعرف مهضبة هكار 

() تقبائل أهير التحالفة أو كيل أهين و رخال ايسا كل أوى 
أو كيلوى حورت الشرق من هضة أهير أو أعنين 

(؛:)قبائل ا ويليدن إاتحالفة با دوب الغربى وبعض بلادها جبلى 
هو بلاد أدرازتوفة سهل هو بلاد أهاواج 

قبائل أزقر قر وهكار 0 الشمال وتوارك أهير و ولد م وارك 
الجنوب وقد اتخذ توارك كل قم دعن لافنا م الأربعةله 1 زاللمانه 
السياسية هى هضية حبلية منفردة تكون له ب استقلال وعش حرءة 
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وممبضيتين من الحضاب الذّكورة وها النازلة هما توارك الثمال أرفم 
القمم التى بالنجد المتوسط من الصحراءكا بهم خط تقسيم لماء يون حوض 
البحر التوسط الأبيض وحوض الحيط الأأطلبى والبضبتان الأخريان 
تامتان ارش سين الصو وو البضاب الأربع المذّكورة سبول واسعة 
وصحارى قاحلة بعضبا رمبل وبعضها صخرى ويعضبها طباشيرى وبعضبا 
أراضيه مكونة من رواسب أنت أليه من حوض السيخات لللحة وأذا 
أردنا بين موطن خاصموروث لكل يجتهم من المجدممات الأريم اذ كورة 
بالبضبة النازلة مها لصمس علينا تعبين مبدأ ذلك الموطن ومهابته كا بصعب أن 
نمين بالضبط الحدودالتى تفصله مما جاوره من بلاد القبائل التى ليست من 
التوارك والمق الذى يكون لأول تل وهو الثىء الوحيد الذى يعتمد 
عليه فى مثل هسذه السباسب والأصماع الواسعة لا نكون له قيمة حقيقية 
ألا أذاكانت تؤيده قوة كافية لمعله ترما ومع ذلك فن الممكنتسين 
حدود تمومية ما تنزله الحتتسات التأركية الاأربم الذكورة من الأراضى أذا 
قطمناالنظرعن التغيرات وا مواد ثالعارضية التي حصل من الأغارات والحدود 
الذكورة هى الالنية )١(‏ بالثمال خط مستقيم «بتدىء من اللجاد الأحمر 
ببلاد طرابلس ذاهبا نحو غدامس (؟) خط مستقيم أيضا من غدامس 
وينتهى ألى المد الشمالىمن بلادتى كدر يار بالحدودالشرقيةوالجنوية 
من جد تادميت وطريق القوافل الذاهب ألى تابكتو ‏ أما فى المنوب 


166 


تفط من سكن وممتد ألى شمال ز ندر وفى الشرق خط مواز لاطريق الذى 
بين كوكا ومرزوق أولا ثم الطريق الذى بون مرزوق ومديئة طرابلس 
حيث ابتدأنا ويفصل الحد الثمالى نوارك الثمال عن قبائل بلاد الجزابر 
ويعصل المد الغربى أولا مكار عن واحات نوات ما يفصل القبائل الرحالة 
التابمة للواحةالمذكورة ثميفصلثانيلصحارى الواسعةالق إينهكار وأو يدن 
القبائل الرمحالة بين عربية وبرريءة النازلة على سواحل ال حيط الاطلبى عن 
بعضها ومع وجود 'نلك الصحارى الخالية الخيفة التى تفصل هذه القبائل 
المتعادية عن بعشها فأنها تلاق أحيانا مع بعضها للقتال أما الدالمنوبى 
فهو ياك 0-0 قدا توارك امنوب من دولة تقل )00 
00 وينتسبون نألى 58 (زا» م وأسوا ملكة عظمت بسرعة م أسلموا 
في و سلة .وء لي ا ا 0 
استقلاهم حى سنة ١اثاا‏ من الميلاد ونا أغار على بلادهم ملك بلاد ما لىمن مالك 
السودان وأدخليم نحت طاعته ثم قامتطم دو لة ئانية من ماوكباالللك سينى على وقد طار 
د زه وعظمت ث شبرته حتى أن حنا الثاني ملاك البرتقال أرسل له سفارة * ثم استولى أحد 
سلاطين مرا كش على هذه البلاد ثم استولى ل 
ككل بلاد السودان الوسعلى 





الل 


القدعة ولماكانت قبائل يدن استولت من عدة سنوات مضت عل 
شاطىء ' ال ا اند حيث كانت تازل قبائل ستغاى القدعة 
وعدا أنه كرن للد لون أل اللنويه؟ قار ها كان رفسل لد 
الشرق نوارك أهير عن أمة التبوما فصل جهات أزقر عن فزان وينزل : 
الأزقر هذا القسم الالكيق ف أرافن تأبعة عكري العهاية ولكهم 
. يمترفون بسيادتما علهم اعترافا فليا وموع أراضى الأقسام الأارية 
التاركية تحدث هذه ا بين أفرسّه الثمالية وأفر َيه الو سط لى مربعا 
سما تقسمه دائرة السرطان ألى قسمين متساويين تقردا ويعرف لدى 
احتؤافين بأ سم جد الصحراء وميا ويسمى التوارك لادم ممما 2 
و٠عناه‏ الصحراء ويمواون أن أما كن اتمساو الواقمة على وادى رهيت 
وا وأن جزام ا على وادى تتاقسايت' هى التى تفصل توارك الثهال 
نوارك الموب و مسيل الماء الكبيرين اللذين بيلادم وها أغرغر 
ووادى تافساست الية ول ف الثمال والثانىفى المنوب متب ماو التوارك 
كخطين فاصلين بين المجتمعين المتحدين الشرق والنربى وما كان وصف بلاد 
التؤارك هو أعادة لوصف مم ,لاد الصحراء الغربية والوسطى الت تقد 
الكلام عللبما عا فيه الكفاة اقتصرنا هنا فقط على بيان أحوال وأصول 
كل من الجتمعين السكبيرين المذّكورين فنقول 
أن الأقو ال والروايات التى لدينا على عد التوار ككابا تقريية سبمة 


/اهع 


وقول السياحون القائل الذبن جاوا ادم أن عدد قباثل المحتمعات الأريم 
ضواء ٠ر١٠٠‏ تمس قربا وشّول كرت أن عدد نوارك المنوب الذنق 
الجاد الأسود وعل النيجر وحدود برنو نحوء -ر 36 نفس 

توارك الثمال ‏ قلنا فما سبق أن توارك الثمال ينقسمون ألى قسمين 
كبيرين ها أ أزقر شر قاوهكار غر با وينم كل من هذن القسمين ألى قبائل 
مشيم أثراف أ اى أعيان ويعرفون لتب ا وبعضهم خدم خاضمون 
للأعيان خضوعا ناما وعرفون بأسم أ مرّاد أو أ مجاد ومنهم من مم لامن 
أوائك ولامن هؤلا » وميشوزف تفوذ قبيلةمن قبائل الآ عيان ويدفعون لبا 
أناوة ومن النوارك قبائل المرابطين وعملبم ندييرالاً مور والشؤون ومصالمة 
القبائل وتعليمهم أمردبنبم وهى وظيفةمهمةفى جمعية مثل التوارك ليست خاضعة 
لنوع مامن المكومات النظامية ولكنها بمّةالهاسك التى فما بينها تمر عله 
القروذلا يطرأ علها تغبيرات «همتمع انلها الكثيرمنمكان ألى آآخر ومع 
حر وما الداخلية ودفاعها عن استقلالحاولي سف بلادهكار ألاأعيان وعبيد ومن 
بسكن القرى منرم فى بلاد وات لاعتيرم م التوارك قسما من مجتمعوم وكان 
9 تواركهكارقدعأقبيلة واحدةهى قبيلة ا ع انان وق نقم آلىأنغاذعديدة 
م أناز دياداًفرادها اضطرها لاتفرق فى أما كن واسعةلتتمكن من الحصول على 
معيشةحي و نامجاورعا كانت العداوة ب نالمائلات وبمضها هى الب سيت تقسيم 
التبيلة الأصلية امد كورة ألى قبائل مستقلة بلنت أربع عشر ة قبيلة بدلقبيلة 
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واحدة أشهرم قبيلة لسمى اا وهى ذات شهرة فى تارمم وشول 
إن خلدوذ أنها متصلة النسب فى البر, ساروا دوا كان لفظ فريك 
أوأفْرى الذى يطلق على أم كانت تسكن أرض قرطاجنه فى الأزمنة 
الغاارة . آت من لفظ أورينا الذكورتم أخذالرومانهذا الأسم (أورينا) 
وأطلقوه أولا على الأقليم الذىافتحوه ثمتوسمالناس فيهفيا ؛ بعد فأطلقوه على 
القارة بأججمها وذّكر البكرى قبائل أوريما فى عصور التارعج التي سبقت الفتح 
العربى الذى وقع سئة ٠١46‏ من البلاد ويقول أيضاً أن لم بقايا فى قاس 
وضواحي برقه ولا لتتبأت تبائلهم ألى الصحراء حافظوا بها على ما كان لمم 
من الرة فمة التقليدية القدعة و م سمت أحدى اللبجات الآ كثراتتشارا 

ين التوارك وكان كم قبائل أزقر وهكار من نحو قر نين مضيا قبيلة 
جنت أن عرق 7الاضل الشرف الدبنى أيضا لاتتسلما ألى الييت النبوى 
506 قبيلة أ مما نان ويلقب رئسها بلقب أ مَان كال وهو لفظبررى 
معئاه سلطان وحصل أن قم وعااها طبه وبسد حرب امهزم الأمانان وكان 
يساعد الثوار قبائل أوراغن ومن ذلك الوقت صار للأوراغن اعتبار وتفوذ 
وكون الأزقر والمكار أمارتين متحالتين محكلهما يوخ ورائيون عرف 
الواحد منهم بت ب أمنجار ومعناه شيخ وأصبح ب الآن لكل أار أمارةمن 
الأمارتين ما كان للاأمانوكال القدم من السلطان وتقوذ مؤلاء ء اليو 
لا محدده عهد ولا تقليد أصلا فبو حتاف نحصب النفوذ أو الثقّة التى ينالبا 


اليه 





كل أمجار ومع ذنك يي راعون بقّدرالاأمكان ما وردفى الكت الشرعية 
الأسلامية ما للساطان من التفوذ 
الأروو رظي أن قائل أرقن أو أذجر يشغلون الدرجة الأأولى فى 

عوتب نات الوارد لالكرة عددم لهم من أصغر التبئل عد 
ولا لثروهم لأمهم من أقل القبائل 'روة ولكن أوليهم للحضارة الى 
بانوها وما م عليه من النظام ماحازوه من الشهرة فى الخارج ولا لمن 
النفوذ الشرعى على بمية الجتسمات ولنصيهم فى التجارة بين الصحراء وأفريقيه 
الوسعطى واعل أن أهل أوربالم يتمكنوا من الدخول والوصول ألى أفريقيه 
الوسطى واكتشافها ألا من بلاد .هلآ الأزقر وعساصدة شيوخهم 
والطرق التجارية الارة بلادم هى!. من الطرق وأ كثرها رددا وبفوذع 
أيضاً أصبحت غدامس ترا لتعجارة وأضحتفات سوقالحا فوصلا ألىدر<ة 

من الفلاح محسدماعليه بقية المدن التجارية بالصحراء ثم أن بواسطة الازقر 
لاغيرم 02 واللمالك التى بثمال أفريقيه أن تتكون فى مواصلة 
مع بنية التوارك ومع بمض الشعوب السوداء التى يفريه الوسعلى وهذه 
القوة المعنوية هى نتيجة الرجحان السياءبى الذى نالته 0 
الأخيرين على الأأقل وللنفوذ الددنى الذى لطائفة الرابطين مهم الممرو 
أسم ابُوعًا على كل القبائل التى تزل مجوارم ثم أنجاو الأرقرا / 
فيررحالة فىمرزوق وغات وخصوصى غدامس التى هى من أقدم مرا كز 
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الحضارة فى الصحراء قد ساعد كثيرا على جمل الأزقر بتصفون بصفة غالبة 
عللهم هى تسبيل المواصصلات على الثير ومما مجب التنبيه أليه ميل الأزقر ألى 
اعخاذسا كنثاتة ولذلك/ بكن بين وار ك فزان رح ل أصلاوم فىمميشهم 
كأهل الواحات أى أمْم يقيمون فى قرى حولم فابات وتخبل وكان أهالى 
غات فى القدم رحلا مثل أعالى بلدتى الب كةوجانت الواقمتين ألى الجنوب 
من غات وما .دل على شدة استقرار التوارك فى الأرض أن لبم فى مدينة 
غدامس ضاحية زلومها خلاف هذه المديئة ولس ببلاد لتوارك على انساعها 
الازاوية واحدة للسنوسيين فى بلدة ان ببلاد الا زقر ومن الأدلة 
أبضاعل ميل الاأزة قرالأستقرارفى الأرض أنالرحل منهم عيلون ألى الوجود 
داخل حدود معينة من الأرض وهو ما لا يكون فى امجتمعات الأخرى 
وف قبائل عاثلهم وسيب ذلك ميليم إلى انخاذ م زارع والسمى فى توسيع نطاقيا 
المكار المشمر روح أواراك شار أمهم بأجعبم تصفونب الاستقلال 
وشراسة الأخلاق وسرعة الغضب مما يجمل المواصلة كار فته مده 
جد وليس ذلك مع النير قط بل > حي فيا بن هذا رام عدون من الفتر 
والشرف عدم أمكان الخارة معهم فى ثبىء ما أصلا وشراسة الأأخلاق 
التى جلت البكار أ كثر أهالى الصحراء أخافة هى تتيجة أسبابمادة بقطم 
النظر سما عليه بلادم وحالمم من عدم الأثثام والتشغتت وأول الأسباب 
وأهمبا سكنام فى جبال ممزقة مشائة قرعاء ددل منظرها على الوحشية التامة 
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أو فى صحارى قاحلة نبائلتها كلها تقرياً من النبانات الشوكيةومن الأسباب 
أيضا عدم قدرهم على المييشة من حاصلات أرضهم اللبم ألا أذا كا نالواحد 
منهم كاججل قناعة ثم أهمال القوافل للطرق التجاريه امارة ببلادم أو قريبا 
مها لتحولة جباليم وصحاريهم وغير خاف أن خلق الشخص وطبييته 
مخضعان لتأثير الوسط النازل به ذلك الشخص أما ية قبائل التوارك فم 
وأنكانوا مع ا أهم ألين عرءكة وأسبل أخلاتا لأن بلادم 
أقل قحولة وألين معيشة وعلى ذلك ككن بلاشك بين طباع البكار و تسيل 
أخلاتهم بأدخال ما يمكن أدخاله فى بلادم من النبانات وأعادة فتح طرق 
التجارة المتزوكة ونحسين حالتهم المادمة ببلادم 

توارك المتوب تألف توارك الجنوب من الحتممات الآنية هى 
كاوى وكيل حدس ود أو يدن ونزل الأولان منبم عند حدود 
يلاد حوصا ورنو وحيرة شاد 0 الأخيرون عند حدود السودان 
وسوقهم التجارى هو مدينة تتبكتو وليس للجثرافيين من أهل أورباً كبير 
ع بأحوال توارك المنوب خلاف مساكنم المثرافية لابه ' يكن ينهم 
وبين أولاك التوارك علاقات ما حتى هذه ليم والمعروف ,الا حمال فط 
أن قبائل ً ولميدن م أقوى قبائل الم وارك وأشجعهم وأميلبم للحرب وم 
تزلو عات التبدر الوسطى وتتزل قبائ لكلوى وكيل جيرس علىالشاط,ء 
الثهالى من نحيرة شاد 
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قبائ ل كلوى - لا تزال هذه القبائل للان صاحبة السيادة فى واحة 
أهير أو أَسبين الواسمة وفى الصحراء المنوبية كذلك وم فرع من الأ وراغن 
وتعرف لهجنهم بالا وراغنية وكل قبائل مجتمعهم الكبير يسبق أسمبا لنفظ 
كيل وليس ذلك اقبيلة أخرى من التوارك ويقول السائح برت أن نظ 
كلوى بدل على قبيلة مستقرة فى أرض ويؤدد ذلك أن قبائ ل كلوى نسكن 
قرى مؤلفة من أخصاص 

قبائل كيل جيرس - تنزل هذه القبائل جنوبي لاد أسبين قال برت 
«أمهم من البريروقد اشهروا بالقوة واللطف واجمال ولونهم أقل سواداً 
بالنسبة لنيرم ومم يمتخرون بنقاء دمهمكا يشلهرون بالشجاعة والأقدام 
وم وأن كانوا أقل بكثير من جهة المدد عن أ أصحاب جبال واحة أهير 
الماليين ألا أحهم كتازون عنهم ب م بأجعهم تقر ربا ركبون اليل يهاأعداؤم 
بركبون امال على المصوص لأن ا حاريين الذين يحارون وم على الميل 
ترد ف الم واللنة و سركتمم 5000 امال » اه 

قبائل أ ولميدن - هذه القبائل أ كثر قبائل التوارك عدداوقوة 
دم ينزلون كل الصحراء الجنوبية ألى الغرب من أهير حتى مر النيجر ومم 
أصحاب تنبكتو ول يزر بلادم لان أورى ويعدر اارنون سولتها لحو 
0 .من المكيلومترات الربمةوتعرف بلادعيأسم أذراروا ذجاج وهى 
كثيرة المبال والمراعى وال مطار لوقوعها فمنطتة الأمطارالدورية وتندت مها 
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أشجار ونبانات أخرىعل حارى اليادممايساعدعلثربيةالجالوالماشية وكثرة 
المكان وقداطق بعضهم على بلاده أذلكسويسر ه أفر, 1 بظن برت ت ألممم 
قبائل لمطة التى ذّكرها مؤلفو العربما يظن أيضا أن تنظ أ ادن 
فى شكله الماش معتاه أولاد أطه وكانوا يسكنون قدا فى جوار أولاد 
دلم و قبيلة من البرير ثم استولوا فها بعد على مملكة سنغاى والكثيرون 
منيم يشبيؤن الموصا فى هيئة وجوههم وقد أدخاوا فى لتهم كثيرامن 
الألفاظ والتعبيرات السودائية أمامن حيث الدين فأمهم ليسوا عتغالين فيه 
فهم أقل غيرة عليه وعملا به عن سواهم فهم لا .«صوموت ولا يصاون 
ولبس ام م جرايع ولا مدارس ولبم فى تكنو شيخ مانن 
يكاى محماون أليه 4 بذورهم دم وهو الذى رشدممألى أموردينهم 
وهم كو انا من لاد م أو القن ويكسيون أل أغان وسوقه 
مستعبدين ومحتقرون الزراعة ويشنون الغارة على من م بنالباال 
وليس بلادهم الآن ما يستحق أن عام 
صورةالتوارك الأ صليةالطبيعية_أنالتوار انبا العاليةالنسبو هم 
إذن لم مختلط دماؤهم يدم سوداق أصلا صورم أنق وأخلص صورة 
0 الام م البيضاءما تقدم ( راجم اكلام 
على البرير ) وهم على العموم طوال الاأجسام تحفاء البنية عصديون كالمرب 
حتى قال عنهم السائح دوثريه أن عضلامم لشبه أن يكون لبا زنركات 
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من فولاذ وبشرهم بيضاء فى طفولهم ألا أن الشمس تصير لونهم فها بعد 
برنزيا مثل لون سكان لهات المدارية وصورنهم قفقاسية الأصل فوجوههم 
بيضوية مستطيلة عندالبمض وجباههم عريضة وعيونهم سوداء وأنونهم 
صغيرة وخدودهم بارزة وأفامهم متوسطة السعة وشفأههم دقيقة وأستانهم 
يضاء جيلة ألا من استعمل منهم النطرون ماهم سوداءقلياةالشعر وشعورهم 
منسدلة سوداء ورعا وجد منهم من عيونه زرقاء وأعضاوم العليا والسقل 
طولة وأبد.هم صغيرة قورة متناسبة وأرجلهم جيلة كذلك لو لا أ نأمهامهم 
بارز غير مقبول الشكل ورعا كان ذلك نتبجة أو سبب ما يستعملونهمن 
الأحذية والرجال على العموم أقوياء أشداء بتحملون المتاعبٍ مع الصبر عليها 
وأنكان متوسط كية غذائهم أقلبكثير من متوسط غذاء الاوربى وليس 
ينهم شخص هزيل أو مصاب بالكساح ومناخ ,لادهم يساعد جدا على 
أصلاح ما فسد تركيبه من أجسامبم ونساؤهم طوال القامة أيضاً وتلوح 
علرمن دلا ئل هن السكبرياء والمظمةوهن على العموم جميلات جالا غير يجاوب 
وهيمن تق رهن كثيرا من النساء الأوربيات أ كبر ماتقرمهن من العرميات 
ومن الصفات الطبيعية التى عرف مما التاركى من بين ألف مشبته الوقورة 
البطيئة امبتزة معسعة فى الحطا وارتفاع فى الرأس ممامجعله يشبه النعامةأوا مل 
ولكن ذلك أت ألهم على الخلصوص دن حمل الرماح كا يقُول دوثر بيه 
أمالون بثمرة عييدهم فأنها أشد دكانة وربماكانت سوداء ماما ويظهر أن 
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السب فى ذلك اختلاط دمائهم ددماء سوداء 

أسمهم - يظبر أن لفظ نوارك ليس يقّدم جدا وهو تننظ عربى قال 
فى صفوة الأعتبار د واسم التوارك أأطلقه علييم العرب وهو عمن التاركين 
لتركيم المق فى الصدر الأول » اه وعن العرب أخذه الا ورييون ويكره 
التوارك تسميتهم بهذا الأسم وكان التوارك فى زم نكل من ليو ذال قرينى 
وابن خلثون ينزلون فى بلادهم المالية من غير شك ويذّكرهم الؤلفان 
الذكو راذياسم نارجا ألا أنالبكرى واليمق وى يذ كرا التارجاألافى داخل بلاد 
الغرب ( مراكش الالية ) وفى بلاد سجلماسة بالصحراء المرا كشية أما 
لفظ توارك فلا وجود له بينالاسماء التى ذكرها ابن خلدون عند ذكر قبائل 
البرير وأنفانهم المديدة ولا يطلق التوار هذا الاسم عليهم أصلافيم سيول 
أقسم أعوشاغ أو أعوشاككاسبق وهوعمى مستقلين أوأشراف كا يقول 
صاحب صفوة الا عتبار 

هذا الأسم الأخير لابطاق فقط على التوارك الذين م فرع من 
الرير إل يطلقأ بشاعل اماس بأجعهويتول مه رخو البربرأ نأ بهذ ءالقبائل 
جيعباأ أسيه أمازيغ أو مازينخ ومعنى ذلك الرجل الحر أما مؤلمو ال: عريق 
والرومان فأمهم ذكروا هذا الافظ فالباق "طلاقانه الحصوصية من غير 
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أن محر بن الماس ما تتح الأسكندريه أنه رسلمن البربر فسألحم من 
أى الأمم أثم قالوا محن أولاد مازي ثم أن مرور الأزمنة والفتوءات 
الأجنبية وخصوصا نجزئة تلك الأمة ألى قبائل بحيث لم تمد ” هنا 
سياسياً واحدآ منذ قرو نكل ذلك أزال من ذآكرة تلك القبائل المشتنةلتيظ 
أمازيع قر يمد يسرف ألا لدى التوارك ومع ذلك فاهم نسوا أصله ألا شاوح 
أو بربر بلاد مراكش فَأم قد حفظوا أثره فكلة تمازغت التى لايزالون 
يطلقونها على لمجتهم المليةالتى هى أخت لحجة التوارك المسماة تماشك وقد 
استمر التوارك دون بمية قبائل البربر علي استعمالحروفهجائية سمونما 
تميناغ (انظر الكلام على البدبر ) ويقول العاءاء أن هذه المروف شكل 
قدم للحروف الا مجدية القرطاجنية أو الفيايقية وهى قرية الشبه من الأ مجدية 
المستعملة فى الكتابات الجيرية التى فى المنوب من جز برة العمرب 

حالهم الاجماعية_ - تهم ومعيشهم وأخلاقهم - - اعم أن البرير كانواةد 
تنصروا مدة الرومان ولا تزال كار ذلك ظاهرة للان فى كنيرمن الموائد 
م وتو يطلقون على المولى سبحابه وتمالى ثفظ ميسى 
نم أنهم أسلموا بعد الفتح العربى فى الترن السايم من الميلاد ىم فى أسلامهم 
مثل كثير من القبائل الرحالة التى بالصحراء اللكيرى أى ألم لبسوأ 
عتشددن فى دينهم فأ. مم لا يصاون ولايصوء وذ ولايتوضؤون ألافى اليل 
ولا يسيلون الدماء من ذبائحهم وفى الأعياد الا. لامرة لا يصاوتف بل 
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لبون ويلبون ورتصارعون وليس عندم من الأسلام ألا اسمه قال السائح 
رولس: أنه لا كن أن بطلق علهم 1 سم أسلام ولقد ساعد مهاومهم فى 
دينهم وكوف الذى أوجدوه منهم لدى العرب على البالنة من غيرشك 
فى تسوبىء شبرتهم وتقبيح سمعتهم ويذكر سكان الميام من بلاد الثل 
التوارك عا كا نأهل أوربا .د كرون ه الترك ذما سبق» اه وحكومةالتوارك 
على العموم فردبة فكل قبيلة لا تعترف ألا بساطة شيوخها وحمل التارى 
رمحا وسيفا ها أهم سلاحه وتحمل معهما سكينا طويلا إثنته مع ثمده فى 
ساعده الأيسر وحمل أيضا درقة مصنوعة من جاد الغيل أما البندقية ققد 
أخذ استعمالها بتتشر الآن ورتزايد من بوم ألي بوم 

ولون التوارك املس ذائم وعا فى بعض الأعبقاع وكثيرون منهم 
يشبهون فى بياض اللون أه لكلاريا وفلاحى النوب من أسبائيا وعيونهم 
٠‏ كبيرة حادة مثل سكان المنوب من أوريا ومنهم من شعره ذاعم اللون 
وعيوته زرقاء ( راجم الكلام على البرر) ولكن عيون ن أيهم هى عيون 
أهل المنوب من أوريا وهم يعفون شوارهم وجعلون فى وسط رؤوسهم 
خصلة شعر ( شوشه ) يتركونها تطول كا بفعل أهل الصين ثم مجد اونما 
وبحلقون دائر رؤوسهم وحلق الرأس وامخاذ الضفيرة مختلفان باختلاف 
القبائل فهى علامة كيزهم عن يعضْبم وذكر هيرودئس هذه العادة لدى 
الكثير من القبائل النازلين حول سرت ولباسهم فيص طويل واسع جدا 
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وعريض كذلك ون أبيض عند البعض وأسود عند أغلبيم وهو السبب 
فى قسمة التوارك ألى توارك سود ونوارك يض ويلبسون نحتذلك القميبص 
أو المبةكا يتولون سروالا عريضا ثبتونه فى خاصرتهم ويلبسون منطقةمن 
الصوف ويضعون فوق رؤوسهم عمارة عألية قسمى شاشيه ,ثنتوما بقطعة 
من القماش بديرومما حول رأسرم كالعمامة ثم بر خون أحدطرفيها ويجماونه 
عل وجوههم بحيث لا نظبر ألا أعينهم وهو الأثام أمامشائخهم فأمي يفرغون 
فوق نلك الللادس برنسا كايفعل العرب وعَذَاوْم ف العادة اللإن وم الضأن 
والخجال وصوف طَأنهم قصير جداأ وألياها جسيمة وتتحصرثروة بعض القبائل 
فى قطعانها زد على ذلك عند البعض الآخر ما بأحدونه من القوافل الى 
يتكفلون محراسها وكثيرا ما ينيرون على المبائل النازلة فى حدود الصحراء 
أو على القوافل التى نظن فى زتره ل عدو دق الأسوالاالي تدفما 
القوافل عأدة فى مرورها وقد صيرت هذه الأعمال التلصصية التوارك 
مخوفين ومكروهين جدا لدى تجار العرب ولدى البربر النازلين فى صحراء 
بلاد المزائى 

قال بعض أهل وات ل أر شيئا طيبا لدى التو اركألا جالحم وجالهم 
وم شجعان صبورون فلا ثركن أليهم وأذا أضافك واحد منهم فلاخوف 
عليك منهما دمت فى خيمته وحتى متى نركته وسافرت ولكنه خبر 
أصحاله بك فينتاونك ويمتسمون أسلابك ولكن الظاهر على هذا التول 
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امبالغة لكراهة الناس للتوارك الذين أمبيحوا لصوص الصحراء منذ أن 
أخرجوا قدعأمن ديارع الوروءة لهم قصار لحم من ذلك الوقت بعض المق 
في اعتبار أنتقسهم كأنهم فى حالة حرب طبيعى مع الذين أخرجوم هذا 
وللتوارك نصيب فى البادلات التجارية لهم بذهبون فى بعض أيام السنة 
قوافل ألى واحات ثوات وغوراره وغات وغدامس وورقله وغيرها ليادلة 
حاصلات قطعانهم محنطة ور وسلاح وغيرها مما يستعماونه فى حاجاتم) 
ولكل قبيلة سوق تتردد عليه فى البيع والشراء فلا تغيره فى العادة وقا. 
اخخافت روايات السياحين عن أخلاق البربر على الع.وم والتوارك على 
الحصوص فبعضهم وصفهم بالأخلاق الفاضلة والشيم الكرعة كا رواه عنهم 
ابن خلدول وبعضهم وصفيم با خالف ذلك بالمرة يا قاله عنهم باقوت فى 
معجمه ولقبائلهم عادات مستغرية فى الزواج فيكو ن للرحلف قبيلة ,كلو ى 
زوجة شرعية واحدة وله أن يتزوج منْهن ما يشاء فله امرأة فى كثير من 
القرى.تردد علهن قال فى صفوة الأعتبار ومن عادتهم أن لا يتزوج الرجل 
ألا امرأة واحدة شرعية وله غيرها»اه ومبرالروجة عادة ثلانة جما أوأربعة 

قالوا أن لنساءالتواركحردةواسعةالنطاق وأههاليستقاصرةعلى التوارل- 
بل شاهدها الكثير من السياحين الحدرثين لدى عدة من الأمم والقبائل 
البربرية التى بالصحراء الغربية وعند برابرة النيل وجا النوية وفبائل الأطلس 
من بلاد المزائر وشاوح بلاد مرا كش وذكر هيرودتس للقبائل النازلة 
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حول خليجى سرت من الصنفات والموائد ما ينطيق تماماً علىعاداتالتوارك 
الحالية وقد استق ذلك من أهل قورينه وروى للينوس امراف اللاتينى 
عيارةشمل كل أخلاق البر برقال« ليس للواحدمنهم أمرأًةخاصةبه وال ولاد 
الذين يولدون من هذا الزواج الموكول أمره للصدفة يستلحتهم من كان 
قريب الشبه منهم فيجابم أولادهداهوهو بريد بهذا القول أمة المرامنت 
أى أهل فزان لأن فزان من بلاد البرير قدأ ويقول عن المرامنت 
يأ أن الجرامنت لا يعرفون ما هو الزواج فالواحد مهم يكون نارة مع 
امرأة 9 تركب ويكون مع أخرى اه 

ويد كد.ينطن النلماء أن هذه النادة. وغ هاده كترة الزوبعات 
والأزواج التفشية بين البربر نئأت من أن الولد لا برث أو مخاف والده 
فى الرياسة بل الذى له ذلك هو ابن بنت ذلك الرئيس رو د ذلك قول أحد 
أهالى غات وكان فى حضرة السائح ريشردسن « كيف عكن معرفة مأ أذا 
كان ابن السلطان هو أبنه حقيقة أفليس من الممكن أن يكون ابن أحد العبيد 
ولكن مت كان سلطاننا الشاب مولودا من أخت الشيخ نل أذ ذاك أنه 
من دم الساطان ام 

قال فصفوة الأعتبار ‏ وجي قبائل البربر بتقسمون ألى أربمة أقسام 
كبرى وه نوارك مكار وتوارك أزقر فى غات وتوار ككلوى وتوارك 
والى منيدن فى شرق تكنو والقسمان الأ ولانممر وفان لكثرةالتجارةممهم 
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من المزائر وبدعون أهم أشراف البربر وثم بيض حسان الملقة شجمان 
تحملون الرماح والسيف والمكحلة أى البندقية والسكين ويركبون الحجين 
السريع للغاءة مع قونه ويلسون فضا يضق أواشو دوعل رؤوسبمشواثئى 
طوان ونا لوم لدي مم كبار القبئل وود 
أخت الملك هو وريث أللك هكناقانو: " وحكمبم ليس بدبرى مطلق بل 
لهم نوع منالمرءة ومن عأداهم أن لا مزوج 0 ألا امرأة واحدة 
شرعية وله غيرها وانهم الآن الأسلامية ليسوا عتغالين ذسباكا هى حالة 
مجاورمم وهم غم نم أصوافها قصيرة وألياها كبيرة ة للغابة وكم معز وأبل مل 
الأثقال وهجائن 0 ولحم نوع من الميل من أجود المباد وفى جزائر 
الصحراءهم مخيل كثير والقبائل الرحالةم المارسون للقوافل المارة فى بلادمم 
بين شواطء أفر يقي هالثمالية والسودان ,أجرةمةوثنة معروفة أه 

وقالان بطوطه ف الزء الثاىمن رحلته عند كلامه عن مسسُوفه وهم من 

قبائل البرر رك لا مخ ما بأنى 

وشأنهؤلا ء القوم جيب وأمرهم 5 فأما رجالحم فلا غيرة لدمهم 
ولابتنسب أحدم ألى أبيه بل يناسب لاله ولابرث الرجل ألا أ بناءاأختهدون 
بأيه وذلك شيء ما رأبته فى الدنيا أالاعند كفار بلاد الليبار من المنود وأما 
مولا ءال متليون محافظون على الصاوات وتعل الفقهوحفط القرآان وأما 
نساوهم فلا حتشمن من الرجال ولا يحتجبن مسع مواظبتهن على الصاوات 


ذه 


ومن أراد التزوج مهن زوج ولكودلا يسافرن مم الزوج ولو أرادت 
أحداهن ذلك انعها أهلبا والنساء هنالك يكون لمن الأصدقاء والأسماب 
من الرجال الأجانب وكذلك لارجال صواحب من النساء الأجنبيات 
وبدخل أحدهم داره فبحد امس أنه ومعها صاحبا فلا يتكر ذلك اه وقد 
أورد فى ذلك حكاتين شاهدها نفسه 


التبو 

اجو أمة متجانسة الصفات جدا كبيرة الأجسام على العمو 5 متناسبة 
الأعضاء كيل أجسامهم ألى النحافة وأندهم وأرجلبم صبغيرة ادا رسام 
دقيقة قونه أقوباء ال جسام 1 وبخرب الثل قوم ونشاطهم وم أقل 
سواداعن سودانيرو وأ كبر سواد عن عرب وبربر الصحراء وتقاطيع 
وجوههم لا تدل فى جموعها على أنهم من أصل سوداقى وأتمهم مستقيمة 
ورعا تكون منحنية وفهم متوسط السعة وشفاههم متناسبة ووجوههم 
بيضوية ولاهم قليلة وشمورهم أطول وأقل تجعدعن شمور الاأممالنازلين 
حول محر الروم ونساؤهم ظريفات القد جدا خصوصا فى شباس وكن 
قدعا ربعن فى أسواق الرقيق يزان بأمان عالية جد وهن نحيفات عادة 
وهبأممن فى الغالى كبيئة الرجال لمشاق «عيشتين وأجسامون جافةما؛ مدهن 
كم عن اللطافة ولا يظبر على وجه الرجالوالاساء م منهم أثر للسراحة 


ازذة 


وحرية القول بل ,ظبر عليه محرز ومكر ودهاء وملابس التبو بسيطة للغابة 
فى الشتاء جإدرشاة وفى الصف قيص وأسم من القطن من عمل السودان 
قام اللون عادة ويضعون على وجوههم فى السفر لثاما كالتوارك لمنمالرمال 
من الوصول ألى أفواههم وخاشيمهم ولمنمالغشاء الخاطى من أن جف السرعة 
ويلبس الرجال عمامة وخفين ويليس النساء ثوبا طويلا من القطن من مل 
السودانى هذافى الصيف أما فىالشتاه خإرشاة »تن الصنم وهن على المموم 
نظيفات وشعورهن منسدلة على أصداغهن وظبورهن وبجلها ضفائر كثيرة 
رفيعة ويدهنها بالشحم ويحمان فى سيقانهن خلاخيل من النحاس أو الفضة 
وفى أذرعبن أساور من المظم والعاج أو الفضة أو العقيق الياى ويلبسن 
قلائد من الزجاج أما الاطثفال فيتركون عراة الأأجسام تاما حتىسن اباو 
ويترك البنات منهم بعد ذلك السن رؤوسين والقسم الأعلى من أجساءمن 
عارياما لمتزوجن وهن يمتزن عن التزوجات بشكل شعورهن ومحمل الرجل 
منبم على الدوام رعاً تاف طوله بين متربن وثلانة أمتار وله زج عرض 
من الحديد من صبنع بلاد برنو أو وداى ومتىخرج الرجل منهم ألى القتال 
أخذ ممه خلاف ذلك الرمح حرية طولبا نحو مترين ذات زج مسان من 
الحديد مما مجعل ارح شديد الحطر وللتبو سلاح للرمابةسمى مجرىوهو 
-نبلة قصسيرة ,انتصق مها نيلئان حادتان أو ثلاث تختائف فى الشكل والانحناء 
وأحبانا حملون سيفاًعريضاذا حدين ودرقة أهاييجية الشكل يصنعونها من 
-- 
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جاود الميوانات وهم محماون على الدوام 0 خنجرا طو يلاع يضابربطونه 
فى ذواعهمالاسركم يفعل التوارك وحمل النساءايضاهذا المنجرتحت ثيامين 
وغذاء التبو سيط جدا قش فى الغالى الكثير وهو فى اللمريف التمرعلى 
المصوص مجلبونه من فزان وغيرهاثم لبن النياق والممز وأن لم يجدوا ذلك 
أخذوا حبوب بمض النبائات وجعلوا منها دقيقاً يتذون منه أخصها دقيق 
المقّل ورا وصبلت بهم المال عند القحط الى أ كل تمارالمنظل ولحم فى إُذماب 
مر ارته وطعمه طريقّة مجعله ول لدسهم واللحم عندهم ثادر فلا بأ كاونه 
ألافى الا عياد والمواء موف أحو ال استنائية فى مر ض جل مس اليم رو 
وجعاوا له * شرائم نبا فى الشمس مم بأكاونما دن غير أنضاجج عند 
الحاجة بعد أن يدقونبا دقاً على جسم صلب وهم لابذنحونالممز ألاى الزواج 
وما مائله من الولا - 9 
ولعدشة التبو فى البواء المملاق ولفاف بلاده م كأنوا مير اغنيز مضق 
للأمراض لوتصيب السكانالميدى التنذية أى حكان بلاد 111" 5 دولون 
ف تسيراتم والخجمياتالبطا نحية وكذا التيفوئيد وأمراض السكيد والديستتاريا 
وال لهابات العدية كلما نادرة بيهم ولإتصل بلادهي لاالكو ايراولا المدرى 
أصلا وحتى أنهما لووصلا صن أثيره اقايلا جدا وداء الزهرىالماتشر فى 
فزان مول فى بلادهم بلمرة وأ كثر الأمراض اتتشارا ينهم اارومائزم 
والنهاباللتحمةوأء راض املد وأعضاءالتفس واذ ااتصف التبوبالناعةفى الطمام 


ع 


فامهم غير ذلك فى الشراب والتدخين وهم يكثرون من تعاطى الشراب 
المسمى لبسكى وهو نبيذ النخل وكثيرا مابصادف الا شان مهم سكارى فى 
الطريق وهم يدخنون وعضغون التبع على الحصوص حت النساء والاطفال 
منهم ولذلك كانت شفاههم وأسنانهم سوداء تقريا و يشه رأقوام التبو بصغات 
طبيعية بيزم عن غيرهم فهم ماهرو زجدا فى الوب والمدوحتى أنجيرانهم 
يسموهم بالطيور وقد أعجب الشيخ تمد بن حمر التوتمى عبارتهم فى جمعل 
ا لجال تعمل مانسمله اميل ويومهم فى السير أطول من يوءالعرنى بنحوالئلث 
كا يول ابسائح تختيجال الذى يقول أيضا أمهم بعد أن يكونوامشوا يوما 
تمامه فى شمس محرقة وطرقٌ عنيفة بكو نونك كانوا وقت سفرمم أى 
يشتغلون مع المواظبة والمنابة مجمالهم وأخيانا أحدوتنا الى المرعى الت 
تكون على بعد عدة فراسخ من مضارب القافلة قبل أن يستربحوا وما هو 
جدبر بالذ كر وحرى بالقول تحملهم الموع والعطش بكيفية عجبية غرية 
فيسير الواحد مهم وهو على ججله أربمة يام من غير أن يأ كل أو يشرب 
ولا يسير ألا فى الليل وملما ولا .يدخن لثلا يسطش ولابعمل حركات عنيفة 
أولالزوم لباقال ريشردسن «أن الواحد من التبو اذا مضت عليه أربمة أيام 
من غير أ كل ولاشرب نزع نعل رجله البسرى وسحفه تمقطم جادهوشواه 
ثم أ كله واذالم مبتد فى اليوم المامس الى مضرب أو ألى طعام رمعل بنعل 
اليني ما فمل أولا ثم يشعر بالحاجمة الى الطعام حقيقية فى اليوم السادس 


كلا 





يفيت 


«والسايع ققطومدذلك,أخذيلنقطم|يصادفهمن المظام فى الصحراء ويدتهائم 
غزجها بدم بأخذه من مطيته نم يلهم هذا المحين وم أصبح على لخر 
رمق من الياة واضطربت حواسهربط تقسه جيدا عل دابته وتركها وحبلبا 
على غارسبا سير ألى ماتوحى الهابهغر بن اأماألىماءأو مضربمن الذارب » 
أه وقد شبد تختيجال بنفسه حادثة من هذه الموادث العجيبة لأ نه بينم كان 
هو ومن معه من الأعراب على آخر رمق من الحياة تمباً وجوعاً كانالتبو 
الذبن يرافتونه لايزالون فى قوتهم وفى استعداد للقيام بكي رالا عمال 

هذا أما من حيث الصفات الأدبية فأن للتبو نقائ صكبيرة للأرتف 
خشوتهم فى النضال عن معيشهم صيرتهم أنانبين للدرجة القصوى ذفلا 
يظبرون عطنا على أحد قساة الوب قليلو الثمةبالنير خائنون يمهيون بعضهم 
بعضا وعيلون ألى مميشة الا تفراد وفى حالة اختلاطهم يعضهم اختلاطاوقتها 
فى بعض الواسم أو الأعيادأواشترا كه مما يعض الأعمال الممو ميةتراهم 
لا يثقون ,يعضبم أصلا وم فى السرقة لا نظير م بين كل أمم اناه 
ومهما احترس السياح منهم فلا بد ون بنصيدهم ثىء ا 
ٌ ذا إل عجاب بالتفس والكيرياءوال لاف ف الطلب واللجاجةفيهوه وا ن 
اتصفوا بالقناعة الشدددة عادة ألاأنمم لهمون الطعا م المهاما متى وجدوه 
ولا يبوم من ذلك أذى ومع ذلك عي شجمان لا .هاوت التعس 
ولا الأخطار فصحاء فى التول يَنمون خصومهم فى الحادئة والمطابة 


5 


ويعرفون بلادهم معرفةجيدة وهى صفات نولدت فييم من الأسباب الأولى 
(وبةوكرولمسأمم فى ذلك قل من العرب وو بدهفىذلكتختيجال) نشيطون 
لم مهارة فى التحارة ميكتوالاً حؤال أمتاء حيث نطاب ب الأمانة ما مم فى 
فزان ثم أن ماهم فين افير والأغارات التكررة علهم من ولد سامان 
والتوارك وحكام طرابلس كلها ساعدت من غير شك على اتصافو 7 
الأخلاق ورظبر أن 0 عتنةوأ الأسلام من زمن طو 06 وهم 

لا .يزالون تحافظون على أوهام وخزعيلات بيت لدمهم من ذبن الندم 35 
يفمرون معنى لا شَرؤونه فى صاوامم الأنه لا يعرف العرببة مهم ألا القلائل 
ولشيوخهم العروفين بالمرابطين تفقه فى الدين ومعرفة بالقراءة والكتاية 
وأقوام التبو مع ذلك مسلمون متشددون فى ديهم ييُومون بكل الفرائض 
الدينية ومجتنبون الحرما ت ألا تماطى الجرعند بمضهم وأخوان الطر يف ةالسنوسية 
منبثون فى بلادم وقد دخل كثير من نساء التو فى الطرمّة السنوسيةوتعلموا 
القراءةوالكتاءةقالرو لف س كثي رما يشاهدالاً نان عض النساء عشين ومعوى 
ألواح من المشب ,تعلمن فهها القراءة والكتاة أوكانهن يُظبرن بذلك لاناس 
أمبن مهذيات وأقواءالتبو يشهو ذالنوارك من حيث سس الزواج فلبعض الرجال 
ا انا لقره واد بال" ممهاحيما يأتى 


الاثريق أن البى دوا أحن لفر وع 0 0 فى أمة البربر والاما 0 الى ا 
الآن ,الصحراءالثمرقيةهى أما كن النبوامقيقيين قاماًوقالالمق ريز ىأنالبردوافييلةءن البرر 


0 


هناك لمم المر وتكون له أخرى فى فزان أو كوّار حيث يذهب لجارة 
ولكن ليس للرجل على المموم ألا امرأة واحدة والطلاق عندمم نادر جدا 
لهذا كان للمرأة ميزلة رفعة ة وتو دكبير وقول مسموع قال مختيجال « أن 
الزوج ببق بعيداً عن ته شهورا بل وسنوات وزوجته هى التى تنظر مدة 
فيانه فى أمس بته وأولاده ومعزه وجماله وثراقفب كل * بىء وحم بكل ثبىء 
وتحسب ما يشترى وبباع وتدبر أم الأنتقال من مكان ألى مكان ,وتسافر 
فى الداخل لعناء الل عمال فالنساء فى تمق كار حالتملا وتصرفا وهن 
عفيفات صادقات فى الدرجة القصوى وسبب ذلك استقلالحن التاموماعلين 
من السؤلية التى هى نتيجة معيشونعيشة حرة »اهألاأن رولفس مخالف 
مختيجال فى ذلك ولكن تختيجال رأى نساء التبو فى بلادم الأصلية أى فى 
نفس وطهم أما رولس ذأنه ا 7 ألا . ن هاجر منهن أى اللااى لقن 
يأخلاق أهالى فزان ويذلك مكن التوفيق بين المولين والزواج عندم 
يسبقه الحطبة ومدمماأحيانا سكون طويلة جد والمطبةفى متانةالزواب حتىلو 
اتفق ومات الزوج قبل الدخول بزوجتهح ل أخوه أوأحد أقاريه عله أذا كازغير 
مزوج وبعد الاتمان على البر ندفعه الزوج وتأخذ الزوجة ل 
والأحفال بالزوا- اج عندمم يشبه ولو وروت دترم , من الأمم الى 
استعربت وهءتى غاب الزوج بعد الزواج عادت الزوجة إلى بدت والسها 
وأقامت له مدة غيابه ثم لو غاب ثانية أقامت الزوجة في ينه دير أعماله 


1 


والرأًتمهماطت مزلا لدجم تبتى خاضعة لزوجها فى أحوال كثيرة ومن 
عادنهم أن لامأ كل معه أصلا أو فى حضوره وم ىكلته أدارت وجهبا 
ولا تذكره ألا بالمير ومن عوائدم أيضاً أله متى ارتبط الشخصان بالزواج 
وجب علهما أن لا يقابل الواحد منهما الآخر فى طريقكم جب عليهما 
التظاهر بمدم معرفة الواحد الآخر مخافة الررية 

وينقسم النبو ألى طبقتين الأعيان ويمّال لم مينا والسوقة وجتمع 
الأعيان من وقت لآخرفىججالس ييصدرون مما أحكامهم ويتناظرون فها 
فى أحوالهم السياسية وأمو رحرهم وصلحهم ورئسهم يتخب انتخا مدة 
حيانه وبكوزعادة من العائلات النبيلةمن قبيلة الماغرةو يسمىهذا الر ئيس 
ف نهم درداى وهولاةضى فى النوازل منفردا بلي»كون ريا لخن 
ولرأه قوذ كبر دان وهوالاى بين الر و سانو النشاء والقزادمال متيال 
« أن هذا الدرداى حل الضاد عن مكاته العلا لا < تمتع بهواشدمادمة كبيرة 
ومق م م اتتخاءه أهدة أمته خيمة ويساطا وطربوشا 0 وعحمامةوهعلامة 
الأمارة الصحيحةعندم وليس له مرتب تَمَاضاه وليس للتبو يدت مال وم ى 
نيس لايدة عونشاً من الضر ائ ب أصلا وميّ كان الدرداىلا عكنهاالحصو ل 
بنفسهعلى ما بتعرش به عاش فى فتّررتما عن منزلنهالعليا ولدممم عأدةقدمةهى 
أنالدرداى. أَخذ جزءا من ثلاثين مما حصل ليه أمتهمن الوافل لمارة ببلادم 
فاحد ا شا حر من غناتم المرب وهو كل ما يتقاضاه الدرداىمن المرتفب 
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الماص » اه وقد أصبحت الواردات الذّكورة قليلة منذ زمن طويل 
والقضايا لدسهم ينظر فها مجالس أى ججعيات من الاعيان أوامينا وبعد 
تماغ أقوال التخاصمين ومرأفعامم ينهد فىالصلح ينم ومتىرفض الصلح 
رفموأ الأمرألل قي سِالأخوان النتونية فواحة ١‏ وارتويك توجد زاوءة 
لانتوسيئن وكون له القضاء الخ :ومن العادات أل لماقوة الثالون ف 
عرفيم مخلاف بقية المسلمين أن لايدفم القائل فى حال من الأحوال دبة 
المكتول بل مجحب على القاتل أن مخرج من البلاد ويبق د شقان أن تتسمعع 
أدعائلة للقتول بدقم مبلغمن الال وكثيرما يننظر سنين طويلة واذا أنهمت 
مرأة بالزنا .لمت هى ومن ارتكبه لروج نلك المرأة وعّابالسرقة وسب 
لأعر اض وغيرها من المرات التغرسم حسب نوع المرعةهذا وللحدادين لدى 
لبو ميزلة منحطة جدا فهم طبقة محتقرة مخوفةمعافلا أحديز وج انتهحدادا 
ولا يعلم أول'ده الحدادة واذا قيل لواحد ياحداد عدوا ذلك مسب ةكبرى 
نحيث لابيزيلها الاسنك الدماءولكنهذا الافظ لايقّالان محترف الحدادة 
لاعتقادم فى الحداد قوة خفية وأذلك كان تهذه الصنعة محصورة فى عائلات 
ليلة لانتزوج ألا من بعضبا حيث أن دمها لم مختلط أصصلاً بدم بقة التبو 
منذقرونوهذه المرافةمنتشرة كذلك عند كثيرمن الاء»السودا «بافريقية 
ظهر ما سبق أن أقوام التبو ,مانو امشاقفى معيشتهم وثربية قطعامهم 
:ولاكانوا لايزرعون الاأراض صغيرةالمسط حكانوا كثير ما يصابون بامجاعة 


ذؤ1 
رغم عن كتفائهم بالقليل مماهوارق للعادة ومن ذلك أرضا كانت تجارتهم 
قليلة لأن بلادم لامخرج تقربياً من الحاصلات ما بمكنهم به أجراء المبادلاات 
مع جيراهم سما والصناعة حم ايروكل بل احاوات ومسا كلهم 
قلما تكون جتممة فى قرءة أو ما يشبها وهى مختلفة الاشكال ألسطبا 
الغاور أو المحور نحفرومما فى الصخور وهى تشهم الشمس والا مطارومتهم 
من صم من الطين مأوى يم به ولذلك برى بعض الث ر افييك .تبر 
خس مشو م ِ / 

التبو من نسل أمه الترُو جَلوديت ١17‏ التى ذكرها هيرودولس ويعضص 
مساكهم تكون حظيرة مستديرة الشكل مبنية من أحجار توضع فوق 

10د )- الترو جلوديت يطلق القدماءهذ| الاسم على أمة كانت تسكن المغارات 
الإنوب والثمرق من الديار المصريةعلى سواحل الخليج العربى أى البحر الأحمر ويقول 
بطليموس أن بلادهم تشمل كل سواحل الخليج العربى وروى بلينو سأنالتروجاوديت 
كانوا بمشون عراة الاجسام ولا يلبسون الاجاداً يغطى وسط جسعهم ويقول أسترابون 
أنهم يعبشونف 'نايا الصخور ولابمرفون الزراعة أصلاومميشتيم قاصرة على تربية الماشية 
ونساؤهم وأولاده كانوا مشتركين ينهم وغذاؤهم من الحم يدقونه معالمظام دقا نم 
يافون ذلك ياد ويضعونهفوق الثار وياكلون ايضا الدماءعمز جومها باللبن ويقول بلينوس 
أيضاً أنهم كانوا يأ كلون الثعايين ومتى مات أحدهم ربطوا رأسه ورجليه مع ينها ثم 
يحماون جنته آلى نشز من الارض وبغطونها بالحجارة معاون فوقذاك قرن معز وافّهم 
عبارةعن أصوات لاحركات فها ومارواه القدماء عن أحوال هؤلا» القومبه كثير من 
الخرافات بحيث لا عرف صحبحبا من فاسدها 
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بعضبا قط ويصنمون ابا سما من أغصان الأأقاقيا أو جريد النغل وى 
وسطبا مود برتنكز عليه وفى أسفلها فتحة نكاد نكنى لأ ن. بدخل الرجل 
منها حبوًا ويينون جنوى فزان خصوصاً يبوتا تكون تارة مستديرة وتارة 
تكورت مريعة يصنعوما من جذوع النخل وأخشاب الأقاقيا وغيرهما 
ويعملون باستنا من حصر جيدة الصنع وهى مساكن جيلة اانظر صاللمة 
للسكنى نظيفة على العموم ولميواناتهم مجوارها أما كن مخصوصة و«نحماون 
أروانها ويلقونما بعيداعن الساكن وفرشون أرض هذه الأمأ أكن برمل 
دقيق ينيرونه على الدوام وصناعة التبو قاصرة فى غير ماذ كر على مل أوان 
من الطين ممايستعماونه فىمنازلهم وعلى جمل القرب والملابس وأقتاب امال 
يصنعونها من جاود الضأن والمز وبدهنونما بنشور الأقاقيا وغيرها وعلى 
جدل أليا ف النخيلو عمل الحصر والبال وتمل نوع قطران يعالمجوتف به 
حيو نامهم يستخرجونه من العظام ونوىالبلح 

أما نجارتهم فهى عبارة عن شراء الأأغذية والأقشة والمصنوعات 
الا وربية من اراق فزانو اخذونمهه ,ألى فزازمتاجرقليلة سما وأن نيات 
السنا الذى,أنى أليتيسى بكثرة أصبحغيررائج السوق فى فزان والكبريت 
اذى كان لتجارته فما سبقفى تبيستى الشأن الكبير صار لا برى فى فزان 
الآن ويؤجر التبو ججالبمللقوافل أو يكو نوا أدلاءلبا وكثيروزمنهم يرحأون 
الى البلاد القريبة من بلادم ويشتغلون بالتجارة عدة سنين ولبم فى ذلكمهارة 
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كبيرةوحر ص على المكسب وبعد ما مجمعون مبلغامن المال يسودون ألى بلادمم 
المتفرةفبقضونما بنية أيامهم ولو لا ذلك مامكن التبومن الحصول على ثبىء 
مطلماً ممالا يصنعونه با تقسهم وحق لكانت معيشتهم فى نفس بلادم مهددة 
أصبل أقوام التبو ‏ لد اختلفت آراء العلماء فى أصل وتثاسل هذا 
المنس الغرب أى أقوام التبو الذين م أخوة الام المعروفين بأسمهازا(0) 
وهل من المائلات الكبيرة القديمة كالبربروالسودانبينوالصري نأو أنهم 
من عائة دبالل ذلك عتلتف دول ل قول أ نصاروكانالملمايمتبروتهم 
منذنحوقر نأهممن أنفاؤمن البربر ألا أن الجغرافى الا ماتى أوكر'ت0) لا قابل 
فى سنئة 1885 بين لسان التو الذى جعه الساتم ليون وين لسال 
(١‏ متو )ه أحد فرعى انس الا سود من التبو( السودان الا وسط ) 
ويوجدون فى كانم وبرنو وغيرهما أى أَمهم بو المنوبوقد زار السائم تيجال بلادهم 
؟ ( مأمدعسف-هت1:606) 1 مؤرخ أناى ولد سنة ١/8٠١‏ وهو بعد أن 
تلتى دروسه وقلبق بع الوظائف تين سنة 18١8‏ معلماً فى التاريخ والْغرافيا 
عدرسةغوثنا وترجممنالا اسانةوالة مجليزيةوالفر نسويةعدةمؤلفاتى التاريخ والنرافا 
م6 ثم انك بعدذلك عل دراسة الغرافنا القدعة وله فا مو لفاتشبيرةمنها كتابفى كفية 
تسين المسافات عند القدماء وكتاب فى جغرافيا هو ميروس ( طبع فى وهار 1418 ) 
وكتاب فى جغرافا الأغريق والرومانفى“لاث ارات( طبع فى و ينّمار1845-1415 ( 
وهومن شهر مؤلفاته وكتاب فىوصف التصف الثمالىوا طنو فى م نأفر يق ه(وعار؟ 9م1) 
ولدغيرها من المؤلفات الكثيرة 
9 (متمصحفظ 600569) دووبية ‏ سباح أنتجلزى ولد فى مقاطعة ششسرر سئةه.ة/او 
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البرير أثبت أنه لا اتصال ولا قرابة أصلابين اللسانين وأظهر السائم 
كرت أن لنة التبو وهى منقسمة ألى لمجتين لهجة نيستى ولهجة دازا 
قرربة جدا من لنةكانورى الدعة وهو استنتاج لم يكن عتنظر لأنه لابرى 
فى صورة هؤلاء الأقوام صورة سودانى أصلاما أن هذا الأأستنتاج قضى 
أيضًا على نظرية كونهم من جاس مستقل يسكن أواسط أفريقية أى أنهم 
بي قدماء الجر منت وتنارتخهم جهو لكله تقريبا ورا يكاد يول المطلم على 
أحوالم أنمم مم الاأتيوبيون التروجاوديت الذين ذكرم هيرودونس ولم 
ومات سنة 1877 دخ لف خدمةالبحر بةوعمره7اسلة ورافق الماح رِ ولق (#تطمنم8) 
قَّ اسثارة إثثمال أفريقبه وتوغل معه حتي بلاد فزآن ‏ 59 لا عادألى لندن عبنتهالمكومة 
قومداناً لسفينة تسافرف خفارة الكبتن بارى ( #تته2 ) الذى كلف,البحث عن طريق 
يؤدى ألى البحر القطى ونام جبح يارى فيا كلف يه سافر لبون عفرده لا كتاف 
تواحل عر عد سوق وقد.واضل أل مرغوبه ولكن بعد مشاق وأهوال وما ماد الى 
امجلتره كافتته المكومة برئمة كابقن 

وفى سنة 1855 أبحر ألى بلاد المكسيك وكاد مهلك فى عودته ألى أتجتره ثم بعد 
أن استراح ما اعتراه من الا تعاب والمثماق طليمنئه بعض الماليين الذها بألىأمر يقاالنوبية 
للوقوف على أحوال مناجها امعدنية فقبل طلبهم وسافر ألى أمريقا وبعد أن أنم عمله 
اضطر للعودة ألى أوربا لمرض أصابه فى عينيه وبنا هو فى الطريق مات أمام مدينة 
بوينوس أدْرس وله عدة مؤلعات أشهرها رحلة بأفريقيه الثمالية فى سنة 1814 وسنة 
وسلة 187١‏ ورحلة أخرى لما رافق يارى لااكتشاف طريق العطي طبعت 
في لندن سئة 1875 وغيرهما من كتب |اسباحة 
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يتكلم عن أوصافهم ورعا كانوام أيضَا الزغاوة7) والرْدوَا الذين ذكرمم 
٠‏ لفو العرب فى القرون الوسطي ويظن السائح برت أنهم كانوط فها غبر 
من الأزمان أصحاب الساطان عل بلاد فزان وقد أقره مسيو دوريه على 
هذا القول وقال أن كثير؟ من أسماء المأ كن فى فزان مسمى بأسماء كأنو ريه 
وول فوجل أيضاً أن بالوداى الغربى من زان مقار قدعة تشبه كثير؟ 
المقار الجالية لدى أمة التيدا أو التبو وقد | ستتتج كل من إسكاير اك 
دولوورا من أقوال مشامبة ا ل الجنس 
)١(‏ الزغاوة قيلة منالتبوتزلأودية تيبس وفى الحدود الثماليةمن دارفور ومْهم 
قوم فى كردفان وكلهم أنفاذ وبقية آمة كيرة كان طا فى الفرن الثاني عثمر من الميلاد 
النفوذ الراجح بالصحراء الشرقية وكانت بلادهم تمتد من فزان ألى التيل ألاأن قوذهم 
هذا ل يدمزمناً طويلا لان أمير بلادكائم أخضعهم مكمه فى النصف الثانى من القرن 
لثالك عشر ويقول ابن خلدون أن الزغاوة من قبائل البربر الكيرى من جنس صهاجه 
وهواره وم ذ كر فى تاريخ نى مرين عرا كش وقد فقدوا الآن كل أهمية لم هيم 
أحدى القبائل الرحالة يؤجرون أتقسبم للقوافل أما البردوا فقد سبق السكلام علبمعند 
ذكر وأدى برداى 
(9)(#تسادسة 36 مردمظنة ماس )00‏ سائح فر نسوي ولدسئة 18٠‏ ومات سنة 
وكان814١ميالامندذشيو‏ به للا سار العامية فا بدا لاد المشرق وماعادألى بلادهكلفته حكومته 
بعدة مأموريات فى جنوبٍ بلاد اليزائر ققام ها عهد أليه وتوغل كثيراًبللاد الصحراء 


الكبرى * 9 ذهب بعدذلك الى بلاددمصرو كلقة المرحوم سعيد باشاوالهاأذ ذالكسنة .هما 
برئاسة بمئة لكف منابع اليل ولكن هذه البعئة لم تجح كأمثاها ألا أن أسكايراك 


الك 





وأنهكان يسكن قدا بلاد السودات أل الجنوب من مسا كلهم المالية 
م أمم اسلزوا أل ابره وسكتوا صحراء لوييه فنزلوا منها كل ما يشبل 
السكتى حى بلاد فزان وواحة كفره 

وإ يرد عن مؤرنى عرب قول يركن أله عن التبو أوالتيدا فلزلك 
لابسل: شيء من تقلبات أحو الم الاضية ىتيس ولا 5 كذلك العصرالذى 
لفاس لادم ثم أنه ف القرن السأبم عشر والثامن عثمر فمط 
أخذت الواصلات محصل بين بلاد طراباس وبين أقوام التبو الذين كانوا 
كثيرماينيرون على القوافل الترددة بين فزان ورنو وكان السافرون 


استفاد من ذلك زياد البحث والتتقيب فى أحوال بعض جبات أفريقيةالتى م يزرها حتى 
ذنك الوقت ألاالقلائل من سياحى أوريا وكان نششر قبل ذلك فىسئة ١8م١ا‏ ران 
بلاد كردفانو شر كنا آ. آخر سئة “1867 بعدسساحاته فى المزائرو على سواح لأفرقة 

به خرائط وصور أسمه «الصحراءوالسودان» ولهغيرذاك من الكتب ب والرسائل م عين 
عضواً فى اللجنة العامة او ا سنح الؤالا ارتو لاه الصين سنة٠كم1‏ 
وينما كان اليش الفر نموى الانجلزى يوم عا موريته السريعة العحمية الت كانت غانها 
الاستيلاءعلى مدينة يكنغ عاصمة الصين ونب القصر اللو 5 كان أسكاير الادولوة تورالمذ كور 
يتوغل من غير نيصر فى البلاد الصشة لبه فى ال كتشافاتفاسسره الصشون وسجنوه 
وعذبوه عذايا ألها وقد اثمر ت كل الجرائد أذ ذاك قصته وما أصابه ثم ا تجححت تلك 
التجريدة فى أعمالها أطلق سراحه ورفعت حكومته منزلته فأحدته نشاناً علا بعد عودة 
التجريدة لذ كورةسنة 01و بدذاك نشم ركتاباً سنة 1456 تكلم فيه عندولة الصين 
يه عدة خرائط واشر أيضاً فى مجلة العية اليغرافية مقالات مهمة جداً على بلاد الصين 
وسكانها وأخلاقم وعاداتهم وأديئم وعلومم 


ا 





مخافونهم جدا وذكر لوقا(" أن أحدسلاطين فا نأراد أخضاعبم والزاميم 
تحمل المراج أليه وكانذلك فىمنتصف القرن السايم عشر من المبلادفأرسل 
عليهم جيشا عدده نحو أربعة آلاف مقائل وما وقع القتال خاف التبو جد 
من بنادق ذلك الميش فأرساو | ألى قائده رسلا يطلبون الصلح وتمهدون 
يدفم أناوة سنوءة قدرها عشرون حملا من نبات السنا وهداب اتفتواعلها 


١‏ إلنتوط) مووددة ‏ سائح واثرى فر نسوى ولد سلة 1575 عديئة رون ومات 
في مدريد سنة ب7؟ وهو ابن جوهرى وقد مال من صفره ألى التجارة فى المصوغات 
والأحجار الكريةوهذا فأنه ساح فى يلاد الاغريق وتركة أوربا وآسيا الصغرى 
ومصر ممالتحق فى خدمةالينادقه(184١1)واشتركق‏ حصار جزرة ريشت( تهدمكج»1ة) 
نم عاد ألى فرنسا ( 1554 ) ومعه كثير من التحف وغرائب اللصنوعات ونا كان يميل 
ألى الأسفار عاود الساحة ثانة منسئة ١59‏ فذهب ألى المشرق وساحفى مصروبلاد 
البربر وآسيا الصغرى وبلاد الفرس وسوريةوأرمينيهوكان يجمع من كلتنك الأأماكن 
مايشر عايه من الأ بقونات والأحجار المكتوبة والاوراق الخطوطه ثم بت منه كثير 
من تلك النفائس فى غداد حتى اضطر لان يودع مابتى مها لدى احدالقرصان وعادهو 
ألى باريس سنة 17١‏ وبعد ذلك بسئة عينه أويس الرايع عشر مدير لدار عاديائه ع 
عاود الساحة سنة ١7٠١©‏ متتجولا في البلاد الت كان زارها من قبل وقد فقد ايضا قسما 
ماكان عثرعليه ( 17١4‏ ) ثم عينفى مأمورية ببلادالمشرق سئة 17/14 وفى سئة ١#‏ 
ذهب ألى أسياننا ومات بعد وصوله ألى مدريد يقليل ومؤلفاته بها كثير من الغرائب 
وكثير من وقائمبا ورواياتها غير محقق أو مبالغ فيه ومن كتب سياحاته كتاب سياحة 
فى تركيا وآسيا وسوريه وفلسطين ومصر المليا والمفل , 
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ذل لوقا ا كنا اد من هذا الزمن ( م7١‏ )لم رأ أوانك الجبليون 
أصلا على نهب القوافل وم زيادة على عدم اعترافيم بنفوذ ساطان فزانعليهم 
وزيادة عن عدم دقعهم الأناوة التىكانوا تعهدوا ددفمبا فأنهم يلبوت كل 
مامحصاون عليه من نبات السنا ألى سوق مرزوق وهناك يشتريه السلطان 
ممم م يدينه عدينة طرابمس بريح وافر وبأنى شيينهم ف بمض الأأوقات أل 

قصر ساطان فزان وبمد أن يعم به بضم أسايع فى أ كرام ليق ب«يمود ألى 
بلاده وعليه لو لاما السلطان أله » اه ويقول هوريان أرضًا 
أن الكثير من التبو من قبيلة رشادهكانوا بأنون ألى مرزوق بقصد التجارة 
ثم لماغزا سلطان فزارن سنةهمه"٠١‏ بلاد برنو كان معظم جنوده من 
تبو ومن ذلك الوقت أصبحت معيشة سكان تيمستى مرتبطة بالملاقات التى 
بهم وبين بلاد زان لأ نه لاعكني, الأستنناءعن اعواق فزان وبي نالبلدن 
الذ كورين صلح مستمر قري ولسكننا ثرى من جهة أخرى أن “بيست 
كانت غنيمة لأغارات كثيرة شنا علها قبائل ولد سلمان والتوارك فمابعد 
ومن كل ذلك وغيره أصبح هذا الجنس يتصف بالتحرز وقلة الثقة والمزلة 
والوحشية وغيرها من الصفات اللاصقة نه 

عدد السكان ‏ لا يعرف بالتحقيق عدد التو ى الس رط الماخ 
ريشردسن من أحد سكان هذه البلاد أن الوادى الأصلى ببلادم ( وهو 
وادى برداى من غير شك ) عكن أن يكون سكانه خجسة لاف ويظن 


5/5 


رولفس أن الأودمة النسمة التى يلاد نيستى وهى الأ ودمة الكثيرة السكان 
بالنسة لنيرها لا يزيد سكانها عن خجسة لاف وول مختيجال وهو كثر 
وقوفا على المقائق من السابئين أن سكان تيس يلغون ٠..ر؟١‏ نفس 
ويقول برت أن عدد التبو بأجعرم أى النتشرون فى فزان وكاثم وبرنو 
وغيرها نحو ألف ألف نفس ويظهبر مر حوادث وروايات كثيرة 
أن هذا اللتقدير أقرب للحقيقة منغيره والقبائل فى القسم الشمالى من الصحراء 
الغريية كلهم رحل على العموم أما اف الم المنوبىفكامم متوطنون وأقوى 
هذه القبائل وأشبرها الرجيباتوأولاد يُوسْبا وأولاد دام وكلبم بالشمال 
والمغارية ١‏ طرارزءويرا كنه ودواوش ( وكاهم ف 3 وعلى الشاط ء 
إل كن من مهبر سنيغال 

الطرق التجاررة بالصحراء الكبرى ‏ يمطم الصحراء ىكل ارجائماطرق 
تترددعلها سكاها من غابر الأزمنة والمقصود بالطرق هنا أثار أقدام الأ نسان 
والميوان أى المداعس التى لا نكاد :كون ظاهرة فى نلك الفيافى والتثمار لدبا 
سير القوافل ولعدم وض وحها كان من اللازم الاستعاية بالدليل اللمر تتأو 
بكل مالدى أهالى الصحراء من الغرائر الطبيعية الخاصة مهم فى رق الزئيية 
ااتى يجب اتباعها والعلامات التى يسترشدون با تكون على العموم دقيقة 
ميث تق ماماً على كل عين لم يسيق لما ادتياد ذلك ومع هذا فأن عظام 
الميوانات وعظام المسافرين الذذين هلّكوا فى الطريق عطشا تكون أحياً 
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من الدلائل التى تسير ها القوافل عأدة ولس مهذه الطرق من التقط الثابتة 
ألا الواحاث والا. ار والستندرات فهى التى : نعين المنازل والحطات فى تلك 
الأسفار الطويلة الشافة وقل أن يصادف الآ نسان مها سياحين منفر دين ألا 
أذا كانوا روادا أوجواسيس واختراق هذه الصحراء يكون عادة بالقوافل 
7 شدهادليل أو أدلاءماسيقو يعمل موعمن القافلة الواحدة ألى ألفى نفس 
وه تقبل كل من تقدمأليهاطال؟مرافتباء منغيرأنيسأل من أبن أنى”وألى أن 
يذه ورئيس القافلة أوشيخها له اله مروالهى الطلقينومعهأعوان ينفذون 
أوامره ورواد لتعرف البلاد وكاتب للمعاملات التجارية وتحرير شروطها 
وكثيرةما يكون مع القافلة مناد لأعلانها بعا جب ومؤذن وأمام للصلاة 
ومختلف طول المرحلة الواحدةمن مر احلهابين ثلاثين وجسة وثلائين كيلو متر” 
ورعا طالت ألى ستين كيلومتر فى الا صماع الصدعة اماء أوالتى ها لميوص 
وقطاع طريق وحمل القافلة من الزاد ممها »1 يكفها فى سفرها و قرَباً من 
جاود لم ز أوالثير ان وكا صادفت بركا أوا بار أخذتمن الاء. | لزمهاوالطرق 
التىتتردد علمها القوافل بالصحراء أ كر من غيرها هىااتى مخرجج من شمال 
أفريقية ( مرا كش والمزائر وتونس وطرابلس وفزان) ذاهبة نحو هر 
السنيغال وبلاد السودان وأشبرها ماق 

٠‏ الطريقمنمرا كش الىسنلوريسفى سنيغال وإتدىء من وادى نون 
على ساحل الأوقيالوسثم تنب ىعند صخرة أرجين ومن هناك يسبل الذهاب 
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اميق نتن ورج من أرجين شعبة تذه ب ألى وَادانيبلاد أدراروالطريق 
من مراك شألى النيجر وتخركذاك من وادى نوزمتجهة ألى طن مون 
جنوبىو ادىدرعهمارة بأراضى رجيات ورور و سكد تامارةيا بارقورين 
6 تصل ألو ادان يلاد أدر ار ومن هناك نسير 0 الثمالالشرة قحق2 الهنا 
ببلادالميط ومن والانا ألذ كورة تسيربعض القوافل ألى جنه 00 
وسيغوسيكورو وهى مدزعل ساحل النيج رالا على وبمضما؛ بذهب مباشر 
حو تنبكتو اران و:وروم ( وها بلدتانعل النيجر الا وسط عند 1 
الذى بغير فيه هذا اللبر يراه مق سار نحو المنوب الشرق بعد أن يكون 
أوجد الحناءه الكبير الذى له جهة الشمال ) وهناك طريق آخر مخرججأيضَا 
من وادى نون ألى الشرقمن أدرار مخترقا تجا كنت وتندوف وإجيدى 
وبثر العباس ثم تص لألى تاودينى أ وألى | بارتليسحيث تتصل بالطريق الى 
من فاس المار بتافللت وماياره والمرأبطى وبعد هذا الاتصال نسير الطريق 
عو روا تاو مهناك أل كو وال قوق اذه المزائر والنيجر مجتمع 
كلها ىا أُنصا لاد تيديكات ومنهناك نذهب قوافل ألى د 
مارة عبروك أو ألىتتبكتو مارة بأروان اذ كورة أو أمها , ذهب نحو بوروم 
التقدمة الذكرمارة واحة نمسا وكليجيت وهناك بين بلاد المزاثر 
والسودان الأ وسط أيضاط ريق مخرج م نأنصال مارا بابار الحَجَر وأ ذ ليس 
وجرامه وأغادس حيث تفترق نحو سكتووكاو وغيرها ولكن المسافر أذا 
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اضف لسفره 'وغرت وورقله فان طريقه يكون أقصر ومن هناك بسير 
نمو المنوب مباشرة مارا بالبيوض و تيماسنين وأمجيذ وغيرها أماطرق 
القوافل التى بين بلاد طراباس والسودان الأأوسط فهى التى تنتدىء من 
غدامس ومرزوق وتجتمع فى غات ومن هتاك :ذهب ألى أغادس وسكتو 
وكانو وغيرها 7 الطريق الذىيخرج من مرزوقألى بروءباشرة مار واحات 
كوارو بلماوأغادم وبنهى ىكوكاعل حير ةشادوهو الذى أصبح بحس بالا تماق 
الأأولى العقود بونفرساواتجلتره سنة ...م؛ المد الشرق للصحراء الفرنسية 
هذا والطرق الذّكورة هى الطرق الكبرى الرئيسة فى نقل المتاجر 
وتفرع مما طرق أخرى كثيرة ربط واناك الفيدواء الكرى. يمنا 
والم أن طرق القوافل تق كا هى لاتغيرها القوافل أبدا ولكن بحسل 
أحيانا أن تضطر القوافل لان تسيد فطريق طويل أوترك طريما ميرها 
وقوع العداوة بين بعض القبائل غير مأمونة ول يم قم ألينا من ال باء مانم 
منه فتتح طرق جديدة للنجارة ألاالطر يقالت رض با السلطان جدالكرم 
سلطان وداى سنة ٠مالاجاد‏ المواصللات التجارية ين 0 
بنغازى مباشرة ولكنه حصل أن نغيرت نل كالطريق سنة #اماوأأصحت 
القوافل الآنية من وداى تترك طريق بنفازى متى وصلت ألى جالو ومن 
هناك ذهب ألى مصر وحدث مثل ذلك أيضاً فى القوافل التى كانت تأتى 
بالرقيق من بلاد السودان لأنها ملموفها من الفر نسويي نكانت بتمد عن بلاد 


الل 





الجزائر وتذهس ألى .را كش أوطرابلس وقد بذل الأنليز النازلون فى 
طرفي ِضد أس جوبى مساءى كثيرة كا سى الأسبائيو اازلون على 
ادل الحيط وعل الحصوص الذينمهمفى مستعمرة ديو ورو ف أن مجذوا 
نحو تلام التجارة القوافل الآ“نية منداخل القارة غير أن مساء يم خابت 
ام فم يظبر وقدم بعضبم باعادة الو اصلات التجار الى كانت قدعابين بلاد 
أدرار ونزلة ة أرجين الفرنسوية الواقعة جنوب الرأس اله بيس لذ ن قوافل 
السودان الغربى التى تترد بين ننبكتو ومرا كش مارة بيلاد أدرار تقطم نحو 
٠‏ كيلومتر ينما هى لاتقطفى وصولها ألى أرجين ألا نحو 5 لومتر 
ويذلك نكسب ب تلك القوافل أولا قصر الطريق أى أنه بدل أن تتحمل 
مصاريف باهمظة ركان غتو فالا خطارمد سكن وما فأمالاتصرف 
ألا القليل فى سفر أسبل من الأول بكثير مقداره تسعة وثلاثون وما أذا 
اختارت الطريق الثانى زيادةعنأن المامصلات السودانية لاتصل ألىأسواق 
أوربا ألا بعد أن تكون جارك مرااكش تقاضت طها ضريبة مضاعفة على 
دخولها ( الرسم القانوفىهناك عشرون فامارة من قبمة الثبى» ولسكن التجار 
دفعون 0 ألى :8ق »)وعد تصديرها ( الرسم القاوق 
عشرة فى لاله ولكنه ببلغ فى القيقة من ؟٠ألى‏ 6 الاة) وتتقل هذه 
البضئم من بد ألى أخرى كلها تسى فى السكسب منهاأما ذا أ مكن نلك 
القوافل أبدال بضاثعها فيأرحين بال تأخذ بدلا أشياء اعتادت على أخذما 
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من مرا كش كانت الفائدة عظيمة للجانبين من غير شك وتصبح حاصلات 
السودان أرخص قيمة وأقلعناء فىجلها ولصارت القوافلنشتري مصنوعات 
أوربا من اليد الأولى زيادة عن نجنها مصاريف وأخطارسفر طويل شاق 
هذا وأشبر الأشياء الت تأُخذها القوافل من مرا كش هى السكر والشاى 
الأخضر والشمم والتبخ والاأقشة القطنية الزاهية الأألوان والأ قشةالبيضاء 
والشاش والكبابيد الصوفية والمناطق الصوفية والمريرية والمناديل اله يرية 
والمرير الام والأشرطة الذهبية والسجاجيد والملود المدبوغة والأسلحة 
النارية والبيضاء والبارود والرصاص والمديد والقصدر والأدوات النزية 
والنحاسسية والمقصديرة والحردوات والاأشياء الرجاجية ولعبات الاأطفال 
وغيرها أما مائجابه تلك القوافل معها همه العاج الأ يض وال حفر 
وريش النعام وجاوداميوانات والمبوبالنيتية والهارات والش والبخور 
والمسك والذهس والرقيق غير أن نجارة الرقيققدأهمات الآن ألا قليلا 
الطريق المديدى الذى يقطم الصحر اأزمسئلة إناء ط ريق حد يد يقطع 
الصحراء ووربط الستعمرات الفرنسية ببعضها أى بلاد المزائر والسنينال 
وج لحمادو اسار مصرفا واسعاوالا نمال الست .يعطريما أمينابداخل 
أفريقية مسألة من أ كير المسائل وأعظمباأهميةوشاًنا 0 أول القول بذلك 
فى سنة بلالم١‏ وقت أن أخذت المرائد والمحلات والمحافل السياسية تتناقش 
فما لذلك من الأهمية والفوائد وقد نظرت أليه المكومة الفرئسية بعين 
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ار على و القبولوؤستةهبو؟ تسيو فرلسيايه ( #ممنورء2 +3 .36) وزر 
الأشغالالعمو 0 نسالنة للنظرفىهذا ألامرودر استدثمعهد الى ضابط برت 35 

قاثمقا م دع فلتر ( «#نشداة) رئاسة بعثة لارنيادالصحراء والبمعن الطريق 
اناس ايتاء سكة حديدية وقد سافرت”لك البعثة من بإدة ورقله بالمزاثرق 
قم “ما ومأ زالتتتقدم نحو المنوب ىَ وصلت ألى محيرة 
بالصحراء الوسطى ألا أن ذلك الضابط مرتمكن من الا تفا قمع أحدمشاخ 
التوارك هناك ليستمر فى السير ولما كانت الأقوات والذخائر اأتى ممه قد 
قاربت الفراع اضطر لذن سدل عن قمنة وعاد أدراجه ألى النمطة الى 
خرج منها فى ٠7‏ من شهر مأبو سنة 18٠‏ وبعد ذلك رأت الاجنة التى عهد 
ألا دراسة هذا الشروع أرسال بمثة ثانية فكافت الضابط فلتر اد كور 
بان يعاوداليرجهة المنوب ثانية فخر من ورقلهمرةثانية فى شه ردسمب رمن سنة 
هارا وبعدثلاثة ومسي نبوماقطم أثناعهانحو ٠‏ كيالومترهاجهالا هالى نشدة 
وقتلوا أغ_م نكان فى بعثتهوبمكن بعض من بق على الحياة من العودةألى بلاد 
المز اث (راجم الكلامعلىنرجةفاترصيفة )فلم ذا نصرفت الا شكارعن هذا 
الشروع وألق فى زوايالاً هالو عأبضم ستوات وقدكانالناس ف القدم فايهم 
الكبرى الوصول أل مدينة تتبكتوالتى كانوا يبالفون كثير فى أهميمالتجارية 
أما الآن فقدتنيرت الأحوال واتسمتدائرة الأ ملاكالفر نسويةفالسنيغال 
وفى حوض النيجر الأعلى ولا تزال آ-خذة فى الأنساع حت أصبحت ت المكتو 
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المذّ كو رة داخلة ضمن هذه الأملاك ولذلك يكون من الموافق جمل الخط 
الحديدى الذى بأ من الشمال ويذمي عند النيجر ألى الشرق من الأملاك 
الد كر مدا برام قد اتتخبوا بلدة ودم الواقءة على نحوه "كيلومار ا الى 
الشرق من تنيكتو وجعلوهانقطة الا ثباء وقدأدرك الفر سويون أيضا أهمية 
أبجاد مواصلات مباشرة مع المالك التى فى السودان الأأوسط القربة من 
نحيرة شاد وهى همالك أغنى وأ كثر سكانا بكثيرعن الممالك الواقمةعلى النيجر 
اللأعلى ولمذا فا: م أ كلوا الشروع الأأصلى وأضافوا أليه فرعا مخرج من 
بلدة أحبدالواقمةوسط الصحراء سائراً نحو بح كو كا قاعدةبرنو ولإتققف 00 
فركسا عند هذا المد فقط بل ممأ ترى أيضا من الهم أطالة خط كوكاحق 

يصل ألى الكننوالفر نسوى لتراتي كل المستعمرات الفرئسوية الى يأفريقية 
( الّائر والسنيغال والكننو ) بطرق حد.دية فتجمل مها مستعمرة واسعة 
واحدة هذا وقد ا نهى الحال فىهذه اللألة بأن رسموا لذلك ثلاثة خطوط 
فى الانية أولا الخط العروفبالترىوء بدؤه العينالصفراء( جنوبىمقاطءة 
وهران ) وكر بأجلى وغوراره ودوات ثم يشم عندمنمطف النيجر ( وروم ) 
نان المتل الأوسط ويخدى رمن سكره ويخترق واحات وادي رير مار 
شثرت وورقله وتيماسئين امسدرياك يتفرع فيذهب ألى 7 سماو ليصل 
ألى النيجر عند وروم وفرع يذهب وا مل ألى كوكا على بحيرة 
شاداثا الحط الثسرق ومبدؤه خليج قابس من بلادتونس عند بلدة بوغرَارَ 
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مار بغدامس وات عتدحتى جها تحير ةشادو لكل من هذه االحطو طالثلانة 
أنصارومءارضون وقدتنافشوا كثير؟ فى الجرائدوالجلات وأبدوا أستصاتهم 
واستهجانهم وكان أم الوانع لتىتقوم أذ ذاك فىوجهالحط الغربى قر.هجدا” 
من دولة مس | كش وأهمايسترض الحط الشرق كونهسيمر فى واحتينتابمتين 
للدولة المانية مخلاف اللحط الا وسط فاه يكون أ كثر المطوط بعداعن 
تأثير تمؤذ البلاد ال جاورة للجزائرو دذلك يكون خطافر نسوياحقيقيا 6ا يول 
أنصار هذا الحطولاخراج مشرو ع كهذامنالقوةألىالمقل يجب أنلاتقف 
المسائل امالية عائما فى سبيله والسافةتحتى بوروم الم كورة تبلغ ٠٠+كيلومتر‏ 
تقرييا وهى نحو 4.١‏ كيلومتر حتى كوكا وقالوا أن مارتكلفه الكياومتر 
الواحديلغ نحو ٠.ءرء‏ ومن الفر نتكات هذا ابلغ الجسم لأعكن الحصولعليه 
أهدا فى الال من أ.راداتهذه السكة الجديدة الت ستكون أيضاذات فوائد 
عسكرءة وسياسية ويقول الف نسوو أله أذاساعد تالظروفدواقمرا كش 
وحفظت استئلال ماومدت تقوذها وحكومتها على المهات الجنوبية هن جبال 
أطلس كا هومسعاها من القدم وتمكن الءمازون الذين لابدخرون وسعا 
من مد ساطانهم ألى مابمدحدودطرا بلس وفزانفاذا حصل ذلك ضاق»يدان 
العمل على فر نسأ لهذا جب علببا انهاز فرصة حرية الطريق للتمكن من مد 
قوذها إلى المنو بسما وأنالاً تجامزوالا لازبءون سعياحثها فى الاسقيلاء 
علىنجارة النيجر والسودان ال أ وسط فلاتجب علفرنسا كابقولالفرنوبون 
7 


3/ 


أن تجعل تفسها فى حالة تيع منها بها مصارفعديدةمومة مجاري ةكالمصارف 
التى توجدها هذه الطريق بل الواجب علما المبادرة ربط أجزاء دولتها 
الأفريقية بعضها لتتجو ف المستقبل من مباراة الأمم الأخرىالتى ترىكاها 
ألي أنشاء أملاك استعمارية كبيرة فى أفريقية وأذارأ تأزمن المبمأنشاء سكة 
جديدة تقطم الصحراء فلا يجب علها الظر ألى الفوائد التى تمود من "نلك 
الكةفى المال بل الواجب النظر ألى االمطأ الجسم الذى ترنكيه فيا أذا 
أهحمات بناءها أوآخره إلى زمن أطو ل بسبب الحادلات والمناقشات التى 
لاجدى كرة هذا ملخص ماشّوله الفرنسوبون عن هذهالسكة أوردناها: 
منه مقداأرحرص الأوريين على أملا 1 والسعى فأستدرار منافعها 
الحالة السياسيةبالصحر اء الكبرى - - أعم أنالصحراء المدّكورة كانت 
حت ال م المتأخرة أرضًا لامالك لا م _ولون فى الأأصطلاح السبانئ 
الدولى هذا فها عدا ما كان منها ثمالا جاورا لمرا كش والمزائر وتونس 
وطز اللن ومصر أ » تلك الأأصقاع التى تتم البلاد المذ كورة 'بعية أسمية 
قليلا أو كثير؟ أما الآن ذمّد تثير المال بالمرة ودخلت الصحراء فى مندمّة 
العمل الذىتقوم به دول أورباومن وقت ال تماق الذى تم بين فر نساوأتجاتره 
) وامسطوي م1 ) أصبح مو 
والوسلى كأمها مستعمر ات فرنسوية ولكنوعلى كل حال امتلالك أسمى 
ولا بد لصيرورته فليا منص ور أزمنةطويلةوعلى هنذا الأتما قا 56 1 
2 9 


7 
والى 2< ْو 
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الفرنسوى عند على كل الصحراء الغربية من حدود مرا كش ألى حدود 
السنيغال ولا يدخلف ذلك قطعة أرض صنغيرةعلساحل الحيط بين رأس 
مغادور ثمالا والرأ سالا بيض جنوبالتبعيه الا سبانيا ىالا بدخل فى ذلك أ يضنا 
المستعمرة الأتجليزية الصغيرة الواقعة عند رأس جوبى أما الصحراء الوسعطلى 
الفر نسوية فأمها تمد شمالا ببلاد المزائر وتونس وشرقا خط لعين بعد عر 
قرب غدامس وفاتويدخل ضمنه كلالطريق بين ممزوق وشادورعادخلت 
فبه أيضا كل بلاد نيستى ومحد من المنوب مخط عتد من بلدة بَرُوَا التى على 
حير ةشادألى بلرةساى عل النيجر وكلهاحدودمبمة جدا لان أغلب الأأصقاع 
الداخلة فهالازالت غير مكنشئة اما هذا وأن تمكنت فرنسا من الحصول 
على هذه الحدود بصفة رسمية لصارت الصحراء يأجعها ألا أصبمّاعها المالية 
الحخيفة الت ىبالشرق منها أرضبا فرنسوية صرفة 
9 المزء الاول وبليه المزء الثاتى وأوله الكلا م على الديار اللصرية ) 


نيه وقع بهذا المزء أغلاط كثيرة غالبها مطببى خصوصاً باللازم 
الأولى ولكنبا لاتخىعل المطالع النبيه وكان المانع من النظر فيبالاصلاحها 
مشاغل خصوصيهفإذلك نتذرالقراء وترجوآن لاقم مثلبافى الأجزاءالتالية 
تحبر آبالقاهرة 2 نايرسنة ١917‏ 
اسماعيل رأفت 
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